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كلمة التحرير

الحمــدُ لله واهــب النعــم، الـــمُبدِئِ المعيــدِ، والصــاة والســام الأتمّــانِ الأكمــانِ 
ــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.  علــى الرحمــة المســداة، نبيِّنــا محمَّ

ا بعدُ: أمَّ

ــة  فإنَّنــا -وبتوفيــق الله تعالــى- نضــع بيــن أيــدي الباحثيــن العــدد الثــاني مــن »المجلَّ
راســات الإســاميِّة بجامعــة  اللبنانيّــة للعلــوم الإســاميِّة« الصــادرة عــن كليّــة الشــريعة والدِّ

طرابلــس في لبنــان.

ــولًًا،  مَة أص ــمُحَكَّ ــة الـ ــاث العلمي ــن الأبح ــةً م ــوى مجموع ــذي احت ــدد ال ــذا الع ه
والمجــازة للنشــر بعــد اســتيفائها متطلّبــاتِ البحــثِ العلمــيِّ شــكلًًا ومضمونًــا، لتخــرجَ في 
ــةٍ قشــيبةٍ، تناسِــبُ مضاميــنَ هــذه الأبحــاثِ الرصينــةِ مــن جهــةٍ، وتُلائــمُ مســتوى العمَــل  حلَّ
ــةِ مـِـن جِهــةٍ أُخــرى، وذلــك حرصًــا علــى  العلمــيِّ الــذي التزمَــتْ بــهِ إدارةُ التحريــرِ في المجلَّ

ارتقــاء مســتوى البحــث العلمــيِّ مِــن حيــثُ العناويــنُ والمضمــونُ والنتائــجُ والشــكلُ.

ع الحقــول المعرفيّــة الإســاميِّة التــي تنتمــي إليهــا  وقــد تميَّــزَ هــذا العــدد بتنــوُّ
الأبحــاث، مِــن علــم التفســير في جانبــهِ التحليلــيّ، إلــى ببِْليوغرافيــا الأبحــاث التفســيريّة، 
إلــى علــمِ أصــولِ الفقــهِ ومنهجيّــاتِ التصنيــف فيــه، إلــى الفقــه الإســاميّ ولا ســيَّما 
ســات الإســاميِّة وتكييــف دورهــا في  النــوازل المعاصــرة منــه، إلــى توصيــف المؤسَّ
ع عنهــا مــن أحــكامٍ تفصيليّــة.  الواقــع، إلــى حقــل الضوابــط الفقهيّــة التخصصيّــة ومــا يتفــرَّ
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لُ مـِـن هــذا العــدد علــى تحقيــقِ القــولِ في تفســير معنــى  وقــد أتــى البحــثُ الأوَّ
دَتْ  ــدَّ ــراف؛ إذ تع ــورة الأع ــم في س ــرآن الكري ــروا في الق ــن ذُك ــراف( الذي ــاب الأع )أصح
ــك الموقــف،  ــى ذل تْ بهــم إل ــي أدَّ ــا الحــال الت ــمْ، وم ــنْ هُ ــد مَ ــرين في تحدي ــوالُ المفسِّ أق
واســتعرض البحــث أدّلــة المفسّــرين في المســألة، وناقشَــها ليخلــص إلــى مــا يــراه الأرجــح 

ــة.  ــه الاســتدلال ومناقشــة الأدل ــه إلي ــا أوصل ــق نظــر الباحــث وم وَف

ــة،  ــة الأزهــر( في الدراســات القرآنيّ ى البحــث الثــاني إلــى دراســة أثــر )مجلّ وتصــدَّ
ــرت  ــي نش ــم الت ــرآن الكري ــوم الق ــث عل ــة بمباح ــاث المتعلّق ــتقراء الأبح ــى اس ــتنِادًا إل اس
ــد وجــدي، وهــي مــدة تقــارب خمســةَ  ــد فري فيهــا، في المــدة التــي تــرأس تحريرهــا محمَّ
م البحــث دراســةً ببليوغرافيّــةً دقيقــةً لهــذه الجهــود والأبحــاث، مــع  عشــرَ عامًــا، وقــد قــدَّ
تصنيفهــا، وإبــراز أهــمّ الملاحظــات عليهــا، ومــا يمكــن أن يســتثمر مــن ذلك في الدراســات 

ــة.  القرآنيّ

وأمّــا البحــث الثالــث فقــدْ تنــاوَل مناهِــجَ عُلمــاء أصــولِ الفقــه في ترتيــبِ الأبــوابِ 
الأصوليّــة،  المــدارس  باختــاف  الترتيــب  هــذا  وعلاقــة  مصنَّفاتهــم،  في  الأصوليَّــة 
ـن في  ع في التأليــف وتفنّـُ د تنــوُّ وخصوصيَّــة كلِّ مدرســة منهــا، فلــم يكــن الأمــر مجــرَّ
يَّــة لعلــم أصــول الفقــه ووجهتــه، وآليّــة  الترتيــب، وإنّمــا كان امتــدادًا لاختــاف الرؤيــة الكُلِّ

بنائــه وتأصيلــه وتقعيــد المســائل المتفرّعــة.

 ، وبوصولنــا إلــى البحــث الرابــع نقــف عنــدَ قضيَّــةٍ معاصــرةٍ ذاتِ بُعْــدٍ فقهــيٍّ وتقنــيٍّ
ــه حســابات  ــؤول إلي ــا ت ــان م ــة، والمقصــود بهــا بي ــة بالتركــة الرقميّ ــى الوصيّ ــم عل إذ يتكلَّ
الفــرد الإلكترونيّــة عنــد وفاتــه في حــال لــم يــوصِ بهــا، فيبحــث في أصحــابِ الحــقّ في 
ــات والبريــد الإلكــرونيّ  الوصــول إلــى حســاباته علــى المواقــع الإلكترونيّــة والمنصَّ
يَّة حياتــه  ــق بهــا حقــوق ماليّــة، ويبيِّــنُ عَلاقــةَ ذلــكَ بحــقِّ الفــردِ بســرِّ والحســابات التــي تتعلَّ
ــة الشــرعيّة، وبتخريجهــا علــى  ــه بهــا، ويســتَدِلُّ لهــذه المســألة بالأدلّ ــة وخصوصيَّت الرقميَّ

ــة الشــبيهة والمناســبة لهــا.  ــرب الفــروع الفقهيّ أق
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ــق بعلــمِ الفقــه وبعلــمِ  وينقلنــا البحــث الخامــس إلــى مســألة شــائكة دقيقــة، لهــا تعلُّ
ــيّ  ــوت الدماغ ــة الم ــا، ودراس ــا وطبيعيًّ ــوت طبيًّ ــى الم ــةِ معن ــةُ حقيق ــي قضيَّ ، وه ــبِّ الطِّ
ــل  ــم، فه ــف في الجس ــض الوظائ ــاء بع ــع بق ــاغ م ــف الدم ــنَ يتوقَّ ــع حي ــي تق ــه الت وحالات
يُحَكــم مــع هــذا بمَِــوْت الشــخص أو بحياتــه؟ وبنــاءً عليــه هــل يجــوز نــزع الأجهــزة 
ــث  ــطه البح ــذا يبس ــاغ؟ كلُّ ه ــوت الدم ــع م ــم م ــف الجس ــض وظائ ــاء بع ــاعدة لبق المس
ــة  ــات الطبيّ ــةً بالدراس ــرة، مربوط ــة المعاص ــع الفقهيّ ــاء والمجام ــه آراء الفقه ــرض في ويع

ــك. ــة بذل ــاث المتعلِّق ــرُ الأبح ــه آخ ــت إلي ل ــا توصَّ وم

حــال عنــد دراســةٍ توصيفيَّــة وثيقــةِ الصلــة بالواقــع،  ومــع البحــث الســادس نحــطُّ الرِّ
وْر شــرعيًّا  متعلِّقــة بــدَوْرِ مؤسســاتِ دُوْرِ الفتــوى في الــدول الإســاميِّة، وتكييــف هــذا الــدَّ
ــا، ويخــصُّ البحــثُ دارَ الفتــوى في لبنــان ويســتقْصِي جوانــبَ الموضــوعِ المتعلِّقــة  وقانونيًّ
مــن حيــث  الفتــوى  دار  اللبنانيــة وخصوصيَّــة طبيعــةِ  الدولــة  نظــرًا لخصوصيَّــة  بهــا، 
وْرُ المنــوط بهــا، وقيامُهــا بمصالح المســلمين بحســب  الصلاحيــاتُ والاختصاصــاتُ والــدَّ
ــة بذلــك، مــع  قَ ــئَتْ لأجلــه، ودراســة التشــريعات والقــرارات المتعلِّ ــه وأُنشِ سَــتْ ل مــا أُسِّ
وْر القانــونيّ والاعتبــاريّ المهــمّ الــذي تضطلــع بــه، ولا يمكــن لجهــةٍ أُخــرى أن  لحــظِ الــدَّ

تقــوم بــه.

ــدِّ  ــة بح ــة المتعلِّق ــط الفقهي ــاول الضواب ــذي تن ــابع ال ــث الس ــددُ بالبح ــمُ الع ويُختَتَ
نــا، وهــي ضوابــطُ خَلَــصَ إليهــا الباحــثُ بعــدَ اســتقراءِ أبــوابِ الجنايــات في الفقــه  الزِّ
وابــط التــي تنبنــي عليهــا مســائلُ كثيــرةٌ تنتمــي إلــى هــذه  الإســاميّ، ليصــوغ جملــةً مــن الضَّ
ــنْ نــصَّ  ع عنهــا، وعــرض البحــثُ لهــذه الضوابــطِ ومــا يُســتَدَلُّ لهــا، ومَ الأبــواب، وتتفــرَّ
عليهــا مـِـنَ العلمــاءِ، ومثَّــلَ لمــا ينــدرجُ تحتَهــا مــن أحــكام، ومــا قــد يُســتَثنى منهــا، ورصَــدَ 

ــدَ. اختــاف العلمــاء إن وُجِ

وأخيرًا.. 

ــن،  ــنَ الباحثي ــرٍ مِ ــدٍ كبي ــن جه ــواه م ــا احت ــدد، بم ــذا الع ــة له ــا العلميَّ ــي رحلتُن تنته
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صــات، آمليــن أن يضيــف جديــدًا في ميــدان البحــث  عٍ في الموضوعــات والتخصُّ وتنــوُّ
العلمــيّ، وأن نكــون قــد وُفِّقنــا في العنايــة بهــذه الأبحــاث وخدمتهــا علــى النحــو اللائــق بها، 

ــا. ــدْءًا وخِتامً ــى، والحمــد لله بَ ــإن الله تعال ــادمٍ ب ــا مــع عــددٍ ق وموعدن

*   *   *
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ص البحث ملخَّ

هــذه الدراســة تُــرز حقيقــة مَــن هم أهــل الأعَْــراف المذكــورون في ســورة الأعَْراف، 
ــا  ــراف كم ــاب الأعَْ ــن أنَّ أَصْح ــئلة، وتُبيِّ ــن الأس ــددٍ م ــن ع ــة ع ــال الإجاب ــن خ ــك م وذل
ــرتْ بهــم حســناتُهم فتســاوت مــع سَــيِّئاتهم، وأنَّهــم  وصفَتْهــم الســورة ليســوا مَــن قَصَّ
كذلــك ليســوا أناسًــا عاديّيــن ليصلــوا إلــى تلــك المنزلــة يــوم الحشــر؛ إنّمــا هــم جماعــة مــن 
النــاس لهــم فضــلٌ وســبقٌ؛ بــل يفوقــون غيرَهُــم مـِـن المؤمنيــن، وذلــك لمِــا كانــوا يقومــون 
ــم  ــم في أفعاله ــدوةً لغيره ــوا ق ــى أصبح ــاعدتهم، حتّ ــاس ومس ــاد الن ــن إرش ــا مِ ــه في الدني ب
ــروا في النــاس، وأصبحَــتْ حوائــجُ النــاس تُقضــى علــى أيديهــم، فهــم نــور  وســلوكهم فأثَّ
ــذا،  ــا هك ــم في الدني ــت مكانتُه ــإذا كان ــا؛ ف ــمُ الله إيّاه ــةٌ أنزلَه ــذه منزل ــم، وه ــة لغيره الهداي
فمِــنَ الأوَْلــى أن يــرزوا في أرض المحشــر، ويهتــدي بهــم النــاس في أشــدّ الأوقــات محنــةً 
ــةً  ــا، والخــاف في تحديــد الأعَْــراف وأَصْحــاب الأعَْــراف أكسَــبَ الموضــوعَ أهميَّ وخوفً
ــذا  ــة ه ــتنباطيّ لتَجْليَِ ــج الاس ــلكتُ المنه ــد س ــم، وق ــى حقيقته ــول إل ــل الوص ــرةً لأج كبي
الموضــوع، وكان مــن أهــمّ النتائــج لهــذا البحــث، أنْ ظهــرَ لنــا أنَّ الأعَْــراف مــكانٌ مرتفِــع 
ــه هــؤلاء الفضــاء، وأنَّ هــؤلاء الفضــاء هــم، مــن  ــرُزُ في ــةٍ في أرض المحشــر، ي ذو منزل
النَّبيِّيــن والصدّيقيــن والشــهداء والصالحيــن، فهــؤلاء جميعًــا كانــوا هــداةً للنــاس يهتــدون 

بهديهــم.
الكلمات المفتاحيّة:
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Research Summary

This study sheds light on the concept of the 'People of the Elevations' mentioned in 

Surat Al-A`raf. By addressing key questions, the research reveals that these individuals 

are not those whose good deeds are merely equal to their bad deeds. Neither are they 

ordinary people who attain this elevated status on the Day of Judgement. Rather, they 

are a select group distinguished by their merit and precedence.

These individuals hold a superior position to other believers due to their exemplary 

actions and guidance in the worldly life. They serve as role models, fulfilling the needs 

of others and becoming beacons of light. This esteemed status is bestowed upon them 

by Allah. Given their remarkable contributions in this life, their prominence in the 

hereafter is well-deserved, acting as guides during the most challenging and terrifying 

times.

The very existence of diverse interpretations surrounding the People of the 

Elevations underscores the significance of this topic. The study employs a deductive 

approach to illuminate this concept. A key finding is that the People of the Elevations 

represent a highly distinguished rank in the afterlife, encompassing virtuous individuals 

from various categories, including prophets, the truthful, martyrs, and the righteous – 

all of whom served as guiding lights for others.

key words:

People of the Elevations - The Reality - land of the gathering - light of guidance.
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المقدِّمة

الحمــد لله الــذي أنــزل الفرقــان علــى عبــده ليكــون للعالميــن نذيــرًا، والصــاة 
ــدًا  ــرًا، ونذيــرًا، صــاةً وســامًا متلازميــن أب ــنْ أرســله الُله شــاهدًا، ومُبَشِّ والســام علــى مَ

ــا بعــد: ــن، أمّ ــوم الدي ــى ي إل
فإنَّــه لمــا كان القــرآنُ الكريــم أعظــمَ الكتب المنـــزلة وآخرَهــا، وكان الحجّــةَ القاهرةَ 
هاتهــم وأفكارهــم، حتّــى ســلّم لــه عُقَــاء الغــرب  التــي قهــر الله بهــا أعــداءه بمختلــف توجُّ
ــن أشــرف  ــه، م ــث في سُــوَرِه وآيات ــوص في أســراره، والبح ــة؛ كان الغَ بالصــدق والواقعيّ

العلــوم الشــرعيّة.
ولمّــا كان منِــهُ قســمٌ يضــمُّ الآيــات المتشــابهة، كان مــن الضــروريّ أن ينطلــق 
بــوا عــن كنــوزه، ويتســابقوا إلــى إبــراز مكامــن أســراره، ومـِـن هــذه  العلمــاء بــكلّ شــغفٍ ليُنقَِّ
الأســرار التنقيــب عــن حقيقــة أهــل الأعَْــراف الذيــن ذكرَتْهــم ســورة الأعَْــراف، ولــم يثبــت 
شــيء عــن النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم في تحديــد مَــن هُــم)))، حتّــى اختلفــت فيهــم أجيــال 

المســلمين؛ وبلــغ مِــن بعضهــم أن يقــول: إنَّهــم أولاد الزنــا))). 
ولأجــل ذلــك كان الدافــع إلــى توضيــح تلــك المســألةِ، وكتابــة هــذا البحــث، الــذي 

يحمــلُ عنــوان: )حقيقــة أَهْــل الأعَْــراف( وقــد اشــتمل علــى الآتي:
أهميّة الدراسة:  

وتكتسب الدراسة أهميتها من: 
	1 القــرآن الكريــم الــذي جعلــه الُله شــفاءً لمــا في الصــدور مــن الزيــغ، والريــب، .

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج12، ص460(.
)))  انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني، )ج3، ص347(. 
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ــن  ــوي م ــا يح ــا، لمِ ــا وحديثً ــة قديمً ــدر للتربي ــم مص ــو أعظ ــرك، فه ــاق والش والنف
العُظمــى في الأهــداف، والمحتويــات، والواقعيّــة والشــمول. الثــروة التربويّــة 

	2 الإشــكال الــذي وقــع في تحديــد مَــن هُــم أهــل الأعَْــراف حتّــى وصــل الحــال إلــى .
أن يوصفــوا بأنَّهــم أولاد الزنــا.

	3 ــوة . ــة والدع ــا بالتربي ــانيّةِ، وربطه ــة الإنس ــح الطبيع ــن ملام ــبٍ مِ ــن جان ــفُ عَ  الكَشْ
إلــى الله عــزّ وجــلّ.
الدراسات السابقة:

ــف  ــص في التعري ــم تتخصّ ــا ل ا؛ إلا أنَّه ــدًّ ــرةٌ ج ــراف كثي ــورة الأعَْ ــات في س الدراس
ضــت للموضوع،  بأهــل الأعَْــراف وبيــان حقيقتهــم، وقــد وجــد الباحث دراســةً وحيــدةً تعرَّ

وهــي: 
أحمــد مصطفــى *	 الله  عبــد  للباحــث:  نقديّــة«،  »دراســة  الأعَْــراف  أهــل  حقيقــة 

ــد 46،  الخشاشــنة، الأردن، مجلــة دراســات علــوم الشــريعة والقانــون، المجلَّ
2019م.  ،1 العــدد 

وصــف الدراســة: لقــد ســار الباحــث فيهــا بطريقــة ســرد الآراء كلِّهــا، وقــد بلغــت 
عنــده أربعــةً وعشــرين قــولًًا، ثــمّ قــام بالترجيــح بينهــا، ووصــل إلــى ترجيــح رأيِ مَــنْ قــال: 

إنَّهــم قــومٌ اســتوت حســناتهم وسَــيِّئاتهم.
ــم،  ــا حقيقته ــراف وم ــل الأعَْ ــدٍ في أه ــانٍ جدي ــت ببي ــد اهتمَّ ــة فق ــذه الدراس ــا ه أمّ
ومــا الــذي تميَّــزوا بــه، وذلــك باســتقراء الآيــات القرآنيّــة والأحاديــث النبويّــة الدالّــة علــى 

ــة. ــث النبويّ ــم والأحادي ــرآن الكري ــع الق ــجم م ــد ينس ــتنباط رأي جدي ــوع، واس الموض
مشكلة الدراسة:

تكمــن مشــكلة الدراســة في أنّ السّــوادَ الأعظــم مــن المســلمين لا يعرفــون مَــن أهــلُ 
الأعَْــراف؟ بــل إنَّ كثيــرًا مــن العلمــاء غاصــوا واختلَفــوا في ذلــك، ومــا زال الخــاف قائمًــا، 

ومــا كان ذلــك إلّّا لعــدم ثبــوت شــيء عــن النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم في ذلــك.
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أهداف الدراسة:
1 ــع 	. ــل م ــوب التَّعامُ ــو كافٍ، ووج ــا ه ــاحِ م ــن الإيض ــه م ــمَ في ــرآنَ الكري ــان أنَّ الق  بي

ــف. ــدون تكلُّ ــرآنيّ ب ــصّ الق الن
2  بيان المفهوم الحقيقيّ لأصَْحاب الأعَْراف.	.
3 ــه إعــاءُ الهِمــم بمعرفــة منزلــة 	.  الفهــم الصحيــح للنــصّ القــرآنيّ، الــذي ينبنــي علي

ــراف.  أهــل الأعَْ
تساؤلات الدراسة:

ومــا  الأعَْــراف؟  أَصْحــابُ  »مَــنْ  الدراســة وهــو:  هــذه  رئيــس في  يــرز ســؤالٌ 
أســئلة وهــي: الســؤال عــدّة  مـِـن هــذا  ع  حقيقتهــم؟ ويتفــرَّ

	1 ما المعنى الحقيقيّ لكلمة الأعَْراف؟.
	2 راط؟ وما الفرق بينهما؟. هل الحجاب هو الأعَْراف وسُوْرُ الصِّ

3  مَنْ أَصْحابُ الأعَْراف؟ وما حقيقتهم؟ وما دَوْرهم؟	.
حدود الدراسة:

اقتصــرت الدراســة علــى حــدودِ موضوعيّــة، وذلــك بدراســةِ حقيقــةِ أَصْحــاب 
الأعَْــراف، وذلــك مــن خــال ســورة الأعَْــراف وبعــض الآيــات القرآنيّــة والأحاديــث 

النبويّــة.
منهج الدراسة:

اتّبــع الباحــث في دراســته المَنهــجَ الاســتقرائيّ في جمــع بعــض الآيــات والأحاديــث 
ــل  ــة أه ــراف وحقيق ــاني الأعَْ ــتخراج مع ــتنباطيّ في اس ــج الاس ــث، والمَنهَ ــة بالبح المتعلّق

الأعَْــراف، خاصّــة آيــات القــرآن الكريــم والأحاديــث الشــريفة وتحليلهــا.
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خطّة البحث:
وتحقيقــًـا لهـــذه الغايـــة جــاءتْ هــذه الدراســة متمثّلة في مقدّمــة، وثلاثــة مباحث، ثمّ 

الخاتمــة وأهــمّ النتائــج والتوصيــات، ثــمّ الفهــارس، وهــي كمــا يــأتي:
المبحث الأوّل: تعريفٌ عامّ بسورة الأعَْراف، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها.

ور والفرق بينهما وبين الأعَْراف. المبحث الثاني: مفهوم الحجاب والسُّ
المبحث الثالث: حقيقة أَصْحاب الأعَْراف ومكانتهم ودورهم.   

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.
*   *   *



المبحث الأوَّل
تعريفٌ عامّ بسورة الَأعْراف وعلاقتها بما قبلها وما بعدها

تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قــال تعالــى: ﴿بز 
كا﴾  ]الأعَْــراف:46[. قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر 

ــة والنــار،  ــوْر المضــروب بيــن الجَنَّ الــذي عليــه الجمهــورُ أنَّ )الأعَْــراف( هــي السُّ
ــة،  وأنّ رجــال الأعَْــراف هــم الذيــن تســاوت حســناتهم وسَــيِّئاتهم، فلــم تبلّغهــم هــذه الجَنَّ
ولــم تبلّغهــم هــذه النــار، فيوقَفــون علــى )الأعَْــراف( بعدمــا يُقضــى بأهــل الجَنَّة إلــى الجَنَّة، 
ــرك العلَمــاء  ــد ت ــى ينظــر الله في أمرهــم فيقضــي فيهــم!))). وق ــار، حتّ ــى الن ــار إل وأهــل الن
ــون)))،  ــم النَّبيِّ ــا أنَّه ــا، ومنه ــاء الزّن ــم أبن ــا أنَّه ــة، ومنه ــم الملائك ــا أنَّه ــرى، منه ــوالًًا أُخ أق
ــارةً  ــارةً أنّهــم الملائكــة، وت ــث ت ــاط التفاســير مــن الحدي ويظهــر مــن هــذا العــرض اخت
ــد  ــه فق ــوع، وعلي ــذا الموض ــة ه ــروريّ تجلي ــن الض ــا كان م ــن هن ــا؟! ومِ ــم أولاد الزّن أنَّه

قســمت هــذا المبحــث إلــى عــددٍ مــن المطالــب كمــا يــأتي:
المطلب الأوّل: مفهوم الأعَْراف وتسمية السّورة ومقصدها 

أولا: مفهوم الأعَْراف
)الأعَْراف( لغة: 

)الأعَْــراف(: مــن العُــرْفُ وهــو: ضد النكُــر، والمَعْرِفــةُ والعِرْفــانُ: إدِراكُ الشــيءِ)))، 
ــياء،  ــه الأش ــدرك ب ــه ت ــل؛ لأنَّ ــرف المط ــي المش ــع العال ــكان المرتف ــرف( للم ــال: )ع ويق

)))  انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم،  الرازي، )ج2، ص102(.
)))  انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني، )ج3، ص347(. 

)))  انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي )ج24، ص133(.
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ه وارتفاعــه)))، ومنــه عــرف الفــرس، وفي تعليــل تســمية المــكان  ومنهــا عــرف الديــك، لعلــوِّ
المرتفــع عرفًــا؛ فلأنَّــه بســبب ارتفاعــه صــارَ أعــرف ممّــا انخفــض منــه، وهــو المــكان الــذي 

يَستكشِــفُ منــه الشــخص فيــرى مَــن يريــد أن يــراه))).
)الأعَْراف( اصطلاحًا: 

 اختلف العلماء في معنى الأعَْراف إلى أقوال كثيرة، منها ما يأتي: 
	1 )الأعَْراف(: هو مكان مرتفع يُشرف على أهل الجَنَّة والنار)))..
	2 )الأعَْراف(: هو الجبل المرتفع))). .
	3 )الأعَْراف(: هو حجاب بين فريقَي أهل الجَنَّة و أهل النار)))..
	4 ــة . ــن الجَنَّ ــاً بي ــى فاص ــره الله تعال ــذي ذك ــط( ال ــور )الحائ ــو الس ــراف(: ه  )الأعَْ

تن   تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  ﴿بر  والنــار، وذلــك بقولــه تعالــى: 
تيثر﴾  ] الحديــد: 13[))).  تى 

وهنــاك أقــوالٌ أُخــرى ذكرهــا بعــض العُلَمــاء، غيــر أنَّهــا لا تخــرج في مفهومهــا عمّــا 
ــا  ــرعيّ له ــاء الش ــف العُلَم ــراف وتعري ــة الأعَْ ــوي لكلم ــف اللغ ــإنّ التعري ــه ف ــبق، وعلي س
ــا  ــراف اصطلاحً ــف الأعَْ ــي أرى أنَّ تعري ــك فإنَّن ــوّ؛ ولذل ــاع والعلُ ــى الارتف ــا معن يُعطيانهِ

هــو مــا يــأتي:
)الأعَْــراف: مــكانٌ مرتفــعٌ، إذا وقــف عليــه أحــدٌ أطــلَّ علــى غيــره، فاستكشَــفَ مِــنْ 

خلالــه، وأدرك كلّ شــيء حولــه(.

)))  انظر: لسان العرب، ابن منظور، )ج9، ص236(.
)))  انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، الرازي، )ج14، 250(.
)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص449(.

)))  انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي )ج25، ص495(.
)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص449(.

)))  انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )ج3، ص417(.
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ثانيًا: اسم السورة ومقصدها الرئيس
اسم السورة:*	

الاســم المشــهور لهــذه الســورة )الأعْــراف(، وقــد وردت هــذه التســمية في بعــض 
ــد بــن ثابــت –رضــي الله عنــه-:  الأحاديــث، فعــن مــروان بــن الحكــم، قــال: قــال لــي زي
»مــا لــك تقــرأ في المغــرب بقصــارٍ، وقــد ســمعت النَّبـِـيّ صلّــى الله عليــه وســلّم يقــرأ بطِولَــى 
الطولَيَيــن. قــال: مــا طولــى الطولَيَيــن؟ قــال: الأعَْــراف، والأنعــام«))). وســورة )الَأعْــراف( 
ــوَل، والثالثــة مــن حيــث الطــول بعــد  هــي الســورة الســابعة في العــدد، وسادســة الســبع الطُّ

ســورتي البقــرة والنســاء.
     وقــد ســماها العُلَمــاء بســورة )الميقــات(؛ لاشــتمالها علــى ذكــر ميقــات موســى 
ــمّى  ــراف:143[، وتس تج﴾  ]الأع به  بم  ــى: ﴿بخ  ــه تعال ــام في قول ــه السَّ علَيْ

يخ  ــه ســبحانه: ﴿يح  ــاق في قول ــث الميث ــى حدي ــاق(؛ لاشــتمالها عل ــا ســورة )الميث أَيْضً
ئم  ئز  ىٰ      ٌّ      ٍّ   َّ     ُّ    ِّ     ّٰئر  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم 

]الأعَْــراف:172[. ئن﴾ 

مقصد السورة الرئيس*	
ــة، كأُصــول  قصــدت هــذه الســورة الطويلــة إلــى تقريــر جملــةٍ مــن المقاصــد الكليّ
العقائــد وكليّــات الديــن، وخاصّــة قضيّــة التوحيــد والشــرك، و»مقصودهــا إنــذار مَــن 
أعــرض عمّــا بيَّنــه الكتــابُ في الســور الماضيــة مـِـن التوحيــد والاجتمــاع علــى الخيــر 
والوفــاء، لمــا قــام علــى وجوبــه مــن الدليــل في الأنعــام، وتحذيــره بقــوارع الدارَيْــن... وأدلّ 
ــة  مــا فيهــا علــى هــذا المقصــد أمــر الأعَْــراف؛ فــإنّ اعتقــاده يتضمّــن الإشــراف علــى الجَنَّ
والنــار، والوقــوف علــى حقيقــة مــا فيهــا، ومــا أعــدّ لأهلهــا الداعــي إلــى امتثــال كلّ خيــر، 

ــكل مرقــق«))). ــاب كلّ شــرّ والاتعــاظ ب واجتن

)))  ســنن أبــي داود، كتــاب الصــاة، بــاب: قــدر القــراءة في المغــرب، )حديــث رقــم: 812، ج2، ص: 108(، قــال شــعيب 
الأرنــاؤوط: إســناده صحيــح.

)))  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )ج3، ص3(.
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المطلب الثاني: علاقة سورة الأعَْراف بما قبلَها وما بعدَها
أوّلًًا: علاقة سورة الأعَْراف بسورة الأنعام

لمّــا كان مطلــع ســورة الأنعــام التذكيــر بأصــل الخلــق، وهــو الطيــن، وذلــك في قولــه: *	
ىٰ ٌّ   ٍّ      َّ﴾  رٰ  ذٰ  يي  يميى  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  ﴿هج 
ــره  ــأن أحســن تصوي ــر بنعمــه علــى الإنســان ب ــراف ليُذَكِّ ]الأنعــام:2[ جــاء في الأعَْ

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  ﴿خم  وخَلْقَــه، قــال تعالــى: 
عمغج﴾   ]الأعَْــراف: 11[.  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

في الأنعــام جــاءتِ الســورة تركّــز علــى النهــي عــن الشــرك، وتبيّــن أنّ طريــق التوحيد *	
بز  CQ﴿1512بر  باتبــاع منهــج الله ســبحانه، وهــذا مــا بيّنــه في آخــر الأنعــام بقولــه تعالــى: 
ثم  ثرثز  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بىبي  بن  بم 

فىفي﴾  ]الأنعــام: 153[، وقــال تعالــى: ﴿ىٰ  ثي  ثى  ثن 

ــام: 155[.  ئجئح﴾  ]الأنع يي  يى  ين  يم  يز  ير 

وجــاء في بدايــة الأعَْــراف التحذيــر مــن الشــرك أيضًــا، والأمــر باتبــاع المنهــج الــذي لــن 
ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  يضلّ أحد باتباعه، فقال: ﴿هج 

ــراف: 3[.  ىٰ  ٌّ       ٍّ  َّ﴾  ]الأعَْ

ــه، وموقــف مــن *	 ــن أحــوال مــن اتبــع المنهــج ودعــا إلي ــراف أيضًــا تبيِّ جــاءت الأعَْ
خالــف المنهــج، وكيــف يكــون مصيرهــم، فذكــرت قصــة أَصْحــاب الأعَْــراف 

ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  وحوارهــم، قــال تعالــى: ﴿ىٰ 
تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

سحسخ﴾  ]الأعَْــراف: 48، 49[،  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  تهثم 

وبيّنــت أنّــه رغــم إنعــام الله علــى عبــاده بــأن خلقهــم وأزواجهــم مــن نفــس واحــدة، 
ــة التــي يأنســون بهــا وتعينهــم، وبــدلًًا مــن أن يحمــدوا هــذا النعيــم  ورزقهمــا الذريّ
ــا،  ــرًا ونهْيً ــره أم ــاد لغَي ــالله، والانقي ــراك ب ــى الإش ــوا إل ــبحانه، ذهب ــدوا الله س ويوحّ

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ     ِّ    ُّ  ﴿ ــراف:  فقــال تعالــى في آخــر الأعَْ
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ثر  تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي 

كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مامم  لي  لى  لم  كي  كى 

بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز 

خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح  تج  به  بم 

طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 

]الأعَْــراف: 189 - 194[ ))). عمغج﴾  عج  ظم 

  ثانيًا: علاقة سورة الأعَْراف بسورة الأنفال
لمّــا جــاءت ســورة الأعَْــراف تطلــب التوحيــد واتبــاع كتــاب الله تعالــى في بدايتهــا، *	

جــاءت في أواخرهــا تبيّــن عــداوة البشــر لدين الله وكيــف أنّهم يجتهــدون في الإغواء، 
ــراف:  ]الأعَْ نمنن﴾  نز  نر  مم  ما  لي  ــى: ﴿لى  ــال تعال فق
ر مــن الغفلــة عــن كتــاب الله، وحتّــى تبقــى متّبعًــا لمنهجــه ســبحانه  202[، ثــمّ حــذَّ

صخ  فــا بــدَّ مــن أن تبقــى ذاكــرًا لله ســبحانه في ســائر أحوالــك، فقــال تعالــى: ﴿صح 
فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

فخفم﴾ ]الأعَْــراف: 205[، جــاءت ســورة الأنفــال تبيِّــن أنّ الأمــر لــن يبقــى  فح 

ــر قلبــه خوفــا مــن الله، فقــال  علــى مــا هــو عليــه، فســوف يــأتي مَــن يؤمــن بــالله ويتفطَّ
ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يجيح  هي  هى  هم  هج  تعالى: ﴿ني 
ئنئى﴾   ئم  ئز  ئر  ىٰ      ٌّ   ٍّ    َّ     ُّ     ِّ     ّٰ  رٰ 

]الأنفــال: 1، 2[. 
ولمّـا ذكـر الله تعالـى قصـص الأنبيـاء عليهم السالم مـع أُممهم في الأعَْراف، ناسـب *	

أن يذكـر في الأنفـال قصّـة نبيّنـا صلّـى الُله علَيْـهِ وسـلَّم مـع قومـه، وأنه أهلكهـم بيده، 
ـن خالـف منهـج الله وأشـرك بـه، وأخـذت الأنفـال تبيَّـن كيـف  وسـوف ينتقـم الله ممَّ

)))  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )ج3، ص3(.
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هـم بمـدد مـن عنـده، وأنـه طلـب منهـم الإعـداد  سـيكرم الله عبـاده بالنصـر، ويمدُّ
حم  حج  جم  جح  ثم  بقـوة لمحاربـة أعدائـه سـبحانه، فقـال تعالـى: ﴿ته 
صخ﴾  ]الأنفال: 60[، وتبيَّن  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج 

يم  يخ  يح  يج  أيضًـا أنّ مـن عـادة الله أن يهلـك أعـداءه فقـال: ﴿هي 
ئز  ئر  ىٰ       ٌّ      ٍّ      َّ   ُّ      ِّّٰ  رٰ  ذٰ  يىيي 

ئمئن﴾  ]الأنفـال:54[ ))).

ثالثًا: علاقة آيات أَصْحاب الأعَْراف باسم السّورة
     لمّــا كان معنــى لفظــة الأعَْــراف في اللغــة ضــد النُّكــران، وأنَّ المَعْرِفــةَ والعِرْفــانَ 
ــا  ــرف ممّ ــر أع ــه يصي ــه بارتفاع ــا؛ لأنّ ــع عرفً ــكان المرتف ــمية الم ــيءِ)))، وأنّ تس إدِراكُ الش

انخفــض منــه، ويستكشــف منــه الشــخص فيــرى مَــن يريــد أن يــراه ))). 
فُ بما يأتي: جاءت آيات أَصْحاب الأعَْراف تبيّن أنّها إرشاد ودلالة تُعَرِّ

 إنَّ مــن اتبــع المنهــج  وســار عليــه استكشــف طريقــه واهتــدى، وأصبــح مبصــرًا لا *	
يقــع فيمــا يهلكــه أبــدًا.

إنَّ مــن عــرف مــا تريــده ســورة الأعَْــراف وعمــل بمقتضاهــا؛ فإنــه لــن يرتفــع فقــط في *	
ــره الله بمــا يــدور حولــه ويهديــه إلــى التصــرف الحــق الــذي ينجيــه،  الدنيــا؛ بــل يُبَصِّ

تز  تر  بي  وســيكون في أرض المحشــر مرتفعًــا، قــال تعالــى: ﴿بى 
﴾ ]الأعَْــراف: 46[، وكــذا في الجنــان العلــى في الســماء، فهــو مرتفــع  تن  تم 

في ســائر أحوالــه، في الدنيــا والآخــرة. 
*   *   *

)))  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )ج3، ص182(.
)))  انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، )ج24، ص133(.

)))  انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، الرازي، )ج14، ص247(.



المبحث الثاني
مفهوم الحجاب والسور والفرق بينهما وبين الَأعْراف

]الأعَْــراف: 46[ وقــال  تنتى﴾  تم  تز  تر  بي  قــال تعالــى: ﴿بى 
تيثر﴾  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  تعالــى: ﴿بر 
]الحديــد:13[. وقــد تضاربــت أقــوال المفســرين في: هــل الحجــاب هــو السّــور الواقــع في 
ــار؟ ولكــي نعــرفَ  ــة والن ــن الجَنَّ ــد الصــراط؟ وهــل هــذا الحجــاب بي أرض المحشــر عن

حقيقــة هــذا الموضــوع، قســمت هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب كمــا يــأتي: 
المطلب الأوّل: مفهوم الحجاب والسور

أوّلًًا: مفهوم الحجاب
ــد وردت  ــول)))، ولق ــن الدخ ــه م ــهُ: منع ــر، وحَجَبَ ــو: الس ــة ه ــاب( في اللغ )الحج
مــادة )حجــب( في القــرآن الكريــم في ثمانيــة مواضــع تــدور كلّهــا بيــن الســر والمنــع؛ فمــن 

ذلــك: 
1 تز﴾   ]مريم:17[، »أي: سترًا ومانعًا«))).	. تر  بي   قال تعالى: ﴿بى 

	2 ]الأحزاب:53[، . ضج﴾ضح  صم  صخ  صح  سم  سخ  ﴿سح  قال تعالى: 
»أي: من وراء ســاتر مانــع للرؤية«))).

	3 ]ص:32[ أي: احتجبــت وغابــت عــن البصر . لى﴾  لم  قــال تعالــى: ﴿كي 

)))  انظر: مختار الصحاح، الرازي، )ج1، ص52(.
)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، )ص491(.
)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، )ص670(.
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لما تــوارت بالجبــل أو الأفق))).
4 نح﴾ 	. نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج   قــال تعالــى: ﴿كم 

]الشــورى:51[، أي: مــن حيــث لا يــراه))).
5 كمكى﴾  ]المطففيــن:15[، أي: 	. كل  كا  قي  قى   قــال تعالــى: ﴿في 

مســتورون فــا يرونــه))).
ــا نعلــم أنّ مفهــوم الحجــاب في الاصطــاح اللغــويّ هــو الســر، وهــو       ومــن هن
وإنْ دلَّ علــى المنــع فــإنّ الســر داخــلٌ في مفهــوم المنــع بالتضمّــن، فالمنــع يتضمّــن الســر. 

وبعــد هــذا العــرض القــرآنيّ نســتطيع أن نتعــرّف علــى التعريــف الاصطلاحــيّ.
أحدهمــا  يســر  الشــيئين  بيــن  المتخلّــل  الســر  هــو  الاصطــاح:  في  الحجــاب 

الآخــر))).
ورْ ثانيًا: مفهوم السُّ

ــه  ــوار، ومن ــى أس ــع عل ــره، ويُجمَ ــاء أو غي ــن بن ــيء م ــط بش ــا يُحي ــور(: كلّ م  )السُّ
ــد))). ــوار بالي ــكان السِّ ــط بم ــه يُحي ــوَر لأنَّ المِسْ

تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  وقــول الله تعالــى: ﴿بر 
تيثر﴾  ]الحديــد: 13[، هــذه الآيــة أخــذت علــى عاتقهــا بيــان حــال المنافقيــن عندمــا 

ــوا عــن المؤمنيــن في أرض المحشــر، وذلــك بعــد اســتغرابهم واســتهجانهم الفصــل  حُجِب
ــا في  ــوا أَصْحابً ــا كان ــاعدتهم، بعدم ــون مس ــم فيطلب ــم عنه ــن، وعزله ــن المؤمني ــم وبي بينه

رٰ  ذٰ  الدنيــا يتقاســمون كلّ شــيء، فيُــرِز الله تعالــى هــذا المشــهد بقولــه: ﴿يي 
ىٰ    ٌّ    ٍّ     َّ     ُّ   ِّ   ّٰ﴾  ]الحديــد: 13[، فيقــال لهــم: ارجعــوا 

)))  انظر: تفسير السراج المنير، الشربيني )ج3، ص335(.
)))  انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )ج25، ص143(.

)))  انظر: تفسير روح البيان، إسماعيل حقي، )ج10، ص287(. 
)))  انظر: الكليات، الكفوي، )ج1، ص268(.

)))  انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، )ج1، ص462(.
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ئم  ئز  إلــى الدنيــا وأحضــروا النــور مــن هنــاك لتكونــوا معنــا، قــال تعالــى: ﴿ئر 
ئى﴾  ]الحديــد: 13[، فيكــون )الســور( هــو امتنــاع العــود إلــى الدنيــا))). ئن 

ــل  ــن أه ــزٌ بي ــا حاج ــور هُن بى﴾، والس بن  بم  بز  ــى: ﴿بر  ــه تعال وفي قول
ــه بــاب، باطنــه - يعنــي باطــن الســور- فيــه الرحمــة ممــا يلــي أهــل  ــة وأهــل النــار، لَ الجَنَّ
ــاب  ــو الحج ــار، فه ــل الن ــي أه ــا يل ــم مم ــى جهن ــذاب، يعن ــه الع ــن قبل ــره م ــة، وظاه الجَنَّ

ــار))). ــة و أهــل الن ــن أهــل الجَنَّ الــذي ضــرب بي
تر  بي  بى  بمبن  ــى: ﴿بز  ــه تعال ــه الله: »فقول ــم رحم ــن القيّ ــال اب ق
ــاب،  ــار حج ــل الن ــة وأه ــل الجَنَّ ــن أه ــراف: 46[، أي: بي ]الأعَْ تن﴾  تم  تز 

ــه  ــن قبَِل ــره م ــة وظاه ــه الرحم ــه في ــاب باطن ــه ب ــم، ل ــرب بينه ــذي يُض ــور ال ــو الس ــل: ه قي
العــذاب؛ باطنــه الــذي يلــي المؤمنيــن فيــه الرحمــة، وظاهــره الــذي يلــي الكفّــار مــن 

جهتهــم العــذاب«))).
ــة والنــار، إنّمــا هــو  ــا بيــن الجَنَّ      وبيــان العُلَمــاء واضــحٌ بــأنّ الســور ليــس مضروبً

ــة وأهــل النــار، وذلــك يكــون في أرض المحشَــر. يُضْــرب بيــن أهــل الجَنَّ
*   *   *

المطلب الثاني: الحجاب والسور والفرق بينهما وبين الأعَْراف 
تن﴾  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  ﴿بز  تعالــى:  قــال 

.]46 ]الأعَْــراف: 
ــور، وقــد تبيَّــن لنا  ســبق البيــان اللغــويّ لكلمتَــي الأعَْــراف والحجــاب، وكذلــك السُّ
أنَّ الـ)عُــرْف( يقــال: للمــكان المرتفــع العالــي المشــرف المطــلّ؛ لأنَّه تُــدرَك به الأشــياء)))، 
يَ بذلــك بســبب ارتفاعــه حيــث يستكشــف منــه الشــخص فيــرى مَــن يريــد أن  وسُــمِّ

)))  انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، الرازي، )ج29، ص196(.
)))  انظر: شعب الإيمان، البيهقي، )ج1، ص335(. 

)))  طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم، )ص564(.
)))  انظر: لسان العرب، ابن منظور، )ج9، ص236(.
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يــراه)))، وأنَّ )الحجــاب( هــو الســر المتخلّــل بيــن الشــيئين يســر أحدهمــا مــن الآخــر)))، 
ــه  ــره، ويُجمــع علــى أســوار، ومن ــاء أو غي ــور(: هــو كلّ مــا يحيــط بشــيء مــن بن وأنّ )السُّ
ــه يقصــد  ــا؛ لأنّ ــد ســمّي الســور حجابً ــد)))، وق ــوار بالي ــط بمــكان السِّ ــه يحي ــوَر؛ لأنّ المِسْ
منــه الحجــب والمنــع كمــا ســمّي ســورًا باعتبــار الإحاطــة، وعليــه وبعــد التركيــز في الآيــات 

والمعــاني تبيّــن أن:
أولًًا: الحجاب هو السور وكلاهما في أرض المحشر

)الحجــاب( هــو الســور، وهــذا مــا جــزم بــه الإمــام الطــريّ)))، فكلاهمــا يقــع 
ــار في أرض  ــل الن ــة وأه ــل الجَنَّ ــن أه ــز بي ــذي يحج ــز ال ــو الحاج ــر، وه في أرض المحش
ــد صلّى الُله علَيْهِ وســلَّم  المحشــر، وهــذا لائــق، إذ ليــس مــن المعقــول أن يحشــر النَّبيِّ محَمَّ
مــع عــدوّ الله أبــي جهــل وقــد صــرّح القــرآن الكريــم بتمايــز المؤمنيــن عــن المجرميــن، قــال 
تعالى:  ﴿       ٌّ    ٍّ    َّ       ُّ  ِّ﴾ ]يس: 59[، وقد ثبت أنّ المؤمنين في أرض 

مم  ما  المحشــر في ظــلّ وســقيا، وأنّ الكافريــن في حَــرٍّ وعطــش، قــال تعالــى: ﴿لي 
يزيم﴾  ]مريــم: 85، 86[ فالوفــد  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر 

ــه  ــوِرد؛ فإنّ ــا ال مــون معظَّمــون، أمّ ــة، يُبعَثــون لأمــورٍ وهــم مكرَّ هــم أهــل الكرامــة والمنزل
يشــبّههم بالإبــل العَطشــى التــي تُســاق رغــم أنفهــا)))، وقــال النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم: 
»ســبعة يظلّهــم الله تعالــى في ظلّــه يــوم لا ظــلّ إلا ظلّــه، إمــام عــدل، وشــاب نشــأ في عبــادة 
ــا في الله، اجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه،  ــق بالمســاجد، ورجــان تحابّ ــه معلَّ الله، ورجــل قلب
ــةٍ  ق بصدق ــه امــرأة ذات منصــب وجمــال فقــال إني أخــاف الله، ورجــلٌ تصــدَّ ورجــل دعت
فأخفاهــا حتّــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه، ورجــل ذكــر الله خاليًــا ففاضــت عينــاه«))). 

)))  انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، الرازي، )ج14، ص247(.
)))  انظر: الكليات، الكفوي، )ج1، ص268(.

)))  انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، )ج1، ص462(.
)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج12، ص449(.

)))  انظر: تفسير ابن عرفة، ابن عرفة، )ج3، ص133(.
)))  صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب: فضل من ترك الفواحش، )حديث رقم: 1357، ج2، ص517(. 
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ثانيًا: السور بين أهل الجَنَّة وأهل الناّر في المحشر، وليس بين الجَنَّة والنار ذاتهما
يتبيّــن مــن خــال دراســة الآيــات أنّ كلّ مــا يــدور في قصّــة الأعَْــراف يكــون في أرض 

كيلم  كى  ــى: ﴿كم  ــول الله تعال ــل ق ــار، والدلي ــة والن ــول الجَنَّ ــل دخ ــر قب المحش
نىني﴾  نم  نخ  نح  نج  ]النجم: 14-15[، وقوله: ﴿مي  مامم﴾  لي  لى 

﴾]المطففيــن:18[،  ييئج  يى  ين  يم  يز  ﴿ير  وقولــه:  ]المطففيــن:7[، 
فســجّين في أســفل الأرض وعلّيّــون في الســماء، وهــذا توضحــه أحاديــث النَّبـِـيّ صلّــى 
ــى  ــة، وَأَعْلَ ــطُ الجَنَّ ــهُ أَوْسَ ــرْدَوْسَ، فَإنَِّ ــلُوهُ الفِ ــأَلْتُمُ الَلَّه فَسَ ــالَ: »إذَِا سَ ــلَّم إذ قَ ــهِ وس الُله علَيْ
حْمَــنِ«)))، وقــال النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم عــن الميــت الكافــر  الجَنَّــة، وَفَوْقَــهُ عَــرْشُ الرَّ
ــفلى«)))،  ــجّين في الأرض السُّ ــدي في س ــاب عب ــوا كت ــى: اكتب ــول الله تعال ــر: »يق إذا احتض
ــارُ درَكات  ــة درجــاتٌ بعضُهــا فــوق بعــضٍ في الســماء تحــت عــرش الرحمــن، والن فالجَنَّ
بعضُهــا تحــت بعــضٍ في الأرض الســفلى، فكيــف يكــون الســور؟ فسِــياق الآيــة يــدلّ علــى 
ــول  ــبقه ق ــد س ــا، فق ــار ذاتهم ــة والن ــن الجَنَّ ــس بي ــر، ولي ــون في أرض المحش ــور يك أنَّ الس

ئم  ئز  ئر   ّٰ   ِّ   ُّ     َّ    ﴿ المنافقيــن علــى الصــراط  للمؤمنيــن: 
بم﴾ ]الحديــد: 13[، وهــذا يُبعــد أن يكــون الحجــاب بيــن  بز  بر  ئي  ئى  ئن 

ــن شــيئين مختلطيــن. ــار، لأنَّ الحجــاب يكــون بي ــة وذات الن ذات الجَنَّ
ثالثًا: الأعَْراف مكانٌ في المحشر وهو غير الحجاب

إنَّ التعريــف اللغــويّ والاصطلاحــيّ لكلمتــي الحجــاب والأعَْــراف يُبَيِّــن أنّ هنــاك 
ــراف تحمــلُ  ــر، فالأعَْ ــى الآخَ ــةٍ إل ــن، ولا يمــتُّ أحدهمــا بصِِل ــن المعنيََيْ ــا بي ــا واضحً فرقً
ــن مــن الوصــول،  معنــى العلــوّ والارتفــاع، والحجــاب يحمــل معنــى الســر وعــدم التمكُّ

ويتّضــح مــن ذلــك الآتي: 
1 بي 	. بى  بمبن   فــرّق الله بيــن الحجــاب والأعَْــراف، فقــال ســبحانه: ﴿بز 

)))  صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب: وكان عرشه على الماء، )حديث رقم: 6987  ج6، ص2700(.
)))  مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مســند الكوفييــن، حديــث: الــراء بــن عــازب، )حديــث رقــم: 18534، ج4، ص287(. 

قــال شــعيب الأرنــاؤوط: إســناده صحيــح.
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تر﴾ ]الأعَْــراف: 46[، ولــم يقــل: )وبينهمــا حجــاب وعليــه رجال(.

2  )الأعَْــراف( جمــع، واحدهــا )عُــرْف(، وكلّ مرتفــع مــن الأرض عنــد العــرب فهــو 	.
)عُــرْف(، وإنمــا قيــل لعُــرف الديــك )عُــرف( لارتفاعــه علــى مــا ســواه مــن جســده، 
وعليــه فالآيــة لــم تذكــر أنَّ العُــرف يوجــد في الســور، إنّمــا اكتفــت بذكــره علــى أنّــه 
تر﴾)))،  بي  المــكان المرتفــع )عــرف(، وعليــه رجــال، قــال تعالــى: ﴿بى 
ومــن هنــا نســتنتج أنّ الأعَْــراف هــو المــكان المرتفــع المعــروف عنــدّ أهــل المحشــر 
ولا يهــمّ إن كان وجــوده فــوق الســور، أو كان علــى أرض المحشــر؛ فكلِاهمــا في 

أرض المحشــر يشــرفان علــى الجانبيــن أهــل الجَنَّــة وأهــل النــار.
3  )الأعَْــراف( هــي أماكــن مرتفعــة في أرض المحشــر، ســواءٌ أكانــت مضروبــةً فــوق 	.

الســور أم مضروبــةً في أماكــن وضعــت خصّيصًــا، فــإنّ مــن يجلــس عليها يستكشــف 
كلّ مــن في أرض المحشــر ويعــرف أهــل الجَنَّــة مــن أهــل النــار وذلــك مــن علامــات 

وجوههــم كمــا أخبرت الآيــة))).
*   *   *

)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص449(.

)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص450(.



المبحث الثالث
حقيقة أَصْحاب الَأعْراف ومكانتهم ودورهم

تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قــال تعالــى: ﴿بز 
لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر 

ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى 

تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  تهثم  تم  تخ  

قم  قح  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

كجكح﴾  ]الأعَْــراف: 46 - 50[.

ــيِّئاتهم،  ــناتهم وسَ ــاوت حس ــن تس ــم الذي ــراف( ه ــال الأعَْ ــى أنّ )رج ــور عل الجمه
ــا  ــراف( بعدم ــى )الأعَْ ــون عل ــار، فيوقَف ــذه الن ــم ه غُهُ ــم تُبَلِّ ــة، ول ــذه الجَنَّ ــم ه غُهُ ــم تُبَلِّ فل
يُقْضَــى بأهــل الجَنَّــة إلــى الجَنَّــة، وأهــل النــار إلــى النــار، حتّــى ينظــر الله في أمرهــم فيَقْضِــي 
ــة،  ــم الملائك ــرين أنّه ــض المفس ــد بع ــى أكّ ــم حتّ ــوال فيه ــت الأق ــد تضارب ــم!))). وق فيه
ــا)))، وهــذا مــا  ــاء الزن ــون، ووصــل ببعضهــم أن يذكــر بأنّهــم أبن ــد بعضهــم أنّهــم النَّبيِّ وأكّ
دفعنــا إلــى إبــراز حقيقــة أَصْحــاب الأعَْــراف وبيــان مــن هــم؟ ومــا مكانتهــم؟ ولهــذا قســمنا 

هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن علــى النحــو الآتي:

)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص452(.
)))  انظر: البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، )ج4، ص304(.



38
1

المطلب الأوّل: إزالة الإشكال عن أَصْحاب الأعَْراف
تن﴾ ]الأعَْراف:46[. تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قال تعالى: ﴿بز 
الأعَْــراف منزلــةٌ مــن أشــرف المنــازل يــوم الحشــر، يَنزِلهــا أنــاس معيَّنــون يعرفــون 
يُعــرَف  المحشــر  أنَّــه في أرض  الله ســبحانه  بيَّــن  فقــد  بســماتهم)))، ولا غرابــة  النــاس 

لح  لج  كم  كل  كخ   كح  كج  قم  المجرمــون بســيماهم، فقــال تعالــى: ﴿قح 
نمنه﴾  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ 

سخ  سح  سج  ]الرحمــن: 39 -41[، في حيــن قــال تعالــى في حــقّ المؤمنيــن: ﴿خم 
صح﴾  ]المطففيــن: 24[، وآيــة الأعَْــراف تبيّــن أنّ أَصْحــاب الأعَْــراف يعرفــون أهــل  سم 

تز  تر  بي  الجَنَّــة بســيماهم، ويعرفــون أهــل النــار بســيماهم، قال تعالــى: ﴿بى 
ين  يم  يز  ير  ]الأعَْــراف:46[، وقــال تعالــى: ﴿ىٰ  تنتى﴾  تم 

يى﴾  ]الأعَْــراف:48[. ومعرفــةُ النــاس في أرض المحشــر تكــون مكشــوفةً لمَــن هــم 

ــنْ  ــوا مَ ــل أن يكون ــون، ولا يعق ــاس مكرم ــة إلا أن ــك المنزل ــزِل تل ــراف، ولا يَن ــى الأعَْ عل
تســاوت حســناتهم وســيِّئاتهم، وهــذا مــا ســوف يتَّضــح مــن خــال الآتي:

لًًا: أَصْحاب الأعَْراف ليسوا مَن تساوَت حسناتهم وسَيِّئاتهم أوَّ
وهذا يظهر من خلال:

	1  الروايات الواردة في الأعَْراف لا أصل لها.
لــم يصــحَّ في الأعَْــراف حديــثٌ عــن رســول الله صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم، فمــا في 
ــا  ــح م ــثٌ صحي ــراف حدي ــاب الأعَْ ــة أَصْح ــو ورد في قصّ ــب! ول ــاد وحس ــير اجته التفاس
اجتهــد العُلَمــاء أبــدًا، ومــا روتــه التفاســير مــن أحاديــث في ذلــك لــم يُقبَــل عنــد أحــد مــن 

المحقّقيــن الثقــات في الحديــث.
	2  المنازل في الآخرة منزلتان.

يم  يز  ير  ــن للآخــرة همــا: ﴿ىٰ  ــم يذكــر القــرآن ولا الســنةّ ســوى منزلتي ل

)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص450(.
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كا  قي  يى﴾  ]الشــورى:7[ وأنّ أهــل المحشــر أزواجٌ ثلاثــة فقــط هــم: ﴿قى  ين 

ني   نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل 

ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ 

بج﴾  ]الواقعــة: 4 - 10[))).

	3  مضاعفة الحسنات بالنصوص الصحيحة.
ئى  ئن  ﴿ئم      تواتَــرَ في القــرآن والســنةّ أنّ رحمــة الله تســبق غضبَــه، قــال تعالــى: 
تيثر﴾   تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي 

]النســاء: 40[، فــإنْ كان الله يضاعــف الحســنة الواحــدة إن وجــدت فكيــف تكون حســنات 
ــن كان قبلَنــا حُوسِــب، فلــم يُــرَ  تســاوي السَــيِّئات ولا يضاعفهــا)))، وقــد ثبــت »أنَّ رجــاً ممَّ
لــه مــن الخيــر شــيءٌ قــطّ، غيــر أنّــه كان موســرًا وكان يخالــط النــاس، وكان يأمــر غلمانــه أن 
يتجــاوزوا عــن المعسِــر، فقــال الله: نحــن أَولــى بهــذا منــه، تجــاوزوا عنــه«)))، فكيــف يُعطــى 

هــذا وهــو لــم يعمــل خيــرًا قَــطّ ولا يُعطــى مَــن تســاوت حســناته مــع سَــيِّئاته؟
ثانيًا: أَصْحاب الأعَْراف لهم منزلةٌ عند الله

القرآن الكريم يُظهر أنَّ لأصَْحاب الأعَْراف منزلةً وذلك من خلال:
	1 الفراسة الإيمانيّة.

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  ﴿لي  قــال تعالــى: 
ــه الله في  ــورٌ يقذفُ ــببها ن ــام:122[، وس ئحئخ﴾  ]الأنع ئج  يي  يى  ين  يم  يز 

ــكاذب،  ــل، والصــادق وال ــي والعاطِ ــن الحــقّ والباطــل، والحال ــه بي ق ب ــرِّ ــده، يف قلــب عب
وحقيقتهــا أنَّهــا خاطــر يهجــم علــى القلــب، ينفــي مــا يضــادّه، يثــب علــى القلــب كوثــوب 
الأســد علــى الفريســة... وهــذه الفراســة علــى حســب قــوّة الإيمــان، فمَــن كان أقــوى إيمانًا 
فهــو أحــدُّ فراســة، وأصــلُ الفراســة مـِـنَ الحيــاة والنــور اللذَيــن يهبهمــا الله تعالــى لمَِــن يشــاء 

)))  انظر: التفسير الوسيط، وهبة الزحيلي، )ج، ص 2568(.
)))  انظر: معالم التنزيل، البغوي، )ج2، ص217(.

)))  انظر: صحيح مسلّم، كتاب: المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر، )حديث رقم: 1561، ج3، ص1195(.
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ــا القلــب بذلــك، ويســتنير، فــا تــكاد فراســته تخطــئ، كمــا قــال تعالــى:   ــاده فيحي مــن عب
ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  ﴿لي 
ئحئخ﴾  ]الأنعــام:122[، فــا يســتوي مَــن كان ميْتًــا بالكفــر والجهــل  ئج  يي  يى 

فأحيــاه الله بالإيمــان والعلــم، وجعــل لــه بالقــرآن والإيمــان نــورًا يســتضيء بــه في النــاس 
ــا  ــون في الدني ــن أن تك ــة لا يمك ــام)))، فالفراس ــه في الظ ــي ب ــبيل، ويمش ــد الس ــى قص عل
لأنــاس عاديّيــن، وإنّمــا تكــون علــى حســب القــرب مــن الله والبعــد عنــه، فمــن كانــت لــه 

فراســةٌ في الدنيــا فــإنّ فراســته في أرض المحشــر حيــن يفــزع النــاس أولــى.
	2  خطاب أَصْحاب الجَنَّة لأصَْحاب النار في أرض المحشر، وتمايزهم..

نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  قــال تعالــى: ﴿لخ 
رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يجيح  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ      ٌّ  ٍّ    َّ     ُّ   ِّ     ّٰ 

تن﴾  ]الأعَْــراف: 44، 46[،  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  بز 

ابتــدأت الآيــات في ســورة الأعَْــراف تعــرض مــا يــدور في أرض المحشــر مــن حــوار بيــن 
أَصْحــاب الجَنَّــة وأَصْحــاب النــار عندمــا يــرى أهــل الجَنَّــة مَــن كانــوا يعاندونهــم وينكــرون 

مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  فعلهــم في الدنيــا، قــال تعالــى: ﴿لخ 
يج﴾، (قَالُــواْ نَعَــمْ) في  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي  مى 

خشــوع وذلــةٍ واســتكانةٍ، وربمــا كان بيــن هــؤلاء وأولئــك علاقــة معرفــةٍ أو قرابــةٍ أو جــوارٍ 
في الدنيــا، وكان يــدور بينهــم حــوارٌ في قضايــا الإيمــان والكفــر ومــا يؤدّيــان إليــه مــن جنــة 
ــر،  ــوم الآخ ــتيقنون بالي ــخرون ولا يس ــه ويس ــك كلَّ ــرون ذل ــدون ينك ــار، وكان المعان أو ن
أمّــا المؤمنــون فكانــوا يؤكّــدون ذلــك ويخوّفونهــم ويحذّرونهــم مــن نتائــج أعمالهــم، فلمــا 

مى  مم  ــم: ﴿مخ  ــوار بينه ــذا الح ــر، دار ه ــوا في أرض المحش ــم والتق ــن قبوره ــوا م بعث
يي  يى  يم  يج))) يخ  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي 

)))  انظر: مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية )ج2 ، 483 - 486 (.
)))  انظر: تيسير التفسير، إبراهيم القطان، )ج2، ص46(. 
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ىٰ      ٌّ﴾، وهــذا مــا قالــه النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم يــوم بــدر لقتلــى  رٰ  ذٰ 

قريــش عندمــا كان يخبرهــم أنّــه جاءهــم بالذبــح إن لــم يســتجيبوا، فلمــا ألقاهــم في القليــب، 
ــون في  ــك يك ــى أنّ ذل ــدلّ عل ــا«)))، وي ــمْ حَقًّ ــدَ رَبُّكُ ــا وَعَ ــمْ مَ ــلْ وَجَدْتُ ــال: »هَ ــم فق خاطبه

نح  نج  مم  مخ  مح  المحشــر قولُــه تعالــى في فاصلــة الآيــة: ﴿مج 
ــال  ــذا الح ــر الله ه ــا ذك ــود: 19[، وهن همهٰ﴾  ]ه هج  نه  نم  نخ 

بم﴾، وذلــك يفسّــره قــولُ الله  بأنّــه ميّــز بينهــم في أرض المحشــر، فقــال: ﴿بز 
ــط   ــل أن يختل ــا يعق ــس: 59[ ف ]ي  ﴾ِّ  ُّ       َّ   ٍّ    ٌّ     ﴿  : ــلَّ ــزَّ وج ع
ــع  ــلَّم م ــهِ وس ــى الُله علَيْ ــيّ صلّ ــف النَّبِ ــر، أو أن يق ــن في أرض المحش ــرم بالمؤم المج

أبــي جهــل لعنــه الله.
*   *   *
المطلب الثاني: حقيقة أَصْحاب الأعَْراف 

تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قــال تعالــى: ﴿بز 
]الأعَْــراف: 46[. كا﴾  قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر 

بالنظــر إلــى تســمية ســورة الأعَْــراف نجــد أنهــا سُــمّيت بـ)الأعَْــراف( وبــدأت تطلــب 
يخ  يح  يج  هي  هى  هم  مــن العبــاد اتبــاع الكتــاب، وذلــك في قولــه تعالــى: ﴿هج 
ف الإنسان على أصل  ]الأعَْراف: 3[، وتُعَرِّ ىٰ  ٌّ       ٍّ﴾  ذٰرٰ  يي  يى  يم 

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خلقتــه، وذلــك في قولــه تعالــى: ﴿خم 
ضم﴾  ]الأعَْــراف: 11[، حتّــى لا يتكبّــر علــى الله، ويتبــع  ضخ  ضح  ضج  صم  

ــار وتدخّــل أَصْحــاب  ــة وأَصْحــاب الن ــن أَصْحــاب الجَنَّ ــدور بي ــمّ ذكــرت مــا ي منهجــه، ث
ــاء؛  ــن الأنبي ــام م ــال العظ ــاة الرج ــن حي ــات م ــورًا لقبس ــر ص ــت تذك ــمّ انتقل ــراف، ث الأعَْ
الذيــن نالــوا أرفــع الدرجــات الروحيّــة، والذيــن قامــوا في الماضــي بتعليــم البشــريّة الحقائق 
الأزليّــة، التــي تتَّفــق مــع متطلّبــات الطبيعــة الإنســانيّة والمنطــق الإنســانيّ، والذيــن قاومهــم 

)))  صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب: من انتظر حتّى تدفن، )حديث رقم: 3980 ج5، ص77(.
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النــاس في هــذه الحيــاة الدنيــا وأرادوا لهــم الخســار والبــوار)))، غيــر أنَّ الله تعالــى لــم يــرضَ 
لهــم أن يلقَــوْا هوانًــا ولا اندحــارًا، وإنَّمــا رفــع درجاتهــم إلــى أعلــى عليّيــن، واللّــه بذكــره 
تلــك القصــص ينِّبــه أنّــه وإن كان يُمهــل هــؤلاء المبطليــن، فــا يُهملهــم، بــل ينتقــم منهــم، 
وفي هــذا مــن العظــة والعــرة للأجيــال مــا يكفــي)))، وهــذا يقتضــي أن يُحشــر المعانــدون 

ني  نى  نم  ــه  تعالــى: ﴿نخ  ــوْا كمــا نَســوا منهــج الله ســبحانه، وذلــك في قول ويُنسَْ
ييذٰ﴾  ]الجاثيــة: 34[، ومــع  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج 

هــذا النســيان يحــاول أَصْحــاب النــار إيجــاد المخــرج، فــا يجــدون أمامهــم إلا مــن كانــوا 
ــة بعــد أنْ رأَوا منزلتهــم التــي بــدأَت مــن أرض المحشــر،  يســتهزئون بهــم في الدنيــا، وخاصَّ
في ظــلٍّ مِــن الشــمس )))، وريٍّ مــن العطــش، ولبــاسٍ بعــد العــري، وأماكــن للراحــة، وهنــا 
لا بــدَّ مـِـنْ أن تظهــر المنــازل لفريــق الجَنَّــة، ويظهــر الداعــون إلــى الخيــر الذيــن كان المــأ 

يناهضونهــم ويحاربونهــم؛ لتَبــدأ الحســرة مــن أرض المحشــر، وهــذا يتضــح بمــا يــأتي:
لًًا: السياق يثبت تعيين الأنبياء والدعاة المصلحين على أنّهم هم أَصْحاب الأعَْراف أوَّ

مخ  مح  مج  لمله  لخ  لح  لج  كم  قــال تعالــى: ﴿كل 
هجهم﴾  ]الأعَْراف: 30[ بعد ذكر قصة أَصْحاب  نه  نم  نخ  نح  نج  مم 

ــن  ر مــن اتبــاع الشــيطان واتخــاذ طريقــه وأتباعــه أوليــاء مــن دون الله، ثــمّ بيَّ الأعَْــراف حــذَّ
أنَّ طريــق الله واحــد، وأنَّ التصنيــف يــوم القيامــة يصيــر إلــى فريقيــن، كمــا في قولــه تعالــى: 

نح  نج  مم  مخ   مح  مج  لمله  لخ  لح  لج  كم  ﴿كل 
ــاع  ــن أتب ــدَّ م ــج عُ ــف المنه ــن خال ــراف: 30[، فم هجهم﴾ ]الأعَْ نه  نم  نخ 

الشــيطان مهمــا تقــرب إلــى الله)))، وبــدأ بعــد ذلــك يذكــر مــا حــدث بيــن الأنبيــاء عليهــم 
ــأ(  ــف )الم ــرة يق ــم، وفي كل م ــوارات بينه ــدور الح ــت ت ــف كان ــم، وكي ــام وأقوامه الس

)))  انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )ج3،  ص7(.
)))  انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للدكتور وهبة الزحيلي، )ج8، ص240(.

)))  انظر: صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة باليمين، )حديث رقم: 1357، ج2، ص517(.
)))  انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، )ج3،  ص28(.
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ــدون  ــة وب ــدون بيّن ــاء ب ــج الأنبي ــردّون حج ــم ي ــم، وه ــوم وأرفعه ــراف الق ــم أش ــن ه الذي
بصيــرة، ويقاومــون الأنبيــاء عليهــم الســام ومــن تبعهــم، ويصــدون عــن ســبيل الله))).

ر بالعبــارةِ نفسِــها، مــع أنبيِــاء الله نــوح، وهــود، وصالــح،  وقــول )المــأ( يتكــرَّ
ــا  ــه م ــو نفسُ ــلّم، وه ــه وس ــى الله علي ــا صلّ ــع نبيّن ــدث م ــا ح ــذا م ــون، وه ــعيب، وفرع وش
ــش  ــادي ويبط ــن يع ل م ــإنّ أوَّ ــكان، ف ــان وم ــن في كلّ زم ــاة المصلحي ــع الدع ــيحدث م س
هــم المــأ؛ فلذلــك لا بــدَّ مِــن بَيــان منزلــة هــؤلاء الأنبيــاء عليهــم الســام والداعيــن إلــى 
ــوب  ــرة في قل ــر الحس ــزع، ولتك ــن الف ــوا م ــر؛ ليأمن ــن أرض المحش ــداءً مِ ــم؛ ابت الله بعده
)المــأ( وأتباعهــم، وســياق قــول أَصْحــاب الأعَْــراف للمــأ المعانديــن، وذلــك في قولــه 
ته﴾  ]الأعَْــراف: 49[ يظهــر أنَّ الأنبيــاء  تم  تخ  تح  تج  به  تعالــى: ﴿بم 

ــة. ــوا تلــك المنزل ــن أُعْطُ ــراف الذي ــر هــم أَصْحــاب الأعَْ ــى الخي ــن إل والداعي
ــم  ــن ه ــاة المصلحي ــام والدع ــم الس ــاء عليه ــت أنّ الأنبي ــا تثب ــة ومدلولاته ــا: اللغ ثانيً

ــراف ــاب الأعَْ أَصْح
ــو والســمو  ــت علــى أن )العــرف( أو )الأعَْــراف( هــو لفــظ يعنــي العلَّ فاللغــة دلَّ
والتشــريف وهــو مشــتق مــن المعرفــة، وتعنــي المنزلــة العاليــة)))، ينالهــا رجــال الأعــراف 
وتعطيهــم خصيصــة معرفــة النــاس بســيماهم؛ ولذلــك وردت الأقــوال حــول الحاجــز أو 
التــلّ المرتفــع الــذي يعــرف مَــن يجلــس فيــه أَصْحــاب الجَنَّــة وأَصْحــاب النــار، وهــي ميــزةٌ 
ومكانــةٌ خاصّــةٌ تتَّفــق وتســتقيم مــع المنزلــة العاليــة التــي جعلهــا الله لرجــال الأعَْــراف، ولا 
يعقــل أن يكونــوا غيــر الأنبيــاء عليهــم الســام والدعــاة المصلحيــن، الذيــن عانــوا في الدنيــا 

قهــر المعتديــن.
ــم  ــن ه ــاة المخلصي ــام والدع ــم الس ــاء عليه ــون أنّ الأنبي ــرون يدندن ــا: المفسّ ثالثً

ــراف ــاب الأعَْ أَصْح
ــا نســتأنس ببعــض الأقــوال  ــراف، إلّّا أنّن ــنِ رجــال الأعَْ رغــم كثــرة الأقــوال في تعيي

)))  انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، للدكتور وهبة الزحيلي، )ج8، ص437(.
)))  انظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، )ج14، 250(.
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ــا ينبغــي أن  ــا العقــل والشــرع، ف ــي يقبله ــوال الت ــي ذكرهــا المفســرون، وخاصــة الأق الت
يقتنــع عقــلٌ بــأنّ المنزلــة تكــون لأولاد الزنــا، وهنــا مــن الطبيعــيّ أن نقبــل ونتَّفــق مــعَ مَــن 
ــوال  ــي وضعهــا الله لهــؤلاء الرجــال، وهــذه أهــمّ أق ــة الت ــراف هــي المكان ــأنَّ الأعَْ ــر ب فسَّ

ــر الطــريّ: ــن جري ــراف وخاصّــة مــا ذكــره اب ــن أَصْحــاب الأعَْ المفسّــرين في تعيي
	1 أَصْحاب الأعَْراف هم الملائكة.

قــال الإمــام الطــري وقــال آخــرون: »بــل هــم ملائكــة وليســوا ببنــي آدم« وذكــر عــن 
تر﴾، قــال: رجــال مــن الملائكــة، يعرفــون الفريقيــن جميعًــا  بي  أبــي مجلــز:﴿بى 

بســيماهم، أهــل النــار وأهــل الجَنَّــة، وهــذا قبــل أن يدخــل أهــل الجَنَّــة الجَنَّــة«))).
	2 أَصْحاب الأعَْراف هم الأنبياء عليهم السلام:.

الحقيقــة تنطــق بــأنَّ رجــال الأعَْــراف أولئــك هــم أنبيــاء الله تعالــى، الذيــن يشــغلون 
ــار،  ــل الن ــة ويوبّخــون أه ــل الجَنَّ ــون لأه ــوف يدع ــة، وس ــوم القيام ــامية ي ــة س ــة عالي مكان
ــة  ــة العالي ــك المكان ــى تل ــى عل ــم الله تعال ــام، يجعله ــاة والس ــم الص ــاء عليه ــم الأنبي فه
ــك  ــى ذل ــهم الله عل ــد أجلس ــم وق ــى الأم ــهداؤه عل ــم ش ــاس، ولأنَّه ــى الن ــم عل ــزًا له تميي
المــكان العالــي ليكونــوا مشــرفين علــى أهــل الجَنَّــة وأهــل النــار، مطَّلعيــن علــى أحوالهــم 

ــر ثوابهــم وعقابهــم))). ومقادي
	3 أَصْحاب الأعَْراف هم الذين قُتلِوا في سبيل الله.

ــن أنَّهــم كانــوا  قــال الإمــام الطــريّ وقــال آخــرون: »كانــوا قتلــوا في ســبيل الله، وبيَّ
ــة«))). رهــم الله عــن دخــول الجَنَّ عصــاة لآبائهــم فأخَّ

	4 أَصْحاب الأعَْراف هم الصالحون.
ــاء...  ــاء علم ــون فقه ــوم صالح ــم ق ــل ه ــرون: ب ــال آخ ــريّ: »وق ــام الط ــال الإم ق

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص459(.
)))  انظر: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، )ج31، ص199(.

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص458(.
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ــاء«))). ــاء علم ــون فقه ــوم صالح ــراف، ق ــاب الأعَْ ــال: أَصْح ــد ق ــن مجاه ــر ع وذك
وهــذه الأقــوال كلُّهــا تصــبّ في أنّ المذكوريــن جميعًــا مــن أَصْحــاب الأعَْــراف، إلا 

أنَّــه يُسْــتَبْعَد أن تكــون الملائكــة لــآتي:
أرض المحشــر ليــس للملائكــة دَور في العقــاب فيهــا، فالعقوبــة تكــون مــن مخلــوق *	

أســاء لــه مخلــوق، مثــل المتكبّريــن، يدوســهم مَــن في أرض المحشــر)))، ومانعــي 
بــون مــن جنــس مــا منعــوا، وهكــذا))). الــزكاة، يعذَّ

الملائكــة خلقهــم الله لقضــاء حوائــج البشــر ومســاندتهم، وفي يــوم المحشــر لا *	
بن  بزبم  بر  ئي  ئى  ــى: ﴿ئن  ــه تعال ــا في قول ــث كم ــم بالحدي ــؤذَنُ له ي

ثر﴾  ]النبــأ: 38[. تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى 

دَور الملائكــة في أرض المحشــر، ملاقــاة المؤمنيــن وتطمينهــم، كمــا قــال تعالــى: *	
نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 
يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

ذٰ﴾ ]فصلــت: 30، 31[. يي  يى  يم  يخ 

قــال الإمــام الطــري: »والصــواب مــن القــول في أَصْحــاب الأعَْــراف أن يقــال كمــا 
قــال الله جــلَّ ثنــاؤه فيهــم: هــم رجــال يعرفــون كُلًّاًّ مـِـن أهــل الجَنَّــة وأهــل النــار بســيماهم، 
ولا خــر عــن رســول الله صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم يصــح ســنده، ولا أنــه متفــق علــى تأويلهــا، 
ولا إجمــاع مــن الأمــة علــى أنهــم ملائكــة«))). أمــا المذكــورون الباقــون فجميعهــم يــدور 
حــول الأنبيــاء والدعــاة المصلحيــن، فالشــهداء دعــاة إلــى الخيــر، والصالحــون لــن 
يكونــوا في تلــك المنزلــة إلا إذا كانــوا دعــاةً إلــى الخيــر، فيتعيَّــن أن يكــون الأنبيــاء والدعــاة 

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري،  )ج12، ص458(.
)))  انظــر: ســنن الترمــذي، كتــاب: صفــة القيامــة والرقائــق والــورع، )حديــث رقــم: 2492، ج4، ص: 472(. قــال شــعيب 

الأرنــاؤوط: حديــث حســن.
)))  انظــر: ســنن الترمــذي، كتــاب: الــزكاة، بــابٌ منــع الــزكاة مــن التشــديد، )حديــث رقــم: 617، ج2، ص12(. قــال 

الترمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح.
)))  جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج12، ص460(.
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المصلحــون هــم أَصْحــاب الأعَْــراف.  
رابعًــا: أَصْحــاب الأعَْــراف هــم الأشــهاد يــوم القيامــة، وهــم الرســل والمؤمنــون مــن 

ــاة المصلحين. الدع
فح  فج  غم  غج  عجعم  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  قال تعالى: ﴿ضج 
له  لم  لخ  لح  لج  كم  كخكل  كح  كج  قم  قح  فم  فخ 

همهٰ﴾  ]هود:  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج 

ــهاد،  ــم الأش ــم ه ــى أنَّه ــدلُّ عل ــر ت ــم في أرض المحش ــؤلاء ومواقفه ــة ه 18، 19[، ومنزل
المقصــودون في هــذه الآيــة وقــد ورد أنَّ الأشــهاد أربعــة؛ الملائكــة، النَّبيِّــون، المؤمنــون، 

رٰ   ذٰ  الأجســاد)))، وقــد ثبــت أنَّ المؤمنيــن يشــهدون، قــال تعالــى: ﴿يي 
ئز﴾  ]البقرة: 143[، والأشهاد  ئر  ىٰ     ٌّ      ٍّ  َّ    ُّ     ِّ     ّٰ 

جمــع مثــل أَصْحــاب وصاحــب))).
رٰ  ذٰ  ﴿يي  ويوجــد توافــق عجيــب بيــن آيــة الأعَْــراف في قولــه تعالــى: 
ئي﴾  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ىٰ      ٌّ  ٍّ    َّ     ُّ   ِّ     ّٰ 

لخ  لح  لج  ]الأعَْــراف: 44، 45[، وبيــن آيــة ســورة هــود في قولــه تعالــى: ﴿كم 
هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم 

ــن ينســجمان انســجًاما  ــن الكريمتي ــا الآيتي همهٰ﴾  ]هــود: 18، 19[، فَنصَّ

والدعــاة  الأنبيــاء  الأعَْــراف، وهــم  أَصْحــاب  هــم  الأشــهاد  أنَّ  ويثبــت  كبيــرًا، 
المصلحــون الذيــن ينزلهــم الله تلــك المنزلــة في أرض المحشــر.

خامسًا: القرآن يعطي الأنبياء والدعاة المصلحين تلك المنزلة
تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  قــال تعالــى: ﴿ئي 
ثيفى﴾   ]النساء: 69[،  ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي  تى 

طبيعــيّ أنَّ مَــن أطــاع الله وأطــاع الرســول سيســلك مســلك النَّبِــيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم، 

)))  انظر: النكت والعيون، الماوردي، )ج2، ص463(. 
)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، )ج15، ص282(.
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وإنَّ مســلك النَّبـِـيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم هــو حمــل دعــوة الله ســبحانه وتعليمهــا للنــاس، 
ــة، وعَطْــفُ الصدّيقيــن والشــهداء والصالحيــن  وهــذا يجعــل مواجهتــه مــن الباطــل حتميّ
دليــلٌ علــى أنَّهــم ســاروا علــى نهــج النَّبِــيّ صلّــى الُله علَيْــهِ وســلَّم نفسِــه، فالصدّيقــون هــم 
وا الصــدق في أفعالهــم وأقوالهــم، ومـِـن صِدْقهِــم أن يرشــدوا النــاس إلــى  الذيــن تحــرَّ
ــى الُله  ــيّ صلّ ــى النَّبِ ــى خط ــد كان عل ــق( وق ــي بكــر )الصدّي ــبُ أب ــل لَقَ الخيــر، وأدلّ دلي
ــح العُلَمــاء أنَّهــم مَــن قُتــل في ســبيل الله، وكذلــك  علَيْــهِ وســلَّم، وكــذا الشــهداء، الذيــن رجَّ
ــهِ  ــى الُله علَيْ ــيّ صلّ ــى النَّبِ ــى خط ــير عل ــم إلا بالس ــل صلاحه ــن لا يكتم ــون، الذي الصالح
ــا دعــاةٌ مصلحــون، وقــد  ــد أنّهــم جميعً وســلَّم واتبــاع منهجــه في الإصــاح)))، وهــذا يؤكِّ
أمرَنــا الله أنْ نَطلُــبَ منــه كلّ يــوم في صلواتنــا أن يهدينــا صــراط الذيــن أنعــم عليهــم، وقــد 

بم  بز  بر  ــن القــرآن مَــنِ الَّذيــن أنعــم الله عليهــم في هــذه الآيــة، فقــال:  ﴿ئي  بيَّ
ثزثم  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن 

ثيفى﴾ ]النســاء: 69[. وليــس أحــقّ بتلــك المنزلــة مــن هــؤلاء الذيــن  ثى  ثن 

حملــوا عــبء هــذا الديــن وذادوا عــن حياضــه.
*   *   *

المطلب الثالث: مكانة أَصْحاب الأعَْراف ودورهم
تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قــال تعالــى: ﴿بز 
لم   كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر 

ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى 

تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  تهثم  تم  تخ  

قم  قح  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 

]الأعَْــراف: 46 - 50[. كجكح﴾ 

د عزت دروزة، )ج9، ص321(.  )))  انظر: التفسير الحديث، محَمَّ
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ـة وأهــل النــار في أرض المحشــر، وضَــرْب  بعــد الحــوار الــذي دار بيــن أهــل الجَنّـَ
لــوا، وهــذا شــيءٌ طبيعــيّ لأنــاسٍ تميّــزوا  الحجــاب بينهــم، يظهــر أنَّ أَصْحــاب الأعَْــراف تَدَخَّ
في الدنيــا بفطنتهــم ومكانتهــم، وموقــف الحشــر إثبــات لدورهــم، و لاســتمرارهم في أداءِ 
دورهــم تجــاه أتباعهــم، وكيــف لا يكــون ذلــك وهــم يعرفــون صفــات المؤمــن مــن المنافــق في 
الدنيــا، ناهيــك عنــه إنْ كان فاجــرًا، لذلــك فهُــم يعرفــون الجميــع مــن صفاتهــم التــي درســوها 
يَت التوبــة بالفاضِحــة لأنَّهــا ذكــرت صفــات المنافقين  وعرفوهــا مــن القــرآن الكريــم، وقــد ســمِّ
ض لأســمائهم، حتّــى لا تنصــرف أذهــان المؤمنيــن إلــى أســماء  وفضحتهــم)))، بــدون أن تتعــرَّ

ــراف ﴿تز  ر في كلّ زمــان ومــكان، وأهــل الأعَْ ــي تتكــرَّ ــوا الصفــات الت الســيِّئين، ولا ينسَ
﴿ىٰ  تن﴾، ويعرفــون أيضًــا أشــخاصًا معيَّنيــن مــن صفاتهــم، كمــا قــال تعالــى:  تم 

ــل في الحديــث مــن قبَِــل أهــل الأعَْــراف  يى﴾ وهــذا التدخُّ ين  يم  يز  ير 

يُجَلّــي لنــا مَــن هــم، ويُظهــر لنــا مــا يــأتي:
ثون أهل الجَنَّة ويُثَبِّتونهم كما كانوا يُثَبِّتونهم في الدنيا لًًا: أهل الأعَْراف يُحَدِّ أوَّ

ثر  تي  تنتى  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  قال تعالى: ﴿بز 
ــل أَصْحــاب الأعَْــراف  قي﴾ ]الأعَْــراف: 46[ يتدخَّ قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز 

وينظــرون إلــى أهــل الجَنَّــة بشــكل عــامٍّ ويطرحــون عليهــم الســام، ويثبِّتونهــم ويطمئنونهــم بأنّ 
الموعــد الجَنَّــة، وكلٌّ مــن الفريقَيــن، أي أَصْحــاب الأعَْــراف وأهــل الجَنَّــة، لــم يدخلــوا الجَنَّــة 

وهــم يطمعــون في دخولهــا يثقــون بربّهم))).
ثانيًا: أهل الأعَْراف يستعيذون من أهل النار، وما يزالون لا يأمنون مكر الله.

نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  قــال تعالــى: ﴿كم 
نى﴾ ]الأعَْــراف:47[، الآيــة تبيِّــن كيــف تكــون ردّة فعــل أَصْحــاب الأعَْــراف عندمــا 

ــى الله ألّّا  ــون إل ع ــاءمون ويتضرَّ ــم يتش ــف أنَّه ــار، وكي ــاب الن ــى أَصْح ــم إل ــرف وجوهه تنص
يكونــوا معهــم بعــد الحســاب، فمــا زال أَصْحــاب الأعَْــراف لا يَأمَنــونَ علــى مصيرهــم رغــم 

)))  انظر: الإتقان في علوم القرآن للإمام، السيوطي )ج1، ص148(.
)))  انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، )ص290(. 
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أنَّهــم مؤمنــون يثبّتــون أتباعهــم، وهــذا منهــج المؤمنيــن جميعًــا)))، قــال تعالــى: ﴿ئى 
]الأعَْــراف: 99[. تن﴾  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بربز  ئي 

رونهم بمواقفهم في الدنيا. ثالثًا: أَصْحاب الأعَْراف يوبِّخون أَصْحاب النار، ويذكِّ
ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  قــال تعالــى: ﴿ىٰ 
حم  حج  جم  جح  تهثم  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه 

]الأعَْــراف: 48، 49[، ويبــدأ أَصْحــاب الأعَْــراف حوارهــم  سخ﴾  سح  سج  خم  خج 

مــع أَصْحــاب النــار فينادونهــم، ويحدّثونهــم بطريقــةٍ إنكاريّــةٍ تأنيبيّــة، يذكّرونهــم بعنادهــم 
ــاذا  ــوم، ولم ــم الي ــن ه ــم، فأي ــون له ــال، ويتحزّب ــل الض ــون أه ــوا يتبع ــف كان ــا، وكي في الدني
ــا وكيــف هــم في  ــنِ الصــادق؟ انظــروا إلــى أتباعن ــا نعدكــم ويعدونكــم، فمَ لــم يســعفوكم، كن
مأمَــن مــن الفــزع، أهــؤلاء الذيــن احتقرتموهــم؟ وكنتــم تتكبَّــرون بأنفســكم؟ وتقســمون أنَّهــم 
هَلْكَــى؟ قــد حنثتــم في أيمانكــم، وبــدا لكــم مــن اللّــه مــا لــم يكــن لكــم في حســاب))). ثــمّ ينقلب 
المشــهد أمــام أعيــن الكفّــار، ويــأذن ربّ العــزّة ســبحانه بدخــول الجَنَّــة، وحتّــى تكــون حســرةً 
ــون أنّهــم  لًًا، ويجــب أن يــروا منزلــةَ مَــن كانــوا يظنّ ــروا أوَّ في قلــوب المجرميــن يجــب أن يُذَكَّ
ــك أم  ــون بذل ــة الموكل ــواءٌ أكان الله أم الملائك ــادي س ــادي المن ــا)))، فين ــم في الدني لا وزن له

خم  خج  حم  حج  جم  الرســل، أم أَصْحــاب الأعَْــراف، وذلــك في قولــه تعالــى: ﴿جح 
سح﴾. ولا شــكَّ في أنَّ المؤمنيــن مرزوقــون يُسْــقَون في أرض المحشــر، فبعدمــا ضمنــوا  سج 

الجَنَّــة، واشــتد الكــرب والعطــش بأهــل النــار، تــأتي اســتغاثتهم، وذلــك مصــداقُ قولـِـه تعالــى: 
فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  ﴿سم 
كجكح﴾  ]الأعَْــراف: 50[، والجــواب: هــذا شــرابٌ حــرامٌ علــى  قم  قح  فم  فخ 

الكافريــن.

)))  انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، )ج4، 406(.
)))  انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، )ص290(. 

)))  انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )ج12، ص469(.



الخاتمة

ــا بالإســام، والصــاة والســام علــى ســيّدنا  ن ــه وأعزَّ ــا لدين الحمــد لله الــذي هدان
ــن، وبعــد: ــن والآخِري ــد ســيِّد الأوّلي محَمَّ

مَــنَّ الله علينــا بعلــم اللغــة وعلــم المناســبات، الــذي مــن خلالــه يظهــر إعجــاز 
ــن  ــة م ــذه الدراس ــرت ه ــد أظه ــاب الله، وق ــةً في كت ــق جليَّ ــر الحقائ ــه، وتظه ــرآن بنظم الق
ــة  ــم، والعلاق ــراف ومنزلته ــاب الأعَْ ــة أَصْح ــبات حقيق ــم المناس ــة وعل ــم اللغ ــال عل خ

ــة: ــج الآتي ــة النتائ ــال الدراس ــن خ ــر م ــد ظه ــراف، وق ــكان الأعَْ ــن م ــم وبي بينه
1  العلاقــة الوطيــدة بيــن اســم السّــورة وآيــات أَصْحــاب الأعَْــراف، إذ إنّ الاســم 	.

يُعطــي مدلــول العلُــوّ والرفعــة والمعرفــة والاطِّــاع، فمَــن عَــرَفَ مــا تقصــده ســورة 
ــدَّ  ــراف لا ب ــاب الأعَْ ــرَفَ أنَّ أَصْح ــراف، عَ ــاب الأعَْ ــا لأصَْح ــن ذِكْره ــراف م الأعَْ
ــن  ــل؛ مَ ــوا كمــا قي ــة ورفعــة وشــأن، ولا يمكــن أن يكون ــوا ذوي مكان ــن أن يكون مِ

ــيِّئاتهم. ــناتُهم وسَ ــاوَت حس تس
2 ــة؛ ليُشــرِفوا 	. ــدَّ لأهــل تلــك المنزل ــع في أرض المحشــر أُعِ ــراف( مــكانٌ مرتفِ  )الأعَْ

مَــن فيــه، وذلــك إكرامًــا لهــم وطَمْأَنــةً  علــى أرض المحشــر ويعاينــوا جميــع 
للمؤمنيــن الصادقيــن، وحســرةً علــى المعانديــن المتكبّريــن، ولا يهــمّ إن كان هــذا 
المــكان قــد ضُــرِب علــى الســور المرتفــع الــذي جُعِــل ليفصــل بيــن أَصْحــاب 

ــةً مرتفعــةً علــى أرض المحشــر. ـة، وأَصْحــاب النــار، أو كانَ تلَّ الجَنّـَ
3 )أَصْحــاب الأعَْــراف( أَصْحــاب شــأنٍ ومنزلــةٍ، كمــا كان شــأنهم ومنزلتهــم في الدنيــا 	.

ــم،  ــمّ يبشــروهم وينذروه ــم، ث ــم؛ ليرشــدوهم ويعلِّموه رون أجياله ــدَّ ــم يتص وه
وليــس المؤمنــون بأحــوجَ مــا يكونــون إليهــم منِهُــم في أرض المحشــر، يــوم الفــزع 
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ــة. ــروهم بالجَنَّ الأكــر، ليثَبِّتوهــم ويُبشِّ
4 ــبْءَ 	. ــوا ع ــن حمَل ــون، الذي ــاةُ المصلح ــاءُ والدع ــمُ الأنبي ــراف( ه ــاب الأعَْ )أَصْح

وْد عــن ديــن الله، فكانــوا يقارعــون  وا للــذَّ ديــن الله، وأخــذوا علــى عاتقهــم أن يتصــدَّ
ولا  ويصــرون  والابتــاءات  المِحَــن  ويُلاقــون  والبرهــان،  ــة  بالحجَّ أعداءهــم 

ــون. ينثن
*   *   *
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ص البحث ملخَّ

ــريفُ مُفخَــرةٌ مـِـنْ مفاخــرِ الثَّقافــةِ الإســاميِّةِ، وهــو منــارةٌ علمِيَّــةٌ  الأزَْهَــرُ الشَّ
ــة العَرَبيَِّــة والإســاميِّة بمــا يعــودُ  وتعليميّــةٌ، لــم يَقْصِــرْ جهــودَه علــى التَّعليــم، بــل أمــدَّ الأمَُّ
عليهــا بالنفــعِ والاســتنارةِ، وذلــك مِــن خــالِ نتِــاجِ أقــامِ نخبــةٍ ممتــازةٍ مِــن أعــامِ مصــرَ 
ــبُهات، فكانــت مقــالاتُ  الأزَْهَريّيــن وغيــرِ الأزَْهَريّيــن، ليُنيــروا الطريــق ويكشــفوا الشُّ
ــا مــن فَضْــل  ــه مَهــوى الأفئــدةَ والعقــول. وقــد رغبــتُ أن أذيــعَ طرَفً ــةِ الأزَْهَــرِ وبحوثُ مَجَلَّ
ــد  ــةِ، وأُضــيءَ جانبًِــا وَضيئًــا مـِـن جهــودِ العلمــاءِ والكُتَّــاب في ظــلِّ رئاســة مُحَمَّ هــذه المَجَلَّ
ــةِ التــي غطَّــتْ  ــوءَ علــى فَضْــلِ الأزَْهَــرِ والمَجَلَّ ــةِ، فألقيــتُ الضَّ فريــد وَجْــدي لتِحريــرِ المَجَلَّ
رسِ  ــدَّ ــرْآنِ بال ــومِ القُ ــثَ عُل ــتُ مباح ــاميِّةِ، وخَصَصْ ــةِ الإس ــنَ الثَّقاف ــعَةً مِ ــاحاتٍ واسِ مس

ــانِ. والبي
ةُ الأزَْهَر - عُلومُ القُرْآن- الثَّقافةُ الإسلاميِّة. الكلماتُ المفتاحِيَّةُ: الأزَْهَر- مَجَلَّ
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Research Summary

A beacon of Islamic culture and scholarly pursuit, Al-Azhar Al-Sharif extends 

its influence beyond education. Through the works of a distinguished group of 

Azharite and non-Azharite Egyptian scholars, it enlightens the Arab and Islamic 

world, dispelling doubts and illuminating the path forward. Al-Azhar's publications, 

including articles and research, find a place in the hearts and minds of readers. In this 

piece, I'll explore some of the journal's strengths, specifically during the presidency 

of Muhammad Farid Wajdi, highlighting the dedication of the scholars and writers 

who contribute. By examining this esteemed institution and its influential journal, 

we gain a deeper appreciation for Al-Azhar's contributions to the vast landscape of 

Islamic culture, encompassing not only Qur'anic studies but a range of scholarly 

disciplines.
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المقدِّمة

ــة  ــادة الأمَُّ ــدًا في قي ــا كان رائ ــف، كم ــم والتَّثقي ــى في التَّعلي ــدُ الطُّول ــرِ الي كان للأزه
ــهُ طُــاّبُ المعرفــة، ونهلــوا مـِـن فيــض معارفِ  وحفــظ حقوقهــا وإيرادهــا مــوارِدَ النَّجــاة، فأَمَّ
ــرى  ــت ان ــةً في الثواب ل ــرةً ومبدِّ ــدةُ مُغيِّ ــواتُ الواف ــا الدع ــتْ عالمَن ــنَ اجتاحَ ــه؛ وحي عُلمائ
دة يــذبُّ عــن حِيــاض العقيــدة والحضــارة، ومــن هــذه المنابــر  الأزَْهَــرُ عــر منابــرِهِ المتعــدِّ
ــة مــن أعيــان الكُتَّــاب الذيــن كانــوا  ــة الأزَْهَــر، فاختــار لهــا أهــلَ الخــرةِ والبيــانِ والحُجَّ مَجَلَّ
موضــع الإجــال في العالمَيــن العربــيّ والإســاميِّ. وتقديــرًا لهــذا العمــل ودعــوةً للإفــادة 

ــرِّ كان هــذا المبحــث إضــاءةً مُتواضعــةً تكشــفُ جانبًــا مِــن ثَرائهــا. ــة الثَّ مــن جنــى المَجَلَّ
يةُ البحث أولًًا: أهمِّ

تأكيدُ قيمةِ المَجَلّّات الإسلاميِّة في نشر المَعارف الشرعيَّة.*	
إبرازُ حِرص الأزَْهَر على التأصيل العلميّ ونشر الفضيلة والوعي.*	
الإضاءة على جهود العلماء المعاصرين في التَّأليف والنشر والإفادة منه.*	

ثانيًا: أهدافُ البحث
ريف ومنِها مَجَلَّة »الأزَْهَر«. *	 ع الجهود التي بذَلَها الأزَْهَر الشَّ  إبراز تنوُّ
ق عنــد العلمــاء المعاصِريــن مــن خِــال منشــوراتهم *	  الكشــفُ عَــن جوانــبِ التفــوُّ

ــر.  ــة الأزَْهَ في مَجَلَّ
 بيانُ الجوانب العلمِيَّة المتعلِّقة بعُلوم القُرْآن في مَجَلَّة الأزَْهَر.*	
 إظهارُ معالم المنهج المتَّبع في الكتابة والاختيار في هذه المَجَلَّة.*	

ثالثًا: إشكاليَِّةُ البحث



60

2

2

ــة الأزَْهَــر دورٌ بــارزٌ في نشــر  عُنــيَ هــذا البحــث بالإجابــة عــن ســؤال: هــل كان لمَجَلَّ
ــرًا  ــا وتأثي ــرْآن؛ عُلومً ــن أســئلة: هــل كان القُ ــه مِ ع عن ــا يتفــرَّ ــرْآن وتفســيره؟ وعمَّ عُلــوم القُ
عــةً؛ عناويــنَ وأقلامًــا  ــة الأزَْهَــر؟ وهــل كانــت هــذه المباحــث متنوِّ هدفًــا رئيسًــا لمَجَلَّ

ة؟ واتجاهــاتٍ؟ وهــل تمتَّعَــت هــذه البحــوث بالجِــدَّ
رابعًا: الدراسات السابقة: 

ي - مَن تناوَلَ هذا الموضوع بالدراسة. لم أجد – بعد البحث والتحرِّ
خامسًا: حُدودُ البحث

ــة الأزَْهَــر علــى الفــرة  ســيقتصر عــرض مباحــث عُلــوم القُــرْآن ومعالجتهــا في مَجَلَّ
ــد فريــد وجــدي )المجلَّــدات الســنويّة مــن عــام  التــي تَسَــنَّم رئاســةَ تحريرِهــا الأســتاذ مُحَمَّ

1356 ه/ 1937م. حتــى عــام 1371ه/ 1952م.(.
سادسًا: منهج البحث وخطواته

. ينتهج هذه المبحث المنهجَ الوصفيَّ والتحليليَّ
ــوم  ــة المتعلّقــة بعُل أمّــا الخطــوات المتَّبعــة فيــه فتتمثَّــل في رصــد مباحــث المَجَلَّ

القُــرْآن، وتصنيفهــا، وبيــان أبــرز مقولاتهــا وأهدافهــا. 
ــة الأزَْهَــر  ــريف ومَجَلَّ لهمــا الأزَْهَــر الشَّ وقــد وقــعَ هــذا المبحــث تحــت مطلبَيــن؛ أوَّ

ــة الأزَْهَــر، والخاتمــة. وأثرهمــا، وثانيهِمــا مباحــث القُــرْآن وعُلومــه في مَجَلَّ
*   *   *



ل  المطلب الأوَّ
ريف ومَجَلَّةُ الَأزْهَرِ وأثرُهما الَأزْهَرُ الشَّ

يادي))) ريف ودوره العلميّ والرِّ المسألة الأولى: الأزَْهَر الشَّ
ــريف في مصــر والعالــم الإســاميِّ مكانــةٌ علمِيَّــةٌ جليلــةٌ؛ فهــو »الجامعــة  للأزهــر الشَّ
ــا،  ــرَت كتبه ــبلها وأكث ــرت سُ ــرون، ويسَّ ــة لق ــن والآداب العَرَبيَِّ ــوم الدي ــت عُل ــي عالج الت
الأجيــال  مــدى  علــى  وبقيَــت  العربــيّ،  الإســام والأدب  فطاحــل علمــاء  جــت  وخرَّ
ــا،  ــلمين جميعً ــار المس ــا أنظ ــت إليه ــا، )...( فاتَّجهَ ــةً بأمانته ــا وفيّ ــةً بعمله ــرون قائم والق
خصوصًــا بعــد ســقوط بغــداد وإتــاف كتبهــا وذخائــر مكاتبهــا العلمِيَّــة، فبــدأ طــاب النــور 

ــر مــن كلِّ فــجٍّ عميــق«))). ــرة الأزَْهَ والعرفــان يفــدون إلــى حظي
لــم يقتصــر دوره علــى نشــر المعــارف العَرَبيَِّــة والشــرعيّة، بــل كانــت تُعقــد في 
ــمَ  ون عل ــمُّ ــا، وكان علمــاؤه »يُسَ ــاء والجغرافي ــه دروسٌ في الطــبِّ والفلــك والكيمي حلقاتِ
ون عُلــوم الأحيــاء بعلــم المواليــد، والكيميــاء بعلــم التركيــب.  الفلــك بعلــم الهيئــة، ويُسَــمُّ

ع في تاريخ الَأزْهَر ودوره انظر:  )))   للتوسُّ
أ- »لمحة في تاريخ الأزَْهَر«، عبد الواحد وافي، د. ن. ط2، 1936م. 

ب- »الأزَْهَر في ألف عام«، أحمد أبو عوف، إصدار مجمع البحوث الإسلاميِّة، القاهرة، 1970م. 
ج- »الأزَْهَــر ودوره السياســي في مصــر إبَّــان الحكــم العثمــاني«، عبــد الجــواد صابــر إســماعيل، ط1، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 

1996م.
ــد الشــناوي، إصــدار وزارة الثَّقافــة  د- »صــور مــن دور الأزَْهَــر في مقاومــة الاحتــال الفرنســي لمصــر«، عبــد العزيــز مُحَمَّ

والإعــام، مصــر، مطبعــة دار الكتــب، 1971م. 
د كامل الفقي، ط1، المطبعة المنيرية الحديثة، القاهرة، 1956. هـ-  »الأزَْهَر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة«، مُحَمَّ

و-  كتاب »الجامع الأزَْهَر«، مطبعة الأزَْهَر، القاهرة، 1950م.
)))   مَجَلَّة الجامعة الإسلاميِّة: العدد 59، )42/28(.
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وظــلَّ علمــاء الأزَْهَــر يحرصــون علــى دراســة هــذه العُلــوم حتــى في أشــدِّ عهــود التدهــور 
ســة دون أخــرى، بــل  والجمــود«))). وللإنصــاف فــإنَّ فتــور الهِمَــم لــم يكــن وقفًــا علــى مؤسَّ
ــد البهــي)))  ــةً، وســيطَرَ علــى المجتمــع مــا ســمّاه مُحَمَّ ــت المجتمــع عامّ كان ســحابةً أظَلَّ

ــة«))). ــة العامَّ ــاة التوجيهيَّ »الفــراغ في الحي
ــدور،  ــتعادة ال ــى اس ــدرة عل ــر الق ــا الأزَْهَ ــي به ــي حظ ة الت ــوَّ ــل الق ــن عوام ــم إنَّ م ث

ــرات))). ــن ثغ ــة م ــه العلمِيَّ ــابَ حركتَ ــا ش ــيَ م ــه تخطِّ ــذاذ في ــتطاع الأف فاس
ــورة  ــة الفرنســية، ومثلهــا في ث ــة الحمل ــدٌ مشــهودة في صَــدِّ عادي ــه ي كمــا كان لعلمائ

1919م))).
ــى،  ــاب الله تعال ــة كت ــر في خدم ــه الأزَْهَ ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــك ال ــى كذل ولا يخف
ــريف، وتدقيــقِ مــا يتَّصــل بطباعتــه، أو عــر نشــر المعــارف  ســواء عــر نشــر المصحــف الشَّ
ــى حِفظــه؛  ــرْآن، فضــاً عــن التشــجيع عل ــوم القُ ــب التفســير وعُل ــرْآن، ككت ــة بالقُ المتصل

ــات خدمــة كتــاب الله تعالــى))). يَّ ــة الأزَْهَــر إحــدى تجلِّ ومَجَلَّ
*   *   *

يَّة مَجَلَّة الأزَْهَر المسألة الثانية: أهمِّ
لًًا: القيمة العلمِيَّة والمعنويَّة لمَجَلَّة الأزَْهَر أوَّ

)))   مَجَلَّة الجامعة الإسلاميِّة، م. ن. 426/28.
ــد كامــل البهــي )1905- 1983م.( مفكــر أزهــري إســامي. تولــى وزارة الأوقــاف المصريــة، مــن آثــاره: »الفكــر  )))   مُحَمَّ
ــزار أباظــة، ومطيــع الحافــظ، دار صــادر،  ــه بالاســتعمار الغربــي«. انظــر: إتمــام الأعــام، ن الإســاميِّ الحديــث وصلت

ط1، بيــروت، 1999م. ص 264.
د البهي، الفكر الإسلاميِّ الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، مكتبة وهبة، ط4، القاهرة، ص 490. )))   مُحَمَّ

)))   انظــر: عبــد المنعــم خفاجــي، الَأزْهَــر في ألــف عــام، عالــم الكتــب )بيــروت(، ومكتبــة الكليــات الَأزْهَريــة ط2، )القاهــرة( 
1988م. 116/1- 117.

)))   الَأزْهَر في ألف عام، خفاجي: 199/1 وما بعدها.
ــريف في تعليــم القُــرْآن الكريــم، لمســعد  )))   للتوســع في دور الَأزْهَــر في تحفيــظ القُــرْآن الكريــم انظــر: دور أروقــة الَأزْهَــر الشَّ
ــر، العــدد 194، الجــزء الرابــع، نيســان/ أبريــل 2022م.  ــة، جامعــة الأزَْهَ ــة التربي ــة، كلي ــة التربي حامــد وآخريــن، مَجَلَّ

ص 612 ومــا بعدهــا. 
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ــة الأزَْهَــر مطبوعــةٌ شــهرية جامعــة يُصدرهــا مجمــع البحــوث الإســاميِّة  مَجَلَّ
ــل  ــان رئاســة تحريرهــا مــن قبَِ ــا الأولــى - إبَّ ــريف، وقــد عــا صَــدرَ صفحتهِ بالأزَْهَــر الشَّ
ــة«))).  ــة حكميَّ ــة تاريخيَّ ــة خلقيَّ ــة علمِيَّ ــة دينيَّ ــد فريــد وجــدي - العبــارةُ الآتيــة: »مَجَلَّ مُحَمَّ
ــة الأزَْهَــر في عــام 1349ه/ 1930م. وتعاقَــبَ  ل لمَجَلَّ هــذا وقــد صــدر العــدد الأوَّ
ــين)))،  ــر حس ــد الخض ــيخ مُحَمَّ ــم: الش ــاء، أبرزه ــن العلم ــدد م ــا ع ــة تحريره ــى رئاس عل
ــد فريــد وجــدي)))، والأســتاذ مُحــب  والأســتاذ أحمــد حســن الزيــات)))، والأســتاذ مُحَمَّ
ــارة)))،   ــد عم ــور محم ــي)))، والدكت ــب البيوم ــد رج ــور محم ــب)))، والدكت ــن الخطي ي الدِّ

)))   مَجَلَّة الَأزْهَر، المجلد الثاني عشر، الجزء التاسع، 1360/9/19ه.
ــد الخضــر حســين )1876م - 1958م( شــيخ الَأزْهَــر، أصلــه مــن تونــس، تولــى المشــيخة بيــن 1952- 1954.  )))   مُحَمَّ
مــن كتبــه: بلاغــة القُــرْآن، رســائل الإصــاح. انظــر: الأعــام، للزركلــي: 113/6، دار العلــم للملاييــن، ط15، بيــروت، 

ــد رجــب البيومــي: 51/1، دار القلــم، دمشــق، ط1، 1995م. 2002م. والنهضــة الإســاميِّة، د. مُحَمَّ
ــة الرســالة، درس في الَأزْهَــر، وتولــى رئاســة  )))   أحمــد حســن الزيــات )1885- 1968م.( أديــب مصــري، صاحــب مَجَلَّ

ــة الأزَْهَــر في ســنة 1372ه. مــن آثــاره: »دفــاع عــن البلاغــة«. انظــر: الأعــام للزركلــي، 113/1. تحريــر مَجَلَّ
ــة الَأزْهَــر نيفًــا  ــد فريــد وجــدي )1875- 1954م.( مفكــر وفيلســوف وصحفــي مصــري، تولــى رئاســة تحريــر مَجَلَّ )))   مُحَمَّ
وعشــر ســنين، وأصــدر دائــرة معــارف القــرن العشــرين، ولــه العديــد مــن الكتــب، منهــا: كتــاب »صفــوة العرفــان«. انظــر: 

معجــم المفســرين، عــادل نويهــض، مؤسســة نويهــض، ط3، بيــروت، 1988م. 602-601/2.
ــتقرَّ في  ــة، اس ــل في الصحاف ــق، وعم ــد بدمش ــامي، ول ــر إس ــب وناش ــب )6881- 9691م.( كات ــن الخطي ــب الدي )))   مح
ــة الأزَْهَــر ســت ســنوات، مــن آثــاره »ســرائر القُــرْآن«. انظــر: الأعــام، للزركلــي:  القاهــرة، وتولــى رئاســة تحريــر مَجَلَّ

.282/5
ــاني، النهضــة  ــه: خطــوات التفســير البي ــم أزهــري مصــري، مــن مؤلفات ــد رجــب البيومــي )1102/3291م.( عال )))   مُحَمَّ
الإســاميِّة في ســير أعلامهــا المعاصريــن. انظــر: عشــر ســنوات مــؤرخ النهضــة الإســاميِّة، موقــع رابطــة العلمــاء 

ــي.  ــد السنوس ــي مُحَمَّ ــوريين، للسنوس الس
https://islamsyria.com/site/show_cvs/2051 تاريخ الزيارة: 2202/01/51.

ــة الَأزْهَــر حتــى عــام 5102م. لــه العديــد  ــد عمــارة )1391- 0202م.( كاتــب مصــري إســامي، تولــى تحريــر مَجَلَّ )))   مُحَمَّ
ــارة.  ــد عم ــور مُحَمَّ ــاميِّ: الدكت ــر الإس ــخصية للمفك ــاة الش ــر: الحي ــة. انظ ــام والتعددي ــا: الإس ــات، منه ــن الدراس م

الجزيــرة مباشــر. 
https://mubasher.aljazeera.net/opinions /61/3/2202/ تاريخ الزيارة: 2202/01/51.
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.(((ȳ(((ــزوق ــدي زق ــود حم ــور محم والدكت
ــك  ــة علــى نشــر الفضائــل، والدعــوة للإســام، والترغيــب بالتمسُّ وقــد عملَــت المَجَلَّ
يُــراد لهــا التشــكيك بالرســالة، وواكبَــت قضايــا  وْد عــن الشــبهات التــي  بالقُــرْآن والــذَّ
ــم؛  ــر والعل ــل الفك ــن أه ــةٍ م ــتكتاب نخب ــاوى، واس ــر الفت ــر نش ة، ع ــتجدَّ ــلمين المس المس
ــت  ــد كان ــاً. ولق ــا وتأصي ــرًا وفقهً ــةً وفك دة لغ ــدِّ ــةٍ ومج ــماءٍ لامع ــى أس ــع عل ــا نق ــك كنّ لذل
ــه أقــام الأزَْهَرييــن وغيــر الأزَْهَرييــن علــى صفحــات  لمســاتُ التجديــد ظاهــرةً في مــا تخُطُّ
ــد  ــن عب ــي الدي ــرباصي)))، ومح ــد الش ــوي)))، وأحم ــف الدج ــال: يوس ــر؛ أمث ــة الأزَْهَ مَجَلَّ
ــد  ــد أحم ــون)))، ومُحَمَّ ــادق عرج ــد الص ــري)))، ومُحَمَّ ــن الجزي ــد الرحم ــد)))، وعب الحمي

س فيــه الفلســفة  )))   محمــود حمــدي زقــزوق )1933- 2020م( وزيــر الأوقــاف المصــري الأســبق، تخــرج بالَأزْهَــر ودرَّ
ــة  ــاة، مَجَلَّ ــة حي ــزوق، رحل ــد زق ــود حم ــتاذ محم ــر: الأس ــرب. انظ رات الغ ــوُّ ــام في تص ــاره: الإس ــن آث ــاميِّة. م الإس

الأزَْهَــر، 2020/5/22م.
)))   جريدة اليوم السابع، 2022/9/1م.

ــاره: »مقــالات  ــار العلمــاء، مــن آث ــة كب ــه أزهــري مصــري، كان عضــوًا في هيئ )))   يوســف الدجــوي )1870-1946م( فقي
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــي، الهيئ ــار العلمــاء، د. زوات المغرب ــة كب ــاب هيئ ــاوى الشــيخ الدجــوي«. انظــر: كت وفت

ط1، القاهــرة، 2012، ص 450. والأعــام للزركلــي: 216/8.
)))   أحمــد الشــرباصي )1918- 1980م( عالــم أزهــري مصــري، مــن أبــرز آثــاره: »يســألونك في الديــن والحيــاة«. انظــر: 
ــد رجــب بيومــي، دار القلــم ط1، دمشــق، 1995م. 20/4. النهضــة الإســاميِّة في ســير أعلامهــا المعاصريــن، د. مُحَمَّ
ــة  ــة العَرَبيَِّ ــع اللغ ــوًا في مجم ــري، كان عض ــري مص ــم أزه ــد )1900- 1972م( عال ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح )))   مُحَمَّ
ــه: الأحــوال الشــخصية في الشــريعة  ــر مــن كتــب الــراث. مــن كتب ــق الكثي ومجمــع البحــوث الإســاميِّة، عُــرف بتحقي

ــي: 125/2. ــاميِّة، بيوم ــة الإس ــر: النهض ــاميِّة. انظ الإس
ــد عــوض الجزيــري )1882-1941م( فقيــه أزهــري مصــري، أشــهر كتبــه: »الفقــه علــى  )))   عبــد الرحمــن بــن مُحَمَّ

انظــر: الأعــام: 334/3. المذاهــب الأربعــة«. 
ــول  ــد رس ــاب »مُحَمَّ ــاره كت ــن آث ــري، م ــري مص ــم أزه ــون )1903- 1980م( عال ــم عرج ــن إبراهي ــادق ب ــد الص )))   مُحَمَّ
ــروت، 1997، ص 491. ــزم، ط1، بي ــن ح ــف، دار اب ــان يوس ــر رمض ــد خي ــن، مُحَمَّ ــم المؤلفي ــة معج ــر: تكمل الله«. انظ
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ــر. ــم كثي ــرة)))، وغيره ــو زه ــد أب ــارك)))، ومُحَمَّ ــي مب ــراوي)))،  وزك الغم
مات التي تحلَّت بها مَجَلَّة الأزَْهَر ثانيًا: أبرز السِّ

أمّا السمات التي مازَت مباحث مَجَلَّة الأزَْهَر، فتتمثَّل في أمرين: 
ة  ل: المضمــون الحريــص علــى مواكبــة الجديــد؛ مــن حيــث القضايــا المســتجدَّ الأوَّ
ــة  ــا الفكريّ ــة، أم في القضاي ــهم الماليّ ــم زكاة الأس ــرعية كحُك ــكام الش ــواء أكان في الأح س
ــثُ حفــظُ الســلوك والقلــوب  ــن الســاحة الإســاميِّة مــن حي كالاشــراكيّة)))، أم في تحصي

ــهوات وتشــريعها. ــبهات والترويــج للشَّ والقناعــات بوجــه الشُّ
ــة الأزَْهَــر في هــذه الحقبــة أنّهــا لم  ولعــلَّ الطابــع الأبــرز الــذي طبَــعَ موضوعــاتِ مَجَلَّ
ــة، أو مناصــرةُ المذاهــب، أو مشــاغباتُ الأقــران؛  ــة أو الكلاميَّ تَســتلفِتها الخلافــاتُ الفقهيَّ
ــد  ــن العقائ ــب، وتحصي ــار التغري ــة تيَّ ــغولةً بمواجه ــت مش ــة كان ــة المَجَلَّ ــك أنَّ رئاس وذل
بســاح العلــم وجديــدِ الأبحــاث، وهــي اللغــة التــي شــغلَت ناشــئةَ الجيــل وقتــذاك؛ ولهــذا 
فالمباحــث الفقهيّــة فيهــا تأصيليّــةٌ دومًــا وتجديديّــة، مــن مثــل توثيــق المعامــات)))، 
ــنَّة  ــة، إذِ انصــرَفَ جُلُّهــا إلــى إجــال السُّ ــنَّة النبويَّ والأمــر ذاتــه ينســحب علــى مباحــث السُّ
ــة الخــطُّ  ثيــن؛ ولذلــك غلَــبَ علــى تحريــر المَجَلَّ في وجــه المُنكريــن، وتقديــر صنيــع المُحَدِّ
، وذلــك تحصينًــا للهويــة، وحفظًــا للتاريــخ، وحرصًــا  الإصلاحــيُّ والحضــاريُّ والفكــريُّ

ــة. علــى ســيادة الأمَُّ
ــموِّ  ــن سُ ــة م ــة عالي ــى درج ــا عل ــاءت مقالاته ــد ج ــلوبيَّة؛ فق ــمات الأس ــاني: السِّ الث

ــد أحمــد الغمــراوي )1893-1971م( عالــم مصــري جمــع بيــن الثقافتيــن العلمِيَّــة والشــرعية، مــن أعمالــه: »النقــد  )))   مُحَمَّ
التحليلــي لكتــاب الأدب الجاهلــي«. انظــر: النهضــة الإســاميِّة، بيومــي: 469/1.

)))   زكــي بــن عبــد الســام بــن مبــارك )1891-1952م( كاتــب مصــري، مــن أشــهر كتبــه: »النثــر الفنــي في القــرن الرابــع«. 
انظــر: الأعــام: 48/3.

ــد أبــو زهــرة )1898- 1974م( عالــم أزهــري مصــري، مــن مؤلفاتــه: كتــاب »المعجــزة الكــرى القُــرْآن«. انظــر:  )))   مُحَمَّ
الأعــام: 26/6.

ــع  ــاج وتوزي ــائل الإنت ــاوني في وس ــي والتع ــد الجماع ــز البع ــى تعزي ــدف إل ــي يه ــادي وسياس ــب اقتص ــراكية: مذه )))   الاش
ــرة، 1965م. 311/1. ــعب، ط1، القاه ــن، دار الش ــن المؤلفي ــة م ــرة، مجموع ــة الميس ــوعة العَرَبيَِّ ــر: الموس ــروة. انظ الث

)))   انظر: مبحث نظرات في توثيق المعاملات، عبد اللطيف السبكي: مَجَلَّة الَأزْهَر، المجلد 12، الجزء 1، ص 434.
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البيــان، وجــودة الســبك، وجزالــة الألفــاظ، وانتقائهــا لتُوافـِـيَ المعــاني، وإلــى جانــب ذلــك 
ــى مراعــاة  ــارات؛ مــع الحــرص عل ــة التراكيــب، وسلاســة العب ــاوَل، وعُذوب ســهولة المتن
ــع  ــود، م ــة، والبن ــن الفرعي ــود العناوي ــظ وج ــا نلاح ــذا كنّ ــةً؛ ل ــن كافَّ ــرائحِ القارئي ــوم ش فُه
ــة،  ــنات اللفظي ــن المحسِّ ــراض ع ــرة، والإع ــل القصي ــتعمالٍ للجم ــرة، واس ــيطٍ للفك تبس
ــاءً  والحــرص علــى التصويــر والتمثيــل والمقارنــة والمقاربــة، فكانــتِ العبــارةُ الأنيقــة كفِ

ــى النبّيــل. للمعن
المسألة الثالثة: أبرز محاور دراسات المَجَلَّة ومقالاتها

ــة التعريــف بالإســام،  ــة علــى عاتقهــا - منــذُ الإصــدار الأوّل - مهمَّ أخــذت المَجَلَّ
ــك بــه، وحملــه للعالميــن، ودفــع  وبيــان أحكامــه، وإبــراز محاســنه، والحَــضِّ علــى التمسُّ
ــبهات الراميــة للطعــن بالقُــرْآن والســنة، أو الغــضِّ  كين، ودحــضِ الشُّ عُــدوان المُشــكِّ
ــنَّة،  ــة السُ ــرْآن، ومنزل ــاز القُ ــى إعج ــا عل ــرزت حِجاجَه ــلمين، فأب ــاء المس ــة علم ــن قيم م
ــان  ــه إبَّ ــا تناولَت ــة وم ــاور المَجَلَّ ــمّ مح ــردٌ بأه ــذا مس ــاميِّة. وه ــارة الإس ــن الحض ومحاس

ــى: ــدي رحمــه الله تعال ــد وج ــد فري ــتاذ مُحَمَّ إدارة الأس
 بيان أصول الدين))). *	
ف))). *	 يات المعاصرة، كالإلحاد والتطرُّ مواجهة التحدِّ

)))   انظــر: مقالــة: العقيــدة الإســاميِّة، بــدر المتولــي عبــد الباســط، المجلــد 21، الجــزء 7، ص 642، ومقالــة ، كيــف نحافــظ 
ــد فريــد وجــدي، الجــزء 3، المجلــد 13، ص 12، ومقالــة مشــكلة التوحيــد، يوســف  علــى الديــن في هــذا العصــر، مُحَمَّ
ــد -صلى الله عليه وسلم- المجلــد 13، الجــزء 5، ص150. ومقالــة  الدجــوي، المجلــد 8، الجــزء 6، ص 400، ومقالــة رســالة مُحَمَّ
الإيمــان، عمــر طلعــت زهــران، المجلــد 21، الجــزء1، ص 81. ومقالــة الرضــا بالقضــاء، علــي رفاعــي، المجلــد 
ــد غــاب، المجلــد 8، الجــزء 1، ص 36. ومقالــة: الــكلام  20، الجــزء1، ص 70، ومقالــة الإســام والفلســفة، مُحَمَّ
ــد غــاب، المجلــد 11، الجــزء1، ص52، ومقالــة: التشــبيه والتجســيم، أحمــد الأهــواني، المجلــد  والمتكلمــون، مُحَمَّ

15، الجــزء 9، ص442.
فــة، فريــد وجــدي، المجلــد 11، الجــزء1، ص 41. ومقالــة: بيــن المؤمنيــن  )))   انظــر: مقالــة: نظــرات في المذاهــب المتطرِّ
ــو الخشــب،  ــة: الديــن يســر لا عســر، إبراهيــم أب والملحديــن، فريــد وجــدي، المجلــد 19، الجــزء3، ص304، ومقال

ــد 19، الجــزء 9، ص 941. المجل
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الأحكام الشرعيّة ولا سيَّما في ما يتعلَّق بالقضايا الفقهيَّة المعاصرة))).*	
ق التشريعات الإسلاميِّة))).*	 تفوُّ
حِكَم التشريع الإسلاميِّ وأسراره))).*	
دراسات حول الحضارة والتاريخ والفتوحات الإسلاميِّة))).*	
إبراز محاسن الإسلام))).*	

ــد فتــح الله الشــيخ، المجلــد 14، الجــزء 6، ص 285. ومقالــة: تشــريح الأمــوات،  )))   انظــر: مقالــة: تحديــد النســل، مُحَمَّ
يوســف الدجــوي، المجلــد 6، الجــزء 1، ص 577، ومقالــة: التشــريح وحرمــة الميــت، لجنــة الفتــوى، المجلــد 15، 
الجــزء 10، ص 72، ومقالــة: رؤيــة الطبيــب المــرأة الأجنبيــة، لجنــة الفتــوى، المجلــد 12، الجــزء7، ص 294، ومقالة: 

مســؤولية الأطبــاء/ جراحــة التجميــل، المجلــد 19، الجــزء 9، ص 906.
ــزء 2، ص 90،  ــد 14، الج ــد، المجل ــو زي ــى أب ــاميِّة، مصطف ــريعة الإس ــا والش ــريعة روم ــة في ش ــة: الأهلي ــر: مقال )))   انظ
ومقالــة: الطــاق والقانــون المقــارن، فخــر الديــن الصاحــب، المجلــد 12، الجــزء 6، ص 387. ومقالــة: نظــام الوقــف 
في الإســام، عبــاس طــه، المجلــد 11، الجــزء 1، ص 63. ومقالــة: نظريــة الارتــكاب بالتَّــرك في الشــريعة الإســاميِّة وفي 
ــد إبراهيــم، المجلــد 19، الجــزء 2، ص 215. ومقالــة: آثــار الزوجيــة وسُــموُّ التشــريع  القانــون المقــارن، أحمــد مُحَمَّ
ــث في  ــة: بح ــزء 2، ص 240. ومقال ــد 19، الج ــر، المجل ــح بكي ــة، صال ــريعات الأجنبي ــع التش ــى جمي ــاميِّ عل الإس

مقارنــة القوانيــن الوضعيــة بالشــريعة الإســاميِّة الغــراء، صالــح بكيــر، المجلــد 17، الجــزء1، ص 36.
)))   انظــر: مقالــة: أســرار التشــريع الإســاميِّ، عبــاس طــه، المجلــد 6، الجــزء 1، ص 423، وص 579، ومقالــة: الصــوم 
والتربيــة، عبــد الجليــل شــلبي، المجلــد 17، الجــزء 9-10، ص 401. ومقالــة: حرمــة الحــج، لجنــة الفتــوى، المجلــد 

18، الجــزء 1، ص 88، ومقالــة: الرفــق في العبــادة، فكــري ياســين، المجلــد 19، الجــزء5، ص 585.
ــد المــدني، المجلــد 22، الجــزء 4، ص744، ومقالــة  )))   انظــر: مقالــة: الإســام أصــلُ حضــارة العالــم، محمــود مُحَمَّ
المســلمون وترجمــة عُلــوم اليونــان، علــي ســامي النشــار، المجلــد 14، الجــزء2، ص77. ومقالــة: مســؤولية الأطبــاء 
ــد إبراهيــم، المجلــد 19، الجــزء8، ص817. ومقالــة: مــن  في الشــريعة الإســاميِّة وفي القانــون المقــارن، أحمــد مُحَمَّ
ــد  أيــن لــك هــذا، عبــد المنعــم أحمــد النمــر، المجلــد 19، الجــزء8، ص822. ومقالــة: البريــد في الإســام، هاشــم مُحَمَّ
ــزء 8،  ــد 8، الج ــه، المجل ــاس ط ــام، عب ــاء في الإس ــام القض ــة: نظ ــزء 4، ص366، ومقال ــد 22، الج ــم، المجل إبراهي
ــة  ــة: محارب ــزء 9، ص828، ومقال ــد 21، الج ــر، المجل ــح بكي ــاميِّ، صال ــه الإس ــرطة في الفق ــة: الش ص 583، ومقال
م العُلــوم،  ــة: علمــاء المســلمين وتقــدُّ ــو الخشــب، المجلــد 23، الجــزء 1، ص72، ومقال ــم أب الإســام للفقــر، إبراهي
عمــر طلعــت زهــران، المجلــد 21، الجــزء 7، ص 652، ومقالــة: أســرار التربيــة العاليــة في أطــوار التشــريع الإســاميِّ، 
عبــد الغنــي الراجــي، المجلــد 18، الجــزء 9، ص 862، ومقالــة: فتــح المســلمين لإســبانيا، فريــد وجــدي، المجلــد 6، 

ــزء1، ص 120.  الج
)))   انظــر: مقالــة العدالــة في الإســام، أحمــد علــي منصــور، المجلــد 16، الجــزء 4، ص172، ومقالــة: حقــوق الإنســان، 
إبراهيــم أبــو الخشــب، المجلــد 19، الجــزء 2، ص 251، ومقالــة دعــوة الإســام إلــى المســاواة، ســيد شــريف، المجلــد 
22، الجــزء 8، ص 749، ومقالــة: ســماحة الإســام مــع مخالفيــه، المنشــاوي عبــده الخولــي، المجلــد 23، الجــزء 6،= 
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رات والثبات على اليقين))).*	 المبشِّ
حماية المجتمع المُسلم))).*	
التحذير من الآفات السلوكيَّة))).*	
ا يتنافى وسلامةَ المعتقد والالتزام))).*	 تصحيح المفاهيم والتحذير ممَّ

=ص 561، ومقالــة الإســام حَمــى الإنســانية مــن الانهيــار، فريــد وجــدي، المجلــد 19، الجــزء 8، ص 873، الإســام 
ــد مصطفــى المراغــي )شــيخ الأزَْهَــر(، المجلــد 10، الجــزء 1، ص 481، ومقالــة: الإســام في  والإخــاء الإنســاني، مُحَمَّ

وحدتــه وتعاليمــه، محمــود أحمــد جميلــة، المجلــد 21، الجــزء 7، ص 634.
)))   انظــر: مقالــة: المســتقبل للإســام، فريــد وجــدي، المجلــد 11، الجــزء 1، ص 289، ومقالــة: رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا 
ــد الســاكت، المجلــد 19، الجــزء 3، ص 392، ومقالــة شــواهد الإيمــان، أحمــد الشــرباصي،  الله عليــه، طــه مُحَمَّ
المجلــد 15، الجــزء 2، ص 125، ومقالــة: مجدنــا في ديننــا، محمــود جميلــة، المجلــد 22، الجــزء 5، ص 43، ومقالــة: 

الحيــاة الوجدانيــة والعقيــدة الدينيــة، محمــود حــب الله، المجلــد 19، الجــزء 7، ص 768.
)))   انظــر: مقالــة اختــاط الجنســين، مصطفــى الصــاوي، المجلــد 12، الجــزء 8، ص 503، ومقالــة: مذكــرة حــول التعليــم 
ــب،  ــو الخش ــم أب ــوت، إبراهي ــدَم البي ــة: خَ ــزء 9، ص 461، ومقال ــد 17، الج ــر، المجل ــاء الأزَْهَ ــة علم ــي، جبه الدين
ــي، المجلــد 13،  ــا المراغ ــو الوف ــي، أب ــم الدين ــل أدى العلمــاء واجبه ــة: ه ــزء 5، ص 558، ومقال المجلــد 19، الج
الجــزء 4، ص 166، ومقالــة: سَــبْقُ الإســام إلــى منــع الاســتكفاف، عبــد المتعــال الصعيــدي، المجلــد 19، الجــزء 7، 
ص 730، ومقالــة: حــدثٌ جَلَــل لا يمكــن الصــر عليــه )التحذيــر مــن دعــوات الإلحــاد( يوســف الدجــوي، المجلــد 8، 
الجــزء 9، ص 689، ومقالــة جمعيــة منــع المســكرات، المجلــد 11، الجــزء 4، ص 318، ومقالــة منهــج الإســام في 

ــزء 9، ص 804. ــد 21، الج ــة الأولاد، المجل تربي
)))   انظــر: مقالــة: عــزة الكمــال في النــاس، طــه الســاكت، المجلــد 15، الجــزء 7، ص 325، ومقالــة: مــن المــروءات ســر 
العــورات، طــه الســاكت، المجلــد 18، الجــزء 4، ص 422، ومقالــة: النفــاق الاجتماعــي، إبراهيــم أبــو الخشــب، 

المجلــد 19، الجــزء 2، ص 251.
د الزوجــات، عبــد الرحمــن الجزيــري، المجلــد 12، الجــزء 9، ص 516، ومقالــة: لا إكــراه في الديــن،  )))   انظــر: مقالــة: تعــدُّ
حســن حســين، المجلــد 19، الجــزء 5، ص 535، ومقالــة: إبطــال مزاعــم الجاهليــة، طــه الســاكت، المجلــد 16، الجــزء 
3، ص 101، ومقالــة: حــول كراهــة الإنــاث، أحمــد الشــرباصي، المجلــد 17، الجــزء 4، ص 172، ومقالــة: الابتــداع، 
حســن عبــد الله المشــد، المجلــد 20، الجــزء 8، ص 748، ومقالــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، علــي عبــد 
المنعــم، المجلــد 20، الجــزء 10، ص 931، ومقالــة: ضــرب الناشــزة في الإســام مبــاح مبغــوض، عبــد المتعــال 
الصعيــدي، المجلــد 19، الجــزء 5، ص 531، ومقالــة: خطــأ تاريخــي، أحمــد الشــرباصي، المجلــد 15، الجــزء 10، 
ــة في الإســام، فريــد وجــدي،  ص 488، ومقالــة: منصــب الخلافــة والديمقراطيــة/ دحــض شــبهات حــول ســلطة الأمَُّ
المجلــد 10، الجــزء 1، ص 36، ومقالــة الاشــراكية الغربيــة والتعاونيــة الإســاميِّة، إبراهيــم زكــي، المجلــد 10، الجــزء 
1، ص 706، ومقالــة: الفائــدة والربــا، إبراهيــم زكــي، المجلــد 10، الجــزء 1، ص 599، ومقالــة: المســاواة الصحيحــة 

والمســاواة الزائفــة، فريــد وجــدي، المجلــد 10، الجــزء 1، ص 467.
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بيان واقع الفِرَق وأصولها))).*	
الضوابط الفكريَّة والفقهيَّة))).*	
بهات عن القُرْآن والإسلام والتاريخ والحضارة الإسلاميِّة))).*	 رد الشُّ
دراسات حول المذاهب الإسلاميِّة))).*	
تراجم أعلام المسلمين وبيان دور العلماء))).*	

ــد غــاب، المجلــد 14، الجــزء 6، ص 257، ومقالــة: التشــيُّع، أحمــد  )))   انظــر: مقالــة: جماعــة إخــوان الصفــا، مُحَمَّ
الأهــواني، المجلــد 19، الجــزء 5، ص 531، ومقالــة: القدريــة، أحمــد الأهــواني، المجلــد 15، الجــزء 10، ص 290، 

ــة، عمــر طلعــت زهــوان، المجلــد 23، الجــزء 1، ص 46. ــة والبهائي ــة: البابي ومقال
)))   انظــر: مقالــة: قوانيــن الفكــر الضروريــة، ســعيد زايــد، المجلــد 21، الجــزء 3، ص 267، ومقالــة: السياســة الشــرعية/ 
ــد 16،  ــوى، المجل ــة الفت ة، لجن ــقَّ ــد المش ــرج عن ــع الح ــزء 3، ص 251، رف ــد 18، الج ــاني، المجل ــا، رزق الزلب مبناه
الجــزء 3، ص 131، ومقالــة: نظريــة في التاريــخ الإســاميِّ، حســين المصــري، المجلــد 15، الجــزء 1، ص 54، 
ومقالــة: أمــواج الفكــر الإســاميِّ، أحمــد الأهــواني، المجلــد 15، الجــزء 6، ص 295، ومقالــة: اختــاف الصحابــة، 
ــدال في التكليــف، فكــري  ــه علــى الاعت ــد 15، الجــزء 6، ص 278، التشــريع الإســاميِّ وجَرَيان طــه الســاكت، المجل
ياســين، المجلــد 10، الجــزء 1، ص 441، ومقالــة الديــن والسياســة، عبــد المنعــم أبــو ســعيد، المجلــد 21، الجــزء 8، 

ــد 11، الجــزء 9، ص 789. ــز المراغــي، المجل ــد العزي ــه، عب ــة اجتهــاد عمــر رضــي الله عن ص 751، ومقال
)))   انظــر: مقالــة: رد شــبهات علــى القُــرْآن، فريــد وجــدي، المجلــد 8، الجــزء 6، ص 404، ومقالــة: الدفــاع عــن القُــرْآن، 
ــد أحمــد الغمــراوي، المجلــد 8، الجــزء  يــن، مُحَمَّ حســن حســين، المجلــد 8، الجــزء 9، ص 460، ومقالــة: العِلــم والدِّ
1، ص 59، ومقالــة إســام قريــش في فتــح مكــة لــم يكــن بالســيف، عبــد المتعــال الصعيــدي، المجلــد 19، الجــزء 3، 
ق  ة، فريــد وجــدي، المجلــد 12، الجــزء 4، ص 197، ومقالــة الــرِّ ــمَ النبــيّ الكتابــة بعــد النبــوَّ ص 324، ومقالــة: هــل تعلَّ
والعتــق والوصايــة والقوامــة، مصطفــى أبــو زيــد، المجلــد 13، الجــزء 1، ص 40، ومقالــة: هــل أقــام عمــر الحــد علــى 

ابنــه في الزنــا، محمــود ياســين، المجلــد 8، الجــزء 9، ص 717.
ــد المــدني، المجلــد 11، الجــزء 10، ص 250، ومقالــة:   ــد مُحَمَّ )))   انظــر: مقالــة: تاريــخ الفقــه الإســاميِّ في مصــر، مُحَمَّ
جمــع المذاهــب الفقهيــة، فريــد وجــدي، المجلــد 8، الجــزء 1، ص 23، ومقالــة: مذهــب الإمــام مالــك، عبــد الجــواد 
ــد غــاب، المجلــد 12، الجــزء 3، ص  فــون، مُحَمَّ ف والمتصوِّ رمضــان، المجلــد 22، الجــزء 9، ص 893، والتصــوُّ
ــد غــاب، المجلــد 8، الجــزء 9، ص 70، ومقالــة: غَلَبــة عالــم ســنِّي علــى  149، ومقالــة: المدرســة الأشــعريَّة، مُحَمَّ

دولــة المأمــون، عبــد المتعــال الصعيــدي، المجلــد 21، الجــزء 6، ص 533.
)))   انظــر: مقالــة: عمــر بــن الخطــاب، فريــد وجــدي، المجلــد 8، الجــزء 8، ص 529، ومقالــة: خالــد بــن الوليــد، إبراهيــم 
ــد مصطفــى شــادي، المجلــد 10، الجــزء  عرجــون، المجلــد15، الجــزء1، ص 26، ومقالــة: عمــر بــن عبــد العزيــز، مُحَمَّ
1، ص 205، ومقالــة: بيــن مالــك والليــث، عبــد الله المراغــي، المجلــد 21، الجــزء 6، ص 510، ومقالــة: الإمــام 
ــن  ــة: اب ــزء 1، ص 279، ومقال ــد 10، الج ــي، المجل ــامي بيوم ــد س ــد الحمي ــح، عب ــع الصحي ــه الجام ــاري وكتاب البخ
حــزم، عبــد الله المراغــي، المجلــد 19، الجــزء 8، ص 801، ومقالــة: جمــال الديــن الأفغــاني مصلــحٌ دينــي وزعيــم= 
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مواكبة المناسبات الإسلاميِّة وبيان أثرها))).*	
دراسات فكريَّة كالتجديد والنهضة وأسباب تخلُّف المسلمين))).*	
نَّة ومنزلتها))).*	 يَّة السُّ دراسات تأصيليَّة كبيان حُجِّ
مقارنة الأديان))).*	
التَّيَّارات الفكريَّة))).*	
دراسات حول اللغة العَرَبيَِّة: أدبًا، ونحوًا، وبلاغةً، ونقدًا))).*	

ــد كامــل  ــد شــاكر، مُحَمَّ =سياســي، محمــود الشــرقاوي، المجلــد 19، الجــزء 8، ص 827، ومقالــة: الشــيخ مُحَمَّ
الفقــي، المجلــد 18، الجــزء 3، ص 256.

ــريف، المجلــد 13، الجزء3،  ــد حســن حــول ذكــرى المولد النبــوي الشَّ )))   انظــر: مقالتَــي عبــد الجــواد رمضــان، وعلــي مُحَمَّ
ــد محــي الدين، المجلد 8، الجــزء 2، ص 90. ص 170 و171، ومقالــة: أســباب الهجــرة النبويــة وآثارهــا، مُحَمَّ

)))   انظــر: مقالــة: التجديــد في الإســام، الســيد عفيفــي، المجلــد 8، الجــزء 9، ص 43، ومقالــة: الثقافــات المختلفــة قبــل 
الإســام، أحمــد الأهــواني، المجلــد 15، الجــزء 7، ص 349، ومقالــة: كيــف ينهــض المســلمون، علــي رفاعــي، 
ــف  ــروا وكي ــاذا تأخ ــوا ولم م ــف تقدَّ ــوم: كي ــس والي ــن الأم ــلمون بي ــة: المس ــزء 7، ص 641، ومقال ــد 22، الج المجل
ــر المســلمين، عبــد الحميــد عنــر،  ينهضــون، فكــري ياســين، المجلــد 19، الجــزء 4، ص 496، ومقالــة: أســباب تأخُّ
ــا المراغــي، المجلــد 22، الجــزء 5، ص  ــو الوف ه، أب ــة: الشــباب وكيــف نعــدُّ المجلــد 19، الجــزء 5، ص 506، ومقال

.423
ــد فــؤاد عبــد الباقــي، المجلــد 19، الجــزء 1، ص 78،  يــن وضــرورة العمــل بهــا، مُحَمَّ ــنَّة مــن الدِّ )))   انظــر: مقالــة: منزلــة السُّ
ومقالــة: منزلــة الحديــث في الإســام، فكــري ياســين، المجلــد 20، الجــزء 4، ص 303، ومقالــة: الوضــع في الحديــث، 
ــد رشــاد عبــد الظاهــر خليفــة، المجلــد 19، الجــزء 8، ص 853، ومقالــة: مثــلٌ مــن الحيطــة في روايــة الحديــث،  مُحَمَّ

طــه الســاكت، المجلــد 19، الجــزء 6، ص 687.
)))   انظــر: مقالــة: العلاقــة بيــن الإســام والنصرانيــة، ســالم أحمــد الرشــيدي، المجلــد 22، الجــزء 1، ص 66، ومقالــة: هــل 
فــاتَ زمــن الأديــان، فريــد وجــدي، المجلــد 19، الجــزء 7، ص 782، ومقالــة: المســيحية في الإســام، فريــد وجــدي، 
المجلــد 10، الجــزء 1، ص 65، ومقالــة في مؤتمــر الأديــان العالمــي، عبــد الله دراز، المجلــد 10، الجــزء 1، ص 532، 

ــد يوســف خليفــة، المجلــد 18، الجــزء 7، ص 636. ومقالــة وحــدة الديــن، مُحَمَّ
)))   انظــر: مقالــة المذاهــب الغنوصيــة في العالــم الإســاميِّ، علــي ســامي النشــار، المجلــد 10، الجــزء 1، ص 49، ومقالــة: 
الغنوصيــة والعلــم، فريــد وجــدي، المجلــد 10، الجــزء 1، ص 51، ومقالــة: مــا جَنتَــه الداروينيــة علــى الإنســانية، فريــد 
وجــدي، المجلــد 10، الجــزء 1، ص 133، ومقالــة: الشــعوبيَّة وأثرهــا في الأدب العربــي، أحمــد إبراهيــم موســى 
ــد الباقــي، المجلــد 21،  ــد فــؤاد عب ــة الشــيوعية والإســام، مُحَمَّ ــارودي، المجلــد 10، الجــزء 1، ص 311، ومقال الب

ــزء 2، ص 186. الج
)))   انظــر: مقالــة: دفــاع عــن علمــاء البلاغــة، ريــاض هــال، المجلــد 15، الجــزء 9، ص 457، ومقالــة: علــم البيــان بيــن عبــد 
ــدال،=  ــة/ الإب ــة: مباحــث لغوي القاهــر والســكاكي، علــي حســن العمــاري، المجلــد 18، الجــزء 6، ص 569، ومقال
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مناهج الدرس والبحث))).*	
رصد واقع المسلمين في العالم))).*	
الاهتمام بالقضيَّة الفلسطينيَّة))).*	
دراسة الكتب ونقدها))).*	
 العناية بالتحقيقات العلمِيَّة))).*	

ــد النجــار، المجلــد 15،  ــد النجــار، المجلــد 18، الجــزء 2، ص 141، ومقالــة: النحــت في كلام العــرب، مُحَمَّ =مُحَمَّ
الجــزء 8، ص 398، ومقالــة: جمــال الديــن بــن هشــام، مصطفــى عبــد الحميــد أبــو زيــد، المجلــد 12، الجــزء 5، ص 
ــة:  ــزء5، ص 189، ومقال ــد 13، الج ــي، المجل ــا الأدب ــة وأثره ــي، الموازن ــم خفاج ــد المنع ــد عب ــة: مُحَمَّ 296، ومقال
ــة، صــادق عرجــون، المجلــد 8، الجــزء 1، ص 41، ومقالــة: حيــاة المتنبــي وتنبــؤه، محــي الديــن عبــد  الســليقة العَرَبيَِّ
الحميــد، المجلــد 8، الجــزء 1، ص 49، ومقالــة: نظــرات في الأدب العربــي، عبــد الجــواد رمضــان، المجلــد 11، 

ــد 12، الجــزء 5، ص 316. ــد ناصــف، المجل ــة: مذاهــب العــرب في كلامهــم، مُحَمَّ الجــزء 1، ص 57، ومقال
ــة البحــث، عبــد المتعــال الصعيــدي، المجلــد 18، الجــزء 1، ص 33، ومقالــة: المســلمون  )))   انظــر: مقالــة الإســام وحريَّ
والمنهــج التاريخــي، علــي ســامي النشــار، المجلــد 15، الجــزء 6، ص 307، ومقالــة: القيمــة العلمِيَّــة لأبحــاث 
ــد فــؤاد  بــون، مُحَمَّ ــد ماضــي، المجلــد 12، الجــزء 2، ص 90، ومقالــة: الأمانــةَ الأمانــةَ أيهــا المُعرِّ المستشــرقين، مُحَمَّ
ــة وتعلُّمهــا، عبــد القــادر  عبــد الباقــي، المجلــد 18، الجــزء 5، ص 480، ومقالــة: لمــاذا أخفقنــا في تعليــم اللغــة العَرَبيَِّ
ــع باســم »حضــرة الأســتاذ الســيِّد«،  ــة: كيــف تكتــب الســيرة، مُوقَّ ــي، المجلــد 15، الجــزء 1، ص 149، ومقال المغرب

ــزء 3، ص 275. ــد 20، الج المجل
)))   انظــر: مقالــة: الإســام والمســلمون في شــرق أفريقيــا، محمــود حــب الله، المجلــد 19، الجــزء 1، ص 92، ومقالــة: 
ــد 8،  ــد، المجل ــة الهن ــر بعث ــة: تقري ــزء 8، ص 755، ومقال ــد 21، الج ــران، المجل ــت زه ــر طلع ــن، عم ــام والصي الإس
الجــزء 9، ص 659، ومقالــة: التُّــرك والإســام، فريــد وجــدي، المجلــد 19، الجــزء 4، ص 481، ومقالــة: إلغــاء 
المحاكــم الشــرعية في يوغســافيا، عبــد العزيــز موســى، المجلــد 17، الجــزء 7، ص 329، ومقالــة: المســلمون: 

حاضرهــم ومســتقبلهم، أبــو الوفــا المراغــي، المجلــد 12، الجــزء 5، ص 309.
)))   انظــر: مقالــة: تأييــد حــقِّ العــرب في فلســطين، المجلــد 19، الجــزء 2، ص 254، ومقالــة: إلــى فلســطين، المجلــد 19، 
الجــزء 7، ص 726، ومقالــة: وجاهــدوا في الله حــقَّ جهــاده، محمــود أحمــد جميلــة، المجلــد 21، الجــزء 9، ص 812، 

ومقالــة: التســابق إلــى الجهــاد، الســيد شــريف، المجلــد 23، الجــزء 2، ص 235.
ــزء 9، ص 457،  ــد 17، الج ــا، المجل ــن رض ــي الدي ــده، مح ــد عب ــام مُحَمَّ ــتاذ الإم ــاب الأس ــرض لكت ــة: ع ــر: مقال )))   انظ
ومقالــة: حــول كتــاب مناهــل العرفــان، عبــد العظيــم الزرقــاني، المجلــد 15، الجــزء 6، ص 313، وتعقيــب فريــد 
وجــدي علــى مقالــة الزرقــاني، المجلــد 15، الجــزء 6، ص 315، ومقالــة: تقريــر عــن كتــاب »الفرقــان«، المجلــد 20، 

الجــزء 1، ص 90، والجــزء 2، ص 189، والجــزء 3، ص 285.
ــد الشــيخ، المجلــد 22، الجــزء 10، ص 453، هــارون  )))   انظــر: مقالــة: أســباب الفتنــة في عهــد عثمــان، عبــد المنعــم مُحَمَّ
ة عنــد=  ــد أميــن هــال، المجلــد 18، الجــزء 3، ص 264، ومقالــة مذهــب الــذَرَّ ا، مُحَمَّ الرشــيد لــم يكــن طائشًــا ولا مُســتبدًّ
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سات الإسلاميِّة كالأزَْهَر))).*	 دَوْر المؤسَّ
*   *   *

=المســلمين، ســليمان دنيــا، المجلــد 18، الجــزء 3، ص 282، ومقالــة: علــم الاجتمــاع بيــن ابــن خلــدون ومونتســكيو، 
ــدران،  ــح الله ب ــن فت ــد ب ــم يُعــرَف للشهرســتاني، مُحَمَّ ــة: نــص ل ــد 18، الجــزء 6، ص 579، ومقال ــد، المجل ســعيد زاي
المجلــد 18، الجــزء 3، ص 289، ومقالــة: تحقيقــات علمِيَّــة في وقــت المولــد والهجــرة، فكــري ياســين، المجلــد 19، 
ــد غــاب، المجلــد 19، الجــزء 5، ص 501،  الجــزء 2، ص 226، ومقالــة: تحقيقــات حــول عقيــدة ابــن رشــد، مُحَمَّ
ومقالــة: أبــو طالــب بــن عــد المطلــب، عبــد الحميــد محمــود شــلوت، المجلــد 20، الجــزء 1، ص 82، ومقالــة: ولايــة 
ــق بــه، عبــد الرحمــن الجزيــري،  المــرأة، فكــري ياســين، المجلــد 21، الجــزء 8، ص 689، ومقالــة: الطوفــان ومــا يتعلَّ

المجلــد 10، الجــزء 1، ص 499.
ــة  ــة: الرجعيَّ ــزء 2، ص 122، ومقال ــد 12، الج ــر، المجل ــي عام ــر، عل ــث التفكي ــر/ بواع ــخ الَأزْهَ ــة: تاري ــر: مقال )))   انظ
ــة عــن المكتبــة  والتجديــد في الأزَْهَــر، عبــد الجــواد رمضــان، المجلــد 12، الجــزء 3، ص 157، ومقالــة: كلمــة تاريخيَّ
ــة، أبــو الوفــا المراغــي، المجلــد 14، الجــزء 10، ص 502، ومقالــة: الأزَْهَــر وفجــر النهضــة القوميــة، أحمــد  الأزَْهَريَّ
عــز الديــن، المجلــد 20، الجــزء 10، ص 945، ومقالــة: تاريــخ الأزَْهَــر العلمــي، منصــور رجــب، المجلــد 19، الجــزء 
ــام  ــن أع ــة: م ــزء 5، ص447، ومقال ــد 21، الج ــي، المجل ــل الفق ــد كام ــر، مُحَمَّ ــام الأزَْهَ ــة: أع 7، ص 751، ومقال
الأزَْهَــر/ حمــزة فتــح الله، المجلــد 22، الجــزء 3، ص 239، ومقالــة: أدبــاء الأزَْهَــر في القــرن التاســع عشــر، عبــد 
ــر،  ــد صق ــد مُحَمَّ ــا، أحم يه ــف يؤدِّ ــر وكي ــالة الأزَْهَ ــة: رس ــزء 7، ص 667، ومقال ــد 18، الج ــان، المجل ــواد رمض الج

ــزء 1، ص 87. ــد 22، الج المجل



المطلب الثاني

مباحث القُرْآن وعُلومه في مَجَلَّة الَأزْهَر

ــة الأزَْهَــر بمســاحةٍ  مَجَلَّ الكريــم؛ عظــاتٍ وتفســيرًا وعُلومًــا في  القُــرْآن  حَظــي 
عريضــةٍ مــن الــدرس والإلمــاع إلــى شــأوه العظيــم؛ مــن حيــثُ معارفُــه وإعجــازه وهدايتــه. 

ــرْآن. ــوم القُ ــة بعُل ــا المتعلِّق ــمَّ القضاي ــرز أه ــن أولاء ن ــا نح وه
ــر، وأبرزهــا انــدرج تحــت  ــة الأزَْهَ ــة المدروســة في مَجَلَّ دت المعــارف القُرْآني تعــدَّ

الآتي:
- -دروس عُلوم القُرْآن.	 أسرار القُرْآن.	

- -مباحث الوحي.	 فلسفة القُرْآن.	

- -إعجاز القُرْآن.	 قضايا القُرْآن ومقاصده.	

- -أساليب القُرْآن.	 التشريع في القُرْآن.	

- -قصص القُرْآن.	 تفسير القُرْآن. 	

وسيكون لنا وقفة مع أبرز هذه البحوث)))، من خلال الآتي:

ــى  ــي تدعــو إل ــرْآن - المباحــث الت ــوم القُ ــواب عُل ــا تحــت أب ــدرج اصطلاحً ــر - ممــا لا ين ــة الَأزْهَ ــه مَجَلَّ ــت ب ــا عُنيَ )))   ممَّ
ــة: ــالات الآتي ــك المق ــن ذل ــه، م ــام ب ــرْآن والاعتص ــى القُ ــة عل المحافظ

-	 د المدني، المجلد 22، الجزء 1، ص 28. د مُحَمَّ المنتفعون بهدي القُرْآن، مُحَمَّ
-	 موقف المسلمين من القُرْآن الكريم، عبد الجليل عنتر، المجلد 22، الجزء 4، ص 421. 
-	 واجب مصر نحو القُرْآن الكريم، المجلد 22، الجزء 5، ص 498.
-	 د يوسف موسى، المجلد 22، الجزء 9، ص 889. المسلم والقُرْآن، مُحَمَّ
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أولًًا: عُلوم القُرْآن الكريم
وأهمّ هذه المباحث:

ــد *	 ــين)))، وق ــن حس ــب حس ــرْآن«)))، للكات ــوم القُ ــوان: »عُل ــث بعن ــلة مباح سلس
شــرع في كتابــة عــددٍ مــن المقــالات المتَّصلــة بعُلــوم القُــرْآن. وكان مــن أهــمِّ مــا عــرَضَ لــه 
في مقالاتــه الثــاث إبــراز أهميّــة عُلــوم القُــرْآن، وأهميّــة علــم أحــكام القُــرْآن، وبيــان اتصاله 
بعلمَــي الفقــه والأصــول، وكذلــك أبــانَ في مقالتــه الثالثــة أهميّــة علــم الناســخ والمنســوخ 
واتصالــه الوثيــق بعُلــوم القُــرْآن، وذَكــرَ أنَّ بعــض تقســيمات الناســخ والمنســوخ مــن حيــث 
ــوَر أمــرٌ ليــس مقطوعًــا بــه. وفي مقالتــه الرابعــة بيَّــنَ أهميــة علــم الجــدل  عُهمــا علــى السُّ تَوَزُّ
ــرْآن وأنواعــه، وملاءمــة هــذه الأنــواع لطبقــات النــاس جميعًــا، وردَّ علــى الجاحــظ  في القُ
ــنْ أنــواع علــم الجــدل،  ــرْآن بوَِصْفــهِ واحِــدًا مِ إنــكاره وجــود »المذهــب الكلامــيّ« في القُ
كمــا ردَّ في مقــالٍ تــالٍ علــى الشــبهات التــي أُثيــرَت حــول جــدل الأنبيــاء لأقوامهــم كإبراهيم 
عليــه الســام، كمــا أوضَــحَ في مقــال آخــر أنَّ كثيــرًا مــن العلمــاء كانــوا يتحامَــوْن الخوض في 
دراســاتٍ تتعلّــق بإعجــاز القُــرْآن، وأنَّ بعضهــا كان أدنــى إلــى الدراســات الأدبيّــة، ككتــاب 
إعجــاز القُــرْآن للرافعــي)))، كمــا عــرضَ في مقــالات تاليــة لأســماء القُــرْآن وتمايزهــا عــن 

أســماء دواويــن العــرب، وللمنطــوق والمفهــوم في القُــرْآن.
ولا شــكَّ بــأن الكاتــب قــد تَحيَّــفَ في اتِّهــام العلمــاء بالقصــور في معالجــة موضــوع 
مســائل  في  العلمــاء  جهــود  موضِــع،  غيــر  في  الأزَْهَــر،  ــة  مَجَلَّ بيَّنـَـت  وقــد  الإعجــاز، 

ــزء 3، ص  ــد 16، الج ــزء 8، ص 403، والمجل ــزء 4 ص 199، والج ــزء 2، ص 117، والج ــد 12، الج ــر: المجل )))   انظ
121، والمجلــد 17، الجــزء 3، ص 138، والجــزء 5، ص 215، والجــزءان 9 و10، ص 452، المجلــد 18، الجــزء 

9، ص 819.
�ـة  )))   حس��ن حس��ين: م�ـدرس بمعه�ـد القاه��رة، ومعه��د طنط��ا الثان��وي ومنــدوب فه��ارس المكتباــت الأزْهَري�ـة. انظرــ: مَجَلَّ

ــر، المجلــد 12، الجــزء 2، ص 20، ص 454. الأزَْهَ
ــوفي بطنطــا في  ــه مــن طرابلــس الشــام. ت ــب إســامي، أصل ــب وكات )))   مصطفــى صــادق الرافعــي )1881- 1937م.( أدي
مصــر، مــن أبــرز كتبــه: »إعجــاز القُــرْآن والبلاغــة النبويــة«، و»مــن وحــي القلــم«. انظــر: حيــاة الرافعــي، ســعيد العريــان، 

المكتبــة التجاريــة الكــرى، ط3، مصــر، 1955م.
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الإعجــاز))).
مبحث: »عُلوم القُرْآن«)))، للكاتب عبد العزيز السيِّد موسى))).*	

ــة الإفــادة مــن طرائــق التأليــف المعاصــرة،  أشــار الكاتــب في مقالتــه هــذه إلــى أهميَّ
وإلــى الجهــود الغربيّــة في الكتابــة في هــذا العلــم.

ثانيًا: إعجاز القُرْآن
ــرْآن الكريــم،  دة لموضــوع إعجــاز القُ ــة الأزَْهَــر بإبــراز الأبعــاد المتعــدِّ عُنيَــت مَجَلَّ

ومــن أبــرز مَــن كتــب في ذلــك:
د عبد الحليم أبو زيد)))، في مقالته: »إعجاز القُرْآن«))).*	 مُحَمَّ

دارت مقالتــه حــول عــدم قَصْــر موضوعــات إعجــاز القُــرْآن علــى البُعدَيــن البلاغــيّ 
ــرْآن، وأنَّ إعجــازه ينســحب  ــى عليهــا القُ ــد أت ــةً ق ــة كافَّ ــق الوجوديّ واللغــويّ، وأنَّ الحقائ
علــى النشــاط الإنســانيّ، والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ، والسياســيّ، والنفســيّ، والعلمــيّ، 
ــز في نمــط التنــاول  ــة وأســلوب القُــرْآن إنمــا يتركَّ رَ أنَّ الخــاف بيــن الأســاليب العلمِيَّ وقــرَّ

وطريقــة العــرض. 
مبحث »آراء في إعجاز القُرْآن الكريم«، عبد المنعم خفاجي))). *	

عــرضَ الكاتــب في مقالتــه جهــود الســابقين في مســألة الإعجــاز، وبيَّــنَ وجــوه 
الإعجــاز عندهــم، ثــمَّ انتهــى إلــى الاحتــكام إلــى الفطــرة الأدبيَّــة القاضيــة بظهــور الإعجــاز 

)))   انظــر علــى ســبيل التمثيــل: مقالــة عبــد المنعــم خفاجــي »آراء في إعجــاز القُــرْآن الكريــم«. المجلــد 22، الجــزء 2، ص167.
ــة  ــة العَرَبيَِّ ــص البلاغ ــفة لخصائ ــة كاش �ـاز في دراس��ات الس��ابقين/ دراس ــاز، انظ��ر: الإعج وللتوس��ع في قضاي��ا الإعج

ــي، بيــروت، 1974م. ــم الخطيــب، ط1، دار الفكــر العرب ــد الكري ومعاييرهــا، عب
)))   انظر: المجلد 16، الجزء 1، ص 43، والجزء 9، ص 393.

فَته مَجَلَّة الَأزْهَر بأنه: واعظ القاهرة، المجلد 16، الجزء 1، ص44.  )))   عبد العزيز السيد موسى: عرَّ
)))   لم أقع على ترجمةٍ له.

)))   انظر: المجلد 18، الجزء 6، ص 558.
ــة  ــة اللغــة العَرَبيَِّ ــدًا لكلي ــب مصــري، عمــل أســتاذًا وعمي ــم وأدي ــد المنعــم خفاجــي )1915- 2006(، عال ــد عب )))   مُحَمَّ
ــا  /https://ar.wikipedia.org/wikiتاريــخ  ــه: »الإســام وحقــوق الإنســان«. انظــر: ويكيبيدي ــر. مــن كتب في جامعــة الأزَْهَ

الزيــارة 2022/10/10.
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في آيِ الذكــر الحكيــم. ثــمَّ أوجَــزَ وجــوه الإعجــاز فيــه، وهــي: بلاغــةُ القُــرْآن الشــاملة لــكلّ 
تُــه، وأخــذُه بالألبــاب والأســماع، وعظمــةُ تصويــره  الخصائــص الفنيّــة والبيانيّــة، وجِدَّ
ــة  ــاطة والجزال ــن البس ــه بي ــه، وجمعُ ــن معارضت ــزُ ع ــودُه، والعج ــانيّة، وخل ــاة الإنس للحي

ــه. ــه ورِفعــة مرامي ة والجمــال، وشــرفُ معاني والقــوَّ
ــات  ــة بكتاب ــت أغــراض الإعجــاز الدراســاتُ المتعلِّق ــي خدمَ  ومــن المباحــث الت

ــابقين: الس
مقالة يوسف البيومي)))، »إعجاز القُرْآن للباقلاني«))). *	

ــه،  ة عارضت ــوَّ ــى ق ــدلُّ عل ــا ي ــر، وأوردَ م ــأة، والأث ــاني: النش ــي للباق ــم البيوم ترج
ــم.  ــى قطعَه ــم حت ــم وناظرَه ه ــث حاجَّ ــة حي ــى المعتزل وردّه عل

لكــنَّ الكاتــب أجــرى قلمــه في ترجمــة الباقــاني ولــم يعــرض لكتابــه »إعجــاز 
القُــرْآن«))).

وبأوجُــهِ  للعــرب)))،  القُــرْآن  ي  بتحــدِّ القــولُ  بالإعجــاز  القــول  عــن  ع  ويتفــرَّ
ــه،  ــث في ــمَ البح ــوا قل ــك فأعمل ــن ذل ــر ع ــة الأزَْهَ ــاب مَجَلَّ ــل كتَّ ــم يغف ــات. ول المعارض

ومــن هــذا:
مبحث: متى كان التحدي بالقُرْآن؟)))، عبد المتعال الصعيدي))).     *	

ي الصريــح  د الزمــن الــذي جــاء فيــه التحــدِّ أجــاب الكاتــب عــن ســؤاله، وحــدَّ

)))   لم أقع على ترجمةٍ له.
)))   انظر: المجلد 18، الجزء 6، ص 58.

)))   للاطــاع علــى مباحــث الإعجــاز العلمــي في القُــرْآن، يُنظَــر مبحــث: »الناحيــة العلمِيَّــة في إعجــاز القُــرْآن«، المجلــد 36، 
الجــزء 6، ص 646. وممــن توســع في ذلــك مــن المعاصريــن: الســيد الجميلــي، في كتابــه الإعجــاز العلمــي في القُــرْآن، 

دار ومكتبــة الهــال، ودار الوســام، ط2، بيــروت، 1992م.
ــة«،  ــب الصرف ــوان »مذه ــد حســن العمــاري بعن ــي مُحَمَّ ــة: عل ــة. انظــر مقال ــا القــول بالصرف ــذا أيضً ع عــن ه ــرَّ )))   ممــا يتف

المجلــد 21، الجــزء 1، ص 41، 
)))   انظر: المجلد 18، الجزء 9، ص 804.

)))   عبــد المتعــال الصعيــدي )1894- بعــد 1958م( عالــم أزهــري مصــري. مــن أبــرز مؤلفاتــه: »القضايــا الكــرى في 
الإســام«. انظــر: الأعــام: 184/4.    
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هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  بمعجــزة القُــرْآن في قولــه تعالــى: ﴿نح 
ىٰ      ٌّ﴾]الإســراء: 88[. وبيَّــنَ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج 

ي  أنَّ ذلــك وقــع في الســنة الثانيــة عشــرة مــن البعثــة، وهــي الســنة التــي اتَّخــذ فيهــا التحــدِّ
ــم،  ــرْآن الكري ــن القُ ــورةً م ــين س ــزول خمس ــد ن ــح، أيْ بع ــكله الصري ــرْآن ش ــزة القُ بمعج
وأنَّــه جــاء عقــب تعنُّــتِ قريــش وطلَبهِــا إلــى النبــيّ المصطفــى صلى الله عليه وسلم أن يصطنــع المعجــزات 
ــم أن  ــاء، ث ــال والنس ــه بالم ــده، بإغرائ ــن معتق ــه ع ــلُ يراودون ــن قب ــوا م ــوارق، وكان والخ
ــا  ــرْآن م ــن القُ ــزع م ــه أن ين ــوا من ــمّ طلب ــه، ث ــاركوه في عبادت ــم وأن يش ــاركهم في عبادته يش

يغيظهــم))).
ي بالقُ�ـرْآن يتوقَّ�ـف عل�ـى  �ـة في تنبيه�ـه إل�ـى أنَّ التح�ـدِّ وتُحمَ�ـد للكات�ـب الالتفات�ـة الهامَّ

ــه تعالــى: ﴿ جم  ــةً في التحــدّي فلقِول ــة داخل ــا كــون الهداي ــة، أمّ ــن: الأســلوب والهداي أمري
ضجضح﴾ ]القصص:  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج 

.]49
وفي مقــالٍ تــالٍ بعنــوان: »متــى ابتــدأت معارضــات القُــرْآن«))) تابــعَ الكاتــبُ البحــث 

في أزمنــةِ معارَضــةِ المُتنبِّئيــن للقــرآن الكريــم.
ثالثًا: مباحث الوحي

ــا مــن حيــثُ الــردُّ علــى  ــة الأزَْهَــر مباحــثَ الوحــيِ اهتمامًــا خاصًّ أَوْلَــت مَجَلَّ
التشــكيك المعاصــر بالوحــي وإمكانيتــه، ووصمــه بأوصــافٍ شــائنةٍ تحــت ذرائــعَ ارتــدَت 

ــيء. ــه في ش ــي من ــا ه ــم وم ــع العِل طاب
أبرز هذه المباحث:

مبحث الوحي)))، عبد الرحمن الجزيري.*	
ــة  ــك والملائك ــول في المل ــلَ الق ــه، وفصَّ ــي، وأنواع ــى الوح ــب معن ــه الكات ــنَ في بيَّ

ع: مقالة عبد الرحيم العدوي »موقف المشركين من القُرْآن«، المجلد 20، الجزء 7، ص 609. )))   انظر للتوسُّ
)))   انظر: المجلد 18، الجزء 10، ص 839.

)))   انظر: المجلد 10، الجزء 1، ص 573.
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دة عــن  وماهيتهــا، وأتــى علــى رأي علمــاء المســلمين كالإمــام الغزالــي القائــل: إنّهــا مجــرَّ
ل،  المــادّة، وبيَّــن رأي المتكلّميــن القائليــن: إنّهــا أجســام هوائيّــة لطيفــة تقــدر علــى التشــكُّ
ــدَ هــذا الــرأي، وأوضــح فائــدة ظهورهــا بصــورة الإنســان، وأنَّ كونهــا أجســامًا لطيفــة لا  وأيَّ

ةً وبطشًــا. ووَصَــمَ المُنكريــن لوجودهــا بالمارقيــن. يمنــع أنَّ لهــا قــوَّ
مبحــث الشــكوك في إمــكان الوحــي وعلاجهــا بالفتوحــات العلمِيَّــة الحديثــة، فريــد *	

وجدي))).
بيَّــن فريــد وجــدي في مقالتــه أنَّ التطــوّرات العقليَّــة في القــرن الســابع عشــر الميلادي 
ــدَت في النفــوس نزعــة الشــك، بوضــع المعقــولات علــى محــكِّ الأدلة المحسوســة،  قــد وَلَّ
ــرَ أنَّ الكشــوفات الأخيــرة حيــال الــروح الإنســانية وعلاقتهــا بمــا وراء الحــسِّ كان  لكنَّــه ذكَّ
لهــا أثــرٌ بالــغ في تغييــر موقــف جمهــورٍ كبيــر مــن العلمــاء، ورأى أنّ إيماننــا بالوحــي الثابــت 
ــر إلــى أنّ الإنســانيّة قــد اجتــازت  ــف علــى الكشــوفات الحديثــة، ولكنَّــه يؤشِّ قطعًــا لا يتوقَّ

يات))). ــان بالمادِّ دَوْر الافتت
رابعًا: بلاغة القُرْآن

ــة الأزَْهَر؛  أخــذَتْ مباحــثُ البلاغــةِ طرائــقَ مختلفــةً في العــرض على صفحــاتِ مَجَلَّ
حيــث تناولَــت صــورًا عديــدةً تُظهــر بعضًــا مــن روعــة البيــان القُــرْآني وعظيــم بلاغتــه. ومــن 

أهــمِّ مــا عرَضَتــه المباحــثُ الآتية:
- »في بلاغة القُرْآن«)))، مبحثان للأستاذ السيد أحمد صقر))). 	

)))   انظر: المجلد 10، الجزء 1، ص 161.
)))   للتوسع حول رد الشبهات والانتصار للقرآن، انظر: 

-	 الدفاع عن القُرْآن الكريم، حسن حسين، المجلد 10، الجزء 1، ص 228.
-	 دراسات في القُرْآن الكريم، شُبَه قد ترد على القارئ، حامد محيسن، المجلد 11، الجزء 4، ص 335.
-	 لا تعارض في آيات الكتاب الكريم، الطيب حسن النجار، المجلد 21، الجزء 3، ص 218. 
-	 ــدي، دار الكتــب  ــد رشــيد رضــا، في كتابــه الوحــي المُحَمَّ ــن توســع في مباحــث الوحــي مــن المعاصريــن، الشــيخ مُحَمَّ وممَّ

العلمِيَّــة، ط1، بيــروت، 2005م.
)))   انظر: المجلد 10، الجزء 1، ص 120، والمجلد 11، الجزء 2، ص 184.

)))   الســيد أحمــد صقــر )1915- 1989م.( عالــم أزهــري، ومــن أعــام تحقيــق الــراث. مــن أعمالــه: تحقيــق كتــاب إعجــاز= 
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ــى خــاصّ في البلاغــة يَجــوزُ مصطلحــاتِ الاســتعارة  ــى معن ــر عل ــيد صق ــز الس ركَّ
ى في أنَّ نظــم القُــرْآن يقتضــي  والكنايــة والمجــاز.. ورأى أنَّ أجلــى مظاهــر الإعجــاز تتبــدَّ
ــا؛ بحيــث ُيبنــى هــو عليهــا لأنَّهــا في أصــل تركيبــه، ولا تُبنــى هــي  كلّ مــا فيــه اقتضــاءً طبيعيًّ
ا في موضعــه لأَّنــه الألَْيَــقُ في النظــم، والأوســع في المعنــى وفي  عليــه، فــرى اللفــظ قــارًّ

ــة. الدلال
ــد عبــد المنعــم *	 مبحــث »شــواهد البلاغــة والإعجــاز في القُــرْآن الكريــم«، مُحَمَّ

خفاجــي))).
ــا؛ لأنَّ  ــا أن يمتزج ــقَّ لهم ــاز، وحُ ــة والإعج ــن البلاغ ــه بي ــي في مبحث ــازَجَ خفاج م
ــوغ  ــن بل ــرب ع ــنةُ الع ــر ألس ــذي تقص ــاز ال ــى الإعج ــادحٌ بمنته ــوتٌ ص ــرْآن ص ــة القُ بلاغ
شــأوِه. ولفَــتَ إلــى أحــد منابــع البلاغــة القُرْآنيــة المتمثِّلــة بالأســلوب الشــائق، والجامــع 
نــةَ للأحــكام أو  ة والعُذوبــة. وبيَّــنَ أنَّ المعــانيَ المتضمِّ بيــن الجزالــة والسلاســة، والقــوَّ
ــا في مــا تقــدم  ــنٌ أو تفــاوت، وتتوافــق جميعً ــد أو الحِجــاج، لا يعــري ورودَهــا تباي العقائ

ــة. ــة والجزال ــة والسلاس ــوّة والعذوب ــث الق ــن حي م
ة في إعجــاز القُــرْآن الكريــم، *	 مبحــث: آراء العــرب الذيــن عاصــروا عهــد النبــوَّ

ــد عبــد المنعــم خفاجــي))). مُحَمَّ
ــرْآن، ســواءٌ أكانــوا  قــام الباحــث بحشــد آراء العــرب وأحكامهــم حــول إعجــاز القُ

قيــن بالرســالة أم مــن المكذّبيــن بهــا))). مــن المصدِّ

=القُرْآن، للباقلاني. انظر: موقع الألوكة: /https://www.alukah.net/culture تاريخ الزيارة: 2022/10/10.
)))   انظر: المجلد 22، الجزء 1، ص 80.

)))   انظر: المجلد 22، الجزء 6، ص 543.
ــد  ــن، المجل ــد محيس ــاب الله، حام ــاز في كت ــة والمج ــرْآن: الكناي ــة القُ ــة ببلاغ ــة المتَّصل ــث التفصيليَّ ــة المباح ــن أمثل )))   م
ــد البحيــري،  22، الجــزء 1، ص 42، والمجلــد 11، الجــزء 3، ص 273. ومبح��ث المج��از والكنايــة في القُــرْآن، مُحَمَّ
ــد  المجلــد 20، الجــزء 7، ص 588، والمجلــد 20، الجــزء 8، ص 711، ومبحــث: المجــاز والكنايــة في القُــرْآن، مُحَمَّ
ــد 12،  ــب، المجل ــو الخش ــم أب ــرْآني، إبراهي ــان القُ ــة البي ــث: روع ــزء 9، ص 821، ومبح ــد 20، الج ــواوي، المجل الن

ــو الخشــب، المجلــد 21، الجــزء 4، ص 342. ــم أب ــرْآن، إبراهي ــذوق في القُ الجــزء 10، ص 234، ومبحــث: ال
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خامسًا: أساليب القُرْآن الكريم
لئــن كانــت الأســاليب القُرْآنيّــة جــزءًا مــن بلاغــة القُــرْآن، فإنهــا تأخــذ موقعًــا مختلفًــا 
عنــد الدارســين؛ ذلــك لأنَّ بــاب القــول فيهــا متَّسِــع، فكانــت مباحــث الأســاليب أوفَــرَ مــن 

ــة الأزَْهَــر.  مباحــث البلاغــة علــى صفحــات مَجَلَّ
ومن هذه المباحث:

أســاليب التربيــة والمنطــق عنــد )إبراهيــم عليــه الســام( )))، إبراهيــم علــي أبــو *	
الخشــب))). 

ــام، إذ  ــه الس ــم علي ــن إبراهي ــث ع ــرْآن بالحدي ــة القُ ــى عناي ــب إل ــو الخش ــتَ أب لف
ــة في  ــى الأنمــاط المختلف ــاًّ وترحــالًًا، كمــا أشــار إل ــةً بالأحــداث، حِ ــه حافل ــت حيات كان
أســاليب التربيــة التــي تنطــوي عليهــا أحــداث حيــاة إبراهيــم عليــه الســام؛ مــن حيــث إثــارة 
ــة، إلــى أنْ أعيَتهــم الحِيلــةُ فأســلَموه إلــى النيــران، فلمّــا  عاطفــة أبيــه وإلــزام قومــه بالحجَّ
أنجــاه الُله أخــذه النمــروذ، وكان مــا كان مــن الحــوار بينهمــا، فاســتعمل إبراهيــم مــا عُــرِفَ 
لاحقًــا بأســلوب »تجاهــل العــارف)))«. ثــمَّ أوْجَــز الكاتــب، فأقــامَ أســاليب إبراهيــم -عليــه 
ــي  ــل بالبده ــتنباط، والتمثي ــتقراء، والاس ــق، والاس ــرة، والمنط ــارة الفط ــى إث ــام- عل الس

المحســوس.
أسلوب الجدل في القُرْآن، عزّ الدين إسماعيل))).*	

بيَّــنَ عــزّ الديــن في مقالتــه الحكمــة في اســتعمال القُــرْآن لأســلوب الجــدل، وأنَّ 
الآيــات الجَدَليَِّــة فيــه عُنيَــت بمعرفــة الله تعالــى، وبوحدانيتــه وصفاتــه، وبالخلــق والبعــث. 

)))   انظر: المجلد 11، الجزء 4، ص 309.
)))   إبراهيــم علــي أبــو الخشــب )1905- 2000م.( عالــم وشــاعر أزهــري، مــن آثــاره: العقيــدة الإســاميِّة فكــرًا ورجــالًًا 
ــارة:  ــخ الزي ــة.  https://almoajam.org/lists/inner/8 تاري ــن الثقافي ــعود البابطي ــز س ــد العزي ــة عب ــر: مؤسس ــا. انظ وتاريخً

 .2022/10/15
)))   تجاهُــل العــارف: هــو سَــوْقُ المعُلــوم مسَــاقَ المجهــول لنكتــةٍ تُقصَــد لــدى البلغــاء. انظــر: البلاغــة العَرَبيَِّــة، عبــد الرحمن 

حبنكــة، دار القلم، ط1، دمشــق، 1996م. 396/2.
)))   انظر: المجلد 22، الجزء 2، ص 184.
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ــت  ة فلســفيّة، جعلَ ــد انطــوى علــى مــادَّ وأوضــح أنَّ أســلوب الجــدل -علــى بســاطته- ق
اه دليــل الخلــق والإبــداع، ودليــل العنايــة. ويُنهــي الكاتــب  ابــن رشــد يســتنبط منهــا مــا ســمَّ
ــمِ الجــدلِ إلــى آدابــه وإحســان طرائقــه المنطقيــة والفنِّيَّة، وإلــى العكوف  بإرشــاد طالــبِ تعلُّ

علــى دراســة الآيــات الجدليّــة. 
قــد لا يــروق للبعــض مــا فعَلَــه الكاتــب مــن ربــط الآيــات بالفلســفة؛ وإن كان كثيــرٌ 

مــن الباحثيــن يســتعملون الكلمــة ببُعدهــا الفكــريّ لا الاصطلاحــيّ.
أسلوب التمثيل في القُرْآن الكريم))) ، عزّ الدين إسماعيل))). *	

بيَّــنَ الكاتــب أهميــةَ التمثيــل في إبــراز دقائــق الحقائــق، وتَبْكيــتِ الخصــوم، والتأثيــر 
ــق منِْــه؛ ولذلــك كانــت الأمثــال كثيــرةً في  في القلــوب، ووضــع المُتخَيَّــل في صــورة المُتحقَّ
كتــاب الله، ثــمّ أخــذ يشــرح ذلــك عــر الاستشــهاد بآيــات الأمثــال ويــرز غاياتهِــا وآثارَهــا. 

ومنهــا أنَّ ذلــك ينتــج عمــاً فنِّيًّــا في الــذروة، إلــى جانــب المقصــود مــن التصويــر))).
سادسًا: قضايا القُرْآن ومقاصدُه

ــون مــن  ر الباحث ــا يتحــرَّ ــي يعالجه ــا الت ــرْآن والقضاي ــد الخــوض في مقاصــد القُ عن
مصطلحــات الفنــون وضوابــط مباحــث عُلــوم القُــرْآن مـِـن مثِــلِ الإعجــاز والبلاغــة؛ لذلــك 

نجــد أنّ الموضوعــات تحــت هــذا العنــوان وافــرة، وقــد اخــرتُ أبرزهــا، وهــي:
تشابه مقاصد القُرْآن، عبد المتعال الصعيدي))).*	

أوضــح الكاتــب تحــت عنوانــه هــذا أن أغــراض القُــرْآن متقاربــة، وأنــه يشــتمل علــى 
ر  أنــواع مــن الأوامــر، والنواهــي، والوعــد، والوعيــد، والقصــص، والمواعــظ، وأنهــا تتكــرَّ

)))   انظر: المجلد 22، الجزء 10، ص 91.
)))   عــز الديــن إســماعيل )1929- 2007م.( أديــب وناقــد مصــري، عميــد كليــة الآداب في جامعــة عيــن شــمس. مــن كتبــه: 

التفســير النفســي لــأدب، انظــر: ويكيبيديــا: /https://web.archive.org/web تاريــخ الزيــارة: 2022/10/15.
ــد المــدني، المجلــد 21، الجــزء 7، ص 586، و المجلــد  ــد مُحَمَّ )))   انظــر أيضًــا: مبحــث: ناحيــة مــن أســلوب القُــرْآن، مُحَمَّ
ــد الغنــي عــوض الراجحــي، المجلــد  ــم، عب ــرْآن الكري 21، الجــزء 8، ص 695. وانظــر: مبحــث: تشــابه النظــم في القُ

19، الجــزء 4، ص 463.
)))   انظر: المجلد 20، الجزء 1، ص 66.
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ــكام؛  ــد أم بالأح ــت بالعقائ ــواءٌ أتعلقَّ ــا، س ــن غاياته ــد ع ــا لا تحي ــا، وأنه ــابه مقاصده لتش
ــد أنَّ  ذلــك أنَّ الغايــاتِ الدينيَّــة لا ســبيل إلــى الوقــوف عليهــا بغيــر طريــق الوحــي. ومــا يؤكِّ
جميــع مــا ورد في القُــرْآن إنَّمــا يَــرِد للهدايــة والاتعــاظ أنَّ القصــص القُــرْآني لــم يــأتِ علــى 
ــه يتلــوه مــرارًا  كار؛ لــذا فــإنَّ قارئ تفصيــاتِ الحــوادثِ مــا لــم تَنطــوِ علــى العِظــات والادِّ

فــا يداخِلــه سَــأَم لأنــه إنمــا يبغــي العظــة والتذكــرة.
 الحكمة القُرْآنيّة والفلسفة اليونانيّة، فريد وجدي))).*	

أحســنَ الكاتــب أيَّمــا إحســان حيــن وضَــعَ الحكمــةَ القُرْآنية بــإزاء الفلســفة اليونانية؛ 
ــة  يَّ ــاة الإنســان المادِّ ــع مــا يتَّصــل بحي ــاول جمي ــة في رأي الكاتــب تتن فــإنَّ الحكمــة القُرْآني
والأدبيَّــة، مــن قواعــدِ الآداب، إلــى البواعــث النفســيَّة، وأصــول الحيــاة الاجتماعيــة، 
والأســس الاشــراعية والقانونيــة، والقواعــد الثقافيــة، وقــد ابتنــى الكاتــب أصــول الحكمــة 
ــة، ومنهــا: التواضــع؛ فــإنَّ العلــمَ لــن يحــوزَ منــه  علــى أمــور تمنــح صاحبهــا القــوة المعرفيَّ
ــر لا الظنــون والأوهــام، ومنهــا وضــعُ العقــل  الإنســانُ إلا القليــلَ، وصعيــدُه النظــرُ والتفكُّ
ــةً  ــةً عقليّ ــلمين مناع ــأت للمس ــول أنش ــرى أنَّ هــذه الأص ــل. وي ــواء والأباطي ــه الأه بوج

عظيمــةً؛ فاعتمــدوا علــى ضوابــط النقــل، وتمحيــص الــرأي.
من توجيهات القُرْآن)))، عبد اللطيف السبكي))).*	

ــة في الفــرد  ــنَ الشــخصيَّة المعنويَّ ــرْآن تكوي ر كاتــب المقــال أنَّ مــن غايــات القُ يقــرَّ
ــتقامة  ــق واس ــاح الخل ــث إص ــن حي ــع م ــى المجتم ــر عل ــك يعــود بالخي ــة، وذل والجماع
ــد،  ــذا المقص ــق ه ــا يحقِّ ــى م ــدَنا إل ــد أرش ــرْآن ق ــى أنَّ القُ ــير إل ــة؛ ويش ــاة الاجتماعيّ الحي
كالفَــاح الناشــئ عــن تزكيــة النفــس، في مقابــل النهــي عــن تزكيــة النفــس لمَِــنْ قعَــدَت بهــم 

ــا أيديهــم. ــة مُنتحِليــن مــكارمَ لــم تَجنهِ الهمَّ

)))   انظر: المجلد 12، الجزء 6، ص 352.

)))   انظر: المجلد 21، الجزء 6، ص 590.
ــاض  ــه: »ري ــن كتب ــاء. م ــار العلم ــة كب ــو هيئ ــري، عض ــري مص ــم أزه ــبكي )1896- 1969م.( عال ــف الس ــد اللطي )))   عب
ــاء، ص 480. ــار العلم ــة كب ــاب هيئ ــي، 401/3. وكت ــم خفاج ــد المنع ــد عب ــام، مُحَمَّ ــف ع ــر في أل ــر: الأزَْهَ ــرْآن«. انظ القُ
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 مشكلةُ الصراعِ بين الواجبِ والعاطفةِ في القُرْآن)))، أحمد شاهين))).*	
ثــاثٌ:  عهــا حــالاتٌ  تتوزَّ الإنســان  عنــد  الشــعور  مــات  مقوِّ أنَّ  الكاتــب  يــرى 
ــاً في النفــس كالخــوف فهــو  ــا الشــعور فــإن كان متأصِّ الإدراك، والوجــدان، والنــزوع؛ أمّ
ــة  ــراع في دخيل ــه ص ــأ عن ــل، فينش ــادم العق ــر وتص ــى الضمي د عل ــرَّ ــد تتم ــي ق ــة الت العاطف
ــى  ــد إل ــا الول ــد دع ــة، فق ــل والعاطف ــن العق ــة بي ــرَ بالموازَن ــجَ الأم ــرْآن عال ــان. والقُ الإنس
نــا لــه الشــرك، وكذلــك أتــاح لنــا  ــق بالوالدَيــن المُشــركَين، ونهــاه عــن طاعتهمــا إنْ زيَّ الترفُّ
ةَ ولا  ــا، وإذ ذاك فــا مــودَّ ــا أو مُظاهــرة أعدائن ة غيــر المســلمين مــا لــم يتلبَّســوا بقتالن مــودَّ

ولاء.
د *	 التوافــق بيــن آيــات الكــون وآيــات القُــرْآن/ قانــون الأســباب والمســبِّبات)))، مُحَمَّ

عبد اللطيــف دراز))).
ــنَ الشــيخ دراز أنّ قانــون الأســباب والمســبّبات يــدلُّ علــى منتهــى التوافــق بيــن  بيَّ
ــة  ــبَّب بعُزل ، ويتس ــوِّ ــى الغُل ــودي إل ــا ي ــوازن بينهم ــدم الت ــون، وأنَّ ع ــات الك ــات الله وآي آي
الديــن؛ وقــد دعــا الإســامُ النــاس للإيمــان ليهتــدوا، ودعاهــم للعــدل ليأمنــوا، كمــا أمرهــم 
بالــزرع ليحصــدوا. وقــد أقــام المولــى لــكلِّ غايــة وســيلة، ولا رخصــةَ لأحــد في الخــروج 

عن ذلــك))). 

)))   انظر: المجلد 20، الجزء 46، ص 372.
فته مَجَلَّة الَأزْهَر بأنه )من علماء الَأزْهَر(.  )))   لم أقع على ترجمةٍ له. عرَّ

)))   انظر: المجلد 19، الجزء 3، ص 313.
ــد عبــد اللطيــف دراز )1890- 1977م.( عالــم أزهــري مصــري، كان عضــوًا في هيئــة كبــار العلمــاء ومديــرًا  )))   مُحَمَّ
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ :ــع: ويكيبيديــا للأزهــر. انظــر: كتــاب هيئــة كبــار العلمــاء، ص 480. وانظــر للتوسُّ

الزيــارة 2022/10/29. تاريــخ 
)))   للمزيد من مباحث مقاصد القُرْآن وقضاياه انظر: 

-	 الأصول العامة والمبادئ الشاملة في كتاب الله، حامد محيسن، المجلد 11، الجزء 5، ص 481.
-	 العقل السليم في نظر القُرْآن الكريم، عبد الرحيم العدوي، المجلد 19، الجزء 3، ص 321.
-	 د يوسف الشيخ، المجلد 20، الجزء 1، ص 32، والجزء 3، ص 238. فلسفة القُرْآن والحياة الأخرى، مُحَمَّ
-	 د المدني، المجلد 22، الجزء 6، ص 588. د مُحَمَّ القُرْآن وعقيدة البعث، مُحَمَّ
-	 ــزم، ط1،=  ــن ح ــم حامــدي، دار اب ــكام، عبــد الكري ــن تشــريع الأح ــرْآن م ــرة: مقاصــد القُ ــات المعاص ــن الدراس وم
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سابعًا: قصص القُرْآن)))
ــرْآن أواســط القــرن العشــرين ســجالاتٍ بيــن علمــاء  شــهدت مباحــث قصــص القُ
ــر -بالضــرورة-  ــة لا تُعبِّ الأزَْهَــر مــن جهــة وبعــضِ مَــن عــدَّ قصــص القُــرْآن رمــوزًا تمثيليَّ
ــرْآن وغاياتهــا  ــراز قيمــة قصــص القُ ــر بإب ــة الأزَْهَ ــت مَجَلَّ ــم. وقــد عُنيَ ــه عــن واقــع قائ برأي
ــرْآنيّ فيهــا، فهــو  ــا أهــمّ مباحــث القصــص القُ ــل برمزيَّتهــا. أمّ وردَّت القــول الطــارئ القائ

الآتي: 
قصص القُرْآن الكريم)))، عبد الغني الراجحي))).*	

عقــد الراجحــي بحثَــه هــذا علــى إبــراز الفروقــات بيــن جزئيّــات القصــص القُــرْآني، 
ســواء مــن حيــث المعــاني، أو مــن حيــث النَّظْــم، وكان يســتخلص مــن هــذه الفــروق 
ــد وهــو أنَّــه مـِـنْ لَــدُن حكيــم خبيــر. ومـِـن هــذا: أنَّ الله تعالــى  ــد المؤكَّ هدايــاتٍ ومعــانيَ تؤكِّ

ــة نــوح، وقــد جــاء فيهــا علــى لســان نــوح عليــه الســام: ﴿تى  ســاقَ في ســورة الأعــراف قصَّ
فيقى ﴾  ]الأعــراف: 61[،  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي 

نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  وجــاء فيهــا علــى لســان هــود: ﴿ لخ 
نخنم ﴾ ]الأعــراف: 67[. فمــا الفــرق بيــن الســفاهة والضلالــة الواردتيــن علــى لســان 

ا علــى الاتِّهــام؛  النبيّيــن الكريمَيــن؟ الجــواب –عنــد الراجحــي- أنَّ جــواب النبــيّ جــاء ردًّ
ــه، وكذلــك الحــال في ردِّ هــود علــى اتِّهامــه  ــة إلي ــبَ نســبتَهم الضلال ــوح ناسَ ــردُّ مــن ن فال
بالســفاهة. يبقــى الســؤال: لمــاذا رُمــيَ نــوح بالضلالــة وهــودٌ بالســفاهة؟ يــرى الراجحــي 

=1429ه.
ــص  ــن القص ــتفاد م ــه: المُس ــدان، في كتاب ــم زي ــد الكري ــن: عب ــن المعاصري ــرْآن م ــص القُ ــة قص ــتفاض في دراس ــن اس )))   مم

ــروت، 1998م. ــالة، ط1، بي ــة الرس ــاة، مؤسس ــوة والدع ــرْآن للدع القُ
)))   انظر: المجلد 21، الجزء 4 ، ص 367.

ــة الَأزْهَــر المجلــد  )))   عب��د الغنــي الراجح�ـي: مبعــوث الَأزْهَــر في كليــة المقاصــد الإســاميِّة في صيــدا/ لبنــان. انظــر: مَجَلَّ
21، الجــزء 4 ، ص 367. كمــا عمــل أســتاذًا في جامعــة الأزَْهَــر، وكان عضــو المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســاميِّة. 
انظــر: كتــاب الأرض والشــمس، عبــد الغنــي الراجحــي، صفحــة الغــاف، إصــدار المجلــس الأعلــى للشــؤون 

الإســاميِّة، 1981م. 
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مــيَ بالضلالــةِ أعلــى في الطغيــان مــن الرمــي بالســفاهة؛ لأنَّ قــوم نــوح كانــوا ألصَــقَ  أنَّ الرَّ
ــه ســفهًا وتطــاولًًا علــى أصنامهــم))). وا دعوتَ بالضلالــة مــن قــوم هــود الذيــن عَــدُّ

طرف من مقاصد القصص القُرْآني)))، الطيِّب حسن النجار))).*	
ــل في أنَّ  ــوَ يتمثَّ ــة، وهُ ــه هــذا مقصــدَ القصّــة القُرْآني كشــف الطيــب النجــار في مبحث
ــا  ــة؛ إذْ إنَّه ــى العظ ــرة وإل ــب الفك ــى تقري ــيلةٍ إل ــفُ وس ــا ألط ــل في أنه ــتُ المَثَ ــة أُخ القصَّ
ــه يلامســها ويعاينهــا؛  تحمــل القــارئ علــى معايشــة البيئــة التــي كشــفت عنهــا القصــة، كأنَّ
ــة تأخــذ بمجمــع الحــسِّ والشــعور. وهــذا يمنــح قلــوب المؤمنيــن  وإذ ذاك فــإنَّ القصَّ
ــن أتــت عليهــم  قــوّةً لاحتمــال المصاعــب ومجابهــة الانحــراف علــى منــوال الســابقين ممَّ

ــم))) ))).  ــرْآن الكري ــص القُ قص
القصص في القُرْآن الكريم، فريد وجدي.*	

أدار فريــد وجــدي القــول في مبحثــه هــذا للــردّ علــى مُنكْـِـري حقائــق القصــص 
ــن ولا  ــأنَّ المنكري ــردَّ ب ــة، ف ــل خيالي ــة، ب ــورٌ تمثيلي ــا أم ــى أنَّه ــا عل ــن إليه ــة، الناظري القُرْآني
ســيما المستشــرقين ومَــن ســار ســيرهم مــا دَفعَهــم للإنــكار ســوى القــول: إنَّ بعض قصص 
نــوا التاريــخ قــد  القُــرْآن لــم يــأتِ التاريــخ علــى ذكــره. أجــاب فريــد وجــدي: إنَّ الذيــن دوَّ
جــرَوْا في تمحيــص الحــوادث علــى مطابقتهــا لأصولهــم في تقريــر الحقائــق وثبوتهــا، وأنَّ 
يــة صرفــة، وهــي التــي أفضَــت بهــم إلــى إنــكارِ مــا بعــد المــوت، وعَــدِّ الحيــاةِ  قواعدهــم مادِّ

الآخــرة محــضَ خيــال. 

ة حــول تفصيــل قصــص القُــرْآن، مــن ذلــك قصــة النبــيّ  ــة الَأزْهَــر بإطــاع القــارئ علــى دراســة تتَّســم بالجــدَّ )))   عُنيَــت مَجَلَّ
ــد المــدني مقالتــه الضافيــة: »أبــو الأنبيــاء«. انظــر: المجلــد  ــد مُحَمَّ إبراهيــم عليــه الســام، التــي كتــب حولهــا الشــيخ مُحَمَّ

19، الجــزء 1 ، ص 21.
)))   انظر: المجلد 20، الجزء 5، ص 430.

خ أزهــري مصــري، ورئيــس جامعــة الَأزْهَــر، وعضــو هيئــة كبــار  )))   الطيــب النجــار )1916- 1991م.( عالــم ومــؤرِّ
ــد  ــرْآن الكريــم والســنة النبويــة. انظــر: تكملــة معجــم المؤلفيــن، مُحَمَّ العلمــاء. مــن كتبــه: تاريــخ الأنبيــاء في ضــوء القُ

ــاء، ص 481. ــار العلم ــة كب ــاب هيئ ــان، ص 503. وكت ــر رمض خي
)))   انظر: المجلد 19، الجزء 1، ص 8.

)))   انظر القسم الثاني من هذه المقالة في المجلد 20، الجزء 8، ص 698.
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ــرَ بمــا ســبق للمستشــرقين أن اســتعلَنوا  ــتَ مــن المعاصريــن مــن جاهَ هــذا وقــد نبَ
جهــا  ــة الأزَْهَــر المعركــة التــي أجَّ بــه، وهــو أمــرٌ أثــار عاصفــةً مــن الــردود، وقــد واكبَــت مَجَلَّ
ــد أحمــد خلــف الله))) أطروحــة دكتــوراه يقــول فيها بقــول بعض المستشــرقين:  إعــداد مُحَمَّ
ــرْآن الكريــم لا يقتضــي وقوعــه))). وهــذا مــا حــدا بالشــيخ محمــود  إنَّ ورود الخــر في القُ
ــتيضاحه  ــزام)))، واس ــاب ع ــد الوه ــة الآداب د. عب ــد كلي ــلة عمي ــى مراس ــون))) إل ــو العي أب
عــن محتواهــا، ذاهبًــا إلــى أنَّ صاحبهــا يســتحقُّ التأديــب والعقــاب متــى ثبــت ذلــك عنــه))).
ا شــديدًا تجــاه الجامعــة  ــة لجبهــة علمــاء الأزَْهَــر أن تنشــر ردًّ كذلــك أفسَــحَت المَجَلَّ
ــد أحمد  لعــدم إجرائهــا تحقيقًــا حــول الطعــن بالقُــرْآن الكريــم الــذي حمَلَتــه أطروحــة مُحَمَّ

الله))). خلف 
ثامنًا: أسرار القُرْآن

ــد  ــي تزي ــف الت ــارات واللطائ ــم والإش ــك الحِكَ ــم تل ــرْآن الكري ــرار القُ ــد بأس يُقصَ
ــة  ــق صلتــه بكتــاب الله. وقــد حرصــت مَجَلَّ المؤمــن إيمانًــا وتملــك عليــه قلبــه، وتوثِّ

ــر:  ــم«. انظ ــرْآن الكري ــي في القُ ــن القصص ــه »الف ــن كتب ــري، م ــب مص ــف الله )1916-1991م( كات ــد خل ــد أحم )))   مُحَمَّ
صــدى البلــد، 2017/12/15. 

ــد أحمــد خلــف الله: »إن القُــرْآن قــد قــصَّ في القصــص )...( مــا يعرفــه أهــل الكتــاب عــن التاريــخ، لا مــا هــو  )))   يقــول مُحَمَّ
الحــق والواقــع مــن التاريــخ«. الفــن القصصــي في القُــرْآن الكريــم، د. ن. ط1، 1950، ص 71. 

ع في الردِّ على التشكيك بحقائق القُرْآن التاريخيَّة انظر:  للتوسُّ
-	  حقائــق تاريخيــة مــن القُــرْآن الكريــم )ملامــح مــن الإعجــاز الغيبــي( اكتشــفها العلــم الحديــث، مجموعــة مــن الباحثيــن، 

دار وحــي القلــم للطباعــة والنشــر والتوزيــع. 
-	 د بيومي مهران، دار النهضة العَرَبيَِّة، ط2، بيروت، 1988م.  دراسات تاريخية من القُرْآن الكريم، مُحَمَّ
-	  أسرار التاريخ في القُرْآن، هشام المصري، إربد، الأردن، 2005م.

ــريف. مــن كتبــه: »تاريــخ  ــن ســكرتيرًا للأزهــر الشَّ )))   محمــود أبــو العيــون )1882- 1951م.( عالــم أزهــري مصــري، عُيِّ
العــرب«. انظــر: معجــم المؤلفيــن، عمــر رضــا كحالــة، مكتبــة الرســالة، ط1، بيــروت، 1993، 824/3.

ام )1894- 1959م.( عالــم وأديــب مصــري، عميــد كليــة الآداب، شــغل مناصــب دبلوماســية عديــدة،  )))   عبــد الوهــاب عــزَّ
مــن كتبــه: »المعتمــد بــن عبــاد«. انظــر: الأعــام: 186.

)))   انظر: مَجَلَّة الَأزْهَر تحت عنوان: )الفن القصصي في القُرْآن(، المجلد 19، الجزء 1، ص 84.
)))   انظر: المجلد 19، الجزء 1، ص 86. 
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ــك: ــن ذل ــم، م ــذا العل ــهمٍ في ه ــرب بس ــر أن تض الأزَْهَ
مبحث من أسرار القُرْآن الكريم، أحمد الشرباصي))).*	

ــه هــذا شــيئًا مــن بواعــث هــذه الأســرار المتمثِّلــة بكَــوْن  جَــا الشــرباصي في مبحث
ــة، ومــن ذلــك  ــا لا تعاويــذَ فيــه ولا ألغــاز، ولا ينطــوي علــى رمــوز خفيَّ ــا مُبينً القُــرْآن عربيًّ
اســتعماله جوامــعَ الكلــم الصالحــةَ لعديــدٍ مــن التفســيرات، بمــا يُرضــي العقــل ويُطَمئــن 
ــاز،  ــرْآن الإيج ــرار القُ ــن أس ــات؛ ومِ ــع البيئ ــور وجمي ــع العص ــة لجمي ــا وافي ــب، وأنَّه القل
مــن خــال اســتعمال أمّهــات العبــارات، ورؤوس الحــوادث؛ ومنهــا أنَّ الله تعالــى لــم 
ــنْ  ــأَم. ومِ ــا مســتقلَّة، ولــم يفصــلْ بيــن أجزائــه بفواصــلَ تدعــو إلــى السَّ يجعــلْ كتابــه أبوابً
دة، علــى نَحــوٍ يجعلهــا أعــوَنَ علــى الاتِّعــاظ  ذلــك عــرض قصــص النبيّيــن في صــور متعــدِّ

ــداء. والاهت
مبحث: »من طرائف القُرْآن الكريم«، عبد الغني عوض الراجحي))).*	

يــرى الراجحــي أنَّ الألفــاظ أوعيــة المعــاني، وأنَّ القُــرْآن أتــى في هــذا البــاب بشــيءٍ 
لا يتأتَّــى في غيــرِ كلام الله، وهــو أنَّ معــانيَ الآيــات جــاءت مَكينــةً مــن خــال وضــع الجملة، 
ــا.  ــات ومقاطعه ــل الآي ــة، وفواص ــها الصوتيَّ ــب، وأجراس ــة التراكي ــة، وهيئ ــسِّ الكلم وح

م لهــا في مبحثــه))). ــل القواعــد التــي قــدَّ ــة عديــدة تُؤصِّ ــلَ لذلــك بأمثلــة قرآنيَّ ومثَّ
تاسعًا: القُرْآن واللغة

ــنْ  ــم، ومِ ــرْآن الكري ــة في القُ ــة والنحويّ ــث اللغويّ ــر المباح ــة الأزَْهَ ــلْ مَجَلَّ ــم تُغْفِ ل
ــك: ذل

)))   انظر: المجلد 20، الجزء 2، ص 163.
)))   انظر: المجلد 21، الجزء 1، ص 55.

)))   انظــر مزيــدًا مــن مباحــث الراجحــي حــول طرائــف القُــرْآن وأســراره: المجلــد 20، الجــزء 9، ص 813، و المجلــد 20، 
ــرْآني«،  ــم الاســتقرار في التشــريع القُ ــرْآني: انظــر: مبحــث: »دعائ الجــزء 7، ص 629. وللبحــث في أســرار التشــريع القُ

ــد المــدني، المجلــد 19، الجــزء 5، ص  490.                                                                                                                  ــد مُحَمَّ مُحَمَّ
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د المدني))).*	 د مُحَمَّ مبحث القُرْآن وقواعد النحو)))، مُحَمَّ
ــد المــدني في هــذا المقــال علــى د. زكــي مبــارك القائــل: إنَّ القُــرْآن  ردَّ الشــيخ مُحَمَّ
قــد يتخطَّــى قواعــد النحــو لغــرضٍ موســيقيّ، ومثَّــلَ لذلــك بجَــزم الفِعــل )وأكُــنْ( في الآيــة 

خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  القُرْآنيــة: ﴿به 
ضج﴾ ]المنافقــون: 10[. ذلــك أنَّ  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 

قَ(. ــدَّ هــا النَّصــب عطفًــا علــى الفعــل المنصــوب )فأصَّ حقَّ
ــدَ المــدني هــذا الزعــم وغيــرَه مــن الأمثلــة، ورأى أنَّ زكــي مبــارك مســبوقٌ  وقــد فنَّ
ــة في  لُ حُجَّ ر أنَّ القواعــد تُســتنبط مــن كلام العــرب؛ والقُــرْآن أوَّ بهــذا القــول الهجيــن، وقــرَّ
ــا أنَّ  جــواز شــيء أو عــدم جــوازه. ثــم أمــاطَ الشــبهةَ المتعلِّقــة بقولــه تعالــى )وأكــنْ( مبيِّنً
اء قرأهــا )وأكــونَ( أي: بالنصــب. وأن الفعــل )أكــن( في حالــة الجــزم معطــوف  بعــض القــرَّ
قْ«، فيكــون  ــدَّ ــرني أصَّ ق(، لأنَّــه علــى غــرار قولنــا: »أخِّ ــدَّ علــى موضــع قولــه تعالــى: )فأصَّ
ــدقْ«)))�))).  ــرني أصَّ ــرني فإنَّــك إنْ تؤخِّ مجزومًــا بأنَّــه جــواب الجــزاء. ويكــون التقديــر: »أخِّ

عاشرًا: تفسير القُرْآن
ــى  ــول عل ــأقْصُرُ الق ــنْ س ــها، لك ــةٍ برأس ــةٍ قائم ــرَد بدراس ــث أن يُف ــذا المبح ــقُّ ه حَ
ــر المتَّصلــة بالتفســير ومناهجــه. وهــي تــدور  ــة الأزَْهَ ــق بمباحــث مَجَلَّ ــة تتعلَّ إلمامــةٍ قريب

ــة))):  ــي الآتي ــى المَناح عل

)))   انظر: المجلد 22، الجزء 2، ص 199.
ــة رســالة الإســام، مــن كتبــه:  ــد المــدني )1907- 1998م.( عالــم أزهــري مصــري، ورئيــس تحريــر مَجَلَّ ــد مُحَمَّ )))   مُحَمَّ
ــد عمــارة لكتــاب »وســطية الإســام«، دار البشــير للثقافــة والعُلوم،  »وســطية الإســام«. انظــر ترجمتــه في تحقيــق د. مُحَمَّ

ط1، القاهــرة، 2016م. ص 5- 14.
ع: »القُرْآن الكريم واللغة«، عبد الجواد رمضان، المجلد 22، الجزء 6، ص 596. )))   انظر للتوسُّ

ــي، ط3،  ــاب العرب ــري، دار الكت ــاف، للزمخش ــير الكش ــة في: تفس ــن بالآي قَي ــراب المتعلِّ ــراءات والإع ــل الق ــر تفصي )))   انظ
ــان، دار الفكــر، بيــروت، 1420هـــ. 184/10.  بيــروت، 1407هـــ. 544/4، والبحــر المحيــط، لأبــي حي

)))   للاطلاع على مباحث أخرى من مباحث التفسير في مَجَلَّة الَأزْهَر، انظر:
-	 تفسير القُرْآن، إبراهيم أبو الخشب، المجلد 20، الجزء 9، ص 849.
-	 مبحــث »تاريــخ علــم التفســير«، حســن حســين، المجلــد 12، الجــزء 4، ص 225، والمجلــد 12، الجــزء 5، ص 299،= 
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أنواع التفسير.*	
مناهج المفسّرين.*	
ترجمة أعلام المفسّرين.*	
قواعد التفسير وتاريخه. *	
تفسير سُوَرٍ، أو تفسير آياتٍ من الكتاب المجيد.*	

ــى  ــأقتصر عل ــي س ــةً فإنَّن ــب كافَّ ــذه الجوان ــرض ه ــع لع ــام لا يتَّس ــث إنَّ المَق وحي
عــرض بعضهــا، والإشــارة إلــى بعــض عناويــن بقيَّــة المناحــي في الهامــش.

مبحث: »التفسير الباطنيّ/ نشأته وأسبابه«)))، عبد الجليل شلبي))).*	
يــرى الأســتاذ عبــد الجليــل شــلبي أنَّ فلســفة أفلاطــون أشــدُّ أنــواع الفلســفة تأثيــرًا 
في المذهــب الباطنــيّ؛ وبحســب هــذا المذهــب فــإنَّ المخلوقــاتِ كلَّهــا إنَّمــا هــي ظواهــر 
لأخــرى خفيَّــة. والقُــرْآن عندهــم لا يخــرج عــن ذلــك، لــه ظاهــر وباطــن، ويــرى أنَّ الفكــر 
لِ أَمْــرِه علــى فكــرةِ تضميــن  نَ الأفــكار الدينيّــة في كلّ مــكان، وقــد اعتمــد في أوَّ الفلســفي لــوَّ
النــصّ، ثــمَّ يلفــت إلــى أنَّ هــذا المنحــى في التفســير قــد يبــدو بســيطًا بيــدَ أنَّــه ينطــوي علــى 
ر مــن أن يَســمحَ هــذا اللــونُ مــن التفســير بالخــروج  كثيــر مــن التعقيــد؛ ثــم نــراه أخيــرًا يُحــذِّ

عــن الضوابــط.

=والمجلد 12، الجزء 7، ص 415.
-	 كيف نشأ تفسير القُرْآن الكريم، وتراجم مشاهير المفسرين، حسن حسين، المجلد 11، الجزء 5، ص 425.
-	 تاريــخ علــم التفســير، ونمــاذج مــن تفســير رســول الله صلى الله عليه وسلم، حســن حســين، المجلــد 11، الجــزء 6، ص 504، و المجلــد 

11، الجــزء 6، ص 596.
-	 الأستاذ الإمام وتفسير القُرْآن، عثمان أمين، المجلد 15، الجزء 7، ص 344.
-	 د عبد الحليم أبو زيد، المجلد 18، الجزء 9، ص 878. ناحية جديدة في تفسير القُرْآن، مُحَمَّ
-	 أبو القاسم الزمخشري، محمود النواوي، المجلد 19، الجزء 9، ص 953، والمجلد 20، الجزء 7، ص 641.

)))   انظر: المجلد 36، الجزء 2، ص 160
)))   عبــد الجليــل شــلبي، عالــم أزهــري مصــري، أميــن عام مجمــع البحوث الإســاميِّة، من كتبه: »الإســام والمستشــرقون«. 
تــوفي في العــام 1995م. انظــر: نثــر الجواهــر والــدرر في علمــاء القــرن الرابــع عشــر، د. يوســف المرعشــلي، دار المعرفــة، 

ط1، بيروت، 2006، ص 1908. 
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رون«)))، حامد محيسن))).*	  مبحث: »القُرْآن والمفسِّ
ــرين مســارعتَهم إلــى القــول  ــر مــن المفسِّ يأخــذ الكاتــب في هــذا المقــال علــى كثي
ــات  ــع الآي ــةً م ــدو متعارض ــث لا تب ــا بحي ــى توجيهه ــرص عل ــدمَ الح ــات، وع ــخ الآي بنس
اللاحقــة المندرجــة في ضِمــن الموضــوع الواحــد، والكاتــب ينصــرف ســريعًا إلــى التطبيق، 
ــاً لتوجيــه آيــة الوصيّــة، ولعــدم القــول بنســخها؛ ودافـِـعُ الكاتــب  ــاً ومعلِّ فنــراه يجهــد مدلِّ

الحــرصُ علــى حِفْــظ الآيــات مــن تعطيــل أحكامهــا. 
وقُصــارى القــول أنَّ المســألةَ خلافيَِّــةٌ، ومذهــب الجمهــور أنَّ الآيــة نسَــخَتْها آيــاتُ 

المَواريــث))).
ــجْ إلــى  ــم تَلِ ــرين ل ــرْآن والمفسِّ يُلاحَــظ أنَّ مباحِــثَ الكاتــب المتسلســلةَ حــول القُ
ــةً،  قواعــد التفســير ومنهجيَّتــه، وإنَّمــا كانــت أدنــى إلــى كونهِــا تصويبــاتٍ تفســيريّةً ومعياريَّ

ل لــه الإحاطــة والبراعــة في التعليــل والعــرض والتدليــل. وفي الوقــت عينِــه تُســجَّ
رين ابن جرير الطبري)))، محمود النواوي))).*	 مبحث: إمام المفسِّ

يحــثُّ النــواويّ في هــذه المقالــة علــى مُدارســة تاريــخ الأئمّــة؛ فإنَّهــا تحفــز النفــوس 
ــه في حَــوز العُلــوم،  ــوَّ كعب ــا عل ــه للعلــم، مبيِّنً ــرِضُ لنشــأة الطــري، وطلب ــمَّ يَعْ الكريمــة، ث
ــة الاجتهــاد، إلــى  ــاز بمزاحمــة أهــل الاختصــاص، وبلــوغ مرتب ــه امت وغــزارة إنتاجــه، وأنَّ

جانــب الزهــد والإعــراض عــن الدنيــا.

)))   انظر: المجلد 12، الجزء 1، ص 30، والمجلد 12، الجزء 4، ص 218. 
)))   حامد محمود محيسن )1881-1960م.( عالم أزهري مصري، عضو هيئة كبار العلماء. 

انظر: موقع هيئة كبار العلماء،  /https://azhar.eg/scholars-tarajum تاريخ الزيارة 2022/11/15.
)))   انظــر تفصيــل ذلــك في »مناهــل العرفــان« لعبــد العظيــم الزرقــاني، عيســى البابــي الحلبــي، ط3، القاهــرة، 1943م. 
ــيد رضــا. انظــر:  ــد رش ــيخ مُحَمَّ ــن الش ــو مســلم الأصفهــاني، ومــن المعاصري ــح عــدم نســخها أب 179/2. وممــن رجَّ

التفســير والمفســرون، للذهبــي، مكتبــة وهبــة، ط7، القاهــرة، 2000م. 430/2. 
)))   انظر: المجلد 22، الجزء 5، ص 459.

ــاد في الميــزان«.  )))   محمــود النــواوي )1905- 1979م( عالــم أزهــري مصــري، مديــر التفتيــش بالَأزْهَــر، مــن كتبــه: »العقَّ
انظــر ترجمتــه في مقدمــة ســليمان الخراشــي لكتــاب العقــاد في الميــزان، دار اللؤلــؤة، ط1، بيــروت، 2013م. ص 19- 

   .20
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ــر  ــأ أن يَعــرِض منهجــه وأث ــم يشَ ــد شــخصيَّة الطــري، ول إلا أنَّ الكاتــب وقــفَ عن
ــاميِّة. ــة الإس ــيره في المكتب تفس

ــد المنعــم *	 مبحــث: »مناهــج التفســير، حاجــة المســلمين إلــى تفســير أوضــح«، عب
النمــر))).

ــرين آخِــذًا  اســتهلَّ الكاتــب مقالتــه بإطلالــة علــى صنيــع الســابقين مــن المفسِّ
عليهــم الاســتطراد في إيــراد الفوائــد مــعَ عــدم توقُّــف تفســير الآيــة عليهــا، فضــاً عــن إيــراد 
الإســرائيليّات والضعيــف مــن الروايــات، مــا يصــدُّ الطالبيــن عنهــا، وقــد دفَعَــه الإســرافُ 
ــنْ صَنيعِهــم إلــى قولــه: »وأنــتَ أمــامَ هــذه التفاســير كلِّهــا لا تظفــر بتفســيرٍ  في الإغضــاء مِ

ــه نفسُــك«))). ــنُّ إلي ــم تطمئِ حقيقــيٍّ للقــرآن الكري
ــرين المعاصريــن، فقــد قنعــوا بعمــلِ مَــن  ولا يبعــد في حكمــه هــذا عــن المفسِّ
ســبَقَهم، مــن حيــث انشــغالهم بالمباحــث اللفظيّــة، والبلاغيّــة، والفقهيّــة، والكلاميّــة، 
بِــدون الالتفــات إلــى الكشــف عــن لُــبِّ الآيــة وربطهِــا بالحيــاة. ثــمَّ يلــوم الأزَْهَــر لكونِــه 

ــد. ــذا الصعي ــى ه ــير عل س التفس ــدرِّ ي
ــد عبــده))) ورشــيد  ـه يســتدرك فيُثنــي علــى تفســير المنــار للشــيخَين مُحَمَّ لكنّـَ
رضــا)))، واصفًــا تفســير المنــار بأنَّــه فتــحٌ جديــد في عالــم التفســير، كمــا أثنــى علــى أعمــال 

)))   انظر: المجلد 22، الجزء 10، ص 939.
)))   المجلد 22، الجزء 10، ص 940.

ــالة  ــاره: »رس ــن آث ــة، م ــار المصري ــي الدي ــري، ومفت ــم أزه ــر الله )1849- 1905م.( عال ــن خي ــن حس ــده ب ــد عب )))   مُحَمَّ
ــن في تفســير المنــار. انظــر: صفــوة العصــر في تاريــخ ورســوم مشــاهير رجــال مصــر، زكــي  التوحيــد«، والتفســير المُتضمَّ

ــرة، 2013م. ص527. ــداوي، ط1، القاه ــة هن ــي، مؤسس فهم
ــوفي بمصــر.  ــان، وت ــد في القلمــون في لبن ــار، ول ــة المن ــر، ومنشــئ مَجَلَّ ــن علــي رضــا )1865- 1935م.( مفسِّ )))   رشــيد ب

ــرين، عــادل نويهــض: 529/2. ــار. انظــر: معجــم المفسِّ ــه: تفســير المن أشــهر كتب
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ف)))،  ــاَّ ــاب خ ــد الوه ــلتوت)))، وعب ــود ش ــي)))، ومحم ــم: المراغ ى منه ــمَّ ــاء وس العلم
وعبــد الوهــاب حمــودة)))؛ فإنهــم عُنــوا بالمعنــى، وبالــروح، وبالهــدف والعــرة، فكشــفوا 
عــن عظمــة القُــرْآن، داعيًــا إلــى اعتمــاد هــذا النمــوذج في التفســير وتدريســه، ولا ســيَّما في 

الأزَْهَــر.
غ جحــدَ  ر صنيعهــم لا يُســوِّ ــدِّ ــن نُق ــن الذي ــن ذكــر مــن المعاصري ــى مَ ــاء عل إنَّ الثن

ــة. ــم المنيع ــدِمُ حُصونَه ــاتهم لا ته ــرات في دراس ــإنَّ الثغ ــابقين؛ ف ــال الس أعم

*   *   *

ــد مصطفــى المراغــي )1881- 1945م( عالــم أزهــري مصــري، تولــى مشــيخة الَأزْهَــر، مــن كُتبــه: »بحــوث في  )))   مُحَمَّ
التشــريع الإســاميِّ«. انظــر: الأعــام: 103/7. 

)))   محمــود شــلتوت )1893- 1963م( عالــم أزهــري مصــري تولــى مشــيخة الَأزْهَــر، مــن كتبــه: »الإســام عقيــدة 
  .173/7 انظرالأعــام:  وشــريعة«. 

)))   عبــد الوهــاب خــاف )1888 - 1956م( عالــم مصــري، وأســتاذ الشــريعة في كليــة الحقــوق في القاهــرة، مــن كتبــه »نــور 
مــن القُــرْآن الكريــم«. انظــر: نثــر الجواهــر والــدرر، يوســف المرعشــلي، ص 849.

)))   عب��د الوه��اب حمــودة: كاتــب مصــري معاصــر، مــن كتبــه: »القــراءات واللهجــات« صــدر في العــام 1948م. و»القُــرْآن 
وعلــم النفــس«، المكتبــة الثقافيــة، 1962م. انظــر: موقــع ويكــي وحــدت /https://ar.wikivahdat.com/wiki تاريــخ 

2022/12/27م. الزيــارة 



الخاتمة

ــورة  ــم الص ــا لتقدي ــون وافيً ــن يك ــث، ل ــذا المبح ــزًا، كه ــا وجي ــكَّ في أنَّ مبحثً لا ش
ــى  ــرَ إل ــتُ النظ ــه يلف ــرْآن، ولكنَّ ــوم القُ ــة عُل ــر في خدم ــة الأزَْهَ ــود مَجَلَّ ــن جه ــة ع الكامل
جهــودِ مَــن ســبَقَنا، ويدعــو إلــى الإفــادة مـِـن هــذا العمــل الطيِّــب، والبنــاء عليــه، والإســهامِ 

ــد.  ــاب المجي ــة الكت في خدم
*   *   *



النتائج والتوصيات

	1 ــا مرموقًــا، برئاســة تحريرهــا العائــدة لشــخصيَّة لهــا وزنهــا . ــة الأزَْهَــر نتِاجًــا علميًّ تُعَــدُّ مَجَلَّ

ــة خُلاصــةَ عِلمِهــا وحرصهــا. ــة التــي نَفحَــت المَجَلَّ العلمــيّ والمعنــويّ، وبالأقــام الثريَّ

	2 ــة الأزَْهَــر، كانــت فــرةَ تزاحُــمِ الأفــكار، . إنَّ الحقبــة الزمنيَّــةَ التــي صــدرت فيهــا مَجَلَّ

ل أنمــاط الحيــاة والفكــر والســلوك، فتداعــى أهــل الــرأي  والتيّــارات الوافــدة، وتبــدُّ

لحفــظ المســلمين عقيــدةً وســلوكًا.

3 رًا؛ فقــد كانــت ميدانًــا 	. ــة العقليّــة انفتاحًــا معرفيًّــا مُقــدَّ  شــهدَت هــذه الحقبــةُ في حيــاة المَجَلَّ

ريــن، كمــا لــم تحجــر علــى الآراء؛ فكنـّـا نــرى الاســتدراكات  ــرين والمفكِّ للفقهــاء والمفسِّ

والتعقيبــات والمناقشــات الهادئــة والهادفــة التــي تحــرم الــرأي المخالــف ولا تُقصيــه.

	4 ــى . ــالاتٍ عل ــمُّ مق ــت تض ــوان؛ فكان ــوم والأل ــار والطُّع ــن كلِّ الثم ــه مِ ــتانٌ، في ــة بس المَجَلَّ

درجــة عاليــة مــن العمــق والتدقيــق، وبعضهــا لــم يبلــغْ هــذا الشــأن، فــكان مراعيًا للشــريحة 

الكُبْــرى مِــن القارئيــن، مــن حيــثُ بســاطةُ العــرض وقُــربُ التنــاوُل.

	5 مدخــاً . وكانــت  المعاصــر،  الفكــر  في  ــبْقِ  السَّ قَصَــبُ  لهــا  كان  المباحِــث  مــن  كثيــر 

ه  للدراســات اللاحقــة، ولئــن فــات تلــك المقــالاتِ شــيءٌ مــن الإحاطــة والتمحيــص فمردُّ

ــا. ــف منه ــج الموق ــدمُ نض ــض الآراء أو ع ــوح بع ــدمُ وض ــوادث وع ةُ الح ــدَّ جِ

	6 بَ بعيــدَه، ونجمــع . التوصيــة المتواضعــة: أن نُقْبـِـلَ علــى هــذا الإرثِ العظيــمِ وأمثالـِـه فنقــرِّ

ــة،  ــة، والفقهيّ ــة، والكلاميّ ــات العقديّ ــف الدراس ــدًا لمختل ل رافِ ــكِّ ــه يُش ــث إنَّ ــتيتَه؛ حي شَ

ــة، وعلــى رأســها مباحــث القُــرْآن عُلومــا وتفســيرًا. والفلســفيّة، والعَرَبيَِّ

*   *   *
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البحث الثالث

ترتيبُ الأبواب وتقسيماتُها في 

المدوّناتِ الُأصولِيَّة وأسبابُه

Arranging and Dividing Sections in 
Fundamentalist Legal Codes: A Study 

of Approaches and Rationales

أ.د. مصطفى مخدوم

 Professor Dr. Mustafa Makhdoum





ص البحث ملخَّ

جـ�اء البحـ�ث بعنـ�وان: » ترتيــبُ الأبــوابِ وتقســيماتُها في المدوّنــاتَ الأصُوليَِّــة 
وأســبابُه«، ويهــدف إلــى إبــراز مناهــج الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة في 
مصنفّاتهــم وبيــان أســبابه، وقــد انتظــم البحــث في ثلاثــة مباحــث وخاتمــةٍ وفهــارس، 
ل جعلتُــه لأهميــة الترتيــب وبيــان عنايــة الأصُوليِّيــن بــه، والثــاني لأســباب الاختــاف  فــالأوَّ

في الترتيــب، والثالــث: لبيــان مناهــج الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأبــواب ومناســباتها.
ــة مــن القضايــا  لْــتُ فيــه إلــى نتائــج أهمّهــا: أنّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّ وقــد توصَّ
التــي اســرعت انتبــاه علمــاء أصــول الفقــه في مرحلــة مبكــرة؛ نظــرًا لمــا لهــذه القضيّــة مــن 
ــى مســائله، وتيســير النظــر في  ــب الوقــوف عل ــر في اســتيعاب موضوعــات الفــن، وتقري أث

أبوابــه، وأنّ مــن أبــرز أســباب اختلافهــم هــو اختلافهــم في موضــوع أصــول الفقــه.
ــة جــاء علــى ســتّ طــرق،  ــة في المصَنَّفــات الأصُوليَِّ وأنَّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّ
ــة  ــافعيّة(، وطريق ــن )الش ــة المتكلّمي ــي: طريق ــه، وه ــاول موضوعات ــم في تن ــا لمناهجه تبعً
ــج  ــة تخري ــن(، وطريق ــن الطريقتي ــة بي ــن )الجامع ــة المتأخّري ــة(، وطريق ــاء )الحنفيّ الفقه
الأصُوليِّيــن  وطريقــة  »الموافقــات«،  في  الشــاطبيّ  وطريقــة  الأصــول،  علــى  الفــروع 

المعاصريــن.
ــة، ولــم  وأنّ مصنفّــات الطريقــة الواحــدة قــد تختلــف في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّ
ــا بهــم أو ينســب إليهــم، بــل  يلتــزم أصحابهــا طريقــةً محــدّدةً يمكــن أن تكــون منهجًــا خاصًّ
ف الأصولــيّ في كتابــه بتقديــمٍ وتأخيــرٍ لبعــض الأبــواب هــو الأبــرز، مــع وجــود  تصــرُّ

ــة يجتمــع بهــا أصحــاب الطريقــة الواحــدة. ملامــح عامّ
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وأنّ ترتيــب الأبــواب في تخريــج الفــروع علــى الأصــول، وطريقــة المصنفّيــن 
الشــاطبيّ في  المعاصريــن، تختلــف مــن مصنـّـف لآخــر في الجملــة، وقــد اســتحدث 
ــتحقّ أن  ــك اس ــل ذل ــه لأج ــه وأبواب ــب موضوعات ــا يناس ــرًا بم ــا مبتك ــات« ترتيبً »الموافق

ــا ومســتقًّلًّا بالنســبة لترتيــب أبوابــه. يكــون طريقًــا خاصًّ
*   *   *



Research Summary

This research explores how fundamentalist scholars structure and categorize 

core principles within their legal classifications. It examines the justifications for 

these arrangements and the historical debates surrounding them.

Structure: The study is divided into three sections:

Importance of Arrangement: This section highlights the significance 

fundamentalists place on the organization of principles, emphasizing its impact on 

comprehension, thematic coherence, and ease of reference.

 Reasons for Disagreement:2)  This section delves into the reasons for divergent 

organizational approaches among scholars.

 Classificatory Methods: This section analyzes six primary methods for 

structuring fundamentalist sections:

- Method of Speakers (Al-Shafii): Focuses on the theoretical underpinnings of 

jurisprudence.

- Method of Jurists (Al-Hanafi): Prioritizes the practical application of legal 

principles.

- Method of Late Scholars: Combines elements of both the "speakers" and 

"jurists" methods.

- Method of Externalizing Origins: Emphasizes the sources and justifications 

for legal principles.

- Method of Al-Shatibi in "Approvals": A unique approach tailored to the 

specific themes and structure of that work.

- Method of Contemporary Scholars: Reflects the evolving approaches of 
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modern legal scholars.

Key Findings:
- The organization of fundamentalist sections has been a subject of debate 

among legal scholars for centuries.

- Differences in arrangement often stem from contrasting views on the core 

concepts of jurisprudence.

- Even within single-method classifications, there may be variations in the 

order of sections. Scholars often prioritize their own presentation and sequencing 

preferences.

- The methods for externalizing origins and those employed by contemporary 

scholars exhibit more variation across different works.

- Al-Shatibi's "Approvals" presents a groundbreaking organizational approach 

that merits independent consideration due to its unique thematic focus.

*   *   *



المقدّمة

ــه،  ــه وامتنان ــه ســبحانه علــى ســابغ نعمائ ــه، والشــكر ل ــم آلائ الحمــد لله علــى عظي
والصــاة والســام علــى خاتــم أنبيائــه، وصفــوة أوليائــه محمد-صلّــى الله عليــه وســلّم-، 

ومــن ســار علــى نهجــه إلــى يــوم لقائــه، وبعــد:
لا يخفــى مــا في تصنيــف الكتــب وتأليفهــا من نشــر العلم وإحيــاء المعرفــة في الناس، 
وبدونــه يضيــع العلــم كمــا قــال الإمــام الزركشــي )ت ٧٩٤ ه(: »لــو تُــرِكَ التصنيــف لضُيّــع 

العلــم على النــاس«))).
ولكــنَّ هــذه المصَنَّفــات لا تكــون مفيــدةً علــى الوجــه الأكمــل إلا إن كانــت قائمــة 
علــى أســاس التقســيم والترتيــب المناســبين، بحيــث يســهُل علــى القــارئ فهــمُ مضمــون 
ــيّ )ت  ــي الجوين ــو المعال ــال أب ــةّ صحيحــة، ق ــواه العلمــيّ بصــورة منطقي ــاب، ومحت الكت
٤٧٨ ه(: »معرفــة الترتيــب مِــنْ أظهَــرِ الأعــوان علــى درك مضمــون العلــوم القطعيّــة«))).
وقــال الإمــام ابــن حــزم )ت٤٥٦ ه(: »وجعلنــا كتابنــا هــذا أبوابًــا لنقــرّب مَــنْ أراد 
النظــر فيــه، ويســهل عليــه البحــث عمّــا أراد الوقــوف عليــه منــه، رغبــةً منـّـا في إيصــال العلــم 

إلــى مَــن طلبــه، ورجــاءَ ثــوابِ الله عــزّ وجــلّ في ذلــك«))).
فالغــرض الأكــر مــن ترتيــب الكتــاب وتقســيم أبوابــه هــو التســهيل للناظريــن، 
والتقريــب للباحثيــن بحيــث يمكنهــم الوصــول إلــى المعلومــات بطريقــة ســهلة ميســورة.

)))  المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، 1985م )٣٥/٣(.
)))  البرهــان في أصــول الفقــه، للإمــام الجوينــي، المحقــق: صــاح بــن محمــد، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1418ه 

.)٣٦٥/١(
)))  الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، المحقق: أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د.ت )١/10(.
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ــف وحذقــه وكمــال عقلــه، ولا  وحســن الترتيــب والتقســيم هــو مــن مهــارة المصنّ
ــب  ــال الخطي ــا ق ــيم كم ــب والتقس ــن الترتي ــم يحس ــا ل ــه م ــه وتصنيف ــرًا في علم ــون ماه يك
ــر في الحديــث ويقــف علــى غوامضــه، ويســتبق الخفيّ  البغــداديّ )ت ٤٦٣ ه(: »قلّمــا يَتَمهَّ
ــتغل  ــضٍ، واش ــى بع ــه إل ــمَّ بعض ــتِّتَه، وض ــف متش ــه وألّ ــعَ متفرّق ــن جَمَ ــده إلا م ــن فوائ م

ــه...«))). ــب أصناف ــه، وترتي ــف أبواب بتصني
ومــن حيــث الجملــةُ فإنَّ مــن آداب التأليف ومحاســن التصنيــف مراعاةَ المناســباتِ 
ــون كلّ  ــض، ويك ــاق بع ــذًا بأعن ــا آخ ــون بعضه ــث يك ــا، بحي ــواب وترتيبه ــيم الأب في تقس
شــكلٍ مقترنًــا بشــكله، وكلّ فــرع ملحقًــا بأصلــه، بحيــث يصيــر الكتــاب كالبنــاء المحكــم 

المتلائــم الأجــزاء.
وهــذا المعنــى الــذي حــرص عليــه علمــاء أصــول الفقــه في تدويــن مصنفّاتهــم 
ــجَ  ــددًا، ومناه ــقَ ق ــاروا طرائ ــم ص ــه، لكنهّ ــا في كتاب ــك بابً ــم لذل ــرد بعضه ــة، وأف الأصُوليَِّ

ــر. ــرٌ ظاه ــا تأثي ــذوق فيه ــاد، ولل ــى الاجته ــةً عل ــألةً مبنيّ ــا مس ــةً، لكَِوْنهِ مختلف
وهــذا مــا أحــاول دراســته في هــذا البحــث، وأبيّــن طريقــة الترتيــب والتقســيم الــذي 

ســار عليــه أبــرز الأصُوليِّيــن في مدوّناتهــم الأصُوليَِّــة.
الدراسات السابقة:

ــم  ــول، ول ــب الأص ــرًا في كت ــوع متناث ــذا الموض ــن ه ــن ع ــد كان كلام الأصُوليِّي لق
ــا نجــد عنــد المعاصريــن  ــنَ المتقدّميــن أحــدٌ، ولكننّ يُفــرده بالدراســةِ -علــى مــا أعلــم- مِ
ضًــا لهــذا المعنــى عنــد الحديــث عــن المؤلّفــات الأصُوليَِّــة، وتطــوّر الفكــر الأصولــيّ،  تعرُّ
وقــد أفــرده بالتأليــف بعــض الأســاتذة الفضــاء، وهــو ســعادة الدكتــور: هشــام بــن محمــد 
ــة  ــباتها«، دراس ــة ومناس ــات الأصُوليَِّ ــب الموضوع ــه: »ترتي ــعيد، في بحث ــليمان الس ــن س ب
اســتقرائيّة تحليليّــة، وهــو بحــث منشــور في مجلّــة الجمعيّــة الفقهيّــة الســعوديّة، وكان هدفُــه 
اســتقراءَ ترتيــب الموضوعــات الأصُوليَِّــة في أهــمّ الكتــب الأصُوليَِّــة المتداوَلــة وأشــهرها، 

ــة، د.ت  ــي، دار طيب ــة الفارياب ــو قتيب ــق: أب ــيوطي، تحقي ــن الس ــال الدي ــواوي، ج ــب الن ــرح تقري ــراوي في ش ــب ال )))  تدري
.)١٥٣/٢(
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الترتيــب  المذاهــب، وتناولهــا بدراســة وصفيّــة تكشــف عــن مناهــج  علــى مختلــف 
ومناســباته، ومــدى اعتمــاد بعــض المصــادر علــى بعــض.

وكان هــذا مــن أحســن المراجــع التــي أَفَــدْتُ منهــا في هــذا البحــث، إلا أنّــي أضفــتُ 
عليــه بعــض النمــاذج لعنايــة الأصُوليِّيــن بترتيــب أبــواب الأصــول، كمــا أضفــتُ مباحــث 
لــم يتطــرّق إليهــا الباحــث، مــع أنّهــا ذات صلــة بالمدوّنــات الأصُوليَِّــة، وهي طريقــة تخريج 
الفــروع علــى الأصــول، وطريقــة الإمــام الشــاطبّي في »الموافقــات«، وأضفــتُ أيضًــا طريقة 
ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة عنــد المعاصريــن، ولهــذه المصَنَّفــات ترتيــب خــاصّ لأبوابهــا؛ 
لأجــل ذلــك كان مــن الضــروريّ عــرض موضوعاتهــا، ومقارنتهــا بمصنفّــات الطــرق 

المشــهورة؛ لتكتمــل الصــورة الذهنيّــة عــن ترتيــب الأبــواب في المدوّنــات الأصُوليَِّــة.
كمــا زدتُ عليــه بعــض المباحــث المهمّــة؛ منهــا: أســباب اختــاف الأصُوليِّيــن في 
ــتُ أنّ تقســيم البحــث  ــد رأي ــر المترتــب علــى هــذا الخــاف، وق ــواب، والأث ترتيــب الأب
علــى حســب مناهــج الأصُوليِّيــن وطرقهــم المشــهورة في التأليــف، هــو التقســيم الأنســب 
لدراســة ترتيــب أبــواب الأصــول، وهــو أَوْلــى مــن تقســيمها علــى حســب المذاهــب؛ لأنَّنــا 
نعلــم أنّ روّاد طريقــة المتكلّميــن أو الفقهــاء لــم يحتكــروا طريقتهــم؛ لأنّهــا منهــج علمــيّ 
ــة  ــن كتــب علــى طريق ــن مَ ــن المتكلّمي ــدًا، فمِ ــا أو معتق ــا فقهيًّ في التأليــف، وليســت مذهبً
الفقهــاء، ومـِـن الفقهــاء مَــن كتــب علــى طريقــة المتكلّميــن، وإنَّمــا يحصــل التمييــز بطريقــة 
العــرض وإيــراد الأدلّــة والأمثلــة التطبيقيّــة...!! فعُلـِـم أنّ التقســيم الأنســب لمعرفــة مناهــج 
الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة ومناســباتها هــو علــى حســب مناهجهــم في 

التأليــف الأصولــيّ.
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خطّة البحث:
انتظم البحث بعد المقدّمة في ثلاثة مباحث، وخاتمة وفهارس:

المبحث الأوّل: أهميّة ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة، وعناية الأصُوليِّين به، وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: أهميّة ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة.

المطلب الثاني: عناية الأصُوليِّين بترتيب الأبواب الأصُوليَِّة.
المبحث الثاني: أسباب اختلاف الأصُوليِّين في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة وأثره، وفيه 

مطلبان:
المطلب الأوّل: أسباب الاختلاف في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة.

المطلب الثاني: أثر الاختلاف في ترتيب الأبواب الأصوليِّة.
ــة ومناســباتها،  ــواب الأصُوليَِّ المبحــث الثالــث: مناهــج الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأب

وفيــه ســتة مطالــب:
المطلب الأوّل: طريقة المتكلّمين في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها.

المطلب الثاني: طريق الحنفيّة في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها.
المطلب الثالث: طريقة المتأخّرين في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها.

المطلب الرابع: طريقة ترتيب الأبواب في مصنفّات تخريج الفروع على الأصول.
المطلب الخامس: طريقة الشاطبيّ في ترتيب الأبواب في »الموافقات«.

المطلب السادس: طريقة ترتيب الأبواب في المصَنَّفات الأصُوليَِّة عند المعاصرين.
الخاتمة: وفيها نتائج البحث وملخّصه.

منهج البحث:
ــع الأبــواب ورَصْــدِ ترتيبهــا  اعتمَــدَ الباحــث المنهــج الاســتقرائيّ أوّلًًا، وذلــك بتتبُّ
ــك  ــيّ: وذل ــتنباطيّ والتحليل ــج الاس ــتخدم المنه ــمّ اس ــة، ث ــات الأصُوليَِّ ــهر المدوّن في أش
ــل  ــبابه، وتحلي ــيماتها وأس ــواب وتقس ــب الأب ــا في ترتي ــي لاحظوه ــاني الت ــتنباط المع في اس
نــوه مــن الأبــواب، وتحديد  طريقتهــم في ذلــك وتوضيــح منهجهــم الــذي اعتمــدوه في مــا دوَّ

الأســباب التــي أدّت إلــى اختلافهــم في الترتيــب والتقســيم.
*   *   *



المبحث الأوّل 

أهميّة ترتيب الأبواب الُأصولِيَّة، وعناية الُأصولِيّين به

تمهيد:
بــدأ عصــر التدويــن للفقــه الإســامي في نهايــة القــرن الأول الهجــري، ووصــل إلــى 
طــور النضــج والكمــال في القــرن الثــاني عنــد ظهــور الأئمــة، بينمــا تأخّــر علــم الأصــول في 
ــه وتدوينــه في  ــا إلــى القــرن الثــاني، ووُضعــت قواعــدُه ومبادئُ الظهــور بوَصْفــهِ علمًــا خاصًّ
ــطِ  ــنَ لضب ــن موازي ــارةٌ عَ ــه عب ــض جوانب ــه في بع ــك لأنّ ــري؛ وذل ــاني الهج ــرن الث ــة الق نهاي
ــة لمــادّة الفقــه،  الاســتنباط ومعرفــة الخطــأ مــن الصــواب في الاجتهــاد، فهــو ضوابــط كلّيّ
ــمُ النحــو والإعــراب الــذي وضــع  ــأتي بعــد وجــود المــادّة في كلّ العلــوم، فعِلْ والضابــط ي
ــرًا عــن النطــق  ــيّ، جــاء متأخّ ــو الأســود الدؤل ــه-، وأب أساســه الإمــام عليّ-رضــي الله عن
ــديّ  ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــه الخلي ــع أصولَ ــذي وض ــروض ال ــم الع ــذا عل ــى، وك بالفصح
جــاء متأخّــرًا عــن قــول الشــعر، ومثــل ذلــك قــل في علــم المنطــق وغيــره مــن العلــوم))). 

وهــذا لا يعنــي أنّ تلــك الضوابــط والقواعــد لــم تكــن معروفــة عنــد السّــلف 
المتقدّميــن، فالفــروع الفقهية-مثلًًا-التــي أنتجهــا الفقهــاء قبــل تدويــن القواعــد الأصوليّــة 
مبنيّــةٌ علــى قواعــدَ وضوابــطَ أصوليّــةٍ معلومــةٍ لــدى الفقهــاء، وإنْ لــم يدوّنوهــا، فالملكــة 
ــك  ــى ذل ــدون إل ــن خل ــد أشــار اب ــط، وق ــن تلــك الضواب ــي عــن تدوي اللّســانيّة لديهــم تُغن
ــه )أي عــن أصــول الفقــه( بمــا أنّ اســتفِادةَ المعــاني  ــة عن ــوا في غني فقــال: »إنّ السّــلف كان

)))  انظــر: الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســامي، لمحمــد بــن الحســين الحجــوي، دار الكتــب العلميــة -بيروت-لبنــان، 
١٩٩٥م )1/ 401(، وأصــول الفقــه، محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العربــي، د.ت )ص: 13(، والوجيــز في أصــول الفقــه 

الإســامي، محمــد الزحيلــي، دار الخيــر، دمشــق، 2006م )1/ 62(.
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مــن الألفــاظ لا يُحتــاج فيهــا إلــى أزْيَــدَ ممّــا عندهــم مــن الملكــة اللّســانيّة،... فلمّــا انقــرض 
ــاه مــن قبــل،  السّــلف، وذهــب الصّــدر الأوّل، وانقلبــت العلــوم كلُّهــا صناعــةً، كمــا قرّرن
احتــاج الفقهــاء والمجتهــدون إلــى تحصيــل هــذه القوانيــن والقواعــد لاســتفادة الأحــكام 

وه أصــول الفقــه«))). ــا قائمًــا برأســه ســمَّ ــة فكتبوهــا فنً مــن الأدلّ
ــيْء مَــعَ شــكله«)))،  تعريــف التَّرْتيِــب: عرّفــه العســكري فقــال: »هُــوَ وضــع الشَّ
وقــال أيضًــا: »هــو جمــع الأشــياء المختلفــة، بحيــث يطلــق عليهــا اســم: الواحــد، ويكــون 

ــة«))).  ــبة العقليّ ــر في النس ــم والتأخي ــض بالتقدي ــى بع ــبة إل ــا نس لبعضه
وقــال ابــن عقيــل: »اعلــم أنّ ‌الترتيــبَ: ‌هــو وضــعُ الشــيءِ في حقّــه، وقيــل: الترتيــبُ: 
جعــلُ الشــيءِ في المــكانِ الــذي هــو أَوْلــى بــه، وقيــل: الترتيــبُ: تَصْييــرُ الشــيءِ في المرْتَبَــةِ 

التــي هــيَ لــه«))).
ــع  ــه: وض ــة بأنّ ــواب الأصُوليَِّ ــب الأب ــود بترتي ــن المقص ــن أن نبيّ ــدم يمك ــا تق ومم
ــة مــع أشــكالها تحــت عنــوان واحــد يشــملها، ويكــون  الأبــواب والموضوعــات الأصُوليَِّ

ــة. ــة المنطقيّ ــبة العقليّ ــر في النس ــم والتأخي ــى بعــض بالتقدي ــا نســبة إل لبعضه
ــر  ــف«، فذك ــح: »التألي ــب« ومصطل ــح: »الترتي ــن مصطل ــكريّ بي ــرّق العس ــد ف وق
الترتيــب بنحــو مــا تقــدم، ثــم قــال: »التأليــف: ضــمُّ الأشــياء مؤتلفــةً، يرشــدك إليــه اشــتقاقه 
مــن الألفــة، ســواءٌ أكانــت مرتّبــة الوضــع أم لا، وقــد يُســتعمَل الترتيــب أخــصَّ مطلقًــا مــن 

التأليــف، وقــد يُجعَــان مترادفَيــن«))).
ــى  ــتقامة أو عل ــى اس ــف عل ــا يؤلَّ ــتعمَل في م ــف يُس ــو أنّ التألي ــر: وه ــا آخ وزاد فرقً

)))  تاريــخ ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، المحقــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بيــروت، 1408 ه 
.)575 /1(

)))  الفروق اللغوية للعسكري، دار العلم والثقافة، القاهرة، د. ت )ص: 149(
)))  معجم الفروق اللغوية، للعسكري، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٢هـ )ص111(.

بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة  التركــي،  الله  عَبــد  تحقيــق:  عقيــل،  ابــن  الوفــاء  لأبــي  الفقــه،  أصــول  في  الواضــح    (((
.)196 /1 1420ه)

)))  معجم الفروق اللغوية للعسكري )ص112(.
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ــتقامة))). ــى اس ــف عل ــا يؤلَّ ــتعمَل إلا في م ــب لا يُس ــاج، والترتي اعوج
*   *   *

المطلب الأوّل: أهميّة ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة.
ــول  ــاء أص ــاه علم ــرْعَت انتب ــي اس ــا الت ــن القضاي ــة م ــواب الأصُوليَِّ ــب الأب إنّ ترتي
الفقــه في مرحلــة مبكــرة، ابتــداءً مــن القــرن الرابــع الهجــريّ؛ نظــرًا لمــا لهــذه القضيــة مــن 
ــى مســائله، وتيســير النظــر في  ــب الوقــوف عل ــنّ، وتقري ــرٍ في اســتيعاب موضوعــات الف أث
ــائل  ــة المس ــيّ في دراس ــيّ والمذهب ــافُ المنهج ــار الاخت ــن الاعتب ــذ بعي ــه، وإذا أُخ أبواب
ــل  ــةً لا يمكــن التقلي ــل نقطــةً منهجيّ ــه يمثّ ــة هــذا الموضــوع؛ لكِون ــرزَت أهميّ ــة ب الأصُوليَِّ

ــر في الجوهــر))). ــة بالشــكل، فإنّهــا تؤثّ ــت متّصل مــن شــأنها، وهــي وإنْ كان
ــوّر  ــى تص ــاءً عل ــل كان بن ــا؛ ب ــن اعتباطً ــم يك ــة ل ــات الأصُوليَِّ ــب الموضوع وترتي
ر العــامّ مهــمّ لــكلّ عمــل  ره، فالتصــوُّ العلــم؛ إذِ الحكــمُ علــى الشــيء فــرع عــن تصــوُّ
ــه التقديــم، ويؤخّــر مــا  علمــيّ، ولا بــدّ مــن ترتيــبٍ منطقــيّ للموضوعــات، فيقــدّم مــا حقُّ

ــر))). ــه التأخي حقُّ
وتَتَجلّى أهميّةُ ترتيبِ الأبوابِ الأصُوليّة على النَّحوِ الآتي:

	1 ــة يُســهم في تقريــب هــذا العلــم بيــن . إنَّ توضيــح الترتيــب في الموضوعــات الأصُوليَِّ
ــث  ــع بح ــن موض ــف ع ــى الكش ــاعدة عل ــن، وفي المس ــم والباحثي ــة العل ــدي طلب ي
المســألة في كتــب الأصــول، علــى مســتوى المذاهــب الأربعــة وغيرهــا؛ إذ إنَّ 
ــة في بعــض دواويــن الأصــول ممّــا لا يتأتّــى بيُسْــرٍ  الوقــوف علــى المســألة الأصُوليَِّ
للباحثيــن. يقــول إمــام الحرميــن الجوينــيّ مســوّغًا ســياق ترتيبــه لمســائل البرهــان 

)))  معجم الفروق اللغوية للعسكري )ص112(.
)))  ترتيــب الموضوعــات الأصوليَِّــة ومناســباته، هشــام بــن محمــد ســليمان، مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، د.ن، د.ت 

)ص: 32(.
)))  الاســتدراك الأصولــي، لإيمــان بنــت ســالم قبــوس، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، د. ن، 2015 م 

)ص:304(.
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في أصــول الفقــه: »إنّ معرفــة الترتيــب مــن أظهــر الأعــوان علــى درك مضمــون 
ــة«))). ــوم القطعيّ العل

ــه في  ــة بيان ــة، وأهميّ ــواب الأصُوليَِّ ــب الأب ــى ترتي ــة إل ــيّ الحاج ــس الغزال ــد لم وق
صــدر الكتــاب؛ نظــرًا لكونــه يُطلــع الناظــر في أوّل وهلــة علــى جميــع مقاصــد هــذا العلــم، 
ويفيــده الاحتــواء علــى جميــع مســارح النظــر فيــه، فــكلّ علــم لا يســتولي الطالــب في ابتــداءِ 
نظــرِه علــى مجامعِــه ولا مبانيــه فــا مطمــعَ لــه في الظفــر بأســراره ومباغيــه«)))، وقــد بيّــن أنّ 
حســن الترتيــب لموضوعــات الأصــول ممّــا يوقــف الباحــث علــى فــروع المســألة المتناثرة 
مجموعــةً في موطــن واحــد؛ نظــرًا لوجــود »جملــةٍ ‌مــن ‌تفاريــق ‌فصــول الأصــول، أَوْردهــا 
ةً في مواضــع شــتّى لا تتناســب ولا تجمعهــا رابطــة، فــا يهتــدي الطالــب  الأصُوليِّــون مبــددَّ

إلــى مقاصدهــا ووجــه الحاجــة إلــى معرفتهــا وكيفيّــة تعلّقهــا بأصــول الفقــه«))).
2 ــة 	. ــث الأصُوليَِّ ــف المباح ــت في تصني ــد أبدع ــول ق ــات الأص ــن مصنفّ ــةً م  إنَّ جمل

وترتيبهــا علــى وجــهٍ لــم تُســبق إليــه، ككتــاب »الواضح« لابــن عقيــل )ت: ٥١٣ه(، 
و»فصــول البدائــع« للفنــاري )ت: ٨٣٤ه( وغيرهمــا، ممّــا يعسُــر علــى بعــض 
المتخصّصيــن فضــاً عــن غيرهــم الوقــوف عليهــا، والمقصــود هنــا أنّ المصَنَّفــات 
ــة مــع تباينهــا في ترتيــب الأبــواب، إلا أنّ لبعــض هــذه المصَنَّفــات منهجًــا  الأصُوليَِّ

فريــدًا غايــر بــه المصَنَّفــات الأخــرى بصــورةٍ ظاهــرة))).
3  بــروز الحاجــة الملحّــة للموضوعــات العلميّــة، وبرامــج النشــر الآلــيّ، إلــى ترتيــبٍ 	.

ــد،  واضــحٍ لمســائل هــذا الفــن، يســاعد علــى فهرســة المســائل وفــق ترتيــب موحَّ
تجتمــع فيــه دواويــن الأصــول باختــاف مذاهبهــا، الأمــر الــذي يســهّل إنتــاج 

)))  البرهان للإمام الجويني )1/ 214(.
)))  المستصفى، لأبي حامد الغزالي، تحقيق: محمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 1413ه )ص4(.

)))  المستصفى لأبي حامد الغزالي )ص: 8(.
)))  ترتيب الموضوعات الأصوليَِّة ومناسباته، د. هشام بن محمد سليمان )ص: 32(.
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ــه))). ــول الفق ــم أص ــيّ لعل ــز الموضوع المكنَ
*   *   *

المطلب الثاني: عناية الأصُوليِّين بترتيب الأبواب الأصُوليَِّة
ــمٍ  ــائل في أيّ عل ــفِ المس ــث، وتصني ــبِ المباح ــا تبوي ــع عمليَّت ــن أن تخض ــدّ م لا ب
ــم أبــواب العلــم وفصولــه علــى أســاس ذَلـِـكَ النظــام،  إلــى نظــامٍ متناســقٍ ومتناســب، فتنظَّ

ولا ينبغــي أنْ تُذكــرَ وتُعــرضَ أبــواب العلــم بشــكل مشــوّش ومشــتّت.
وقــد أفــرد الأصُوليِّــون فصــولًًا وأبوابًــا في ترتيــب الموضوعــات الأصُوليَِّــة في 
مقدّمــات كتبهــم، بيّنــوا فيهــا منهجهــم في ترتيــب مباحــث هــذه الكتــب، مــع بيــان مناســبة 

ــك: ــن ذل ــب، وم الترتي
٤٧٨ه(  )ت  والجوينــيّ  والإرشــاد«)))،  »التقريــب  في  ه(   ٤٠٣ )ت  الباقــاّنيّ 
في »الورقــات«)))، وأبــو الحســين البصــريّ )ت ٤٣٦ ه( في »المعتمــد«)))، وابـ�ن حـ�زم 
)ت٤٥٦ ه( في كتابــه »الإحــكام«)))، والقاضــي أبــو يعلــى )ت ٤٥٨ ه( في »العــدّة«)))، 
وأبــو الخطّــاب )ت٥١٠ ه( في »التمهيــد«)))، وابــن عقيــل )ت ٥١٣ ه( في »الواضــح«)))، 

)))  انظــر: ترتيــب الموضوعــات الفقهيــة ومناســباتها في المذاهــب الأربعــة، عبــد الوهــاب أبــو ســليمان، جامعــة أم القــرى، 
مكــة، 1988م )ص: 96(.

ــالة،  ــة الرس ــد، مؤسس ــو زني ــد أب ــد الحمي ــق: عب ــاني، تحقي ــي الباق ــي أب ــر(، للقاض ــاد )الصغي ــب والإرش ــر: التقري )))  انظ
.)310  /1( 1998م 

)))  انظر: الورقات للجويني )ص: 8(.
ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــس، دار الكت ــل المي ــق: خلي ــري، المحق ــين البص ــي الحس ــه، لأب ــول الفق ــد في أص ــر: المعتم )))  انظ

.)8  /1( 1403ه 
)))  انظــر: الإحــكام في أصــول الأحــكام، لابــن حــزم، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، د.ت 

.)11 /1(
)))  انظر: العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، حققه: أحمد المباركي، د.ن، 1990م )1/ 213(.

)))  انظــر: التمهيــد في أصــول الفقــه، لأبــي الخطــاب الكلــوذاني، تحقيــق: مفيــد أبــو عمشــة، مركــز البحــث العلمــي، 1406ه 
.)121 /1(

)))  انظــر: الواضــح في أصــول الفقــه، لأبــي الوفــاء ابــن عقيــل، تحقيــق: عَبــد الله التركــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1420ه 
.)261 /1(
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والــرازي )ت ٦٠٦ ه( في »المحصــول«))).
بيــن  يجمــع  الــذي  المشــرك  الجــذع  ٨٠٨ه(  )ت  خلــدون  ابــن  ذكــر  وقــد 
العلــوم  تطــوّرات  ــص  ولخَّ الشــرعيّة،  الدراســات  مجــال  في  المختلفــة  التخصّصــات 
الشــرعيّة في زمانــه ابتــداءً مِــن علــوم القــرآن مــن التفســير والقــراءات وانتهــاءً بالتصــوّف، 
وكان ممّــا قالــه في علــم أصــول الفقــه: »وكان مــن أحســن مــا كتــب فيــه المتكلّمــون كتــاب 

البرهــان لإمــام الحرميــن، والمســتصفى للغزالــيّ...«))).
وقــد يبيّــن لنــا الغزالــيّ المبــادئ التــي اتّخذهــا في تأليــف المســتصفى لطلّّابــه الذيــن 
ــه  ــق، ويتوسّــط في ــه الترتيــب والتحقي ــم يتوخّــى في ــا في العل ــه أن يضــع لهــم كتابً ــوا من طلب
بيــن الإخــال والإمــال، ليكــون وســطًا بيــن كتــاب: »تهذيــب الأصــول« الــذي مــال فيــه 
الغزالــيّ إلــى الاســتقصاء والاســتكثار وكتــاب: »المنخــول« الــذي مــال فيــه الغزالــي إلــى 

الإيجــاز والاختصــار. 
ــه  ــه في ــف طريقت ــتَصفى« الــذي وص ــاب »المسْ ــف كت ــيّ بتألي ــم الغزال ــد أجابه وق
ــق لفهــم المعــاني، فــا مندوحــةَ لأحدهمــا  ــن الترتيــب والتحقي ــه بي ــه: »وجمعــتُ في بقول
عــن الثــاني، فصنفّتُــه وأتيــتُ فيــه بترتيــبٍ لطيــفٍ عجيــب، يُطْلـِـعُ الناظــر في أوّل وهلــة علــى 
جميــع مقاصــد هــذا العلــم، ويُفيــده الاحتــواءَ علــى جميــع مســارح النظــر فيــه، فــكلّ علــم 
ــر  ــه في الظّفَ ــعَ ل ــا مطم ــه، ف ــه ولا مباني ــى مجامعِ ــرِهِ عل ــداءِ نَظَ ــبُ في ابت ــتولي الطال لا يس

ــه«))). ــراره ومباغي بأس
ــمُّ الطالــب لأوّل نظــرِهِ في  ــة أنْ يُلِ وهــذا المبــدأ الــذي اتّخــذه الغزالــيّ يتعلّــق بأهميّ
العلــم علــى مجامعــه ومبانيــه، حتّــى يكــون ذلــك مدخــاً لإدراك أســراره ومباغيــه، وهــو 

مــن أهــمّ مبــادئ تقســيم العلــوم وتصنيفهــا وأســس عــرض محتواهــا وترتيبهــا.

)))  انظر: المحصول، لفخر الدين لرازي، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، 1997م )1/ 167(.
)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 576(.

)))  المستصفى لأبي حامد الغزالي )ص4(.



المبحث الثاني
 سبب اختلاف الُأصولِيّين في ترتيب الأبواب الُأصولِيَّة وأثره

وفيه مطلبان:
المطلب الأوّل: سبب الاختلاف في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة.

إنّ الناظــر في اختــاف مناهــج الأصُوليِّيــن في ترتيــب أبــواب الأصــول يــدرك أنّ لــه 
أســبابَه؛ وأَظْهَرُهــا:

1  اختلاف النظرة الاجتهاديّة في طريقة التأليف:	.
ــيّ، وكانَ لاختــاف النظــرةِ  تباينــت مناهــج الأصُوليِّيــن في طُــرُق التأليــف الأصول
ــم  ــاف طرائقه ــر في اخت ــرٌ ظاه ــرعيّة، أث ــة الش ــة والأدلّ ــع الأدلّ ــل م ــة، والتعام الاجتهاديّ

ــول. ــم الأص ــة في عل التأليفيّ
ــولُ  ــزًا فيمــا بينهــا، وأمكــنَ الق ــداد العصــور، ازدادت هــذه المناهــج تماي ومــع امت
ــة إلــى ثلاثــة أقســام مــن حيــثُ الجملةُ-كمــا ســبقت الإشــارة  بانقســام المــدارس الأصُوليَِّ
إليــه-: مدرســة المتكلّميــن، ومدرســة الحنفيّــة، وكان ممّــا يميّــز مدرســة المتكلّميــن: 
ــة،  ــة والعقليّ ــة الشــرعيّة والأصــول الكلاميّ ــاءً علــى الأدلّ ــة بن تأســيس قواعدهــم الأصُوليَِّ
خلافًــا لمدرســة الحنفيّــة، التــي تميّــزت بربــط القواعــد الأصُوليَِّــة بالفــروع الفقهيّــة، 
بمعنــى: أنّهــم جعلــوا الأصــول تابعــةً للفــروع، بحيــث تتقــرّر القواعــد علــى مقتضــى 
ــنَ منهــج  الفــروع الفقهيّــة، ولكــن بالنظــر المتفحّــص في مصنفّــات الفريقيــن، نلاحــظ تبايُ
الترتيــب لــدى أربــاب المدرســة الواحــدة، بــل لــدى أصحــاب المذهــب الواحــد، الأمــر 
ــر  ــذا الأم ــد ه ــب، ويتأكّ ــة الترتي ــج وطريق ــاد المنه ــن اتح ــازم بي ــدم الت ــس ع ــذي يعك ال
عندمــا نقــف علــى مصنفّــات محســوبة مــن مصنفّــات المتكلّميــن، ثــمّ يلحــظ كونهــا متّفقــةً 
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ــن  ــة« لاب ــع الأدلّ ــاب »قواط ــاً في كت ــأنُ مث ــو الش ــا ه ــب، كم ــة في الترتي ــياق الحنفيّ ــع س م
ــمعانيّ. الس

ــم في  ــب، اختلافَه ــم في الترتي ــباب اختلافه ــرز أس ــنْ أب ــول إنّ مِ ــن الق ــه، يمك وعلي
النظــرة الاجتهاديّــة، بصــرف النظــر عــن انتمائهــم لمدرســة معيّنــة، إذْ علمِْنــا أنّ اجتهادهــم 
ــور  ــب جمه ــم لترتي ــى مخالفته ــا أدّى إل ــذا م ــرى، وه ــةٍ أُخ ــاج مدرس ــم لانته ــاد بعضَه ق

المدرســة التــي ينتمــون إليهــا. 
ــة  ــن قدام ــر« لاب ــة المناظ ــر وجنّ ــة الناظ ــاب: »روض ــك كت ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل وأب
ــه ســلك في  الحنبلــيّ، وهــو في أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ولكنّ
كتابــه مســلك الإمــام الغزالــيّ في كتــاب »المســتصفى«، وهــو مــن أبــرز كتــب المتكلّميــن، 
ــه  ــادٍ ل ــارَ انتق ــت مث ــي كان ــه)))، والت ــى كتاب ــة إل ــة المقدّمــة المنطقي ــه تبعــه في إضاف ــى إنّ حتّ
مــن بعــض علمــاء مذهبــه، حتــى قيــل: إنّــه حذفهــا فيمــا بعــد مــن بعــض النســخ؛ ولذلــك 
قــال الطــوفيّ: »قــال أصحابنــا وغيرهــم ممّــن رأى الكتابَيــن: إنّ »الروضــة« مختصــر 
ــادة  ــاف ع ــه خ ــع أنّ ــة، م ــة المنطقيّ ــه المقدّم ــا في إثبات ــك قطعً ــر ذل ــتصفى«، ويظه »المس
ــرٍ مــن نصــوص ألفــاظ  ــه علــى ذكــر كثي ــنْ متابعت ــا وغيرهــم، ومِ ــن مــن أصحابن الأصُوليِّي
الشــيخ أبــي حامــد، فأقــول: إنّ الشــيخ أبــا محمــد التقــط أبــواب »المســتصفى«، فتصــرّف 

ــه عليهــا...«))). ــى كتاب ــه، وأثبتهــا، وبن فيهــا بحســب رأي
2  اختلافهم في موضوع أصول الفقه:	.

ولعــل هــذا مــن أبــرز الأســباب التــي أدّت إلــى اختلافهــم في ترتيــب الأبــواب 

ــو:  ــذا النح ــى ه ــا عل ــتصفى«، فجعله ــاب »المس ــي في كت ــام الغزال ــب الإم ــكام كترتي ــة الأح ــة أدل ــن قدام ــب اب ــاً رت )))  فمث
ــر  ــا، وأخ ــف فيه ــة المختل ــم في الأدل ــل، ث ــل العق ــم دلي ــاع، ث ــم الإجم ــوله-صلى الله عليه وسلم-، ث ــنةّ رس ــم س ــى-، ث ــاب الله-تعال كت
القيــاس وجعلــه في بــاب: مــا يقتبــس مــن الألفــاظ، مخالفًــا مــا عليــه جمهــور الأصُوليِّيــن، حيــث يجعلــون القيــاس مــن 
ــن  ــد اب ــي محم ــر، لأب ــة الناظ ــر: روض ــاس. انظ ــاع، القي ــنة، الإجم ــاب، الس ــي: الكت ــا وه ــق عليه ــة المتف ــة الأربع الأدل

قدامــة المقدســي، مؤسســة الريّــان، 1423ه )1/ 194(.
ــد الله التركــي، مؤسســة الرســالة، 1407 ه  ــد القــوي الطــوفي، المحقــق: عب ــن عب )))  شــرح مختصــر الروضــة، لســليمان ب

.)98  /1(
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ــة، وقــد اختلــف الأصُوليِّــون في ‌موضــوع ‌أصــول ‌الفقــه، علــى أقــوالٍ أشْــهَرُها))):  الأصُوليَِّ
رأي  وهــو  الشــرعية،  الأدلّــة  هــو  الفقــه  أصــول  موضــوع  إنّ  الأوّل:  القــول 

.(( ( الجمهــور
القــول الثــاني: إنّ موضــوع أصــول الفقــه هــو الأحــكام الشــرعيّة))) مــن حيــث ثبوتُهــا 

بالأدلّــة، وهــو رأي بعــضِ الحنفيّة))).
القــول الثالــث: موضوعهــا الأدلّــة والأحــكام الشــرعيّة معًــا؛ وهــو قــول صــدر 

الشــريعة، والتفتــازانيّ مــن الحنفيّــة))).
ــة، جَعــل مســائل علــم  ـع ‌أصـو�ل ‌الفق��ه ه�ـو الأدلّ��ة الإجماليّ �ـال: إنّ موضوـ فمَ��ن ق
ــاد،  ــارض، والاجته ــد التع ــح عن ــة، والترجي ــث: الأدلّ ــة مباح ــرةً في ثلاث ــول منحص الأص
ــة، وثمــرةُ الشــيء  ــا مباحــث الأحــكام فليســت مــن الأصــول، وإنّمــا هــي ثمــرة الأدلّ وأمّ
ــر  ــن مقدّمــات علــم أصــول الفقــه غي ــار مقدّمــة مِ ــه، فتكــون الأحــكام بهــذا الاعتب تابعــةٌ ل

ــال.  ــه علــى ســبيل المث ــة في موضوعــه، وتذكــر في داخل
ــة الحكــم  ــال: إنّ موضــوع أصــول الفقــه هــو الأحــكام الشــرعيّة، ومعرف ــن ق    ومَ
مــة ووســيلة  الشــرعيّ يتوقّــف علــى معرفــة المصــادر أو الأدلّــة، فتكــون دراســة الأدلّــة مقدِّ

ــعٌ. ــةُ تَبَ لدراســة الأحــكام؛ لأنّهــا الأصــلُ، والأدلّ

)))  ليــس الغــرض هنــا تفصيــل المذاهــب ومناقشــة الأقــوال والأدلــة، وإنمــا هــو بيــان الأقــوال، والأثــر المترتــب علــى هــذا 
الاختــاف.

)))  روضــة الناظــر، لابــن قدامــة )1/ 54(، وشــرح التلويــح علــى التوضيــح، لســعد الديــن التفتــازاني، مكتبــة صبيــح بمصــر، 
د.ت )1/ 40(، والتقريــر والتحبيــر علــي تحريــر الكمــال بــن الهمــام، دار الكتــب العلميــة، 1983م. )1/ 32(، 
ــم  ــذب في عل ــق، 2006م )1/ 30(، والمه ــر، دمش ــي، دار الخي ــد الزحيل ــامي، محم ــه الإس ــول الفق ــز في أص والوجي

ــاض، 1420 ه )1/ 38(. ــد، الري ــة الرش ــة، مكتب ــم النمل ــد الكري ــارن، عب ــه المق أصــول الفق
)))  وهــي الأحــكام التكليفيــة مــن الوجــوب والنــدب...، والأحــكام الوضعيــة مــن الســببية والشــرطية والمانعيــة والصحــة 

والفســاد.
)))  الوجيــز في أصــول الفقــه الإســامي، لمحمــد الزحيلــي )1/ 30(، والمهــذب في علــم أصــول الفقــه، لعبــد الكريــم النملــة 

.)39 /1(
)))  شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني )1/ 38(، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )1/ 35(.
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ومَــن قــال: إنّ موضــوع أصــول الفقــه هــو الأدلّــة والأحــكام معًــا، فقــد جعــل 
الأحــكام والأدلّــة مــن موضوعــات أصــول الفقــه، وقالــوا: إنّــه يبحــث فيــه عــن العــوارض 
ــكام  ــة للأح ــوارض الذاتيّ ــن الع ــكام، وع ــا للأح ــي إثباته ــرعيّة)))، وه ــة الش ــة للأدلّ الذاتيّ
وهــي ثبوتُهــا بتلــك الأدلّــة، وعلَّلــوا قولهــم هــذا بأنّــه لمــا كانــت بعــض مباحــث الأصــول 
ناشــئةً عــن الأدلّــة كالعمــوم والخصــوص والاشــراك، وبعضهــا ناشــئًا عــن الأحــكام 
ككَــوْن الحكــم متعلّقًــا بفعــل هــو عبــادة أو معاملــة، ولا رجحــان لأحدهمــا علــى الآخــر، 

ــمٌ، وهــو باطــل. ــع تحكُّ ــه تاب ــه موضــوع، وعلــى الآخــر بأنّ فالحكــم علــى أحدهمــا بأنّ
والراجــح أنّ موضــوعَ أصــول الفقــه هــي الأدلّــة الإجماليّــة مــن حيــث إثبــاتُ 
ــا  ـر، وإنّم �ـب الجمهوـ ــا، وه��ذا مذه �ـد تعارضه �ـكام الش��رعيّة به��ا، بع��د الترجي��ح عن الأح
ــة مــن هــذا  ــة الذاتيّ ــه يبحــث في الأصــول عــن عــوارضِ تلــك الأدلّ كان الأمــر كذلــك لأنّ

الجانــب.
قــال الآمــديّ: »‌ولمــا ‌كانــت ‌مباحــث ‌الأصُوليِّيــن في علــم الأصــول لا تخــرج 
ــه، وأقســامها،  ــا في ــى الأحــكام الشــرعيّة المبحــوث عنه ــة إل ــة الموصِلَ عــن أحــوال الأدلّ
واختــاف مراتبهــا، وكيفيّــة اســتثمار الأحــكام الشــرعيّة عنهــا علــى وجــهٍ كلّــيٍّ كانــت هــيَ 

ــول«))).  ــم الأص ــوعَ عل موض
الكتــاب والســنةّ،  أنّ موضــوع الأصــول أشــياء متعــدّدة؛ وهــي  نعلــم  وبذلــك 
وغيرهمــا مــن الأدلّــة المتّفــق عليهــا، والأدلّــة المختَلَــفِ فيهــا، ولكنهّا متناســبة؛ لاشــراكها 
في الإيصــال إلــى حكــم شــرعيّ، ونعلــم أيضًــا أنّ الأدلــة التفصيليّــة ليســت موضوعًــا لــه، 
وإنّمــا تذكــر فيــه علــى ســبيل المثــال، ونعلــم كذلــك أنّ مســائل علــم الأصــول منحصــرةٌ 

)))  العــوارض الذاتيــة: هــي الخارجــة عــن الشــيء الــذي يحمــل عليــه، وكونهــا ذاتيــة يعنــي أن منشــأها الــذات، بــأن كانــت 
تلحــق الشــيء لذاتــه أو تلحقــه لجزئــه، أو تلحقــه بواســطة أمــر آخــر خــارج عنــه مســاوٍ لــه، ومعنــى البحث عــن ‌العوارض 
‌الذاتيــة للموضــوع حملهــا عليــه وإثباتهــا لــه كقولنــا: الكتــاب يثبــت بــه الحكــم، أو حملهــا علــى أنواعــه، كقولنــا: العــام 
ــا: العــام الــذي خُــص منــه البعــض يفيــد الظــن. انظــر: التعريفــات  يفيــد القطــع، أو علــى أنــواع أعراضــه الذاتيــة كقولن

)ص159(، وشــرح التلويــح علــى التوضيــح )1/ 38(، والتقريــر والتحبيــر )1/ 35(.
)))  الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، د.ت )1/ 7(.
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في ثلاثــة مباحــث؛ الأدلّــة، والترجيــح بينهــا عنــد التعــارض، والاجتهــاد الــذي يدخــل فيــه 
ــر  ــة، وأنّ مباحــث الأحــكام تُذكَ منهــج الاســتدلال وطريقــة اســتنباط الأحــكام مــن الأدلّ

تبعًــا.
ومــا كان مــن مباحثهــا راجعًــا إلــى الأدلّــة فهــو مــن الأصــول، باعتبــار أنّ الموضــوعّ 
في هــذه المباحــث هــو الدليــل، ومــا لــم يكــن كذلــك فهــو مــن مقدّمــات علــم الأصــول، 
كتعريــف الحكــم وبيــان أنواعــه، وقــد ذُكـِـرت ليتمكّــن الأصولــيّ مــن إثباتهــا بالأدلّــة تــارةً، 

ومـِـن نفــيِ ثبوتهــا بهــا تــارةً أُخــرى.
ــا  ــتطرادًا؛ تتميمً ــياءُ اس ــه أش ــر في ــم إلا ويُذكَ ــن عل ــا مِ ــك؛ إذ م ــتبعاد في ذل  ولا اس
ــبَ  ــه؛ لَوَجَ ــا في ــل ذكره ــن أج ــه م ــول الفق ــا لأص ــا موضوعً ــب جعله ــو وج ــا، ول وترميمً

ــه.  ــا في ــا؛ لذكرهم ــه أيضً ــا ل ــه موضوعً ــف وفعل ــلُ المكلّ جَعْ
	3 الاختلاف في تقدير القضيّة الأصُوليَِّة ومنزلتها.

ــى  ــاءً عل ــة بن ــائل الأصُوليَِّ ــواب والمس ــض الأب ــب بع ــون في ترتي ــف الأصُوليِّ يختل
اختلافهــم في تقديرهــا، وهــل تعــدّ مــن الأبــواب والمســائل الأساســية أو هــي مــن الأبــواب 
والمســائل الفرعيّــة؟ أو هــي مــن المقاصــد أو مــن الوســائل؟ أو هــل هــي مــن المقدّمــات 
م الأهــمُّ علــى المهــمّ،  أو النتائــج؟ فيختلفــون في تقديمهــا وتأخيرهــا، فــإنّ الأصــل أنْ يُقــدَّ
والأصــل علــى الفــرع، والمقدّمــات علــى النتائج، والوســائل علــى المقاصد؛ لأنّ الوســيلة 

تباشــر في الوجــود قبــل المقصــود، وإن كان المقصــود أشــرفَ منهــا مكانــةً وقــدرًا. 
ــى أنّ الأحــكام  ــة؛ نظــر إل ــى مباحــث الأدلّ ــن قدّم-مثلًًا-مباحــث الأحــكام عل فمَ

ــةً مــن الوســائل. هــي الثمــرة المقصــودة في الأصــل، والمقاصــد أعلــى رتب
ومَــن قــدّم مباحــث الأدلّــة نظــر إلــى أنّ الأدلّــة وســيلةٌ لمعرفــة الحكــم، والوســائل 
مقدّمــة مــن حيــث الوجــودُ، فالمجتهــد ينظــر في الأدلّــة ليتوصّــل بهــا إلــى الأحــكام، 
فتعــدّدت عندهــم زاويــة النظــر؛ فاختلفــوا في التقديــم والتأخيــر، وهــذا مــن مواطــن 
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الاجتهــاد المقبــول، ولا إنــكار فيــه، والــكلّ موصِــلٌ إلــى المقصــود كمــا قــال الطــوفيّ))).
*   *   *

المطلب الثاني: أثر الاختلاف في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة
ذِكْــر الاختــاف في هــذه المســألة، وســببه، والأثــر المترتّــب عليــه، عزيــز الوجــود 
في كُتُــب الأصــول، ولكــنْ أشــار بعــض الأصُوليِّيــن المعاصريــن إلــى الأثــر المترتّــب علــى 

اختلافهــم في ترتيــب أبــواب الأصــول في أثنــاء مناقشــته للأدلّــة، ومنهــم:
الدكتــور محمــد الزحيلــيّ، إذ قــال: »ونتــج عــن الاختــاف الســابق اختلافهــم 
في ترتيــب المباحــث الأصُوليَِّــة، فبعضهــم يقــدّم الحكــم الشــرعيّ، ثــمّ يُتبعُــه بالأدلّــة، 
وبعضهــم يبــدأ بالأدلّــة ثــمّ بالأحــكام، والواقــع أنّ مباحــث الأصــول متّفــق عليهــا، ولكــنّ 
ــا، أو أنّ أحدهــا جوهــر والآخــر  ــار أحــد الأبــواب أصــاً، والآخــر تبعً الاختــاف في اعتب
ــة،  ــة العَرَضيّ ــن الناحي ــر م ــة، والآخ ــة الذاتيّ ــن الناحي ــدرَس م ــا يُ ــه، أو أنّ بعضه ــم ل تقدي

وهكــذا«))).
وقــال الدكتــور عبــد الكريــم النملــة: »الخــاف هنــا لفظــيّ؛ لأنّ كًّلًّا مــن الفريقيــن 
ــة والأحــكام وبحثهمــا في أصــول الفقــه، ولكــنّ أصحــاب المذهــب الأوّل  قــد ذكــر الأدلّ
قــد بحثــوا الأحــكام علــى أنّهــا تابعــة، وأصحــاب المذهــب الثــاني قــد بحثوهــا علــى أنّهــا 

ــة«))). أصليّ
وقــد حــاول الســعد التفتــازانيّ أيضًــا أن يجعــل الخــاف بيــن هــذه المذاهــب الثلاثــة 
ــل  ــة جع ــوع الأدلّ ــل الموض ــن جع ــى؛ لأنّ مَ ــا في المعن ــاف بينه ــه لا خ ــر أنّ ــا، فذك لفظيًّ

المباحــثَ المتعلّقــة بالأحــكام راجعــةً إلــى أحــوال الأدلّــة))).
وهــذا يعنــي أنّــه لا يلغــي المســائل الباحثــة عــن أحــوال الأحــكام التــي تُذْكَــر في هــذا 

)))  انظر  مثلًاً: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين البخاري، دار الكتاب الإسلامي، د.ت )134/4(.
)))  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، لمحمد الزحيلي )1/ 31(.

)))  المهذب في علم أصول الفقه المقارن، لعبد الكريم النملة )1/ 40(.
)))  شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني )1/ 40(. 
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الفــنّ، ولا يســقطها مــن مســمّى الأصــول، بــل يُرجعهــا إلــى المســائل الباحثــة عــن أحــوال 
ــة  ــث المتعلّق ــل المباح ــكام جع ــه الأح ــل موضوع ــن جع ــل، ومَ ــن التأوي ــوعٍ م ــة بن الأدلّ
بالأدلّــة راجعــةً إلــى أحــوال الأحــكام تقليــاً لكثــرة الموضــوع، فإنّــه أَلْيَــق بالعلــوم، ومَــن 

جعلــه كلِا الأمريــن فقــد أراد التوضيــح والتفصيــل واســراح مــن مشــقّة التأويــل. 
لكــنّ هــذا -كمــا نــرى- يــؤدّي إلــى نفــي الخــاف في اعتبــار مســائل الأصــول التــي 
ــوع  ــاف في الموض ــي الخ ــى نف ــكام، لا إل ــة أم بالأح ــت بالأدلَ ــواءٌ أتعلّقَ ــه، س ــرت في ذك
نفســه، فالحــقّ أنّ الخــاف في الموضــوع معنــويّ، وليــس بلفظــيّ، ويؤكّــد ذلــك أنّ بعــض 
ــل  ــرًا مــن مباحــث الأحــكام مــن قبي ــاج الســبكيّ جعــا كثي ــن كالبيضــاويّ، والت المحقّقي

المقدّمــات، وصدّراهــا أمــام المقصــود بالــذات))).
وممّــا تقــدّم نجــد أنّ مــن أهــمّ أســباب اختلافهــم في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة، هو 
اختلافهــم في موضــوع أصــول الفقــه، هل هــو الأدلّة، أو الأحــكام، أو هما معًــا؟ فالجمهور 
علــى أنّ موضوعــه هــو الأدلّــة الإجماليَّــة؛ فلـِـذا جعلــوا الأحــكام مــن المقدّمــات، وعدّوهــا 
تبعًــا لهــذه الأدلّــة الإجماليّــة، فــكان ترتيبهــم علــى حســب هــذا المفهــوم، كمــا ســيأتي بيانــه 

في مبحــث مناهــج الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّة ومناســباتها.
*   *   *

)))  تعريــف أصــول الفقــه وبيــان موضوعــه وشــرح فائدتــه، عبــد الغنــي عبــد الخالــق، دار الظاهريــة، الكويــت، 2018م )ص: 
.)34



المبحث الثالث

مناهج الُأصولِيّين في ترتيب الأبواب الُأصولِيَّة ومناسباتها

    
المطلب الأوّل: طريقة المتكلّمين في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها

ــكلام أو  ــاء ال ــة علم ــاز طريق ــافعيّة: تمت ــة الش ــة، أو طريق ــة النظريّ ــمّى الطريق وتس
ــا، وتقــرّر القواعــد  ــا نظريًّ ــا منطقيًّ طريقــة الشــافعيّة بأنّهــا تحقّــق قواعــد هــذا العلــم تحقيقً
ــق  ــى الحقائ ــر إل ــيّ، وتنظ ــيّ والنقل ــان العقل ــده البره ــا أيّ ــت م ــا، وتثب ــة وتنقّحه الأصُوليَِّ
المجــرّدة، ولــم تلتفــت هــذه الطريقــة إلــى التوفيــق بيــن القواعــد والفــروع التــي اســتنبطها 
ــه،  ــن الفق ــتقلٌّ ع ــمٌ مس ــول عل ــة؛ لأنّ الأص ــكام الفقهيّ ــى بالأح ــه، ولا تُعْن ــة في الفق الأئمّ

ــا.  ــد وتنقيحه ــر القواع ــمّ بتحري ــة تهت ــذه الطريق ــت ه فكان
الفروع  أوافق  سواءٌ  والقاعدة،  الأصل  فهو  البرهان،  عليه  وقام  العقل،  أيّده  فما 
المذهبيّة أم خالفها، وسواءٌ أوافق الأصل الذي وصل إليه الإمام أم لا؛ ولذا نلاحظ مثلًًا 
أنّ الآمديّ عَدَّ الإجماع السكوتيّ حجّةً، خلافًا لأصل إمامه الشافعي رحمه الله، لأنّ الدليل 

والحجّة أَوْصلاه إلى ذلك))).
وقــد ســمّيت بطريقــة الشــافعيّة؛ لأنّ غالــب روّادهــا شــافعيّة، كمــا ســمّيت بطريقــة 
ــي  ــا المالكيّــة والحنابلــة، وه ــا أشــاعرة، وكذلــك انتهجه ــاعرة؛ لأنّ غالــب روّاده الأش
كذلــك طريقــة المعتزلــة؛ لأنّهــم اتخذوهــا طريقــةً في التأليــف، واتخــاذ هــؤلاء لهــذه 
ــة أو مذهبيّــة كمــا  الطريقــة لا يعنــي أنّهــا أصبحــت طريقتهــم أو أنّهــا اكتســبت صفــةً عقديّ

ــة: ــذه الطريق ــب ه ــمّ كت ــن أه ــة!!)))، ومِ ــرة العقائديّ ــدة النظ ــاب عق ــنّ أصح يظ

)))  الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي )1/ 253(، وانظــر: مقاصــد الشــريعة الإســامية، للطاهــر ابــن عاشــور، وزارة 
ــز لمحمــد الزحيلــي )1/ 64(. الأوقــاف والشــؤون الإســامية، قطــر، 1425ه )2/ 19(، والوجي

)))  المنهــج المقــرح لفهــم المصطلــح، لحاتــم بــن عــارف بــن ناصــر الشــريف، دار الهجــرة، الريــاض، ١٩٩٦ م )ص: 87(،=  
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1  كتاب »المعتمد«: لأبي الحسين البصريّ المعتزليّ )ت: ٤٦٣ه(.	.
يُعَــدُّ كتــاب »المعتمــد« أحــد أركان مصنفّــات المتكلّميــن وأحســنها، قــال ابــن 
خلــدون: »‌وكان ‌مــن ‌أحســن ‌مــا ‌كَتَــب ‌فيــه ‌المتكلّمــون كتــاب »البرهــان« لإمــام الحرميــن، 
و«المســتصفى« للغزالــيّ، وهمــا مــن الأشــعريّة، وكتــاب »العهــد« لعبــد الجبّــار، وشــرحه 
»المعتمــد«))) لأبــي الحســين البصــريّ وهمــا مــن المعتزلــة. وكانــت الأربعــة قواعــد هــذا 

الفــنّ وأركانــه«))).
يُعــدّ كتــاب »المعتمــد« لأبــي الحســين البصــريّ تاليًــا لشــرحه علــى )العمــد أو 
ــه  ــب أصل ــد( ترتي ــرح العم ــين في )ش ــو الحس ــزم أب ــار، إذ الت ــد الجبّ ــي عب ــد( للقاض العه
ــين  ــا الحس ــعَ أب ــوٍ دَفَ ــى نَح ــائل، عل ــن المس ــر م ــرار كثي ــى تك ــا أدّى  إل ــذا م ــد(، وه )العم

لتصنيــف كتــابٍ لنفســه بترتيــب خــاصّ ســمّاه )المعتمــد())).
وق��د ص�ـرّح بذل��ك في مقدّمت��ه، فقــال: »ثــمّ الــذي دعــاني إلــى تأليــف هــذا الكتــاب 
في أصــول الفقــه بعــد شــرحي كتــاب العمــد واســتقصاء القــول فيــه أنّــي ســلكتُ في الشــرح 
ــق  ــواب لا تلي ــرح أب ــائله، وش ــن مس ــر م ــرار كثي ــه، وتك ــب أبواب ــاب في ترتي ــلك الكت مس
ــر  ــل كثي ــا، وتأوي ــى وجهه ــد عل ــاظ العم ــر ألف ــكلام... وبذك ــق ال ــن دقي ــه م ــول الفق بأص
ــه عــن ذِكــر مــا لا  ــدِلُ في ــرّ ‌مكــرّرة، وأَعْ ــه، ‌غي ــةً ‌أبوابُ ــا ‌مرتّب ــف كتابً ــتُ أن أؤلّ منهــا، فأحبب

ــكلام...«))). ــق ال ــه مــن دقي ــق بأصــول الفق يلي
وبشــكل عــامّ فقــد كان ترتيــب أبــواب »المعتمــد« كما يــأتي: المقدّمة وفيهــا المبادئ 

=أصول الفقه ومدارس البحث فيه، وهبة الزحيلي )ص: 21(.
)))  كــذا قــال ابــن خلــدون إن »المعتمــد« شــرح للعهــد، إلا أن كلام أبــي الحســين في مقدمتــه يشــير إلــى أن »المعتمــد« كتــاب 
ــول  ــس الأص ــر: نفائ ــرافي. انظ ــك الق ــى ذل ــص عل ــل ن ــر، ب ــاب آخ ــو كت ــد فه ــرح العم ــا ش ــه، ووأم ــه لنفس ــاص صنع خ
ــاز، 1416ه  ــزار مصطفــى الب ــة ن ــد الموجــود مكتب في شــرح المحصــول، لشــهاب الديــن القــرافي، المحقــق: عــادل عب

.)429/1(
)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 576(.

)))  انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 3(، ونفائس الأصول في شرح المحصول )1/ 429(.
)))  المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 3(.
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ــة؛ حقيقــة الــكلام وأقســامه، والحقيقــة والمجــاز، ومعــاني الحــروف،  ــة واللغويّ الأصُوليَِّ
ثــمّ دلالات الألفــاظ )الأمــر والنهــي، العمــوم والخصــوص، والمطلــق والمقيّــد، المجمــل 
ــخ،  ــم النس ــلّم-، ث ــه وس ــى الله علي ــيّ -صلّ ــال النب ــف، وأفع ــال المكلّ ــمّ أفع ــن(، ث والمبيّ
ــة  ــرعيّة وكيفيّ ــكام الش ــرق الأح ــر ط ــمّ ذك ــر، ث ــاس، والحظ ــار، والقي ــاع، والأخب والإجم
ّـ المفتــي والمس��تفتي والاجته��اد والتقليــد، وختمـه� بزيادات��ه فذك��ر مســائل  الاســتدلال، ثمـ

مــن أبــواب وفــروع متنوّعــة.
ــة،  ــواب الأصُوليَِّ ــب الأب ــا في ترتي ــا خاصًّ ــد انتهــج نهجً ــا الحســين ق ــظ أنّ أب فنلاح
ــبَ  ــح ترتي ــد أوض ــدة؛ وق ــكلام المعقّ ــائل ال ــن مس ــه م ــول الفق ــق بأص ــا لا يلي ــتبعد م واس
أبــواب الكتــاب في بــابٍ عَقَــده في المقدّمــة بعنــوان: »ترتيــب أبــواب أصــول الفقــه«، فذكــر 
أبــواب أصــول الفقــه التــي ســيتناولها، ورتّبها-كمــا تقــدّم-، وذكــر مناســبة الأبــواب، 
فقــال: »اعلــم أنّــه لمــا كانــت أصــول الفقــه هــي طــرق الفقــه، وكيفيّــة الاســتدلال بهــا ومــا 
يتبــع كيفيّــة الاســتدلال بهــا، وكان الأمــر والنهــي والعمــوم مــن طــرق الفقــه، وكان الفصــل 
ــد  ــذي يفي ــا ال ــأنّ الأمــر والنهــي والعمــوم م ــا ب ــه معرفتن ــر إلي ــة والمجــاز تفتق ــن الحقيق بي
علــى الحقيقــة، وعلــى المجــاز وجــبَ تقديــم أقســام الــكلام، وذكــر الحقيقــة منــه والمجــاز 
وأحكامهمــا، ومــا يفصــل بــه بينهمــا علــى الأوامــر والنواهــي، ليصــحّ أن نتكلّــم في أنّ 
ــواب  ــب الأب ــبات ترتي ــر مناس ــمّ ذك ــة...«)))، ث ــوب كان حقيق ــتعمل في الوج ــر إذا اس الأم

ــرى))). الأخ
قــال القــرافيّ -بعــد أن ذكــر ترتيــب أبــي الحســين-: »هــذا كلام حســن، وقــال نحــوه 
في شــرح كتــاب »العمــد«، وفي »المعتمــد« أحســن تلخيصًــا، لأنّــه صنعه بعده لنفســه...«)))؛ 
ــي  ــي الحســين في مصنفّاتهــم، كأب ــب أب ــن ترتي ــى جماعــةٌ مــن الأصُوليِّي ــك تبنّ ولأجــل ذل
الخطّــاب في »التمهيــد« والأســمنديّ في »بــذل النظــر« وقريــب منــه: ترتيــب القاضــي أبــي 

)))  المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 8(.
)))  انظر المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 9(.

)))  نفائس الأصول، لشهاب الدين القرافي )1/ 429(.
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يعلــى في »العــدّة«، والــرازي في »المحصــول«.
2  كتــاب »البرهــان« لإمــام الحرميــن أبــي المعالــي عبــد الملــك الجوينــيّ الأشــعريّ 	.

)ت ٤٧٨ه(. 
ــدّم مــن  ــة المتكلّمين-كمــا تق ــدُّ »البرهــان« أحــد أركان المصَنَّفــات علــى طريق يُعَ

ــدون))).  ــن خل كلام اب
وهــو مِــن مفاخــر التأليــف الأصولــيّ لــدى الشــافعيّة؛ لمــا اكتســى بــه الكتــاب مــن 
جزالــة اللفــظ، وقــوّة التحليــل؛ لــذا قــال تــاج الديــن الســبكي: »لا‌ ‌أعــرف ‌فيــه )أي في أصول 
الفقــه( ‌أجــلَّ ‌ولا أفحــلَ مـِـن »برهــان« إمــام الحرميــن«؛ ولــذا عُنـِـيَ بــه الشــافعيّة والمالكيّــة 
علــى حــدّ ســواء، ولقــد كان هــذا الكتــاب فتحًــا جديــدًا في علــم أصــول الفقــه، يؤكّــد ذلــك 
الســبكيّ )ت ٧٧١ه( في طبقاتــه قائــاً: »اعلــم أنَّ هــذا الكتــاب وضعــه الإمــام في أصــول 
الفقــه علــى أســلوب غريــب، لــم يقتــدِ فيــه بأحــد، وأنــا أســمّيه )‌لغــز ‌الأمّــة( ‌لمــا ‌فيــه ‌مــن 
‌مصاعــب ‌الأمــور، وأنّــه لا يخلــي مســأَلةً عــن إشــكال، ولا يخــرج إلا عــن اختيــار، يخترعــه 

لنفســه، وتحقيقــات يســتبدّ بهــا، وهــذا الكتــاب مــن مفتخــرات الشــافعيّة«))).
ولكــنّ الإمــام الجوينــيّ لــم يذكــر منهجــه في ترتيــب الكتــاب -كمــا صنــع أبــو 
ــز  ــد ‌نج ــال: »وق ــل، فق ــاب التأوي ــة ب ــر في نهاي ــتدرك الأم ــه اس ــريّ- إلا أنّ ــين البص الحس
ــى  ــتمل عل ــب يش ــد بترتي ــدد العه ــن الآن نج ــاً، ونح ــاً وتأصي ــل تفصي ــا ‌في ‌التأوي ‌مرادن
ــواب  ــى يتجــدّد عهــد الناظــر بترتيــب أب ــه حت ــاب وعلــى مــا ســيأتي من مــا مضــى مــن الكت
ــة،  الكتــاب؛ فــإنّ معرفــة الترتيــب مــن أظهــر الأعــوان علــى درك مضمــون العلــوم القطعيّ

فنقــول والله المســتعان...«)))، ثــمّ ذكــر الترتيــب.
وقــد اشــتمل »البرهــان« علــى: مقدّمــة أصوليّــة وكلاميّــة، ثــمّ دلالات الألفــاظ، ثــمّ 
الأفعــال، ثّــم التأويــات، ثــمّ الأخبــار، ثــمّ الإجمــاع، ثــمّ القيــاس، ثــمّ طــرق الاســتدلال، 

)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 577(.
)))  طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي، المحقق: محمود الطناحي، دار هجر، 1413ه )5/ 343(.

)))  البرهان في أصول الفقه للجويني )1/ 214(.
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والترجيــح، ثــمّ النســخ، ثــمّ الاجتهــاد ثــمّ الفتــوى.
ونلاحــظ أنّ ترتيــب أبــواب »البرهــان«، كترتيــب »المعتمد«، إلا في بعــض الأبواب، 
كالنســخ؛ حيــث جعلــه أبــو الحســين قبــل الإجمــاع، وذكــر مناســبة ذلــك، فقــال: »ونقــدّم 
النســخ علــى الإجمــاع؛ لأنّ النســخ يدخــل في خطــاب الله ســبحانه، وخطــاب رســوله 
ــيّ إلــى مــا بعــد الترجيــح، ولــم يذكــر مناســبة  صلى الله عليه وسلم دون الإجمــاع«)))، بينمــا أَخّــره الجوين

التأخيــر.
ــرض  ــذا اع ــواب؛ ل ــب الأب ــبات ترتي ــر مناس ــيّ لذك ــام الجوين ــرّض الإم ــم يتع ول
عليــه الأبيــاريّ فقــال: »مــا ‌ذكــره ‌الإمــام ‌في ‌هــذا ‌المــكان )أي في كتــاب الأخبــار(، إنّمــا هــو 
عَــدَّ جملــة أبــواب الكتــاب مــن حيــث الجملــة. وأمّــا مــا يتعلــق بالترتيــب، وســبب التقديــم 
والتأخيــر، فلــم يتعــرّض لــه علــى حــال. والكتــاب أيضًــا غيــر مشــتمل علــى الترتيــب 
علــى التحقيــق، وإنّمــا الترتيــب الحســن في هــذا، مــا ذكــره أبــو حامــد، ولا مزيــد عليــه في 

ــن«))). الحس
1  كتــاب »المســتصفى« لحجّــة الإســام الغزالــيّ، الأشــعريّ، تلميــذ الجوينــيّ، 	.

)ت٥٠٥ه(. 
يُعَــدّ كتــاب »المســتصفى« واســطة العقــد في كتــب المتكلّميــن الأصُوليَِّــة، فهــو 
ــه  ــه، وب ــتفادة من ــن الاس ــو م ــده لا يخل ــا بع ــة، وم ــات أصوليّ ــن مؤلّف ــبقه م ــا س ــعٌ لم جام
اكتملــت أركان علــم الأصــول، وفيــه نضجــت مباحثــه وتمّــت مســائله، قــال ابــن خلــدون: 
»وكان مــن أحســن مــا كتــب فيــه المتكلّمــون كتــاب البرهــان لإمــام الحرميــن والمســتصفى 

ــه...«))). ــيّ... وكانــت الأربعــة قواعــد هــذا الفــنّ وأركان للغزال

)))  المعتمد في أصول الفقه )1/ 8(.
)))  التحقيــق والبيــان في شــرح البرهــان، علــي بــن إســماعيل الأبيــاري، المحقــق: علــي بســام، دار الضيــاء، 2013 م 

.)558/2(
)))  تاريــخ ابــن خلــدون )1/ 577(، ونهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، لجمــال الديــن الإســنوي، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، 1420ه )ص: 6(.
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كتــاب  وذكــرتُ  الأبــواب،  بترتيــب  الأصُوليِّيــن  عنايــة  بيــان  في  تقــدّم  وقــد 
»المســتصفى« أنموذجًــا علــى ذلــك، وأكتفــي هنــا بأبوابــه في الجملــة، فقــد صــدّره بمقدّمــة 

منطقيّــة، ثــم جعلــه في أربعــة أقطــاب:
الأوّل: في الأحكام والبداية بها، لأنّها الثمرة المطلوبة.

الثاني: في الأدلّة المثمرة للأحكام، إذ ليس بعد معرفة الثمرة أهمّ من معرفة المثمر.

الثالث: في طريق الاستثمار، وهو بيان وجه دلالةٍ على الأحكام في المنطوق وغيره.
الرابع: في المستثمر، وهو المجتهد المستخرج للحكم من الدليل، )الاجتهاد(.

ــة انــدراج تفاصيــل أصــول الفقــه مــع كثرتهــا تحــت  وقــد بيّــن الإمــام الغزالــيّ كيفيّ
هــذه الأقطــاب الأربعــة بيانًــا ثانيًــا أبســط مــن هــذا، وهــو واضــح ظاهــر، ولــم أذكــره لطوله، 

ثــمّ بيّــن تفاصيــل ذلــك بيانًــا ثالثًــا علــى عــادة الأصُوليِّيــن في اســتيفاء التفصيــل.
وق�ـد تقدّم��ت الإش��ارة إلىــ أنّ الإماــم الغزال��يّ ق��د توخّىــ في »المس��تصفى« الترتيــب 
والتحقيــق؛ ليكــون وســطًا بيــن كتابيــه »تهذيــب الأصــول«، و»المنخــول«، يطلــع الناظــر في 
أوّل وهلــة علــى جميــع مقاصــد هــذا العلــم، ويفيــده الاحتــواء علــى جميــع مســارح النظــر 

.(( فيه)
ــال:  ــببه فق ــر س ــة؛ وذك ــى الأدلّ ــرعيّة عل ــكام الش ــدّم الأح ــيّ ق ــظ أنّ الغزال ونلاح
المطلوبــة«)))، فعلّــل  الثمــرة  أَوْلــى لأنّهــا  »القطــب الأوّل في الأحــكام، والبــداءة بهــا 
التقديــم بمــا هــو مطلــوب وثمــرة لغيــره، وقــد اعتُــرض عليــه في ذلــك، بــأنّ الأصــل تأخيــر 
ــوديّ في  ــب الوج ــجرة؛ والترتي ــود الش ــد وج ــأتي بع ــرة ت ــة؛ لأنّ الثم ــى الأدلّ ــكام عل الأح

ــرة))).  ــل الثم ــجرة قب ــجار فالش ــن الأش ــار م ــاء الأثم اجتن
4  كتــاب »المحصــول في علــم ‌أصــول الفقــه«، لفخــر الديــن الــرازيّ محمــد بــن عمــر 	.

)ت ٦٠٦ه(. 

)))  المستصفى، لأبي حامد الغزالي )ص4(.

)))  المستصفى، لأبي حامد الغزالي )ص7(.
)))  شرح مختصر الروضة، للطوفي )1/ 99(.
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)العمــد،  الأربعــة:  المصَنَّفــات  »المحصــول«  كتابــه  في  الــرازيّ  الإمــام  جمــع 
وتدقيقــات  وتحقيقــات  زيــادات  بعــض  مــع  والمســتصفى(  والبرهــان،  والمعتمــد، 
ــز بــه الإمــام الــرازي  وتنقيحــات، فجــاء شــاملًًا لــكلّ مــا قيــل في هــذا الفــن)))، مــع مــا تميّ
مــن حُسْــن سَــبكٍ للعبــارة، والإكثــار مــن إيــراد الأدلّــة والاحتجــاج، وبذلــك اســتحقّ 
الإمــام الــرازي أن يكــون إمــامَ الأصُوليِّيــن بــا منــازع، وكتابــه »المحصــول« الممثّــل 

الواضــح لطريقــة ‌المتكلّميــن))). الحقيقــيّ والنهــج 
ــد  ــال: »ق ــه)))، فق ــول الفق ــواب أص ــط أب ــاً في ضب ــرازي فص ــام ال ــد الإم ــد عَقَ وق
عرفــت أن أصــول الفقــه عبــارة عــن مجمــوع طُــرُقِ الفقــه، وكيفيّــة الاســتدلال بهــا، وكيفيّــة 
حــال المســتدلّ بهــا، أمّــا الطــرق؛ فإمّــا أن تكــون عقليّــة أو ســمعيّة؛ أمّــا العقليّــة فــا مجــال 
لهــا عندنــا في الأحــكام لمــا بيّنـّـا أنّهــا لا تثبــت إلا بالشــرع، وأمّــا عنــد المعتزلــة فلهــا مجــال 
لأنّ حكــم العقــل في المنافــع الإباحــة وفي المضــارّ الحظــر. وأمّــا الســمعية فإمّــا أن تكــون 
ــوز  ــن لا يج ــدر عمَّ ــلٌ يص ــولٌ أو فع ــا ق ــو إمّ ــوص فه ــا المنص ــتنبَطةً. أمّ ــةً أو مس منصوص
الخطــأ عليــه، والــذي لا يجــوز الخطــأ عليــه هــو الله تعالــى، ورســوله صلى الله عليه وسلم، ومجمــوع 
ــع  ــدلّ إلا م ــل لا ي ــل، والفع ــول أو فع ــا ق ــة إمّ ــن الأمّ ــول وع ــن الرس ــادر ع ــة، والص الأمّ

ــة...«.  ــة الفعليّ ــة مقدّمــة علــى الدلال ــة القوليّ القــول فتكــون الدلال
ثــمّ ذكــر الــرازي مناســبات الأبــواب بنحــو مــا ذكــره أبــو الحســين البصــريّ، 
ــث  ــة، ومباح ــة الأصُوليَِّ ــر المقدّم ــد«؛ فذك ــب »المعتم ــول« كترتي ــب »المحص وكان ترتي
الحكــم الشــرعيّ، ثــمّ دلالات الألفــاظ، ثــمّ الأفعــال، ثــمّ النســخ، ثــمّ الإجمــاع، ثــمّ 
ــر الــكلام  ــه أخّ ــمّ الاســتفتاء، إلا أنّ ــمّ الاجتهــاد، ث ــح، ث ــمّ الترجي ــاس، ث ــمّ القي ــار، ث الأخب

)))  وقــد كان الامــام الــرازي -رحمــه الله - يحفــظ - عــن ظهــر قلــب - مــن هــذه الكتــب الأربعــة كتابيــن همــا: » المســتصفى« 
لحجــة الإســام الغزالــي و »المعتمــد « لأبــي الحســين البصــري. ذكــره الإســنوي في نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول 

)ص: 7(.
)))  نهاية السول، للإسنوي )ص: 6(، ومقدمة المحصول، للراوي )١/ ٥١( وما بعدها.

)))  المحصول للرازي )1/ 167(.
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في »الأدلّــة المختلــف فيهــا«))) إلــى آخــر الكتــاب، وكان الَأولــى ذكرهــا بعــد الانتهــاء مــن 
الأدلّــة المتّفــق عليهــا، ومــع ذلــك فقــد قــال الطــوفيّ في ترتيــب المحصــول: »وهــذا تقســيمٌ 

ــه«))). ــد ‌علي ــبٌ لا‌ ‌مَزي ‌وترتي
ث عــن: »حُســن تصــرّف الإمــام، وجــود  وقــد وصَــفَ القــرافيّ »المحصــول« فتحــدَّ
ترتيبــه وتنقيحــه، وفصاحــة عبارتــه، ومــا زاده فيــه مــن فوائــد فكــره وتصرّفــه وحســن ترتيبه، 

ــه...«))). وإيراده وتهذيب
وقــال ابــن خلدون-بعــد ذكــر الأربعــة-: »ثــمّ لخّــص هــذه الكتــب الأربعــة فحــان 
مــن المتكلّميــن المتأخّريــن وهمــا الإمــام فخــر الدّيــن بــن الخطيــب في كتــاب المحصــول، 

وســيف الدّيــن الآمــديّ في كتــاب الإحــكام«))).
	5 كتاب »الإحكام في أصول الأحكام«، لسيف الدين الآمديّ )ت 631ه(. .

يُعَــدّ هــذا الكتــاب اختصــارًا وتلخيصًــا للبرهــان، والمعتمــد، والمســتصفى، وهــو 
ــن  ــول اب ــدّم ق ــب)))، وتق ــم والتبوي ــن التنظي ــارة، حس ــهل العب ــلوب، س ــد الأس ــابٌ جيّ كت

ــه))). خلــدون في
ــع  ــى أرب ــتملًًا عل ــه مش ــد جعلت ــال: »وق ــد، فق ــع قواع ــديّ في أرب ــه الآم ــد جعل  وق

قواعــد«))):
القاعدة الأولى: في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده.

القاعدة الثانية: في بيان الدليل الشرعيّ وأقسامه وما يتعلّق به من أحكامه.
القاعدة الثالثة: في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين.

)))  المحصول للرازي )6/ 95(.
)))  شرح مختصر الروضة للطوفي )1/ 104(.

)))  نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي )1/ 91(.
)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 577(، ونهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي )ص: 6(.

)))  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي )1/ 68(.
)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 577(، ونهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي )ص: 6(.

)))  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 4(.
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القاعدة الرابعة: في الترجيحات.
ــوفيّ:  ــال الط ــن ق ــا، ولك ــد وترتيبه ــك القواع ــبات تل ــى مناس ــديّ إل ــر الآم ــم يش ول
»وهــو ترتيــب مختصــر جامــع انتظــم جميــع مــا يُحتــاج إليــه في هــذا العلــم، علــى مــا فصّلــه 

ــه«))). في كتاب
ومباحثــه،  الأصــول  أبــواب  لمجمــوع  واضحًــا  تصــوّرًا  الآمــديّ  وضــع  وقــد 
وســبب تقســيمه، فقــال: »وأمّــا موضــوع أصــول الفقــه، فاعلــم أنّ موضــوع كلّ علــم هــو 
الشــيء الــذي يُبحــث في ذلــك العلــم عــن أحوالــه العارضــة لذاتــه، ولمــا كانــت مباحــث 
الأصُوليِّيــن في علــم الأصــول لا تخــرج عــن أحــوال الأدلّــة الموصِلَــة إلــى الأحــكام 
ــكام  ــتثمار الأح ــة اس ــا وكيفيّ ــاف مراتبه ــامها واخت ــه وأقس ــا في ــوث عنه ــرعيّة المبح الش

ــول«))). ــم الأص ــوع عل ــي موض ــت ه ــيّ، كان ــه كل ــى وج ــا عل ــرعيّة عنه الش
ــة بشــكل عــامّ  ــواب الأصُوليَِّ ــب الأب ــن في ترتي ــب المتكلّمي ــة في منهــج كت الخلاص
ــة  ــات اللغويّ ــر المقدّم ــرك في ذك ــا تش ــواب- إلا أنّه ــض الأب ــا في بع ــف ترتيبه -وإن اختل
والمنطقيّــة المشــتملة علــى التعريفــات، ثــمّ الأحــكام الشــرعيّة بوَِصفِهــا مقدّمــات تابعــة، 
ثــمّ الأدلّــة المتّفــق عليهــا والمختلــف فيهــا، ثــمّ كيفيّــة الاســتنباط، ثــمّ الاجتهــاد والتعارض 

والترجيــح.
ــر في مقدّمتهــا مقدّمــات  وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ بعــض مصنفــات المتكلّميــن ذُكِ
ــي)))،  ــتصفى للغزال ــكلام، كالمس ــم ال ــق وعل ــائل في المنط ــض المس ــرت بع ــة، ذك منطقيّ
وإن كانــت لا تنتمــي لعلــم أصــول الفقــه، إلا أنّهــم ذكــروا بعــض المســائل، كنظرهــم في 

)))  شرح مختصر الروضة للطوفي )1/ 101(.
)))  الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1/ 7(.

)))  قــال في المســتصفى )ص10(: »نذكــر في هــذه المقدمــة مــدارك العقــول وانحصارهــا في الحــد والبرهــان وتذكــر شــرط 
الحــد الحقيقــي وشــرط البرهــان الحقيقــي وأقســامها علــى منهــاج أوجــز ممــا ذكرنــاه في كتــاب محــك النظــر وكتــاب 
معيــار العلــم. وليســت هــذه المقدمــة مــن جملــة علــم الأصــول ولا مــن مقدماتــه الخاصــة بــل هــي مقدمــة العلــوم كلهــا 
ــاب مــن القطــب  ــدأ بالكت ــة فليب ــب هــذه المقدم ــه بمعلومــه أصــا. فمــن شــاء أن لا يكت ــة ل ــط بهــا فــا ثق ومــن لا يحي

الأول...«.
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حــدِّ العلــم والظــنّ والشــكّ، ونحــو ذلــك، وتوسّــعوا فيهــا؛ لأنّ بعــض المســائل الأصُوليَِّــة 
يتوقّــف فهمُهــا علــى معرفة مســائل المنطــق وفهــم مصطلحاتــه)))، ولأنّهــم أرادوا أن ينبّهوا 
الطالــب إلــى أنّــه بنــى القواعــد التــي هــي صلــب الكتــاب علــى علــم راســخ، فــا يســتطيع 
أحــدٌ أن يزلــزل علمــه بعــد أن يصــل إلــى مرحلــة القواعــد التــي هــي لــبّ علــم الأصــول؛ 
ــدة  ــب العقي ــات كت ــث في مقدّم ــذه المباح ــعهم في ه ــن توسّ ــتغرَب م ــي ألا يُس ــذا ينبغ وله

وأصــول الفقــه اللذَيــن يتَّصــان بعلــم الــكلام أو بطريقتــه.
*   *   *

المطلب الثاني: طريق الحنفيّة في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها
وتســمّى طريقــة الفقهــاء: تمتــاز هــذه الطريقــة بأخــذ القواعــد الأصُوليَِّــة مــن الفــروع 
والأحــكام التــي وضعهــا أئمّــة المذهــب الحنفــيّ، ويفترضــون أنّهــم راعَــوْا هــذه القواعــد 
عنــد الاجتهــاد والاســتنباط، فــإنْ وجــدوا فرعًــا يتعــارض مــع القاعــدة لجــؤوا إلــى تعديلهــا 
 » بمــا يتّفــق مــع هــذا الفــرع)))، مثــل قولهــم: »المشــرَك لا يَعُــمُّ إلا إذا كان بعــد النفــي فيعُــمُّ
ــص« ويتفــرّع علــى ذلــك تقديــم النــصّ  ومثــل قولهــم: »إن دلالــة العــامّ قطعيّــة إلا إذا خصِّ

العــامّ علــى خــر الآحــاد عنــد التعــارض؛ لأنّ خــر الآحــاد ظنــيّ، والعــامّ قطعــيّ))).
لــذا كانــت طريقــة الحنفيّــة أقــرب إلــى الفقــه منهــا إلــى الأصــول؛ قــال ابــن خلــدون: 
ــعوا  ــد وأوس ــك القواع ــوا تل ــه( وحقّق ــول الفق ــه )أي في أص ــة في ــاء الحنفيّ ــب فقه ــمّ كت »ث
ــة الفقهــاء فيهــا أمــسّ بالفقــه،  القــول فيهــا، وكتــب المتكلّمــون أيضــا كذلــك، إلّّا أنّ كتاب
وأَلْيَــقُ بالفــروع، لكثــرة الأمثلــة منهــا والشّــواهد وبنــاء المســائل فيهــا علــى النكّــت 

)))  كما ذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في آداب البحث والمناظرة )المقدمة/ 12(.
)))  وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك مَــن لا يســلّم بهــذا القــول؛ لأن الحنفيــة لمــا أنتجــوا فروعهــم كانــت لديهــم أصــول مقــرّرة، 
ن الشــافعي في كتابــه »الرســالة«، لكــن كثيــرًا مــن هــذه الأصــول نُقلــت  نوهــا كمــا دوَّ وغايــة مــا في الأمــر أن أئمتهــم لــم يدوِّ
ــم إنَّ قواعــد  ــة، ث ــد الحنفي ــن أصــول الفقــه عن ــم جــاء عصــر تدوي ــذ، ث ــذ التلمي ــى تلمي ــم إل ــذ، ث ــى التلمي مــن الإمــام إل

أصــول الفقــه إنمــا هــي لفهــم النــص والخطــاب، ولــن يخالفهــا التلميــذ مراعــاة لفــرع وَرَد عــن إمامــه.   
)))  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي )1/ 65(.
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الفقهيّــة«))).
وتميّــزت مصنفّاتهــم بتوســيع القــول في الاســتدلالات المبنيّــة علــى الــرأي، وهــم لا 
يعتنــون بذكــر المبــادئ الأصُوليَِّــة أو الكلاميّــة في مقدّمــات تصانيفهــم، وإنّمــا يشــرعون في 

مباحــث دلالات الألفــاظ))).
ــة، وضوابــط  ــة في قواعــد كليّ والهــدف مــن هــذه الطريقــة تجميــع الأحــكام الفرعيّ
عامّــة، فيضعــون القاعــدة الأصُوليَِّــة بمــا يتّفــق مــع الفــروع، ويســتمدّون الأصــول مــن فقــه 

الإمــام وفــروع الأصحــاب.
ــل  ــم، ب ــرًا عليه ــت حك ــا وليس ــن انتهجه ــم أوّل م ــة لأنّه ــة الحنفيّ ــمّيت طريق وس

ــة: ــذه الطريق ــب ه ــمّ كت ــن أه ــرى)))، وم ــب الأخ ــن المذاه ــاء م ــض العلم ــا بع انتهجه
	1 كتاب »تقويم الأدلّة«، للدبوسيّ، أبي زيد عبيد الله بن عمر، )ت ٤٣٠ه(..

ــف  ــح في التصني ــر الواض ــم التأثي ــن كان له ــة الذي ــار الحنفيّ ــن كب ــيّ م ــدّ الدبوس يُع
ــن  ــم تك ــرى ل ــث أخ ــتحدث مباح ــاس، واس ــث القي ــول في مباح ــع الق ــيّ، إذ أوس الأصول
مذكــورةً في مصنفّــات الأصــول؛ لــذا قــال الســمعانيّ: »ذكــر القاضــي أبــو زيــد الدبوســيّ في 
آخــر كتابــه الــذي صنفّــه في أصــول الفقــه، وســمّاه تقويــم الأدلّــة فصــولًًا لا توجــد في ســائر 

الأصــول، ‌وللفقهــاء ‌حاجــةٌ ‌إليهــا خصوصًــا في الطريقــة التــي هــي معهــودة الوقــت«))).
ــن  ــن أحس ــرًا وكان م ــا كثي ــوا فيه ــة فكتب ــة الحنفيّ ــا طريق ــدون: »وأمّ ــن خل ــال اب وق
ــد  ــو زي ــاء أب ــا: »وج ــال أيضً ــيّ...«، وق بُوس ــد الدَّ ــي زي ــف أب ــن تألي ــا، للمتقدّمي ــة فيه كتاب
الدبوســيّ مــن أئمّتهــم-أي الحنفيّة-فكتــب في القيــاس بأوســع مــن جميعهــم، وتمّــم 
ــه بكمالــه،  الأبحــاث والشــروط التــي يحتــاج إليهــا فيــه. وكملــت صناعــة أصــول الفق

)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 576(.
)))  ترتيب الموضوعات الُأصوليَِّة ومناسباته، د. هشام بن محمد سليمان )ص: 121(.

)))  أصول الفقه ومدارس البحث فيه، د.وهبة الزحيلي )ص: 24(.
)))  قواطــع الأدلــة في الأصــول للســمعاني، المحقــق: محمــد الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1418ه 

.)369/2(
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وتهذّبــت مســائله وتمهّــدت قواعــده«))).
الموجبــة  الحجــج  أقســام  بذكــر  فبــدأ  »التقويــم«  كتابــه  الدبوســيّ  رتّــب  وقــد 
ثــمّ أســباب الشــرائع  ثــمّ دلالات الألفــاظ،  )الكتــاب، الســنةّ المتواتــرة، الإجمــاع(، 
والأحــكام الشــرعية، والحجــج المجــوّزة )ضمّنــه: الآيــة المؤوّلــة، العــامّ الــذي ثبــت 
الآحــاد مســائل  أخبــار  مبحــث  آخــر  القيــاس، وذكــر في  الآحــاد،  أخبــار  خصوصــه، 
التعــارض في نصــوص الأخبــار(، ثــمّ أوجــه البيــان )التقريــر، التفســير، التغييــر، النســخ(، 
ّـ الاجته��اد، ث��م عــوارض  الحججــ الضعيفـة� )التقليــد، الإلهــام، الاس��تصحاب، الط�ـرد(، ثمـ

ــة. ــج العقليّ ــم الحج ــة، ث الأهليّ
ونلاحــظ في ترتيــب الدبوســيّ أنّــه مــن أوائــل الحنفيّــة الذيــن أدخلــوا مبحــث 
»عــوارض الأهليّــة« في مباحــث أصــول الفقــه، كمــا أنّــه بحــث مســائل »أفعــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم« 
في آخــر مباحــث البيــان والنســخ، والمعتــادُ بحثُهــا ضمــن مباحــث الأخبــار؛ وذلــك لكــون 

ــة يقــع بهــا البيــان))). الأفعــال النبويّ
	2 كتاب »أصول الفقه«، للبزدويّ، فخر الإسلام علي بن محمد، )ت ٤٨٢ ه(..

ــة المعتمــدة لــدى علمــاء  يعَــدّ كتــاب أصــول الفقــه للبــزدويّ مــن المتــون الأصُوليَِّ
الحنفيّــة، قــال فيــه ابــن خلــدون: »وأحســن كتابــة المتأخّريــن فيهــا تأليــف ســيف الإســام 

البــزدوي مــن أئمّتهــم وهــو مســتوعب«))).
ــتوعب لغالــب  وقــد اشــتهر الكتــاب بدقّــة العبــارة، وصعوبتهــا، مــع ترتيــب مس
ــن  ــز ب ــد العزي ــن عب ــاء الدي ــاء ع ــروح، فج ــه الش ــرت علي ــذا كث ــة؛ ول ــث الأصُوليَِّ المباح
أحمــد البخــاريّ، المتوفّــى ســنة ٧٣٠ه، وشــرحه شــرحًا نفيسًــا في كتابــه »كشــف الأســرار« 
وهــو عمــدة الحنفيّــة في الأصــول، وقــد أظهــر عنايــةً ببعــض المناســبات لترتيــب مباحــث 

)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 576(.
)))  انظر: ترتيب الموضوعات الُأصوليَِّة ومناسباته، د. هشام بن محمد سليمان )ص: 123(.

)))  تاريخ ابن خلدون )1/ 577(.
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ــاب))). الكت
وقـد� رتّ��ب البــزدويّ، فذكــر أوّلًًا أص��ول الش��رع )الكت��اب، الس��نة(، ثــمّ المعارضــة 
ــمّ  ــرائع، ث ــباب الش ــمّ أس ــرعيّة، ث ــكام الش ــمّ الأح ــاظ، ث ــم دلالات الألف ــوص، ث في النص
أقسـا�م البي�ـان، ث��مّ ذك�ـر بقيّ��ة الأدلّ�ـة )شـر�ع م��ن قبلن��ا، ق�ـول الصحاب��ي، الإجم�ـاع، القي�ـاس، 
الاستحســان( ثــمّ الاجتهــاد، ثــم الــكلام في العلّــة، ثــمّ أحــكام العقــل وعــوارض الأهليّــة.
ولــم يذكــر البــزدويّ مناســبة الترتيــب، ولكــنّ عبــد العزيــز البخــاريّ في شــرحه علــى 
أصــول البــزدوي قــد أكثــر مــن ذكــر المناســبات بيــن فــروع الأبــواب، وقــد ذكــر لمعظمهــا 

أســبابًا وعلــاً لأماكنهــا، ومــن ذلــك:
 قــال في بــاب بيــان أســباب الشــرائع: »ولمــا فــرغ الشــيخ عــن بيــان المقاصــد *	

وتقســيمها، وهــي الأحــكام، شــرَع في بيــان الوســائل إليهــا، وهــي الأســباب فقــال: 
ــرائع«))). ــباب الش ــان أس ــاب بي ب

 وقــال في بــاب أفعــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ مناســبته بعــد البيــان )أنّ المــراد مــن الأفعــال في *	
هــذا البــاب الأفعــال التــي تقــع عــن قصــد، ولــم تكــن مــن قبيــل الزلّــة؛ لأنّ البــاب 

لبيــان الاقتــداء())).
وقــالَ في بــاب شــرائع مــن قبلنــا إنّهــا بُحِثَــت في هــذا الموطــن؛ لأنّهــا لمــا بقيــت إلــى *	

مبعــث النبــيّ صلى الله عليه وسلم، وصــارت شــريعةً لــه، كانــت مِــن ســننه صلى الله عليه وسلم، وأخّرهــا البــزدوي 
إلــى هــذا الموضــع، نظــرًا للاختــاف في كونهــا شــريعةً لنبّينــا صلى الله عليه وسلم))).

وأمّــا قــول الصحابــيّ بعــد الســنةّ؛ فــأنّ في قولــه لمــا كانــت شــبهة الســماع ناسَــبَ *	
أنْ يلحــق بآخــر أقســام الســنةّ، إذ الشــبه بعــد الحقيقــة في الرتبــة))).

)))  الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي )1/ 70(.
)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري )2/ 339(.
)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري )3/ 199(.
)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري )3/ 212(.
)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري )3/ 217(.
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وأمّــا مناســبة ختــم الأبــواب بأحــكام العقــل وعــوارض الأهليّــة، فقــال: »لأنّ هــذه *	
ــدّ مــن بيانــه، أو يتّصــل بجميــع مــا  الأحــكام لا تثبــت في حــقِّ عديــم العقــل، فــا ب
ذكرنــا مــن أوّل الكتــاب إلــى هاهنــا بــاب بيــان العقــل لأنّهــا بيــان خطابــات الشــارع، 
ــان العقــل  ــه، فــكان بي ــق بهــا، والخطــاب لا يثبــت في حــقّ مــن لا عقــل ل ــا يتعلّ وم

وأحكامــه مــن اللــوازم«))).
فهــذه بعــض المناســبات التــي ذكرهــا عبــد العزيــز البخــاريّ في ترتيــب أبــواب 
ــن  ــا عمّ ــا مختلفً ــلك ترتيبً ــد س ــزدويّ ق ــظ أنّ الب ــك فنلاح ــع ذل ــزدوي، وم ــول للب الأص
تقدمــه مــن الأحنــاف، فقــد فــرّق بيــن الأدلــة المتَّفَــق عليهــا والمختلَــف فيهــا، فبــدأ 
بالكتــاب والســنةّ، ثــمّ ذكــر مبحــث المعارضــة بين النصــوص، وهــذا لا يســتقيم فالتعارض 
يُبحــث عنــد اكتمــال الأدلــة، ثــمّ نجــده فــرّق مباحــث الســنةّ، فذكــر الســنةّ أوّلًًا، ثــمّ أفعــال 
ــف  ــة المختلَ ــد الأدلّ ــه بع ــاع، وجعل ــل الإجم ــر دلي ــه أخّ ــا أنّ ــول-صلى الله عليه وسلم-متأخّرًا، كم الرس

ــيّ. ــول الصحاب ــا، وق ــن قبلَن فيهــا؛ شــرع مَ
	3 كتاب »بذل النظر« للعلاء محمد بن عبد الحميد الأسمنديّ )ت 552ه(..

ــث  ــن حي ــد« م ــه »المعتم ــريّ في كتاب ــين البص ــي الحس ــب أب ــى ترتي ــار عل ــد س وق
الجملــة)))، وقــد عقــد في أوّل الكتــاب بابًــا في »قســمة أصــول الفقــه«، كمــا فعــل أبــو 

الحســين، إلا أنّــه عنــد ذكــر مناســبة ترتيــب الأبــواب يذكرهــا علــى طريقــة الحنفيّــة.
والقــدر المشــرك بينهمــا المقدّمــة؛ وفيهــا المبــادئ الأصُوليَِّة واللغويّــة، ثمّ دلالات 
الألفــاظ، ثّــم الأدلّــة المتّفَــق عليهــا والمختلَــف فيهــا، ثــمّ المفتــي والمســتفتي والاجتهــاد 
ــتدلال،  ــة الاس ــرعيّة وكيفيّ ــكام الش ــرق الأح ــر ط ــا في ذك ــدر، واختلف ــذا الق ــد، وه والتقلي

فجعلهــا أبــو الحســين بعــد الأدلّــة، وقدّمهــا الأســمنديّ أوّل الكتــاب.
الخلاصة في منهج طريقة الحنفيّة في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة: 

ــا في أغلــب أبــواب  اختلفــت مصنفّــات الحنفيّــة؛ فبعضهــم ســلك منهجًــا خاصًّ

)))  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )4/ 229(.
)))  المعتمد لأبي الحسين البصري )1/ 6(.
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ذلــك،  ومــع  كالأســمنديّ،  المتكلّميــن  منهــج  تبــع  وبعضهــم  كالبــزدويّ،  الأصــول 
ــا  ــواب وترتيبه ــر الأب ــن ذك ــة يمك ــد الحنفيّ ــة عن ــب الأصُوليَِّ ــوع الكت ــى مجم ــر إل وبالنظ
كالآتي: )المقدّمــة في علــم الأصــول، ثــمّ ذكــر الأدلّــة إجمــالًًا، ثّــم الأحــكام الشــرعّية، ثــمّ 
ــاً؛ المتّفــق عليهــا والمختلَــف فيهــا، وفي الدليــل الأوّل القــرآن، تذكــر  ــة تفصي بيــان الأدلّ
ــاع،  ــة؛ الإجم ــة الأدلّ ــمّ بقيّ ــا، ث ــنةّ ومباحثه ــمّ الس ــتنباط، ث ــرق الاس ــة وط ــد اللغويّ القواع
ــمّ  ــان، ث ــتصحاب، والاستحس ــيّ، والاس ــب الصحاب ــا، ومذه ــن قبلن ــرع مَ ــاس، وش والقي
أحــوال المجتهديــن، ثــمّ التعــارض، والترجيــح(، وزاد الحنفيّــة مبحــث البيــان وأقســامه، 

ــن. ــد آخري ــر عن ــد تؤخَّ ــم، وق ــد بعضه م عن ــدَّ ــد تُق ــا، ق ــة وعوارضه والأهليّ
*   *   *

المطلب الثالث: طريقة المتأخّرين في ترتيب الأبواب الأصُوليَِّة ومناسباتها
 طريقــة المتأخّريــن: ظهــرت في القــرن الســابع الهجــريّ)))، وهــذه الطريقــة تجمــع 
ــد القاعــدة، وتُقيــم الأصــل، وتثبتــه  بيــن الطريقتيــن الســابقتين بمــا فيهمــا مــن مزايــا، فتُقعِّ
ــي تتفــرّع عــن هــذا الأصــل  ــة الت ــمّ تذكــر الفــروع والأحــكام الفقهيّ ــن، ث ــة والبراهي بالأدلّ
ــن ســبب المخالفــة،  وتطبّقــه عليهــا، كمــا تشــير إلــى الفــروع التــي خالفــت الأصــل، وتبيّ

وقــد ســار علــى هــذه الطريقــة بعــض العلمــاء مــن المذاهــب الأربعــة))) 
وغالــب روّاد هــذه الطريقــة كانــت تصانيفهــم جمعًــا واختصــارًا لمصنفّــات كتــب 
الطريقتيــن الســابقتين، ولــم تكــن طريقًــا ثالثّــا مغايــرًا في الاســتدلال والتأصيــل، ولــم 
ــا، ومــن  ــا أو فقهيًّ ــا عقديًّ ــك لأنّهــا منهــج علمــيّ، وليســت مذهبً يحتكــروا مســمّاها، وذل

ــة))): ــذه الطريق ــب في ه ــهر الكت أش

)))  أصول الفقه ومدارس البحث فيه، د.وهبة الزحيلي )ص: 26(.
)))  مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور )2/ 20( والوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي )1/ 66(.

)))  مــن أبرزهــا: بديــع النظــام للســاعاتي الحنفــي )ت694ه(، الجامــع بيــن أصــول البــزدوي الحنفــي، والإحــكام للآمــدي، 
ــزدوي  ــاب أصــول الب ــاب مختصــر لخصــه مــن كت ــح الأصــول وشــرحه، لصــدر الشــريعة )ت747ه(، وهــو كت وتنقي
والمحصــول للــرازي الشــافعي، ومنتهــى الســول لابــن الحاجــب المالكــي، وســأذكر ثلاثــة مصنفــات هــي مــن أشــهر 

مصنفــات هــذه الطريقــة.
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	1 ــر الديــن أحمــد . كتــاب »بديــع النظــام« أو »نهايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول« لمظفَّ
بــن علــي بــن الســاعاتيّ الحنفــيّ، )ت ٦٩٤ه(.

جمــع مؤلّفــه بيــن أصــول البــزدويّ الحنفي والإحــكام للآمــديّ الشــافعيّ، كما نصّ 
مــة فقــال: »قــد منحتــك أيّهــا الطالــب، لنهايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول  عليــه في المقدِّ
بهــذا الكتــاب البديــع في معنــاه المطابــق اســمه لمســمّاه، لخّصتُــه لــك مــن كتــاب الإحــكام، 
ورصّعتــه بالجواهــر النفيســة مــن أصــول فخــر الإســام، فإنّهمــا البحــران المحيطــان 
ــة  بجوامــع الأصــول، الجامعــان لقواعــد المعقــول، والمنقــول، هــذا حــاوٍ للقواعــد الكليّ
ــرّب منهمــا  ــاب: يق ــة، وهــذا الكت ــة الفروعيّ ــواهد الجزئيّ ــة، وذاك مشــحونٌ بالش الأصُوليَِّ

البعيــد، ويؤلّــف الشــريد، ويعبّــد لــك الطريقيــن«))).
ــاب  ــن كت ــة فجمــع بي ــاء الحنفيّ ــاعاتيّ مــن فقه ــن السّ ــدون: »وجــاء اب ــن خل ــال اب ق
الإحــكام وكتــاب البــزدويّ في الطّريقتيــن، وســمّي كتابُــه بالبدائــع، فجــاء مــن أحســن 
الأوضــاع وأبدعهــا، وأئمّــة العلمــاء لهــذا العهــد يتداولونــه قــراءةً وبحثًــا، وأولـِـع كثيــر مــن 

ــرحه«))). ــم بش ــاء العج علم
وقد رتّبه ابن الساعاتيّ على أربع قواعد فقال: »وقد رتّبته على أربع قواعد: 

الأولى: في المبادئ.
والثانية: في الأدلّة السمعيّة، وأقسامها وأحكامها.

والثالثة: في أحكام الاجتهاد، والمفتي والمستفتي.
والرابعة: في ترجيحات طرق المطلوبات«))).

ــا  د به ــرَّ ــث تف ــاف مباح ــه أض ــديّ، إلا أنّ ــب الآم ــب كترتي ــذا الترتي ــظ أنّ ه ونلاح
ــة مباحــث الأحــكام الشــرعيّة،  ــة وعوارضهــا، وجعلهــا في نهاي ــة، كمباحــث الأهليّ الحنفيّ

)))  بديــع النظــام )نهايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول(، لمظفــر الديــن ابــن الســاعاتي، المحقــق: ســعد الســلمي، د.ن، 
.)1/1( 1405ه 

)))  تاريخ ابن خلدون )577/1(.
)))  بديع النظام لابن الساعاتي )4/1(.
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ــرعيّة. ــة الش ــة بالأدلّ ــة المتعلّق ــدة الثاني ــروعه في القاع ــل ش ــك قبي وذل
وأضــاف أيضًــا تقســيمات البيــان وبحــث النســخ ضمــنَ بيــان التبديــل، كمــا أضــاف 
فصــاً في تقســيم الأحــكام ومتعلّقاتهــا مــن الســبب والعلّــة والشــرط، وذلــك في آخــر كلامــه 

علــى القيــاس.
2 ــاريّ، )ت 	. ــعود البخ ــن مس ــد الله ب ــريعة عبي ــدر الش ــول«، لص ــح الأص ــاب »تنقي  كت

٧٤٧ه(.
وهــو كتــابٌ مختصــرٌ لخّصــه مــن كتــاب البــزدويّ الحنفــيّ، والمحصــول للــرازي 
الشــافعيّ، ومختصــر ابــن الحاجــب المالكــيّ، ثــمّ شــرحه بنفســه بكتــاب ســمّاه »التوضيــح 
علــى التنقيــح«، وجــاء التفتــازانّي ســعد الديــن محمــود بــن عمــر الشــافعيّ، المتــوفى ســنة 

٧٩٢ ه، وكتــب حاشــيةً علــى التوضيــح ســمّاها »التلويــح«))).
قــال في مقدّمتــه إنّــه وضعَــهُ علــى »ترتيــب أنيــق، لــم يســبقني علــى مثلــه أحــد، مــع 
ــاب  ــذا الكت ــمّيتُ ه ــد، س ــذا الأم ــى ه ــم إل ــذا العل ــان ه ــغ فرس ــم يبل ــة ل ــات غامض تدقيق

ــح«. ــض التنقي ــلّ غوام ــح في ح بالتوضي
وذكــر ســبب التأليــف فقــال: »أردتُ تنقيحــه وتنظيمــه، وحاولْــتُ تبييــن مــراده 
مباحــث  زبــدة  فيــه  مــورِدًا  وتقســيمه،  تأسيســه  المعقــول  قواعــد  وعلــى  وتفهيمــه، 
المحصــول، وأصــول الإمــام المدقّــق جمــال العــرب ابــن الحاجــب، مــع تحقيقــات بديعــة 

وتدقيقــات غامضــة منيعــة، تخلــو الكتــب عنهــا...«))).
وقد سلك في ترتيبه نمطًا جديدًا، فقسمه قسمين:

القسم الأوّل من الكتاب: في الأدلّة الشرعيّة وهي على أربعة أركان، وفيه:
الركــن الأوّل: في الكتــاب؛ البــاب الأوّل في إفادتــه المعنــى، البــاب الثــاني في إفــادة 

اللفــظ الحكــم الشــرعيّ.
الركن الثاني: في السنة، وضمّنه شرع من قبلنا، وتقليد الصحابي، والبيان.

)))  أصول الفقه ومدارس البحث فيه، لوهبة الزحيلي )ص: 27(.
)))  شرح التلويح على التوضيح للتفتازني )1/ 11(.
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الركن الثالث: في الإجماع.
الركن الرابع: في القياس، وضمّنه: المعارضة والترجيح، الاجتهاد.

بــه،  والمحكــوم  الحكــم،  وفيــه:  أبــواب،  ثلاثــة  وفيــه  الحكــم  الثــاني:  القســم 
الأهليّــة. نـَـه  وضمَّ عليــه؛  والمحكــوم 

وقــد اعــرض علــى هــذا الترتيــبَ التفتــازنيّ، فذكــر أنّــه فــرع مباحــث الــدلالات عــن 
دليــل الكتــاب، وكان الأنســب تأخيــر ذلــك إلــى مــا بعــد دليــل الســنةّ؛ نظــرًا لاشــراكهما 
ــان إلــى  ــر فصــل مبحــث البي ــه الاضطــراب، إذ أخَّ ــذا وقــع في ترتيب في هــذه المباحــث، ول
ــم  ــال: »إلا أنّ نظ ــه فق ــذر ل ــمّ اعت ــدلالات، ث ــث ال ــة مباح ــن جمل ــو مِ ــنةّ، وه ــد الس ــا بع م
الكتــاب لمــا كان متواتــرًا محفوظًــا كانــت مباحــث النظــم بــه أَلْيَــق وأَلْصَــق فذكــر عقبــه«))).
وممّــا اعــرض عليــه أنّــه وضع بعــض المباحــث في مواطن غيــر مألوفــة؛ كتخصيصه 
الــكلام في أحــكام البيــان بعــد دليــل الســنةّ، وإفــراده عــن بقيّــة مباحــث الــدلالات، وذكــره 

لمباحــث الترجيــح والاجتهــاد بعــد دليــل القيــاس، وقبــل مباحــث الحكــم الشــرعيّ))).
	3 ــن الهمــام . ــد الواحــد، الشــهير باب ــر«، لكمــال الديــن محمــد بــن عب ــاب »التحري كت

الحنفــيّ، )ت ٨٦١ه(.
ــن  ـحه اب ــن، وق��د شرـ �ـع بي��ن طريقتَـي� الفقه��اء والمتكلّمي �ـن جم ـب ممّ هـذ�ا الكتاـ
أميـر� الحـا�ج وس��مّاه »التقري��ر والتحبيـر� في شـر�ح كت��اب التحري��ر« )ت: 879ه(، وقــد أثنى 
عليــه فقــال: »قــد حــرّر فيــه مــن مقاصــد هــذا العلــم مــا لــم يحــرّره كثيــر، مــع جمعــه بيــن 
ــة والشــافعيّة علــى أحســن نظــام وترتيــب، واشــتماله علــى تحقيقــات  اصطلاحّــي الحنفيّ

الفريقيــن علــى أكمــل توجيــه وتهذيــب...«))).
وقــد ذكــر ابــن الهمــام في مقدّمــة التحريــر أنّــه لمــا صــرف طائفــة مــن عمــره للنظــر 
في طريقــي الحنفيّــة والشــافعيّة في الأصــول »خَطَــر لــي أن أكتــب كتابًــا مفصحًــا عــن 

)))  شرح التلويح على التوضيح للتفتازني )1/ 52(.
)))  ترتيب الموضوعات الُأصوليَِّة ومناسباته، د. هشام بن محمد سليمان )ص: 141(.

)))  التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )1/ 3(.
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الاصطلاحيــن...«))).
وقد رتّب ابن الهمام كتابه وجعله في مقدّمات، وأتبعها بثلاث مقالات؛ كما يأتي:

المقدّمــات: وفيهــا الأمــر الأوّل، مفهــوم اســم هــذا العلــم، وهــو لفــظ أصــول الفقــه، 
ــع؛  ــر، الراب ــث النظ ــة مباح ــات المنطقيّ ــث؛ المقدّم ــه، الثال ــول الفق ــوع أص ــاني؛ موض الث

اســتمداد علــم أصــول الفقــه.
المقالة الأولى في المبادئ اللغويّة.

ــمّ  ــة؛ الســنةّ، ث ــمّ الأدلّ ــة في أحــوال الموضــوع )الأحــكام الشــرعيّة، ث ــة الثاني المقال
ــاس(. ــمّ القي ــمّ الإجمــاع، ث ــيّ المجتهــد، والتعــارض، والنســخ، ث قــول الصحاب

المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء.
ــةُ  وترتيــب ابــن الهمــام يلتقــي مــع ترتيــب مَــن ســبقه في الجملــة، مــن حيــثُ البداي
بالمقدّمــات الأصُوليَِّــة، فالكلاميّــة، فاللغويّــة، فمباحــث الأحــكام، فالأدلــة الشــرعيّة، 
ــكام  ــر الأح ــيم، إذ أخَّ ــلوب التقس ــكلًًا في أس ــف ش ــه يختل ــد. إلا أنّ ــاد والتقلي ــمّ الاجته ث
ــى  ــن الحاجــب، وتقديمهــا عل ــا للآمــديّ واب ــادئ، خلافً الشــرعيّة عــن المقدّمــات والمب

ــه. ــن تابع ــريعة ومَ ــدر الش ــا لص ــة، خلافً الأدلّ
ــة: أنّ  ــواب الأصُوليَِّ ــب الأب ــن في ترتي ــن الطريقتَي ــن بي ــة في منهــج الجامعِي الخلاص
ــات  ــا مصنفّ ــد وجدن ــابقتَين، فق ــن الس ــن الطريقتي ــامّ- ع ــكلٍ ع ــف -بش ــم لا يختل ترتيبه
ــد لأبــواب  الطريقــة الواحــدة قــد اختلفــت في ترتيــب الأبــواب، وليــس هنــاك ترتيــب موحَّ
الأصــول عنــد أصحــاب كلّ طريقــة، وكــذا الحــال في طريقــة المتأخّريــن، فبعضهــم ســلك 
ترتيــب المتكلّميــن كالســاعاتيّ، وبعضهــم ســلك ترتيــب الحنفيّــة كابــن الهمــام، وبعضهــم 

اجتهــد فســلك طريقــةً خاصّــةً كصــدر الشــريعة، وهــي أشــبَهُ بطريقــة الأحنــاف.
المطلــب الرابــع: طريقــة ترتيــب الأبــواب في مصنفّــات تخريــج الفــروع علــى 

الأصــول

)))  التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام )1/ 11(.
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د، وعــدم الاهتمام  تقــدّم أنّ طريقــة المتكلّميــن قامــت علــى التنظيــر والتقعيــد المجرَّ
بالتطبيقــات الفقهيّــة في الأغلــب، وأنّهــا تميّــزت بكثــرة إيــراد الفــروع التــي اســتنبطت منهــا 

الأصــول، بــل وإيــراد الفــروع التــي تخــرج علــى هــذه الأصــول كمــا ذكــر الغزالــيّ))).
والفــرق بينهــا وبيــن طريقــة المتكلّميــن أنّ المتكلّميــن في كتبهــم يذكــرون الفــروع 
لتبيِّــن أثــر القاعــدة، لا للاســتدلال عليهــا أو علــى صحّتهــا، وأمّــا طريقــة الحنفيّــة في كتبهــم 

فتذكرهــا لإثبــات القاعــدة الأصُوليَِّــة أو للاســتدلال علــى صحّتهــا.
ولعــلّ أســبق التآليــف بهــذا المعنــى هــي كتــب الحنفيّــة الغنيّــة بالتطبيقــات الفقهيّــة 
علــى القواعــد الأصُوليَِّــة، وبــذا فتكــون جــذور علــم تخريــج الفــروع علــى الأصــول 
ــن  ــا ورد ع ــتقرؤوا م ــم اس ــتقلالًًا؛ لأنّه ــن اس ــم تك ــة، وإن ل ــد الحنفيّ ــأة عن ــةَ النش واضح

ــروع. ــن ف ــم م إمامه
يقــول الدكتــور محمــد حســن هيتــو، وهــو يقــدّم لعــرض المؤلّفــات في علــم تخريــج 
ــاف المشــحونة  ــد الأحن الفــروع علــى الأصــول: »وبغــضّ النظــر عــن كتــب الأصــول عن
ــر  ــل الكتــب التــي تعرّضــت لأث ــة مــن أوائ ــة، والتــي تعــدّ مــن هــذه الناحي بالفــروع الفقهيّ
الأصــول في الفــروع، يجــب علينــا أن نعــرض للكتــب التــي صنفّــت في هــذا الفــنّ خاصّــةً، 
لا علــى أنهــا صنفّــت في الأصــول المحضــة ولا الفــروع المحضــة، وإنّمــا هــي كتــبٌ 
ــة مــن  ــا للقاعــدة الأصُوليَِّ وُضِعــت لإبــداء أثــر الأصــول في الفــروع، بــدون التعــرّض غالبً
ــه، وهــي بذلــك  ــثُ الرجحــانُ وعدمُ ــةُ والفســادُ، أو للفــرع الفقهــيّ مــن حي ــثُ الصحّ حي
ــا يجمــع بيــن الأصــول والفــروع مــن حيــث أثــرُ الأولــى في الثانيــة وتربــط  تصبــح فنًّــا خاصًّ
هــا أقــرب إلــى الأصــول مــن جهــة أنّ المقصــود  بينهمــا علــى الســواء«)))، ويمكــن أن نعدَّ
الأصلــيّ هــو بيــان أثــر القاعــدة الأصُوليَِّــة في الفــروع الفقهيّــة، مــع تعــرّض بعــض المؤلّفيــن 

)))  حيــث قــال في المســتصفى )ص9(: »حمــل حــب الفقــه جماعــة مــن فقهــاء مــا وراء النهــر كأبــي زيــد رحمــه الله وأتباعــه 
علــى مــزج مســائل كثيــرة مــن تفاريــع الفقــه بالأصــول فإنهــم وإن أوردوهــا في معــرض المثــال وكيفيــة إجــراء الأصــل في 

الفــروع فقــد أكثــروا فيــه«.
)))  انظر: مقدمة التمهيد للأسنوي )ص: ١٥(.
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للقاعــدة الأصُوليَِّــة مــن جهــة الاســتدلال، ومــن جهــة الصحّــة والفســاد، كما فعل الشــريف 
التلمســانيّ.

وقــد اختلــف ترتيــب موضوعاتــه في مصنفّاتهــم، فرتّــب بعضهــم أبوابــه علــى ترتيــب 
الأبــواب الفقهّيــة، وبعضهــم علــى ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة، وبعضهــم اســتحدث 
ــن  ــذي م ــه ال ــن وموضوع ــذا الف ــل ه ــو أنّ أص ــك، ه ــبب في ذل ــل الس ــرًا، ولع ــا مبتك ترتيبً
أجلــه أنشــئ، هــو بيــان أثــر القواعــد الأصُوليَِّــة في الفــروع الفقهيّــة، فتجاذبــه علمــان؛ علــم 

الأصــول، وعلــم الفقــه، ومــن أهــمّ تلــك الكتــب في تخريــج الفــروع علــى الأصــول:
	1 ــن . ــهاب الدي ــب ش ــي المناق ــام أب ــول«، للإم ــى الأص ــروع عل ــج الف ــاب: »تخري كت

محمــود بــن أحمــد الزنجــانيّ الشــافعيّ )ت: 656ه(.
هــذا الكتــاب يعــدّ بحــقٍّ أوّل كتــاب صُنِّــف في أثــر الأصــول في الفــروع بوصفــهِ فنًّــا 
قائمًــا بذاتــه، وقــد ذكــر ذلــك في مقدّمتــه فقــال: »وحيــث لــم أرَ أحــدًا مَــن العلمــاء الماضيــن 
والفقهــاء المتقدّميــن تصــدّى لحيــازة هــذا المقصــود، بــل اســتقلّ علمــاء الأصــول بذكــر 
الأصــول المجــرّدة، وعلمــاء الفــروع بنقــل المســائل المبــدّدة، مــن غيــر تنبيــه علــى كيفيّــة 
اســتنادها إلــى تلــك الأصــول، أحببــتُ أنْ أُتحــف ذوي التحقيــق مــن المناظريــن بمــا يســرّ 

الناظريــن، فحــرّرت هــذا الكتــاب«)))، وهــو خــاصٌّ بفــروع الأحنــاف والشــافعيّة.
يتميّــز كتابــه بأنّــه يذكــر للقاعــدة الأصُوليَِّــة فروعًــا فقهيّــةً عــدّةً مختلفــةً؛ مــن 
العبــادات والمعامــات والأنكحــة، وغيرهــا ممّــا جعــل لكتابــه رونقًــا يظهــر فيــه أثــر 
ــع  ــول في جمي ــر الأص ــر أث ــه؛ ليظه ــواب الفق ــى أب ــه عل ــب كتاب ــل رتّ ــا، ب ــد واضحً القواع
ــه لــم يشــمل جميــع قواعــد الأصــول، وقــد نــصّ  أبوابــه، ولــم يســبق الزنجــانيّ إليــه، ولكنّ
علــى ذلــك فقــال: »واقتصــرتُ علــى ذكــر المســائل التــي تشــتمل عليهــا تعاليــق الخــاف 

ــرْه...«))). ــمْ أذك ــا ل ــا لم ــه أنموذجً ــا ذكرتُ ــتُ م ــار وجعل ــا للاختص رَوْمً
وطريقــة عرضــه لمســائل الكتــاب، أنّــه يذكــر المســألة )القاعــدة( أو مجموعــة 

)))  تخريج الفروع على الأصول، شهاب الدين الزنجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1398ه )ص: 34(.
)))  تخريج الفروع على الأصول )ص: 35(.
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مســائل، ويذكــر دليــل الشــافعيّة والحنفيّــة، بــدون الانتصــار لأحــد المذهبيــن إلّّا في النــادر، 
ثــمّ يذكــر فروعًــا فقهيّــة متعلّقــة بالبــاب الفقهــيّ في الأغلــب، يقــول الإمــام الزنجــانيّ: 
ة  نتُهــا ذكــر الحجَّ تـِـي تــرد إلَِيْهَــا الْفُــرُوع فـِـي كل قَاعِــدَة وضمَّ »‌فَبَــدَأت ‌باِلْمَسْــأَلَة ‌الأصُوليَِّــة الَّ
ر الْكتــاب مَــعَ صغــر  ــة مــن الْجَانبَِيْــنِ ثــمَّ رددْتُ الْفُــرُوع الناشــئة منِهَْــا إلَِيْهَــا فَتحَــرَّ الأصُوليَِّ

ــرُوع«))). ــا لقوانيــن الْفُ ــا لقواعــد الْْأصُُــول جَامعً حجمــه حاويً
وقــد أشــار إلــى ترتيــب كتابــه، في المقدّمــة فقــال: »فــإنّ الواجــب علــى كلّ خائــض 
في علــمٍ مــن العلــوم أن يحيــط علمًــا كلّيًّــا بموضــوع ذلــك العلــم وغايتــه التــي ينتهــي إليهــا، 
ليجــد مــن نفســه باعثًــا علــى النظــر فيــه؛ وموضــوع علــم الفقــه هــو أفعــال العبــاد، وحقيقتــه 
ــواب  ــم كأب ــا في مَعاده ــاد إمّ ــح العب ــرِعَتْ لمصال ــرعيّة، شُ ــات ش ــة وسياس ــات دينيّ تهذيب
العبــادات، أو في معاشــهم كأبــواب البياعــات والمناكحــات وأحــكام الجنايــات، وهــو 

المقصــد الأقصــى في ابتعــاث المرســلين صلــى الله عليهــم أجمعيــن...«))).
2  كتــاب: »مفتــاح الوصــول إلــى بنــاء الفــروع علــى الأصــول«، لأبــي عبــد الله محمــد 	.

ابــن أحمــد الحســنيّ التلمســانيّ المالكــيّ )ت: 771(.
الجدلــيّ  الأســلوب  عــن  وابتعَــدَ  الفقهيّــة،  الفــروع  ذكــر  مــن  ـف  المصنّـِ أكثــرَ 
ــود.  ــح المقص ــا يوض ــي بم ــهلةً، يكتف ــيطةً وس ــه بس ــت عبارات ــيّ، فكان ــاج المنطق والحج
وقــد تعــرّض فيــه للمســائل الأصُوليَِّــة التــي وقــع فيهــا الخــاف، ثــمّ عــرض لأثرهــا 
الحنفــيّ، والمالكــيّ، والشــافعيّ، وإن كان صغيــرًا  الثلاثــة:  المذاهــب  بيــن  الفقــه  في 
ــر، وســلك  ــى الباحــث البصي ــى عل ــا لا يخف ــة م ــن الفوائــد الجمّ ــه م ــرًا إلا أنّ في مختص
ابــن التلمســانيّ طريــق الزنجــانيّ في تخريــج الفــروع الفقهيّــة مــن جميــع أبــواب الفقــه مــن 

ــة. ــد الأصُوليَِّ ــب القواع ــب ترتي ــه حس ــه رتّب ــة، إلا أنّ ــب الثلاث المذاه
أنّ  فقــال))): »اعلــم  إلــى جنســين، وذكــر ذلــك في مقدّمتــه،  وقــد قســم كتابــه 

)))  تخريج الفروع على الأصول )ص35(.
)))  تخريج الفروع على الأصول )ص: 33(.

)))  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لابن التلمساني، مؤسسة الريان، بيروت، 1419 ه )ص: 297(.
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مــا يتمسّــك بــه المســتدلّ علــى حكــم مــن الأحــكام في المســائل الفقهيّــة منحصــرٌ في 
جنســين...«

الجنــس الأول: دليــلٌ بنفســه، وهــو نوعــان؛ النــوع الأوّل: أصــل بنفســه، وهــو 
ــيّ  ــاني: أصــل عقل ــف الث ــاب والســنةّ(. الصن ــيّ )الكت ــف الأوّل: أصــل نقل ــان؛ الصن صنف

ــاس(. ــل )القي ــن الأص ــازم ع ــاني: ال ــوع الث ــتصحاب(. الن )الاس
الجنــس الثــاني: المتضمّــن الدليــل، وهــو نوعــان؛ النــوع الأوّل: الإجمــاع، والنــوع 

الثــاني: قــول الصحابــيّ، وهــو آخــر مــا ذكــره في الكتــاب.
	3 ــن الحســن . ــم ب ــد الرحي ــج الفــروع علــى الأصــول«، لعب ــد في تخري ــاب: »التمهي كت

ــن )ت: 772ه(. ــي محمــد، جمــال الدي ــيّ الإســنويّ الشــافعيّ، أب ــن عل اب
يعــدّ مــن أهــمّ الكتــب التــي صنِّفــت في تخريــج الفــروع علــى الأصــول؛ لكونِــهِ لــم 
ــا،  ض لهــا، وحــاول أن يذكــر لهــا فرعًــا فقهيًّ ــةً مهمــا كانــت إلّّا وتعــرَّ يــرك قاعــدةً أصوليّ
ــة عنــد الشــافعيّة وفروعهــم، في حيــن نجــد  ــه محصــورٌ فقــط علــى القواعــد الأصُوليَِّ إلا أنّ
الزنجــانيّ في كتابــه المتقــدّم يتعــرّض لمذهبَــي الشــافعيّ وأبــي حنيفــة في القاعــدة الأصُوليَِّة.
ــة، فبــدأ ببــاب في  ــه هــذا علــى ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّ وقــد رتّــب الإســنويّ كتاب
ــدأ  ــة؛ فب ــد الأدلّ ــر قواع ــرع في ذك ــمّ ش ــاظ، ث ــامه، ودلالات الألف ــرعيّ وأقس ــم الش الحك
بالكتــاب وخــرّج عليــه الفــروع، ثــمّ الســنةّ، ثــمّ الإجمــاع، ثــمّ القيــاس، ثــمّ دلائــل اختلــف 

ــاء. ــمّ في الاجتهــاد والإفت ــح، ث ــمّ في التعــادل والترجي فيهــا، ث
وقــد تأثّــر بهــذا الكتــاب طائفــة مــن علمــاء المذاهــب الأخــرى، فألّفــوا كتبًــا في 
التخريــج علــى نمــط منهــج الإســنويّ، وقــد حــثّ الإســنويّ في مقدّمــة كتابــة علمــاءَ 
ــدتُ بكتابــي هــذا طريــق التخريــج  المذاهــب الأخــرى علــى الاقتــداء بــه فقــال: »وقــد مهَّ
لــكلّ ذي مذهــب، وفتحــت بــه بــاب التفريــع لــكلّ ذي مطلــب، فلتســتحضر أربــاب 
ــاء  ــه إن ش ــل ب ــلكتُه فيحص ــا س ــلك م ــمّ تس ــا، ث ــة وتفاريعه ــا الأصُوليَِّ ــب قواعده المذاه
ــا  ــذ تضعيفه ــن لمأخ ــا، والتبيّ ــة وتهذيبه ــر الأدّل ــى تحري ــرّن عل ــم التم ــى لجميعه الله تعال
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وتصويبهــا...«))).
وممّــن ألّــف علــى طريقــة الإســنويّ، الإمــام ابــن اللحــام الحنبلــيّ )ت: 803ه(، 

والإمــام محمــد بــن عبــد الله التمرتاشــيّ الحنفــيّ )ت: 1003ه( كمــا ســيأتي.
	4 ــام . ــن اللح ــن ب ــاء الدي ــن ع ــي الحس ــة« لأب ــد الأصُوليَِّ ــد والفوائ ــاب: »القواع كت

803ه(. )ت:  الحنبلــيّ 
يعــدّ هــذا الكتــاب مــن كتــب تخريــج الفــروع علــى الأصــول في المذهــب الحنبلــيّ، 
ــى في  ــتخرتُ الله تعال ــال: »اس ــه، فق ــن مضمون ــه ع ــة كتاب ــف في مقدّم ــح المصنّ ــد أفص وق
ــق بهــا  ــةً، وأُردف كلّ قاعــدة بمســائل تتعلّ ــد أصوليّ ــه قواعــد وفوائ ــابٍ أذكــر في تأليــف كت

ــة«))). مــن الأحــكام الفروعيّ
الهــادي في ترجمــة  ابــن عبــد  إليــه  وقــد ســلك طريقــة الإســنويّ، كمــا أشــار 

.(( ( المصنـّـف
لَهــا بعــض الفوائــد والتنبيهــات،  واشــتمل الكتــاب علــى ســتٍّ وســتينَ قاعــدةً، تخلَّ
القاعــدة  في  المختلفــة  الآراء  بيــن  أحيانًــا  يجمــع  القاعــدةَ  المصنـّـف  يذكــر  أن  وبعــد 
ــمّ يذكــر مجموعــةً مــن الفــروع  ــا، ث ــة أو عدمه ــا بالصحّ ــدون الاحتجــاج له ــة، ب الأصُوليَِّ
الفقهيّــة المبنيّــة عليهــا مــن مختلــف أبــواب الفقــه، ويذكــر أحيانًــا آراء المذاهــب الأخــرى؛ 
ــه علــى  ــه وتخريجات ــر تفريعات ــة والشــافعيّة، ومــع ذلــك فقــد كانــت أكث ــة والمالكيّ الحنفيّ

ــد.  ــام أحم نصــوص الإم
ا، وفي أوّلــه  قــال ابــن بدران-واصفًــا الكتــاب-: »وهــي قواعــد مختصــرة مفيــدة جــدًّ
نحــو تســع ورقــاتٍ، تشــتمل علــى كشــف مســائل الكتاب، مرتّبــة على أبــواب الفقــه...«))). 

	5 كتــاب: »الوصــول إلــى قواعــد الأصــول« للإمــام محمــد بــن عبــد الله التمرتاشــيّ .

)))  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدين الإسنوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1400ه )ص47(.
)))  القواعد والفوائد الأصوليَِّة وما يتبعها من الأحكام الفرعية )ص16(.

)))  الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد )1/ 83(.
)))  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )ص457(.
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الحنفــيّ )ت: 1003ه(. 
ــار-كما  ــيّ، وأش ــب الحنف ــن المذه ــا م ــر فروعه ــمّ ذك ــة ث ــد الأصُوليَِّ ــر القواع ذك
تقــدّم-في بدايــة كتابــه أنّــه أعجــب بفكــرة كتــاب »التمهيــد« للإســنويّ، وأنّــه أراد أن يخــدم 

المذهــب الحنفــيّ فوضــع هــذا الكتــاب.
يقــول التمرتاشــيّ: »لمــا كان تمهيــد الأصــول للشــيخ الإمــام والحــر الهمــام، 
ــده  ــافعي -تغمّ ــنويّ الش ــم الإس ــد الرحي ــن عب ــال الدي ــام، جم ــي الأن ــام مفت ــيخ الإس ش
ــة والفــروع الفقهيــة  الله برحمته-كتابًــا في بابــه عديــم النظيــر، حاويًــا مــن القواعــد الأصُوليَِّ
للِْجَــمِّ الغفيــر، لــم أقــفْ علــى كتــاب مــن مؤلّفــات مشــايخنا يشــبهه في الترتيــب، ويضاهيــه 
في حســن التهذيــب، ســنح لــي أن أصنـّـف كتابًــا علــى منوالــه الغريــب، وأســلوبه العجيــب، 

ــن والطــاّب...«))). ــاب للمخلصي ليكــون عــدّة في الب
ــنوي  ــد للإس ــة التمهي ــلك طريق ــد س ــاب، فق ــائل الكت ــب مس ــة ترتي ــن طريق ــا ع أمّ
ــة ثــم يخــرّج  -كمــا تقــدّم- مــن حيــثُ ترتيــبُ المــادّة العلميّــة، إذ يذكــر المســألة الأصُوليَِّ
عليهــا الفــروع الفقهيــة، ويذكــر المســألة علــى أنّهــا قاعــدة مقــرّرة، وقــد يحتــاج في بعــض 
المواضــع إلــى تقريرهــا والإشــارة إلــى أقــوال العلمــاء فيهــا، ولــم تكــن متابعــة المصنّــف 
في إيــراد المســائل والقواعــد الأصُوليَِّــة بنصوصهــا كالإســنويّ، إذ قــدّم فيهــا وأخّــر، وأفــاد 

فيهــا مــن كتــب أصــول الحنفيّــة وطريقهــم في إيــراد مســائل الأصــول.
	6 كتــاب: »أثــر الاختــاف في القواعــد الأصُوليَِّــة في اختــاف الفقهــاء« للدكتــور .

الخــن )ت: 1429ه(. مصطفــى ســعيد 
الأصــول،  علــى  الفــروع  تخريــج  المعاصــرة في  المؤلّفــات  مــن  الكتــاب  يعــدّ 
ــا المبحــث  ــواب وخاتمــة)))، أمّ ــديٍّ وســتّة أب ــه في بحــثٍ تمهي ــف كتاب ــد جعــل المصنّ وق
التمهيــديّ فتنــاول فيــه التشــريع ومصــادره، ونشــوء الخــاف في الفــروع وأســبابه، وفي 

)))  انظر: الوصول إلى قواعد الأصول )ص: 84-83(.
)))  وأصــل الكتــاب رســالة للمصنــف تقــدم بهــا لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الشــريعة بجامعــة الأزهــر، عــام 1391ه- 

1971م.
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ــكام،  ــى الأح ــاظ عل ــة الألف ــرق دلال ــة بط ــة المتعلّق ــد الأصُوليَِّ ــر القواع ــاب الأول ذك الب
والبــاب الثــاني في القواعــد المتعلّقــة بدلالــة الألفــاظ مــن حيــث الشــمول، والبــاب الثالــث، 
ــم، والســنةّ،  ــع في القواعــد التــي يختــصّ بهــا القــرآن الكري ــاب الراب في الأمــر والنهــي والب

ــا. ــف فيه ــة المختلَ ــادس في الأدلّ ــاس، والس ــاع والقي ــس في الإجم والخام
فنلاحــظ أنّــه ســلك في ترتيــب الكتــاب طريقــة الكتــب الأصُوليَِّــة، إلا أنّــه قــدّم 
الكتــاب بمبحــثٍ تمهيــديٍّ ذكــر فيــه مصــادر التشــريع، ومَنشــأ الخــاف في الفــروع، 
ــم  ــة واختلافه ــد الأصُوليَِّ ــر القواع ــرع يذك ــم ش ــباب، ثّ ــة أس ــا ثماني ــدّد منه ــبابه، وع وأس
فيهــا، مرتّبــةً علــى طريقــة كتــب الأصــول، ولــم يســتوعب جميــع القواعــد الأصُوليَِّــة 
ــد والتعــارض وغيرهــا، وكان  ــة بالحكــم الشــرعيّ، والاجتهــاد والتقلي كالقواعــد المتعلّق
ــة مــن المذاهــب الأربعــة وغيرهــا.  ــواب الفقهيّ ــر مــن ذِكــر الفــروع مــن مختلــف الأب يُكثِ

والخلاصة: 
الفــروع علــى الأصــول«  الأبــواب في مصنفّــات: »تخريــج  ترتيــب  أنّ  نلاحــظ 
ــة،  ــواب الفقهيّ ــه علــى ترتيــب الأب ــب بعضهــم أبواب ــف لآخــر، فرتّ ــد اختلــف مــن مصنّ ق
ــة، ولعــلّ الســبب في ذلــك، هــو أنّ أصــل هــذا  ــواب الأصُوليَِّ وبعضهــم علــى ترتيــب الأب
ــروع  ــة في الف ــد الأصُوليَِّ ــر القواع ــان أث ــو بي ــئ، ه ــه أنش ــن أجل ــذي م ــه ال ــنّ وموضوع الف
ــه، لــذا نجــد الزنجــانيّ غلّــب  ــم الفق ــه عِلمــان)))؛ علــم الأصــول، وعل الفقهيّــة، فتجاذب
فيــه جانــب الفقــه، فأكثــر مـِـن ذكــر الفــروع، وشــمل جميــع أبــواب الفقــه؛ العبــادات 
والمعامــات والأنكحــة والجنايــات، فــكان مــن المناســب أن يرتّبــه علــى ترتيــب الفقــه، 
وليتّضــح أثــر القواعــد الأصُوليَِّــة في جميــع أبــواب الفقــه، ولذلــك لــم يشــمل كتابــه جميــع 

)))  وقــد فــرق ابــن عاشــور بينهمــا: فالفقــه هــو العلــم بالأحــكام مــن الأدلّــة، وعلــم أصــول الفقــه يضبــط قواعــد الاســتنباط 
ويفصــح عنهــا فهــو آلــة للمفســر في اســتنباط المعــاني الشــرعية مــن آياتهــا، وقــد أضــاف إلــى تعريــف الفقــه وأصولــه: أن 
معظــم مســائل أصــول الفقــه لا ترجــع إلــى خدمــة حكمــة الشــريعة ومقصدهــا، ولكنهــا تــدور حــول محــور اســتنباط 
ــن العــارف بهــا مــن انتــزاع الفــروع منهــا أو مــن انتــزاع أوصــاف تــؤذن  الأحــكام مــن ألفــاظ الشــارع بواســطة قواعــد تمكَّ

بهــا تلــك الألفــاظ. انظــر: مقاصــد الشــريعة الإســامية )2/ 18(.
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ــدّم. ــا تق ــة، كم ــد الأصُوليَِّ القواع
ــا  جَ عليه ــرَّ ــة، وخ ــد الأصُوليَِّ ــم القواع ــه معظ ــتوعب كتاب ــنوي، وإن اس ــا الإس وأمّ
فروعًــا كثيــرة إلا أنّــه اقتصــر علــى مذهــب الشــافعيّ، وأغلــب الفــروع التــي ذكرهــا هــي في 

مســائل الطــاق))).
ــم كتابــه إلــى جنســين-كما تقــدّم- وقــد علّــل تقســيمه  وأمّــا ابــن التلمســانيّ، فإنّــه قسَّ
ــائل  ــكام في المس ــن الأح ــم م ــى حك ــتدلّ عل ــه المس ــك ب ــا يتمسّ ــم أنّ م ــه: »اعل ــذا بقول ه

الفقهيــة منحصــر في جنســين؛ دليــل بنفســه، ومتضمّــن للدليــل...« ))).
ــةُ  ــثُ الطريق ــن حي ــنويّ م ــة الإس ــرا بطريق ــد تأثَّ ــيّ فق ــام والتمرتاش ــن اللحّ ــا اب وأم
ــب  ــروع المذه ــام بف ــن اللحّ ــام اب ــكان اهتم ــة، ف ــائل الفقهيّ ــع المس ــا تفري ــجُ، وأمّ والمنه

ــيّ. ــب الحنف ــروع المذه ــيّ بف ــمّ التمرتاش ــن اهت ــيّ، في حي الحنبل
ــعيد  ــى س ــور: مصطف ــة« للدكت ــد الأصُوليَِّ ــاف في القواع ــر الاخت ــاب »أث ــا كت وأمّ
الخــن، فهــو مــن المصَنَّفــات المعاصــرة في تخريــج الفــروع علــى الأصــول، ســلك في 

ــة. ــد الأصُوليَِّ ــع القواع ــتوعب جمي ــم يس ــه ل ــة، إلا أنّ ــب الأصُوليَِّ ــة الكت ــه طريق ترتيب
*   *   *

المطلب الخامس: طريقة الشاطبيّ في ترتيب الأبواب في كتابه »الموافقات«
يعــدّ علــم مقاصــد الشــريعة جــزءًا مــن أصــول الفقــه، وركنـًـا مــن أركانــه؛ قــال 
بالأســماء،  لا  يات  بالمســمَّ والعــرة  علــم،  مــن  وركــنٌ  علــمٌ  »فالمقاصــد  الريســونيّ: 

بالوســائل«))). لا  وبالمقاصــد 
وتقــوم طريقــة الإمــام الشــاطبيّ علــى الربــط بيــن المقاصــد وعلــم الأصــول؛ فعلــم 
المقاصــد اهتــمّ اهتمامًــا كبيــرًا بأســرار التشــريع ومقاصــده، وذلــك بأســلوب تحليلــيّ 
اســتقرائيّ مغايــر لمــا ســبقه، مــن خــال منهــج إبداعــيّ جديــد، اســتحدثه الإمــام أبــو 

مة التمهيد )ص: 34(. )))  مقدِّ
)))  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول )ص: 297(.

)))  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 1992م )ص: 388(. 
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ــات«. ــه »‌الموافق ــاطبيّ في كتاب ــحاق الش إس
ــن  ــا ع ــاه مختلفً ــائله، لوجدن ــه، ومس ــاب، وأبواب ــع الكت ــا مواضي ــو طالعن ــنْ لَ ولك
طريقتــي الأصُوليِّيــن، بــل مختلفًــا تمامًــا عــن الطريقــة الجامعــة بينهمــا؛ وذلــك لأنّ علــم 

ــول))). ــم الأص ــن عل ــات، يختلــف ع ــاب الموافق ــواه كت ــذي احت ــريعة ال ــد الش مقاص
فقــد جــاء الشــاطبيّ في كتابــه »الموافقــات« بمباحــثَ مبتكــرةٍ مســتحدَثةٍ لــم يُســبَق 
إليهــا؛ لذلــك فإنّــه لــم يذكــر في كتابــه مبحثًــا واحــدًا مــن المباحــث المدوّنــة في كتــب 
الأصــول، إلّّا إشــارةً في بعــض الأحيــان، لينتقــل منهــا إلــى تأصيــل قاعــدة، أو تفريــع أصــل، 
ــة، بــل تــراه يقــول في كثيــر مِــن  ثــمّ هــو مــع ذلــك لــم يغــضَّ مِــن فضــل المباحــث الأصُوليَِّ
ر في الأصــول أمكــن الوصــول إلــى المقصــود«))). مباحثــه: »إذا أُضيــف هــذا إلــى مــا تقــرَّ

وقد وضع الشاطبيّ كتابه على خمسة أقسام:
ــةً،  ــا ضروريّ ــي يعدّه ــة الت ــات التمهيديّ ــن المقدّم ــة م ــو مجموع ــم الأوّل: وه القس

ــة. ــات العلميّ ــا بالمقدّم ــو يصفه وه
القســم الثــاني: وهــو يــدور حــول الحكــم الشــرعيّ نفســه، وتقســيماته، ومــا يلحقــه 

مــن خصائــص، فيــدرس الأحــكام الوضعيّــة والتكليفيّــة.
القسم الثالث: مقاصد الشريعة التي بُنيت عليها.

ــة الشــرعيّة ومصــادر الاجتهــاد، واتخــاذ مواقــف منهــا  القســم الرابــع: حصــر الأدلّ
ــات التعامــل معهــا. ومســاحات معطياتهــا، وآليّ

ــادئ  ــة والمب ــد الإجمالي ــو القواع ــول ه ــم الأص ــوع عل ــريعة: أنَّ موض ــد الش ــم مقاص ــول، وعل ــم الأص ــن عل ــرق بي )))  الف
الكليــة والمصــادر التشــريعية العامــة التــي يتوصــل بهــا إلــى اســتنباط الأحــكام واســتخراجها؛ لذلــك ســمي علــم أصــول 
الفقــه بعلــم الاســتنباط والاســتخراج، وأمــا علــم مقاصــد الشــريعة، فهــو عبــارة عــن الوقــوف علــى المعــاني والحكــم 
الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال التشــريع أو معظَمِهــا. وتدخــل في ذلــك أوصــاف الشــريعة وغاياتهــا العامــة، 
والمعــاني التــي لا يخلــو التشــريع مــن ملاحظتهــا. وكذلــك مــا يكــون مــن معــانٍ مــن الحكــم لــم تكــن ملحوظــة في ســائر 
أنــواع الأحــكام، ولكنهــا ملحوظــة في أنــواع كثيــرة منهــا. انظــر: مقاصــد الشــريعة الإســامية لابــن عاشــور )2/ 21(، 

ــار الخادمــي )ص: 27(. وعلــم المقاصــد الشــرعية، لنــور الديــن بــن مخت
ق: مشهور بن حسن، الموافقات )مقدمة/ 6(. مة المحقِّ )))  انظر مقدِّ
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القســم الخامــس: الاجتهــاد والتقليــد والتعــارض، ومــا يتّصــل بهــذه البحــوث مــن 
موضوعــات.

ــمه خمســةَ أقســام،  ــا، وقسَّ ــا منطقيً ــه ترتيبً ــب كتاب فنلاحــظ أنّ الإمــام الشــاطبيّ رتّ
فبــدأ بالمقدّمــة المنهجيــة التــي تحتــوي علــى )13( ثــاثَ عَشْــرةَ مقدّمــةً أصوليّــة، سيســير 
عليهــا الإمــام في عــرض القضايــا المهمّــة وتأصيلهــا، وحــلّ مشــكلاتٍ شــتّى في مجــالات 
ــر في  ــر والفك ــدّد النظ ــي تش ــن الت ــةِ القواني ــت بمثاب ــات كان ــذه المقدّم ــكأنّ ه ــريعة، ف الش

ــة. تكامــل المســائل العلميــة والأصُوليَِّ
وبعــد المقدّمــة عقــد بابًــا للأحــكام الشــرعيّة في الحــال والحــرام والمكــروه 
ــا في  ــةً، ثــمّ بعدهــا خصّــص بابً ــةً أم ظنيّ إلــى غيــر ذلــك مــن الأحــكام، ســواءٌ أكانَــت قطعيّ
المقاصــد؛ لأنّ لــكلٍّ مـِـن الأحــكام الشــرعيّة مقاصــد، فهنــاك المصالــح والمفاســد، وعلــى 
قــدر المصلحــة يكــون الوجــوب، وعلــى قــدر المفســدة يكــون التحريــم، ووضــع الشــاطبيّ 
المقاصــد بعــد الأحــكام ليبيّــن أنّ لــكلٍّ مــن الأحــكام فوائــدَ وغايــاتٍ وأغراضًــا، وتتنــوّع 

ع غايتهــا وأغراضهــا.  الأحــكام بتنــوُّ
فيكــون  المقاصــد؟  أيــن عــرف هــذه الأحــكام وهــذه  مــن  الســؤال:  يــأتي  ثــمّ 
ــن الأدلّــة؛  الجــواب: مــن الأدلّــة، وبعــد عــرض الأحــكام والمقاصــد، جــاء الشــاطبي ليبيِّ

ســواءٌ أكانــت الأدلّــة علــى الأحــكام أم علــى المقاصــد.
ــر  ــا يذك ــتخدمها؟ وهن ــة ويس ــك الأدل ــينظر في تل ــذي س ــن ال ــؤال: م ــأتي الس ــمّ ي ث
الشــاطبيّ بابًــا في الاجتهــاد والتقليــد، جعلــه تمــام الكتــاب؛ بيَّــن فيــه أنــواع الاجتهــاد، ومــا 
ينقطــع منهــا، ومــا لا ينقطــع إلــى قيــام الســاعة، وأنــواع مــا ينقطــع، ومــا يتوقّــف منهــا علــى 
الركنيــن، كحــذق اللغــة العربيّــة، حتّــى يكــون المجتهــد في معرفــة تصرّفاتهــا كالعــرب))).
وممّــا تقــدم نلاحــظ أنّ وجــه التجديد في »الموافقــات« يكمنُ في أنّ الإمام الشــاطبيّ 
عــرض المــادّة الأصُوليَِّــة بصــورةٍ جديــدةٍ ومغايــرةٍ لمــا ألفــه النــاس في كتــب أصــول الفقــه، 

مة الموافقات )مقدمة/ 14(. )))  وانظر مقدِّ
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ــرص  ــه ح ــة كتاب ــذ بداي ــة، ومن ــفيّة والمنطقيّ ــرات الفلس ــن التأثي ــدًا ع ــادّة بعي ــاغ الم إذ ص
علــى تقديــم المــادّة الأصُوليَِّــة في جميــع مفرداتهــا عاريــةً عــن التفكيــر الفلســفيّ واللبــوس 
المنطقــيّ، وبعيــدًا عــن منهــج المتكلّميــن في عــرض مختلــف المســائل الأصُوليَِّــة … 
ويمكــن ملاحظــة هــذا في أدنــى مقارنــة بيــن كتــاب الموافقــات وأيِّ كتــابٍ أصولــيٍّ آخــر.
كمــا نلاحــظ أنّ إبــداع الإمــام الشــاطبيّ وتجديــده في الفكــر الأصولــيّ، لــم يتمثّــا 
في الجانــب الموضوعــيّ العلمــيّ فحســب، وإنّمــا قيمــةُ مشــروعِه وقــدرُهُ تتمثّــان في 
إبداعــه المنهجــيّ؛ لأنّ موضوعــات علــم الأصــول عولجــت، وتناولهــا الأصُوليِّــون قبــل 
أبــي إســحاق، مــن مباحــث الأحــكام والأدلّــة الشــرعيّة ومســائل الاجتهــاد، لكــنَّ جديــده 
ــز، يقــوم علــى  ــه جــدّد عرضهــا وتحليلَهــا بأســلوبٍ جديــد، وطرقهــا بمنهــج متميّ فيهــا أنّ
ــا انتقاداتــه المنهجيّــة للأســاليب التقليديّــة في التعاطــي مــع  زرع التفكيــر المقصــديّ، مبديً
ــويّ للوصــول إلــى  ــدع منهــج الاســتقراء المعن ــراه أب ــة، ولذلــك ن الموضوع��ات الأصُوليَِّ

ــات، والقطــع فيهــا. تأســيس كليّ
ــن  ــن م ــه، ورك ــول الفق ــن أص ــزءٌ م ــد ج ــم المقاص م، أنّ عل ــدَّ ــا تق ــة ممّ والخلاص
ــه »الموافقــات« خمســةَ أقســام، وخــصّ القســم الثالــث  ــم الشــاطبي كتاب ــذا قسَّ ــه؛ ل أركان
منهــا بالحديــث عــن المقاصــد الشــرعيّة في الشــريعة، كمــا يُعــد قســيمًا لــه؛ فكلاهمــا )أعنــي 
علــم المقاصــد وعلــم أصــول الفقــه( وســيلتان مــن وســائل الوصــول إلــى أحــكام الشــريعة 
ــة الشــرعِيّة؛ إلا أنّ مباحــث علــم المقاصــد ليســت كمباحــث علــم  واســتنباطها مــن الأدلّ
الأصــول؛ لــذا فــإنّ ترتيــب أبوابــه ليــس كترتيــب أبــواب الأصــول، كمــا رأينــا أنّ الشــاطبيّ 

 . بَهــا ترتيبًــا مســتقًّلًّا اســتحدث مباحــثَ وأبوابًــا جديــدة، ورتَّ
عنــد  الأصُوليَِّــة  المصَنَّفــات  في  الأبــواب  ترتيــب  طريقــة  الســادس:  المطلــب 

المعاصريــن
ــم  ــف كتبه ــرون في تصني ــون المعاص ــلك المصنفّ ــر، س ــات العص ــتجابةً لمتطلّب اس
ــة،  ــب القديم ــن الكت ــى مضامي ــد- عل ــدٍّ بعي ــى ح ــة -إل ــاز بالمحافظ ــا تمت ــة طرقً الأصُوليَِّ
ــن  ــن المعاصري ــض المصنفّي ــاول بع ــد ح ــبة، وق ــهلة مناس ــة س ــد، ولغ ــيم جدي ــن بتقس لك
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لــم يقترحــوا مناهــج  التصنيــف الأصولــيّ، فهــم وإن  ســلوك مناهــجَ خاصّــةٍ بهــم في 
ــع طرقهــا في المضمــون،  ــن المناهــج القديمــة بجمي ــوا الجمــع بي ــدة، إلا أنّهــم حاول جدي
ــه  والمناهــج الحديثــة في الشــكل، واللغــة، والتقســيم والترتيــب، وممّــن ســلك هــذا التوجُّ

ــن: ــن المعاصري م
	1 كتاب: »المصفّى في أصول الفقه« لأحمد بن محمد بن علي الوزير )1372ه(..

كثــرت المصَنَّفــات الأصُوليَِّــة في العصــر الحديــث، لكــنَّ بعضهــا لــم يختلـِـفْ 
عــن مصنفّــات المتقدّميــن، مــن حيــثُ اللغــةُ والتعبيــر، وعــرض المســائل، والخــوض في 
مســائل اســتطراديّة ومعقّــدة، تجعــل أخذهــا صعبًــا علــى الطــاّب والمتعلّميــن في عصرنــا 
هــذا، ومــن هنــا نهــض المصنّــف أحمــد بــن محمــد الوزيــر إلــى وضــع هــذا الســفر الــذي 

ــاً كامــاً لأصــول الفقــه.  ــه بدي م في ــا في تقريبــه وتســهيله، وقــدَّ بــذل جهــدًا عظيمً
ــة،  ــف المنهــج الحديــث، واســتعمل الأمثلــة والتماريــن الواقعيّ فقــد ســلك المصنِّ
وابتعــد عــن المســائل المعقّــدة، بــل صــرّح بأنــه لا ينبغــي دراســة المنطــق في فــنّ الأصــول؛ 
ــدر الإمــكان، وأجــاد في  ــان ق ــى الســهولة والبي ــه، وعمــد إل ــزوم ل ــه ولا ل إذ لا جــدوى من

اختيــار الأمثلــة وإيرادهــا، وأورد أقــوال الفــرق وبيّــن أدلّــة كلّ فرقــة))).
ــه،  ــن موضوعــه وغايت ــة شــرح فيهــا علــم الأصــول، وبيّ وقــدّم لذلــك بمقدّمــة عامّ
ــن الاســتنباط وتقريــب الاجتهــاد، وقــد جــاء  ــر العقــل وتقويمــه، لتمكي ــه في تحري وأهميّت

ــة أقســام:  ــاب في ثلاث الكت
القسم الأوّل: في الحكم الشرعيّ.

القسم الثاني: في الدليل )الكتاب والسنةّ والإجماع والقياس( وبقيّة الأدلّة.
النســخ،  فيــه:  وأدرج  الشــرعيّ؛  الحكــم  اســتنباط  أصــول  في  الثالــث:  القســم 

لغويّــة. وموضوعــات  والترجيــح،  والتعــارض  والتقليــد،  والاجتهــاد، 
	2 كتاب: »أصول الفقه الإسلاميّ« للدكتور وهبة الزحيليّ. .

)))  المصفى في أصول الفقه، لأحمد بن محمد الوزير، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1996م )ص: 35(.
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ــن  ــه م ــاز ب ــا يمت ــاميّ، لم ــه الإس ــى أنّ الفق ــاب إل ــة الكت ــف في مقدّم ــار المؤلِّ أش
قــوّة البنــاء ورســوخ الأركان وتعــدّد الأفــاق وســعة المصــادر والأحــكام، فإنــه يحتــاج إلــى 
صياغــة نظريــات عامّــة نســتطيع بهــا التعــرّف إلــى مبادئــه الكليّــة، وأسســه العامّــة؛ لنتمكّــن 
ــم  ــرف بعل ــذا يُع ــال ه ــعّبة، والمج ــات المتش ــكام والتفصي ــوار الأح ــى أغ ــاذ إل ــن النف م

أصــول الفقــه))).
ثــمّ أبــدى إعجابــه بطريقــة الشــاطبيّ في »الموافقــات«، وأنّــه يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
للوصــول إلــى الهــدف الســابق؛ وذلــك لأنّ الشــاطبيّ تميّــز في كتابــه باهتمامــه ببيــان مقاصد 
الشــريعة وقواعدهــا الكليّــة التــي راعاهــا المشــرّع، والتــي لا بــدّ مــن العلــم بهــا لمــن يحاول 
ــة الشــاطبيّ في عرضــه لمســائل  ــمّ ذكــر طريق ــة، ث ــا التفصيليّ اســتنباط الأحــكام مــن أدلّته

م في طريقتــه.  الأصــول بنحــو مــا تقــدَّ
ــج في  ــذا المنه ــى ه ــير عل ــن الس ــن م ــدم التّمكُّ ــن ع ــذر ع ــة اعت ــور وهب ــنّ الدكت لك
كتابــه هــذا؛ مراعــاةً لظــروف الدراســة الجامعيّــة، إلا أنّــه وإنْ لــم يتمكّــن مــن ســلوك طريقــة 
الشــاطبيّ، فقــد حــاول الجمــع بيــن طريقتــه والطريقــة التقليديّــة في دراســة علــم الأصــول، 
ــض  ــن بع ــق بي ــع والتوفي ــاول الجم ــم، وح ــيّ القدي ــوى الأصول ــى المحت ــظ عل ــد حاف فق
طرقــه، مــع العمــل علــى تيســير عبــارات الأصُوليِّيــن والوقــوف علــى دقائــق هــذا العلــم))).
كمــا جــرّد كتابــه مــن المســائل الكلاميّــة، إلا بعضًــا منهــا، كمســألة التحســين 
والتقبيــح وشــكر المنعــم، ومســألة تكليــف المعــدوم، ومســألة التكليــف بالمســتحيل، إلا 

ــه))).  ــول الفق ــن أص ــت م ــكلام وليس ــائل ال ــن مس ــا م ــى أنّه ــا عل ــير إليه ــه كان يش أنّ
ــا  ــم عليه ــي تكلّ ــائل الت ــن المس ــرٌ م ــه كثي ــول الفق ــن أص ــرج ع ــه يَخ ح بأنّ ــرَّ ــل ص ب
ــك أنَّ  ــر، وذل ــدةً لا تُنكَ ــا فائ ــجّل أنّ له ــك يس ــه مــع ذل ــه، إلّّا أنّ ــا في ــرون وأدخلوه المتأخّ

)))  أصــول الفقــه الإســامي، وهبــة الزحيلــي، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، ودار الفكــر، دمشــق، 1406ه )ص: 5( ومــا 
بعدهــا.

)))  أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )ص: 6(.
)))  انظر: أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )ص: 128، 129، 138، 162، 838(.
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ــا  ــرح اعتمادَه ــو يق ــك فه ــا، ولذل ــس عبثً ــه لي ــول الفق ــم أص ــائل في عل ــذه المس ــثَ ه بح
ــة))). ــكلام والعربيّ ــي ال ــه، وه ــدى مفردات ــا إح ــه، لكَِونهِ ــول الفق ــى أص ــاً إل مدخ

ولذلــك فهــو يلاحــظ أنّ قديــم المكتــوب في أصــول الفقــه وعر المســالك، متشــعّب 
ــا، بينمــا يمتــاز المكتــوب الحديــث بعباراتــه البســيطة، وبيانــه  ــد اللفــظ أحيانً الطــرق، معقَّ
المشــرق، وأمثلتــه المألوفــة، إلا أنّــه يحــذّر مــن المبالغــة في التبســيط؛ لأنّ ذلــك قــد يجانــب 

الدقّــة العلميّــة نــزولًًا تحــت وطــأة الرغبــة في تبســيط الــكلام))).
وبذلــك يكــون الزحيلــيّ قــد حافــظ علــى المنهــج التقليــديّ في أصــول الفقــه، مــع 
محاولــة إدخــال منهــج الشــاطبيّ كلّمــا كان ذلــك ضروريًــا، مــع وعيــه التــامّ بضــرورة 
ــك  ــا، وذل ــا وتنوّعه ــى اختلافه ــدة، عل ــا الجدي ــة القضاي ــه في معالج ــول الفق ــف أص توظي
ــا النظــر إلــى أنّ هنــاك حاجــةً ماسّــةً في عصرنــا لإعــادة الكتابــة في  مــا ختــم بــه كتابــه، لافتً
ــا ممتــدَّ الأعصــاب والجــذور إلــى جميــع  أصــول الفقــه، علــى نحْــوٍ يجعــل منــه علمًــا حيويًّ

ــم العصــر، ومجــالات التشــريع والقضــاء))). ــاة، ومفاهي شــؤون الحي
وأما ترتيب الكتاب فقد جعله في ثمانية أبواب مرتّبة كما يأتي:

الباب الأوّل: الأحكام الشرعية )الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه(.
الباب الثاني: طرق استنباط الأحكام من النصوص )الدلالات، حروف المعاني(.

الباب الثالث: مصادر الأحكام الشرعيّة )المتّفق عليها والمختلَف فيها(.
الباب الرابع: النسخ.

الباب الخامس: تعليل النصوص.
الباب السادس: مقاصد الشريعة العامّة.

الباب السابع: الاجتهاد والتقليد
الباب الثامن: المعارضة والترجيح بين الأدلّة.

)))  انظر: أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )ص: 28(.
)))  انظر: أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )ص: 1210(.
)))  انظر: أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )ص: 1210(.
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	4 كتاب: »أصول الفقه الإسلاميّ« للدكتور محمد مصطفى شلبي..
ـف بيــن يــدي هــذا الكتــاب صعوبــة التصنيــف الأصولــيّ للطلبــة،  ذكــر المصنّـِ
ل الأمــر كادت  فذكــر أنّ الكتابــة فيــه ليســت بالأمــر الهيّــن؛ لأن فائدتــه التــي قُصِــدت بــه أوَّ
بــات أتبــاع المذاهــب في عصــور التقليــد، وأســاليبهم التــي حــار فيهــا  تضيــع بيــن تعصُّ

�ـم.  �ـن غيره اًل ع �ـون فض المتخصّص
ولكــنْ واجهتْــهُ عقبــة ضعــف مســتوى الطــاّب الجامعيّيــن في كليّــة الحقــوق التــي 
كان يــدرّس بهــا علــم الأصــول، فوجــد نفســه أمــام خياريــن؛ إمّــا أن يكتــب مذكّــرات 
ــد فيــه بشــيء،  ــا لا يتقيّ ــف كتابً ــا أن يصنّ دراســيّة تكــون في مســتوى طــاّب الحقــوق، وإمّ
ــار  ــمّ حســم الاختي ــد، ث ــاس في ثــوب جدي ــح الأصــول في ذاتهــا وإخراجهــا للن ــر توضي غي
ر الأخــذ بالخيــار الثــاني، ووضــع لــه منهجًــا تمثَّــل في إعــادة عــرض مســائل  ــه، وقــرَّ والتوجُّ

علــم أصــول الفقــه بطريقــة ســهلة))).
ــه،  ــض مباحث ــن بع ــه م ــول الفق ــد أص ر تجري ــرَّ ــد ق ــون، فق ــث المضم ــن حي ــا م أمّ
كالمســائل الكلاميّــة والمنطقيّــة التــي ســمّاها: »النظريــة التــي كثــر فيهــا الخــاف والجدال« 
رغــم أنّهــا ليســت مــن أصــول الفقــه، وإنّمــا ذكــرت فيــه علــى ســبيل الاســتطراد، فهــو لا 

يدعــو إلــى تهذيــب شــامل، وإنّمــا يطالــب بشــيء مــن التهذيــب فقــط.
وقد اشتمل الكتاب على مقدّمة وأربعة أقسام))):

مــة: جعلهــا للتعريــف بأصــول الفقــه، وبيــان موضوعــه، ونشــأته، وطــرق  المقدِّ
ــه. ــن الفق ــه وبي ــرق بين ــه، والف ــة من ــه، والغاي ــف في التألي

ــق  ــادر المتّفَ ــنَ المص ــكام، وبيَّ ــادر الأح ــة أو مص ــوع الأدلّ ــم الأوّل: في موض القس
ــا. ــب منه ــاب المذاه ــف أصح ــا وموق ــف فيه ــا والمختلَ عليه

القسم الثاني: القواعد التي يتوقّف عليها استنباط الأحكام من الأدلّة.
القسم الثالث: الأحكام؛ أقسامها، ومحلّها، والمكلّف بها، وأهليّته، وما يعرض لها.

)))  انظر: أصول الفقه الإسلامي، لمحمد مصطفى شلبي، الدار الجامعية، بيروت، ب. ت )ص: 19( وما بعدها.
مة الكتاب )ص: 26(. )))  ذكرها المصنِّف في مقدِّ
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القســم الرابــع: الاجتهــاد والتقليــد؛ وأدرج فيــه مقاصــد الشــريعة العامّــة، وتعــارض 
الأدلّــة، والنســخ.

الأصُوليَِّــة  المعاصريــن في مصنفاتهــم  المصنفّيــن  منهــج  طريقــة  في  والخلاصــة 
كالآتي:
أ  من حيث الإطار العامّ: إخراج أصول الفقه بطريقة حديثة وثوب جديد.	.
من حيث اللغة والتعبير: عرض مسائله بطريقة سهلة غير معقّدة.	.ب
ج مــن حيــث مضمونــه: تجريــده مــن المســائل النظريّــة المذكــورة علــى ســبيل 	.

الاســتطراد.
د من حيث الاجتهاد: إضافة مباحث المقاصد الشرعيّة لمراعاتها عند الاستنباط.	.

 مــن حيــث الترتيــب: نجــد أنَّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة في كتــب المعاصريــن لــم 
يعتَمــد طريقــةً موحّــدةً وثابتــة في جميــع الأبــواب، كمــا هــو الشــأن في ترتيــب الأبــواب في 
مصنفّــات الطــرق الســابقة، إلا أنّهــم اتفقــوا في ذكــر المقدّمــة العامّــة؛ وفيهــا تعريــف علــم 

الأصــول، وتبِيــانُ موضوعــه وغايتــه وأهميّتــه ونشــأته وغيرهــا.
ــتنباط  ــرق اس ــمّ ط ــرعيّة، ث ــكام الش ــا كالآتي: الأح ــواب عمومً ــب الأب ــمّ كان ترتي ث
الأحــكام، ثــمّ الأدلّــة، ثــمّ النســخ، ثــمّ الاجتهــاد، ثــمّ التعــارض والترجيــح، إلا أنّ الوزيــر 
ق إليــه الوزيــر؛  م الأدلّــة علــى طــرق الاســتنباط، وزاد الزحيلــيّ وشــلبي مبحثًــا لــم يتطــرَّ قــدَّ

وهــو مقاصــد الشــريعة العامّــة.
*   *   *



الخاتمة

وبعــد الانتهــاء مــن هــذا البحــث، بتوفيــق الله وإعانتــه، أختمــه بأهــمّ النتائــج، وهــي 
علــى النحــو الآتي:

1  إنّ ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة يســهم في تقريــب هــذا العلــم بيــن يــدَيْ طلبــة 	.
العلــم والباحثيــن، كمــا يُعيــن علــى كشــف عناويــن المباحــث، ومعرفــة المؤلّفــات 

ــة. ــة الزمنيّ ــن الناحي ــا م ــة، وتصنيفه الأصُوليَِّ
2 ــاه 	. ــي اســرعت انتب ــا الت ــة في المصَنَّفــات مــن القضاي ــواب الأصُوليَِّ ــب الأب  إنّ ترتي

ــه فصــولًًا في مقدّمــات كتبهــم،  ــردوا ل ــرة؛ فأف ــة مبك ــه في مرحل علمــاء أصــول الفق
ــباتها. ــه ومناس ــه وموضوعات ــم لأبواب ــة ترتيبه ــوا طريق وبيّن

3  إنّ مــن أبــرز أســباب اختــاف الأصُوليِّيــن في ترتيــب الأبــواب الأصُوليَِّــة اختــاف 	.
النظــرة الاجتهاديّــة في طريقــة التأليــف، واختلافهــم في موضــوع أصــول الفقــه، 

ــا. ــة ومنزلته ــة الأصُوليَِّ ــر القضيّ ــاف في تقدي والاخت
4 ــى ســتّ طــرق، 	. ــن جــاء عل ــة في مصنفــات الأصُوليِّي ــواب الأصُوليَِّ ــب الأب  إنّ ترتي

تبعًــا لمناهجهــم في تنــاول موضوعاتــه، وهــي: طريقــة المتكلّميــن )الشــافعيّة(، 
وطريقــة الفقهــاء )الحنفيّــة(، وطريقــة المتأخّريــن )الجامعــة بيــن الطريقتيــن(، 
وطريقــة تخريــج الفــروع علــى الأصــول، وطريقــة الشــاطبيّ في »الموافقــات«، 

وطريقــة الأصُوليِّيــن المعاصريــن. 
5 ــة، ولــم 	. ــواب الأصُوليَِّ ــات الطريقــة الواحــدة قــد تختلــف في ترتيــب الأب  إنّ مصنفّ

ــا بهــم أو ينســب  دةً يمكــن أن تكــون منهجًــا خاصًّ يلتــزم أصحابهــا طريقــةً محــدَّ
ف الأصولــيّ في كتابــه بتقديــمٍ وتأخيــرٍ لبعــض الأبــواب هــو  إليهــم، بــل تصــرُّ
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ــدة. ــة الواح ــاب الطريق ــا أصح ــع به ــة يجتم ــح عامّ ــود ملام ــع وج ــرز، م الأب
6 ، تــدور حــول هــذه المحــاور: )المقدّمــات، 	.  إنّ كتــب المتكلّميــن، بشــكلٍ عــامٍّ

والأدلّــة، والترجيــح والاجتهــاد(، ولــم يعــدّوا الأحــكام مــن الأصــول بــل درســوها 
ــال. ــةً إلا علــى ســبيل المث ــا فقهيّ ــم يذكــروا فروعً ــا في المقدّمــة، ول تبعً

	7 إنَّ كتــب الفقهــاء، ككتــب المتكلّميــن، مــع إضافــة بعــض المباحــث كالأهليّــة .
وعوارضهــا، وقــد بحثــوا الأحــكام الشــرعيّة بوصفهــا مبحثًــا أصليًّــا، وفرّعــوا علــى 

ــرة. ــة كثي ــائل فقهيّ ــة مس ــواب الأصُوليَِّ الأب
	8 إنّ طريقــة المتأخّريــن ممّــن جمــع بيــن الطريقتيــن في الترتيــب، هــي نفســها؛ المبادئ .

ــد  ــر القواع ــد ذك ــح، إلا أنّهــم بع ــاد والترجي ــمّ الاجته ــة، ث ــمّ الأدلّ ــات(، ث )المقدّم
ــق  ــل والتطبي ــب التأصي ــوا بجان ــة، فاهتمّ ــائل الفقهيّ ــا المس ــوا عليه ع ــة فرَّ الأصُوليَِّ

مــن حيــث الجملــة.
 إنَّ ترتيــب الأبــواب في تخريــج الفــروع علــى الأصــول، وفي المصنفّــات الأصُوليَِّــة 
ــف لآخــر في الجملــة، وقــد اســتحدث الشــاطبيّ في  عنــد المعاصريــن، تختلــف مــن مصنّ
ــتحقّ أن  ــك اس ــل ذل ــه لأج ــه وأبواب ــب موضوعات ــا يناس ــرًا، بم ــا مبتك ــات« ترتيبً »الموافق

ــا ومســتقًّلًّا بالنســبة لترتيــب أبوابــه. يكــون طريقًــا خاصًّ
*   *   *
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ص البحث ملخَّ

قمــيّ للفــرد مــن الأمــور التــي تســتدعي  تعــد الســريّة التقنيّــة التــي تحمــي الوضــع الرَّ
ــة لحمايــة حــق الفــرد فيمــا إذا أصابــه عجــز  قميّ ــة للتَّرِكَــة الرَّ النظــر حــول الأحــكام الفقهيّ
أو وفــاة مفاجئــة، ولئــا تضيــع حقوقــه وحقــوق ورثتــه مــن بعــده بخاصــة مــع توليــد المــال 

قميّــة. عــن طريــق الحيــاة الرَّ
ــة  ــة الوصيّ ــة وأهميّ قميّ ــاة الرَّ ــة لتعالــج مشــكلة ســريّة الحي تــأتي هــذه الورقــة البحثيّ
ــة، وهــو محاولــة لوضــع لبنــة متواضعــة في ســبيل توجيــه النظــر  قميّ والإيصــاء بالتَّرِكَــة الرَّ

ــة قميّ ــة الرَّ إلــى حمايــة التَّرِكَ
ــة  قميّ ــة الرَّ ــر التَّرِكَ ــة أنَّ عناص ــال الورق ــن خ ــرت م ــي ظه ــج الت ــم النتائ ــن أه وم
ــة  قميّ ــة. وأنــه يجــب الإيصــاء بالوثائــق الرَّ قميّ ــة والتطبيقــات الرَّ قميّ إجمــالًًا؛ الأصــول الرَّ
والأرقــام الســريّة للمنصّــات التــي تقابــل بمــال كالعمــات ومنصّــات التــداول، لئــا تضيــع 
ــة  قميّ ــة الرَّ ــة بالتَّرِكَ ــا. وإذا كانــت الوصيّ ــة، ويمكــن أن يكــون الإيصــاء رقميًّ حقــوق الورث
اختصــاص ملكيّــة أو تمليــك منافــع، فيشــرط فيهــا ألّّا تجــاوز الثلــث وألّّا تكــون لــوارث 
ــةً  إلّّا بإجــازة الورثــة. وأمــا إذا كانــت الوصيّــة بمحتــوى رقمــيّ غيــر ربحــيّ، فتكــون وصيّ

بحــقٍّ شــخصيّ.
الكلمات المفتاحيّة:

قميّــة-  الرَّ الأصــول  الإيصــاء-  -الوصيّــة-  قميّــة  الرَّ قميّة-التَّرِكَــة  الرَّ الحيــاة 
قمــيّ. الرَّ المحتــوى 



Research Summary

The technical confidentiality protecting an individual's digital presence ne-

cessitates a careful examination of Islamic jurisprudential provisions regarding dig-

ital inheritance. This is crucial to safeguard an individual's rights in case of disabil-

ity or sudden death, preventing the loss of their digital assets and protecting the 

rights of their heirs, especially considering the potential for income generation in 

the digital sphere.

This research paper addresses the challenges of digital life confidentiality and 

emphasizes the importance of wills and bequests for digital inheritance. It aims to 

contribute a modest foundation for directing attention towards the protection of 

digital legacies.

Key findings of the paper include:

1. Digital inheritance primarily consists of digital assets and applications.

2. It is essential to include provisions for digital documents and access cre-

dentials for monetizable platforms (e.g., cryptocurrency and trading accounts) in 

wills to prevent the loss of heirs' rights. These provisions can be made digitally.

3. If the will pertains to the ownership or usufruct of digital assets, it must 

not exceed one-third of the total estate and cannot be allocated to an heir without 

the approval of other heirs.

4. Bequests of non-profit digital content are considered personal rights.

Keywords:
Digital life - digital estate - will, bequest - digital assets - digital content.

*   *   *



المقدِّمة

ــا  ــن والاه، أمّ ــه وم ــه وصحب ــول الله، وآل ــى رس ــام عل ــاة والس ــد لله، والص الحم
بعــد:

ــاش  ــا المع ــاد في دني ــح العب ــةً لمصال ق ــريعة محقِّ ــزل الش ــى أن ــارك وتعال ــإنَّ الله تب ف
وآخــرة المعــاد، وقــد أدّى الانتشــار الواســع للشــبكة العنكبوتيّــة بتطبيقاتهــا المختلفــة 
قمــيّ علــى الســواد الأعظــم  فضــاً عــن اســتخدام الهواتــف الذكيّــة إلــى هيمنــة العالــم الرَّ
ــد العــاديّ  ــد الإلكــرونيّ حــلّ محــلّ البري ــه، فالبري ــم كلّ مــن الأنشــطة والأعمــال في العال
ــر للنــاس لبــثّ الأفــكار  ــيّ مناب نــات ومواقــع التواصــل الاجتمِاعِ ــا، وأتاحــت المدوَّ تقريبً
في  ر  التطــوُّ وقــاد  والمرئيّــة،  الصوتيّــة  والملفــات  والصــور  والبيانــات  والمعلومــات 
أعــداد  تزايــد  وإلــى  الإنترنــت،  اســتخدامات شــبكة  اتســاع  إلــى  قميّــة  الرَّ التطبيقــات 
ــذي  ــن ال ــى الزم ــيّ« عل قم ــر الرَّ ــم »العص ــاقُ اس ــه إط ــن مع ــدٍّ يُمك ــى ح ــتخدميها إل مس

ــه. ــش في نعي
ــة  ــا المختلف ــالات وتطبيقاته ــال الاتص ــارع في مج ر المتس ــوُّ ــاق التط ــت آف ــا زال وم
الفقهــيّ  للضبــط  الملحّــة  الحاجــة  وجــود  مــع  التقنيّــة،  والتحّديــات  بالفــرص  مليئــة 
قمــيّ، إذ إنَّ الدراســاتِ في هــذا المجــال مــا  والقانــونيّ للحالــة الوجوديّــة في العالــم الرَّ

ــة. ــر كافي ــت غي زال
د جوانبهــا، أو يضبــط حقــوق  قميّــة للفــرد لا يوجــد قانــون أو تنظيــم يحــدِّ فالتَّرِكَــة الرَّ

الفــرد والمجتمــع فيهــا، وهــذا مــا يدعــو إلــى مزيــد الكتابــة والبحــث فيهــا.
قمــيّ للفــرد بحيــث لا يعــرف أرقــام  إنّ الســريّة التقنيّــة التــي تحمــي الوضــع الرَّ
الدخــول إلــى الحســابات ومنصــات التــداول والنشــر إلا الفــرد نفســه، اســتدعت توجيــه 
ــا إذا  ــرد فيم ــقّ الف ــةً لح ــة حماي قميّ ــة الرَّ ــة للترك ــكام الفقهيّ ــث في الأح ــى أن يبح ــر إل النظ
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ــده. ــن بع ــه م ــوق ورثت ــه وحق ــع حقوق ــاّ تضي ــة، ولئ ــاة مفاجئ ــز أو وف ــه عج أصاب
ــة، وجــاء هــذا البحــث  قميّ ــة الرَّ ــة والإيصــاء بالتَّرِكَ ــة الوصيّ ــا ظهــرت أهميّ مــن هن

ــة. قميّ ــة الرَّ ــة التَّرِكَ ــى حماي ــه النظــر إل ــة متواضعــة في ســبيل توجي ليضــع لبن
ــرْعيّة  ــكام الشَّ ــة الأح ــة، ومعرف قميّ ــة الرَّ ــة التَّرِكَ ــان طبيع ــى بي ــث إل ــدف البح ويه

قميّــة. المتعلّقــة بالوصيّــة والإيصــاء بالــركات الرَّ
يُعــدُّ مــن المســائل  قميّــة  الرَّ الــرَّكاِت  وتظهــر مشــكلة البحــث في أنّ موضــوع 
الحديثــة التــي أثــارت اهتمــام القانونيّيــن والفقهــاء. هــذه الــركات تشــمل الحقــوق 
قميّــة التــي يتركهــا الشــخص بعــد وفاتــه، مثــل الصــور والفيديوهــات عــر  والخدمــات الرَّ
ــدلًًا  ــركات ج ــذه ال ــث ه ــر توري ــرونيّ. ويثي ــد الإلك ــيّ والبري ــل الاجتمِاعِ ــع التواص مواق

ــا.  ــة به ــرْعيّة المتعلّق ــكام الشَّ ــةً للأح ــةً تحليليّ ــب دراس ــك يتطلَّ ــا، لذل ــا وفقهيًّ قانونيًّ
ــة  ــاول مســألة »الوصيّ ــنْ تَن ــات وبحــوث مَ ــه مــن كتاب ــتُ علي لَعْ ولــم أجــد فيمــا اطَّ

ــألة. ــذه المس ــة في ه ــي بالكتاب ت ــتْ همَّ قَ ــة« فتعلَّ قميّ ــة الرَّ بالتَّرِكَ
ة  عــدَّ وفيهــا  فيهــا،  والميــراث  قميّــة،  الرَّ التَّرِكَــة  كتابــات في  مــا وجدتــه  وغايــة 

منهــا: دراســات، 
	1 يــات القانونيّــة، د. عبــد الناصــر هياجنــه، بحــث . قمــيّ، المفهــوم والتحدِّ الميــراث الرَّ

منشــور بالمجلّــة الدوليّــة للقانــون جامعــة قطــر 2016 م.
	2 قمــيّ، للباحثــة إيمــان فهــد كريــم، بحــث منشــور بمجلّــة البعــث للعلــوم . الإرث الرَّ

ــد ٤. ل، المجلَّ ــة، 1441ه/ 2020 م، العــدد الأوَّ القانونيّ
	3 ــة مقارنــة بالفقــه الإســاميّ، للباحثــة صفــاء متعــب . قمــيّ، دراســة قانونيّ الإرث الرَّ

ــة القانــون، جامعــة بغــداد،  ــة العلــوم القانونيّة،كليّ الخزاعــيّ، بحــث منشــور بمجلّ
العــدد الخــاصّ ببحــوث مؤتمــر فــرع القانــون الخــاصّ المنعقــد تحــت عنــوان 
ــدّة 7-6/ 11  ــرة- للم ــات المعاص ــاصّ والتحدّي ــون الخ ــد القان ــتدامة قواع -اس

م.  2019/
	4 قميّــة، مفهومهــا وأحكامهــا، دراســة فقهيّــة تأصيليّــة د. إيــاد عبــد . الــركات الرَّ

ــة للعلــوم التطبيقيّــة، جامعــة العلــوم  الحميــد نمــر، بحــث منشــور بالمجلّــة الأردنيّ
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ــد الســابع والعشــرين 2021 م. التطبيقيّــة الخاصّــة العــدد الثــاني، في المجلَّ
قميّــة موضوع  قمــيّ، لا في الوصيّــة بالتَّرِكَــة الرَّ وجميــع هــذه الدراســات في الإرث الرَّ

البحث.
وقــد اعتمــد البحــث منهــج التحليــل النظــريّ والاســتنباط لمــا يتعلّــق بالتَّرِكَــة 

قميّــة مــن أحــكام في ســياق الوصيّــة والإيصــاء بهــا. الرَّ
وقد جاء البحث على الخطّة الآتيِة:

المقدّمة 
المبحث الأول: في مفاهيم البحث

ل: تعريف الوصيّة وبيان مشروعيَّتها وأركانها المطلب الأوَّ
قميّة وبيان عناصرها   المطلب الثاني: تعريف التَّرِكَة الرَّ

قميّة والأحكام المتعلّقة بها المبحث الثاني: تكييف الوصيّة بالتَّركَِة الرَّ
قميّة ل: تكييف الوصيّة بالتَّرِكَة الرَّ المطلب الأوَّ

قميّة المطلب الثاني: الأحكام الفقهيّة للوصية بالتَّرِكَة الرَّ
 الخاتمة 

والَله أسأل التوفيق والسداد، وأن يُلهمني سُبُلَ الرشاد.
*   *   *



المبحث الأوَّل
في مفاهيم البحث

ل: في تعريف الوصيّة وبيان مشروعيَّتها وأركانها  المطلب الأوَّ
ــن  ــه م ــر في ــون قصَّ ــد يك ــا ق ــان م ــدارك الإنس ــة ليت ــلَّ الوصيّ ــزَّ وج ــاري ع ــرع الب ش
عمــل الخيــر، فهــي عمــل ينتفــع بــه بعــد موتــه مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أُخــرى لحصــول بــراءة 

الذمّــة مــن حقــوق العبــاد، بالحفــاظ علــى مــال الدائــن والمــودع.
أولًًا: تعريف الوصيّة

دة؛ منها:  أ - للِوصيّة في اللغة معانٍ متعدِّ
	1 تقديــم النصــح إلــى الغيــر، ومنــه تواصــى القــوم إذا أوصــى بعضهــم بعضًــا، ومنــه .

يج﴾ ]الذاريــات: 53[،  هي  هى  هم  نيهج  قــول الله تبــارك وتعالــى:  ﴿ نى 
ــر: 3[. ني﴾ ]العص نى  نم  ــى: ﴿نخ  ــه تعال وقول

	2 العهــد إلــى الغيــر في القيــام بفعــل أمــر، حــال الحيــاة أو بعــد الوفــاة؛ يقــال »أوصــى .
الرجــل« أي عهــد إليــه، وأوصيــت إليــه؛ أي جعلتــه وصيتــك، ووصيتــه إيصــاءً 

وتوصيــةً ))).
	3 الوصــل؛ مــن وصيــتُ الشــيء إذا وصلْتُــه، يقــال: وصــى الشــيء وصيًــا إذا اتَّصــل، .

وأرض واصيــة أي متَّصلــة النبــات، ويقــال »وَصَــتِ الأرض« إذا اتَّصــل نباتهــا؛ 
ــرْعيّة، لأنَّ الوصيّــة فيهــا وصــل لمــا كان في  وهــذا المعنــى هــو الأنســب للوصيّــة الشَّ

الحيــاة إلــى مــا بعــد المــوت.
ق الفقهــاء بيــن اللفظيــن، جــاء في »مغنــي المحتــاج«: »والإيصــاء يعــمّ  وقد فــرَّ

)))  ينظر: لســان العرب، مادة )وصى(. 
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الوصيّــة، والوصايــا لغــةً، والتفرقــة بينهمــا مــن اصطــاح الفقهــاء، وهــي تخصيــص الوصيّة 
بالتــرّع المضــاف لمــا بعــد المــوت، والوصايــة بالعهــد إلــى مــن يقــوم علــى مــن بعــده«))).

ب ـ الوصيّة في الاصطلاح الفقهيّ 
ــة بأنَّهــا: »تمليــكٌ مضــافٌ إلــى مــا بعــد المــوت  فهــا الحنفَِيّ أمــا في الشــرع، فقــد عرَّ

ــع«))). ــان أو في المناف ــك في الأعي ــرُّع، ســواء كان ذل ــق الت بطري
ــدِهِ، يلــزم بموتــه أو  ــا في ثلُــثِ مــالِ عاقِ ــة بأنّهــا: »عقــدٌ يوجــب حقًّ فَهــا المالكيّ وعرَّ

نيابــةً عنــه بعــده«))).
وقال الشافعية هي: »تبرُّعٌ بحقٍّ مضافٍ، ولو تقديرًا، لما بعد الموت«))).

وبمثلــه قــال الحنابلــة، جــاء في »الــروض المربــع« في تعريــف الوصيّــة: »الأمــر 
ف بعــد المــوت، أو التــرُّع بالمــال بعــده«))).  بالتصــرُّ

ــة:  فــات، قــال البجيرمــيّ عــن إطلاقــات الوصيّ ــة تشــمل الحقــوق والتصرُّ فالوصيّ
ــه  ــواء كان في ــوت، س ــد الم ــقٍّ بع ــات ح ــرف بإثب ــاء، وتع ــمل الإيص ــا يش ــى م ــق عل »وتطل

ــوت«))). ــد الم ف بع ــرُّ ــات تص ــا إثب ــرف بأنّه ــاء، وتع ــى الإيص ــق عل ــرُّع أو لا، وتطل ت
ثانيًا: أدلَّة مشروعيّة الوصيّة

ــة  ــاع الأم ــد إجم ــا انعق ــة كم ــروعيّة الوصيّ ــنَّة بمش ــاب والس ــوص الكت ــاءت نص ج
ــة: ــذه الأدلّ ــرزِ ه ــنْ أب ــروعيتها، ومِ ــى مش عل

من القرآن الكريم:
- ضح 	 ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  قولــه تعالــى: ﴿خم 

غج﴾  ]البقــرة: 180[، قــال ابــن عبــاس  عم  عج  طحظم  ضم  ضخ 

ضج﴾ يعنــي، »مــالًًا«، كمــا أنَّ المــراد  صم  رضــي الله عنهمــا في قولــه تعالــى: ﴿صخ 

)))   مغني المحتاج للخطيب الشــربيني  ) 66/4(.
)))   تكملــة فتــح القدير لابــن الهمام، والتكملة لقاضي زاده ) 411/10(.

)))   هــو تعريــف ابــن عرفــة، أورده عنه عليش في منح الجليل شــرح مختصر خليل ) 503/9(.
)))   تحفــة الحبيــب على الخطيب=حاشــية البجيرمي على الخطيب ) 333/3(. 

)))   الروض المربع للبهوتي مع حاشــية ابن القاســم ) 40/6(، والمغني لابن قدامة ) 6/ 137(.
)))   تحفــة الحبيــب على الخطيب=حاشــية البجيرمي على الخطيب ) 333/3(. 
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ــه  ــراد من ــس الم ــل، ولي ــراض والعل ــن الأم ــه م ــبابه وأمارات ــور أس ــوت حض ــور الم بحض
ــك الوقــت يعجــز عــن الإيصــاء. ــه في ذل ــة المــوت؛ لأنّ معاين

 قال البغويّ: »أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض«))).
ئخ﴾ ]النساء:12[.*	 ئح  ئج  يي  يى  ين  وقوله تبارك وتعالى: ﴿يم 
ثي *	 ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  وقَوله: ﴿تز 

قي﴾ ]المائدة: ١٠٦[ قى  في  فى 

فة من السنةّ المشرَّ
عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلّــى الله عليــه وســلَّم:  »مــا *	

حَــقُّ امْــرِئٍ مُسْــلمٍِ لــه شَــيْءٌ يُوصِــي فيــه يَبيِــتُ لَيْلَتَيْــنِ إلا وَوَصِيَّتُــهُ مَكْتُوبَــةٌ عِنْــدَهُ«))). 
قــال ابــن عمــر: »مــا مــرت علــيّ ليلــة منــذ ســمعت رســول الله صلّــى الله عليــه وســلَّم  *	

يقــول ذلــك إلا وعندي وصيتــي«))). 
ــه *	 ــى الُله علي ــيُّ صلَّ ــي النَّب ــال: »عَادَنِ ــه ق ــيَ الُله عن ــاص رض ــي وق ــن أب ــعد ب ــن س ع

ــةِ الــوَدَاعِ مـِـن مَــرَضٍ أشْــفَيْتُ منــه علَــى المَــوْتِ، فَقُلــتُ: يــا رَســولَ  مَ عَــامَ حَجَّ وســلَّ
ــدَةٌ،  ــةٌ لــي واحِ ــالٍ، ولََا يَرِثُنِــي إلَّاَّ ابْنَ ــا ذُو مَ ــرَى، وأَنَ ــعِ مــا تَ ــنَ الوَجَ ــي مِ ــغَ ب اللَّهِ، بَلَ
قُ بشَــطْرِهِ؟ قَــالَ: الثُّلُــثُ يــا سَــعْدُ،  قُ بثُلُثَــيْ مَالـِـي؟ قَــالَ: لََا، قَــالَ: فأتَصَــدَّ أفَأَتَصَــدَّ
ــونَ  فُ ــةً يَتَكَفَّ ــمْ عَالَ ــن أنْ تَذَرَهُ ــرٌ مِ ــاءَ، خَيْ ــكَ أغْنيَِ تَ يَّ ــذَرَ ذُرِّ ــكَ أنْ تَ ــرٌ، إنَّ ــثُ كَثيِ والثُّلُ
ــةَ  قْمَ ــى اللُّ ــا، حتَّ ــا وجْــهَ اللَّهِ، إلَّاَّ آجَــرَكَ الُلَّه بهَ ــةً تَبْتَغِــي بهَ ــقٍ نَفَقَ ــاسَ، ولَسْــتَ بناَفِ النَّ
ــكَ  ــفُ بَعْــدَ أصْحَابِــي؟ قَــالَ: إنَّ تَجْعَلُهَــا في فِــي امْرَأَتِــكَ. قُلــتُ: يــا رَســولَ اللَّهِ، أُخَلَّ
ــكَ  ــفَ فَتَعْمَــلَ عَمَــاً تَبْتَغِــي بــه وجْــهَ اللَّهِ، إلَّاَّ ازْدَدْتَ بــه دَرَجَــةً ورِفْعَــةً، ولَعَلَّ لَــنْ تُخَلَّ
ــي  ــضِ لأصْحَابِ ــمَّ أمْ هُ ــرُونَ، اللَّ ــكَ آخَ ــرَّ ب ــوَامٌ، ويُضَ ــكَ أقْ ــعَ ب ــى يَنتَْفِ ــفُ حتَّ تُخَلَّ
ــه  ــي ل ــةَ، يَرْثِ ــنُ خَوْلَ ــعْدُ اب ــسُ سَ ــنِ البَائِ ــمْ، لَكِ ــى أعْقَابهِِ ــمْ علَ هُ ــمْ، ولََا تَرُدَّ هِجْرَتَهُ

)))   معالــم التنزيــل للبغوي ) 146/1(.
ــلِ  جُ ــةُ الرَّ ــلم وصِيَّ ــهِ وَس ــى الله عَلَيْ ــيِّ صل ــوْلِ النَّبِ ــا وقَ ــابُ الوَصايَ �ـا، ب �ـاب الوصاي ــاري في صحيح��ه، كت )))  أخرج��ه البخ

مَكْتُوبَــةٌ عِنـْـدَهُ برقــم )2738(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الوصيّــة،  برقــم ) 1627(.  
)))  أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب الوصيّة، برقم ) 1627(.  



171الوصية بالتركة الرقمية

4

ــةَ«))). ــيَ بمَكَّ مَ أنْ تُوُفِّ ــه وســلَّ ــى الُله علي رَســولُ اللَّهِ صلَّ
قَ *	 عــن أبــي هُرَيْــرَةَ قــال: قــال رســول اللَّهِ  صلّــى الله عليــه وســلَّم: »إنَِّ الَلَّه تَصَــدَّ

عَلَيْكُــمْ عِنـْـدَ وَفَاتكُِــمْ بثُِلُــثِ أَمْوَالكُِــمْ زِيَــادَةً لَكُــمْ في أَعْمَالكُِــمْ«))).   
الإجماع:

وقــد نقــل ابــن قدامــة في »المغنــي« الإجمــاع علــى جــواز الوصيّــة حيــث قــال: 
»وأجمــع العلمــاء في جميــع الأمصــار والأعصــار علــى جــواز الوصيّــة«))). 

ثالثًا: أركان الوصيّة 
للوصية أركانٌ أربعةٌ عند الجمهور خلافًا للحنفية)))، وهي: 

	1 الصيغــة: وهــي ضروريّــة  للتعبيــر عــن الرضــا الخفــيّ لــدى الموصِــي، ويمكــن أن .
يكــون الإيجــاب بلفــظ صريــح كأوصيــت لــه بمئــة ألــف مــن المــال بعــد مــوتي، أو 
ــد بعــد مــوتي. ويُشــرط قَبــول الموصــى لــه، عنــد  بالكنايــة مثــل: ســيّارتي هــذه لمحمَّ
الجمهــور، خلافًــا للحنفيّــة)))، إن كانــت الوصيّــة لمعيَّــن، فــإن لــم يقبــل بطلــت، أمّــا 
ره، ويكــون القبــول  إذا كانــت الوصيّــة لجهــة عامّــة كطلبــة لــم يشــرط القبــول لتعــذُّ
م��ن الموصَ��ى ل�ـه بعــد مــوت الموصِــي، فــا عــرة بقبولــه أو ردّه في حيــاة الموصــي.

	2 الموصِــي: وهــو الشــخص المتــرِّع بعــد وفاتــه، ويشــرط رضــاه وكونــه أهــاً .
للتــرُّع، وألّّا يعايــن المــوت.

	3 ــإن كان الموصــى . ــة، ف ــي تنتفــع بالوصيّ ــه: هــو الشــخص أو الجهــة الت الموصَــى ل

ــم«،  ــي هجرته ــضِ لأصحاب ــم أم ــي صلى الله عليه وسلم »الله ــول النب ــاب ق ــار، ب ــب الأنص ــاب مناق ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ )))  أخرج
برقــم )3721(.  

ــة بالثلــث، برقــم ) 2709( وإســناده ضعيــف كمــا في التلخيــص  ــاب الوصيّ ــا ب ــاب الوصاي ــن ماجــه في ســننه، كت )))  رواه اب
الحبيــر )195/3(.

)))  المغنــي لابن قدامة )390/8(.
ــن  ــة، لا م ــود الصّيغ ــتلزمه وج ــا يس ــلّ فممّ ــدان والمح ــا العاق ــة. أمّ ـ الصيغ )))   الحنفي��ة ي��رون للعق��ود ركن��ا واح��دًا وهوـ
ــع  ــاء في بدائ ــوده علي‏ـه�.‏ ج ــد وإن كان يتوقّ��ف وج �ـن حقيق��ة العق �ـزءًا م ــدا الصّيغـة� لي��س ج �ـا ع الأركان، وذل��ك لأنّ م
ــون  ــد يك ــك ق ــه، وذل ــوب في ــيء مرغ ــه بش ــوب في ــيء مرغ ــة ش ــو مبادل ــع فه ــن البي ــا رك ــاني: »...وأم ــع للكاس الصنائ

بالقــول، وقــد يكــون بالفعــل، أمــا القــول فهــو المســمى بالإيجــاب والقبــول في عــرف الفقهــاء« ) 5/ 133(.
)))    ينظر: الفقه الإســامي وأدلته للزحيلي )3907726/10(.
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ــخصٍ  ــة لش ــت الوصيّ ــة، وإن كان ــة معصي ــون جه ــرط ألّّا تك ــةً،  فيُش ــةً عامّ ــه جه ل
ــا، وأن  ــا أو تقديــرًا، ومعيَّنً طبيعــيّ، اشــتُرِطَ أن يكــون الموصــى لــه موجــودًا تحقيقً
يكــون أهــاً للتملُّــك والاســتحقاق، فــا تصــحّ الوصيّــة للجنـّـيّ والبهيمــة والكلــب 
ونحوهــم. كمــا يُشــرط ألّّا يكــون وارِثًــا للموصِــي، لقولــه صلّــى الله عليــه وســلَّم: 
ــةَ لـِـوَارِثٍ«))). فــإذا أوصــى لــوارث  ــهُ فــا وَصِيَّ »إنَِّ الَلَّه قــد أَعْطَــى كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّ
ــة بعــد مــوت الموصــي. تكــون الوصيّــة موقوفــةً علــى إجــازة الورثــة كاملــي الأهليَّ

	4 الموصَــى بــه: وهــو العيــن أو المنفعــة المتــرَّع بهــا للموصــى لــه بعــد المــوت، .
ويشــرط قابليَّتــه للتــوارث والتمليــك، وأن يكــون متقوّمًــا مباحًــا، وألا يكــون زائــدًا 
علــى ثلــث التَّرِكَــة إذا كان للموصــي وارث، لمــا روِي عــن ســعد ابــن أبــي وقــاص 
رضــيَ الُله عنــه قــال: »جــاء النبــي صلّــى الله عليــه وســلَّم يعــودني، وأنــا بمكّــة - وهــو 
يكــره أن يمــوت بــالأرض التــي هاجــر منهــا - قــال: يرحــم الله ابــن عفــراء. قلــت: يــا 
رســول الله، أوصــي بمالــي كلــه؟ قــال: لا، قلــت: فالشــطر؟ قــال: لا، قلــت: الثلث؟ 
قــال: الثلــث والثلــث كثيــر، إنَّــكَ إن تــدع ورثتــك أغنيــاء خيــر مــن أن تدعهــم عالــةً 
فــون النــاس في أيديهــم...«))). والبحــث مُنصَْــبٌّ علــى الموصــى بــه، إذ يتنــاول  يتكفَّ

قميّــة التــي ينتــج عنهــا تَرِكَــةٌ رقمِيَّــة، يجــري بيانهــا في المطلــب الآتي. الحيــاة الرَّ
*   *   *

قميّة وبيان عناصرها   المطلب الثاني: في تعريف التَّركَِة الرَّ
قميّة  أولًًا: تعريف التَّركَِة الرَّ

أ ـ  التَّركَِــة لغــةً: التخليــة عــن الشــيء، وهــيَ مــن الفعــل » تــرك«، يقــال: تــرك الشــيء 
تــركًا وتركانًــا، إذا طرحــه وخــاّه، فتَرِكَــةُ الرجــل الميــت: ميراثــه المــروك، وهــو مــا يخلفــه 

بعــد موتــه، فالتَّرِكَــة في اللغــة اســمٌ للمــروك بعــد الوفــاة))).   

)))   رواه أبــو داود  في ســننه، كتــاب الوصيّــة، بــاب ماجــاء في الوصيّــة للــوارث، برقــم )2870(، والترمــذيُّ في ســننه، أبــواب 
الوصايــا، بــاب مــا جــاء لا وصيــة لــوارث، برقــم )2120(، وقــال: )حســن صحيــح(. 

)))  ســبق تخريجه  ص)7(.   
)))  ينظر: لســان العرب، مادة ) ترك(. 



173الوصية بالتركة الرقمية

4

أمــا التَّرِكَــة اصطلاحًــا، فقــد اتَّفــق الفقهــاء علــى أنَّ التَّرِكَــة اســم لمــا يخلفــه الميــت 
مــن مــال، لكنَّهــم مختلفــون في نــوع المــال الــذي يدخــل فيهــا علــى مذهبيــن:

ــقِ حــقّ *	 مذهــب الحنفيّــة: أنَّ التَّرِكَــة »مــا يتركــه الميــت مــن الأمــوال صافيــةً عــن تَعلُّ
ــه ليــس  ــة؛ لأنَّ ــن هــذه الأمــوال«)))، فالمرهــون عندهــم  ليــس مــن التَّرِكَ ــر بعي الغي

ــق بــه حــقّ الغيــر. مــالًًا خالصًــا للمــورث، بــل تعلَّ
ــا، *	 ــة كلّ مــا يخلفــه الميــت مــن أمــوال وحقــوق مطلقً مذهــب الجمهــور: أنّ التَّرِكَ

ــة. ــة أو متعلِّقــةً بأمــوال هــذه التَّرِكَ ــان التَّرِكَ ســواء كانــت هــذه الحقــوق متعلِّقــةً بأعي
ــة بقولهــم: »حــقٌّ يقبــل التجــزي، يثبــت لمســتحقٍّ بعــد مــوتِ  فَهــا المالكيّ فقــد عرَّ
مَــنْ كان ذلــك لــه«)))، وذهــب الشــافعيّة إلــى أنّهــا »مــا خلفــه الميــت مــن مــال أو حــقّ«)))، 

وبمثلــه قــال الحنابلــة: »هــو الحــقّ المخلــف عــن الميــت«))).
وبالنظر إلى حال المكلَّفين، نجد أنَّ ما يتركه الإنسان يشمل ما يأتي: 

 الأمــوال المادّيّــة: ويُقصــد بهــا كلّ مــا يملكــه الإنســان مــن مــالٍ عقــارات كان *	
ــي  ــاني والأراض ــى المب ــة المتوفّ ــل في ترك ــا، فيدخ ــا كان أو قيميًّ ــولات، مثليًّ أو منق
والنقــود والأثــاث والثيــاب والحيوانــات والســيّارات، ســواء كانــت تحــت يــده، أو 
ــد غاصــب أو  ــى مــا يكــون تحــت ي ــع، بــل حتّ ــره مــن مســتأجر وودي ــد غي تحــت ي

ــا. ــورث اتّفاقً ســارق)))، وهــذا ي
هــذا ويلحــق بالمــال هنــا باتِّفــاق الفقهــاء الأمــوال التــي ثبتــت للميــت بعــد موتــه، إذا 
كان ســببها قــد ثبــت لــه في حياتــه، كمــا إذا نصــب شــبكةً قبــل موتــه، فوقــع فيهــا صيــد بعــد 

موتــه، فإنَّــه لــه، ويكــون مــن التَّرِكَــة، وكذلــك ديتــه إذا كان قتــلَ خطــأ، فإنَّهــا تركــة عنــه.
كمــا يخــرج مــن التَّرِكَــة بالاتفــاق الأمــوال التــي وجبــت علــى الميــت بعــد موتــه، 

)))  ينظــر: تبييــن الحقائــق شـــرح كنــز الدقائــق )٦/٢٢٩(، والبحــر الرائــق شـــرح كنــز الدقائــق )٨/٥٥٧(، وحاشــــية ابـــن 
عابـدين)٦/٧٥٩(.

)))  ينظر: الشــرح الكبير للدردير مع حاشــية الدسوقي) 457/4(.
)))   إعانــة الطالبيــن للبكري  ) 261/3(.

)))    كشــاف القناع للبهوتي  ) 10 /326(، وينظر: الفقه الإســامي وأدلته للزحيلي )٧٧٢٥/١٠(.
)))    ينظــر: أحــكام التركات لأبي زهرة ) 43-42(.
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يًــا فيهــا، فســقط فيهــا إنســان بعــد موتــه  بســببٍ قــد ثبــت في حياتــه، كمــا إذا حفــر حفــرة متعدِّ
فمــات، فــإنَّ ديتــه في تركــة المتوفّــى صاحــب الحفــرة.

المنافــع: ويقصــد بهــا مــا يثبــت للمكلّــف مــن حــقّ الانتفــاع بعيــنٍ مملوكــةٍ للغيــر *	
دة، ثــمّ يمــوت قبــل انتهــاء المــدّة، مثــل حــقّ الإجــارة والإعــارة، وهــذا  ة محــدَّ مــدَّ
ــة  ــى ماليّ ــيّ عل ــة، مبن ــور والحنفيّ ــن الجمه ــاف بي ــلّ خ ــركات مح ــن ال ــوع م الن
المنافــع أو عــدم ماليّتهــا، ورأي الجمهــور أنّ المنافــع مــال، فتدخــل في التَّرِكَــة، 

ــح))).  ــو الراج ث، وه ــوَرَّ وتُ
الحقوق؛ وهي ثلاثة أنواع:*	

ــة  ــار لمنفع ــى عق ــرّرة عل ــوق المق ــي الحق ــة: ه ــان الماليّ ــة بالأعي ــوق المتعلّق الحق
ــرور،  ــقّ الم ــرب، وح ــقّ الش ــل ح ــاق«، مث ــوق الارتف ــمّى »حق ــر، وتُس ــخصٍ آخ ــارٍ ش عق

ــن. ــق بالعي ــا يتعلَّ ــا ممّ ــيل، وغيره ــقّ المس وح
ــة  ــن والدي ــال، كالدي ــره م ــة غي ــه في ذمّ ــون ل ــل أن يك ــة: مث ــة في الذمّ ــوق الثابت الحق
والأروش المســتحقة لــه علــى غيــره؛ وهــذا النــوع والــذي ســبقه يدخــان في التَّرِكَــة اتفاقًــا. 
الحقــوق المتعلقــة بشــخص الإنســان: وهــي الحقــوق التــي ترتبــط بالشــخص عينه، 
دة فيــه، ولهــا صورتــان؛ حقــوق شــخصيّة خالصــة، كحــقّ الأمّ في الحضانــة،  لصفــات محــدَّ
ــة،  ــقّ الوكال ــة، وح ــع بالزوج ــقّ التمتُّ ــكاح، وح ــس والن ــى النف ــة عل ــقّ الأب في الولاي وح
وحــقّ الرجــوع بالهبــة، وحــقّ تولّــي الوظائــف العامّــة، فهــذا لا يدخــل في التَّرِكَــة بالاتفــاق. 
وحقــوقٌ شــخصيّةٌ فيهــا شــائبة الماليّــة، كحــقّ الشــفعة، وحــقّ خيــار الشــرط والرؤيــة، فهذه 
الحقــوق تــردّد بيــن أن تلحــق بالحقــوق الشــخصيّة المحضــة، أو تلحــق بالحقــوق الماليّة، 
لمــا فيهــا مــن شــبه بالحقــوق الشــخصيّة المحضــة، مــن حيــث إنّ إرادة المكلــف معتــرة 
فيهــا، ولمــا فيهــا مــن شــبه بالحقــوق الماليّــة، لكونهــا متعلّقــة بعقــد مالــيّ فهــي أشــبه بالحــقّ 
د بيــن الأصليــن، ووجــود الشــبه مــن جهتيــن وقــع الخــاف  المالــيّ؛ وبنــاءً علــى هــذا الــردُّ

في عَــدِّ هــذه الحقــوق مــن التَّرِكَــة، وهــل تــورث أو لا.

ــس  ــث لي ــود البح ــرًا لأن مقص ــار نظ ــى الاختص ــأت إل ــرة )43(، ولج ــي زه ــركات لأب ــكام ال ــر: أح ــتزادة، ينظ )))    للاس
ــألة. ــذه المس ــا به متعلقً
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التَّرِكَــة، لأنّ إرادة المكلــف  ث، ولا تدخــل  فذهــب الحنفيّــة إلــى أنّهــا لا تــورَّ
ــا  ــورث، لتعلُّقه ــا ت ــة، وأنَّه ــن التَّرِكَ ــا م ه ــى عَدِّ ــور إل ــب الجمه ــان، وذه ــيئته لا تورث ومش

بالعقــد المالــيّ.
ــوبَ أي  ــم الثَّ ــال: رقَ ــم«، يق ــل »رق ــن الفع ــبة م ــةً، النس ــة، لغ قميّ ــة: الرَّ قميّ ب-  الرَّ
حيفــةَ أي نقَطهــا وبيّــن حروفهــا ووضــع علامــات  زَه وخطّطــه، ورقَــم الصَّ ــاه وطــرَّ وَشَّ
ــلعةَ أي وسَــمها أو علَّمهــا بعلامــة مميَّــزة تــدلُّ علــى ثمنهــا  التَّرقيــم فيهــا، ورقَــم السِّ
وصِنفِهــا، ورَقَــمَ الخَيَّــاطُ أَزْيــاءهُ أيْ خَتَمَهــا بخَِاتَمِــهِ، ووَضَــعَ عَلَيْهــا إمِْضــاءهُ أَوْ عَلامَــةً مـِـنْ 

ــة. ــم والعلام ــدد والخت ــى الع ــق عل ــم يطل ــهِ، والرق عَلاماتِ
قميّــة في الاصطــاح تشــير إلــى طريقــة لنقــل المعلومــات الصوتيّــة والكتابــات  والرَّ
والمرئيّــات ) فيديوهــات( وتخزينهــا في الشــبكة الإلكترونيّــة أو في الحاســوب، إذ إنّ 
نهــا في ذاكــرة  ل المعلومــات إلــى أرقــام )1( و)0(، وتخزِّ ــة تحــوِّ قميّ أجهــزة المعالجــة الرَّ

ــة. ــات ونقلهــا في الشــبكة العنكبوتيّ الحاســوب علــى نحــوٍ يُســاعد علــى معالجــة البيان
قمــيّ أو »الرقمنــة«، ويقصــد بهــا عمليّــة  ل الرَّ ومــن هنــا جــاءت عمليّــة التحــوُّ
ــة.  ــات الأعمــال وتدفُّقــات العمــل إلــى جوانــب رقميّ ــة في عمليّ تحويــل الجوانــب الماديّ
ــون  ــو أن يك ــيٍّ ه ــيقٍ رقم ــة في تنس ــة أو الماديّ قميّ ــر الرَّ ــياء غي ــل الأش ــن تمثي ــود م فالمقص

ــات. ــذه المعلوم ــتخدام ه ــوب اس ــام الحاس ــكان نظ بإم
قمــيّ حتــى بــات لــكلِّ فــرد تقريبًــا علــى هــذه البســيطة وجــودٌ  ــع العالــم الرَّ وقــد توسَّ
قميّــة، وُصــولًًا إلــى ظهــورِ مــا يُطلــق عليــه  رقمــيّ بنــوع مــن أنــواع الاســتعمال للبيانــات الرَّ

قميّــة«. قمــيّ« أو »التَّرِكَــة الرَّ اســم »الإرث الرَّ
قميّة اصطلاحًا:  فيكون تعريف التَّرِكَة الرَّ

ــاتٍ  فٍ لتطبيق ــرُّ ــقِّ تص ــةٍ أو ح ــةِ منفع ــاص بملكيّ ــن اختص ــف م ــه المكلَّ ــا يترك »م
ــةٌ  ــا لــه قيمــةٌ ماديّ ــاتٍ، ونحوِهــا ممّ ، وقواعــدِ بيان ــاتٍ ومواقــعِ تَواصُــلٍ اجتماعــيٍّ وبرمجيّ

أو معنويّــة«))).

قميّة، إياد نمر)3(. قمــيّ، عبد الرحيم عبــد المولى ) 2091(، والتركات الرَّ )))    التكييــف الفقهــيّ للميــراث الرَّ
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قميّــة ظهــور الناحيــة العاطفيّــة والشــعوريّة للإنســان، فالصور  ونلاحــظ في التَّرِكَــة الرَّ
الشــخصيّة والمرئيّــات المأخــوذة في ســياقات أحــداث لهــا قيمــة عاطفيّــة وشــعوريّة، 

ــورات.  ــات والمنش ن ــك المدوَّ وكذل
ــادر  ــم الص ــيّ في الحك ــاء الأمريك ــى القض ــيّ إل قم ــة الرَّ ــور التَّرِكَ ــرة ظه ــود فك وتع
رَت  مــن محكمــة الوصايــا والمواريــث في ولايــة ميشــيغان الأمريكيّــة ســنة )2005(، إذْ قــرَّ
قمــيّ لمورثهــم، وكانــت الأســرة قــد طالبــت  حــقّ الوَرَثَــةِ في الحصــول علــى المحتــوى الرَّ
شــركة ياهــو )yahoo ( بتســليمهم كلمــةَ مــرور بريــد ابنهــم الــذي قُتـِـل في معــارك الفلّوجــة في 
العــراق عــام )2004(، ولكــنَّ الشــركة امتنعــت في بدايــة الأمــر عــن تزويــد أســرة المتوفّــى 
بكلمــة المــرور أو الســماح لهــم بالوصــول إلــى محتــوى البريــد مــن صــور ومقاطــع فيديــو 
ورســائل متعلّقــة بمورثهــم، إلّّا أنَّ المحكمــة رفضــت ســلوك الشــركة، وأصــدرت قــرارًا 
يُعَــدُّ ســابقةً قضائيّــةً، يقضــي بتســليم محتــوى البريــد الشــخصيّ للمتوفّــى إلــى أســرته علــى 
ــنَ  ــات قواني ــدرت الولاي ــى أنْ أص ــك إل ــد ذل ــر بع ر الأم ــوَّ ــةٍ، وتط ش��كل أقـر�اصٍ ممغنط

قميّــة. ــم تفاصيــل عمليّــة انتقــال التَّرِكَــة الرَّ خاصّــةً بهــذا الصــدد تنظِّ
ةٌ بتصفيــة الــركات  ر الأمــر لأبعــد مــن ذلــك، إذْ أُنشِــئَتْ شركـــاتٌ مختَـــصَّ بــل تطــوَّ
قميّــة للشــخص المســتخدم بعــد وفاتــه، وترتيــب عمليّــة انتقالهــا لورثتــه مــن بعــده، أو  الرَّ

للأشــخاص الموصــى لهــم بذلــك.
قميّة  ثانيًا: عناصر التَّركَِة الرَّ

ــة  ه مــن التَّرِكَ ــدُّ ــة »Digital life« شــاملًًا لمــا يمكــن عَ قميّ ــاة الرَّ ــح الحي يُعــدّ مصطل
ــاءَ  ــمل إنش ــا يش ــخص بم ــه الش ــوم ب ــذي يق ــرونيّ ال ــاط الإلك ــه النش ــد ب ــة، ويُقص قميّ الرَّ
ــا  ــا وإلغاءَه ــة وتعديلَه ــة المختلف قميّ ــات الرَّ ــتخدامَ التطبيق ــات واس ــابات والمدوّن الحس
ــى  ــة إل قميّ ــاة الرَّ ــل الحي ــة مــن خلالهــا، ويمكــن أن نحلّ قميّ ــات الرَّ ــادل المــواد والبيان وتب

ــة:  ــر الآتي العناص
قميّــة: »Digital assets« وهــي البيانــات، والنصــوص، ورســائل البريــد  الأصــول الرَّ
ــة، والصــور، والمحتــوى، ووســائل  ــة والمرئيّ الإلكــرونيّ، والوثائــق، والملفــات الصوتيّ
ــن  ــجلّّات التأمي ــة، وس ــة الصحيّ ــجلّّات الرعاي ــات، وس ن ــيّ، والمدوَّ ــل الاجتمِاعِ التواص
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الصحّــيّ، وبرامــج الكمبيوتــر، وتراخيــص البرمجيّــات، والبرمجيّــات، وقواعــد البيانــات، 
بمــا في ذلــك أســماء المســتخدمين، وكلمــات المــرور التــي جــرى إنشــاؤها أو إرســالها أو 

اســتلامها أو تخزينهــا بوســائل رقميّــة علــى جهــاز إلكــرونيّ.
ل يصــل  قميّــة للشــخص بمعــدَّ رَت شــركة مــكافي »McAfee«  الأصــول الرَّ وقــد قــدَّ

ــى 35,000 دولار ))). إل
قميّــة يشــير إلــى كلّ أشــكال القيمــة التــي يتــمّ تخزينهــا  فمصطلــح الأصــول الرَّ
قميّــة، فالمــال بــدل أنْ يكــون  وتداولهــا عــر الشــبكة العنكبوتيّــة باســتخدام التكنولوجيــا الرَّ
ــا كالعقــارات أو النقــد العينــيّ، فإنّــه يأخــذ شــكل بيانــات رقميّــة يمكــن نســخها وإعــادة  ماديًّ

اســتخدامها بســهولة.
قميّــة - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- الصــور والفيديوهــات  تشــمل الأصــول الرَّ
ــفرة  ــات المش ــمل العم ــا تش ــا. كم ــج وغيره ــة والبرام ــات الصوتي ــتندات والملف والمس
مثــل بيتكويــن وإثيريــوم، والرمــوز المشــفرة )Tokens(، والألعــاب الإلكترونيّــة، والأعمــال 
ــز بســهولة نســخها وتعديلهــا  قمــيّ. وهــي تتميَّ قميّــة، وغيرهــا مــن المحتــوى الرَّ الفنيــة الرَّ
ونشــرها عــر الإنترنــت، كمــا أنّهــا تحتــاج إلــى تخزيــن رقمــيّ لحفظهــا، مثــل الأقــراص 

المدمجــة أو الأقــراص الصلبــة أو خدمــات التخزيــن الســحابية.
ــت،  ــبكة الإنترن ــر ش ــهولة ع ــال بس ــداول والانتق ــةً للت ــول قابل ــذه الأص ــدُّ ه  وتُعَ
ــة  رة مثــل تقنيّ ــق مــن صحّــة المعامــات باســتخدام التكنولوجيــا المشــفَّ مــع إمــكان التحقُّ

.)Blockchain( سلســلة الكتــل
الخدمــات  جميــع  بهــا  ويقصــد   :»Digital Applications« قميّــة  الرَّ التطبيقــات 
التــي تنظمهــا  التــي يحصــل عليهــا المســتخدم لقــاء اشــراكه بالخدمــة،  والعمليّــات 
ــات  ــذه الخدم ــت ه ــواء أَكان ــة، س ــم الخدم ــل منظِّ ــن قبَِ ــكام م ــروط والأح ــات الش اتفاقي

الثمــن))). أم مدفوعــةَ  مجانيّــةً 
*   *   *

قميّ: المفهوم والتحديــات القانونية، عبد الناصر هياجنه )3(. )))  ينظــر:: الميــراث الرَّ
قميّ: المفهوم والتحديــات القانونية، عبد الناصر هياجنه )3(. )))  ينظــر: الميــراث الرَّ



المبحث الثاني
رِكَة الرَّقميّة والأحكام المتعلّقة بها تكييف الوصيّة بالتَّ

قميّة  المطلب الأول: تكييف الوصيّة بالتَّركَِة الرَّ
قميّــة علــى حســابات بريديّــة وحســابات مواقــع إلكترونيّــة  الرَّ التَّرِكَــة  تشــتمل 
ــات  ــداول العم ــات ت ــامّ، ومنصّ ــكل ع ــة بش ــبق( والخدميّ ــع المس ــة )الدف ــة القيم مدفوع
قميّــة، ثــمّ مَواقــع التواصــل الاجتمِاعِــيّ، واتَّضــح ســابقًا أنّ الوصيّــة قــد تكــون مــن قبيــل  الرَّ
التــرُّع بالمــال ونحــوه ممّــا لــه قيمــة ماديّــة متموّلــة بيــن النــاس عرفًــا، وأنّــه يمكــن أن تكــون 

بالحــقّ المعنــويّ الــذي يُطلــق عليــه الفقهــاء مصطلــح »إيصــاء«.
قميّة من قبيل الوصيّة أو الإيصاء؟   فهل الوصيّة بالتَّرِكَة الرَّ

للإجابــة عــن هــذا الســؤال لابــدَّ مــن معرفــة طبيعــة حــقّ المســتخدم لعناصــر الحيــاة 
قميّــة التــي يُنشــئها ويحياهــا. الرَّ

قميّة  لًًا: طبيعة حقّ المستخدم  في الحياة الرَّ  أوَّ
قميّــة إلــى تكييــف حــقّ المســتخدم لعناصــر  تســتند مســألة الوصيّــة بالتَّرِكَــة الرَّ
ــة  قميّ ــات الرَّ ــات والتطبيق ــذه الخدم ــزوّدي ه ــن م ــة بي ــة، فالعلاق ــة المختلف قميّ ــه الرَّ حيات
ــقّ  ــات ح ــر والتطبيق ــذه العناص ــتخدم له ــل للمس ــة، وه ــة تعاقديّ ــي علاق ــتخدميها ه ومس
د هــذه التطبيقــات، ومــا المســتخدم لهــذه  اختصــاص ملكيّــة عليهــا؟ أو إنّهــا مملوكــة لمــزوِّ
التطبيقــات إلّّا منتفــع بهــا انتفــاع إباحــة، ومســتعمِل لهــا مــن دونِ أن يكــون لــه عليهــا حــقّ 

ــة:  ــد مــن النظــر في الأمــور الآتي ــة عــن الســؤال لاب ــة؟ للإجاب ملكيّ
اتفاقيّة مزوّد الخدمة:

ــة  ــب الخدم ــع طال ــد أن يوقِّ ــمّ بع ــة تت ــبكة العنكبوتي ــى الش م عل ــدَّ ــة تق ــكلّ خدم  ف
ــن بنــودًا تحــدّد طبيعــة حــقّ المــزوّد، والشــروط والضوابــط لممارســة  علــى اتفاقيّــة تتضمَّ
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ــن  ــد يتضمَّ المســتخدم لهــذه الخدمــات والتطبيقــات، والتزامــات مــزوّد الخدمــة، كمــا ق
الخدمــة،  علــى  حصولــه  نظيــر  دفعــه  المســتخدم  علــى  يتعيَّــن  الــذي  البــدل  أحيانًــا 
ــرونيّ،  ــد الإلك ــة بالبري ــكام الخاصّ ــروط والأح ــات الش ــن اتفاقيّ ــد م ــتعراض العدي وباس

ــتخدم. ــقّ المس ــة ح ــى طبيع ــارة إل ــل الإش ــات تُغفِ ــذه الاتفاقيّ ــد أنّ ه نج
ــود  ــل عق ــن قَبي ــي م ــة ه ــبكة العنكبوتيّ ــى الش ــواردة عل ــود ال ــإنّ العق ــة ف وبالجمل
»الإذعــان«، وبعــض مــزوّدي الخدمــة ينبّهــون علــى أنّ الحســابات غيــر النشــطة التــي 
ــن تعريفًــا بهويّــة أصحابهــا، يحــقّ لمــزوّدي الخدمــة إلغــاء هــذه الحســابات  لا تتضمَّ
ومحتوياتهــا بعــد مــرور ســنة مــن تاريــخ آخــر اســتخدام لهــا. ولا يجــوز تمكيــن شــخصٍ 
آخــر مــن الدخــول إليهــا أو اســتخدامها، أمــا إذا أثبــت شــخصٌ هويّــة المســتخدم الأصلــيّ، 
ــى أو  ــتخدم المتوفّ ــا للمس ــه وريثً ــت كونَ ــا يثب م م ــدَّ ــميّة، وق ــة رس ــيَ بوثيق ــه توفِّ ــت أنَّ وأثب
ــن  ــخة م ــة بنس ــزوّد الخدم ــة م ــه مطالب ــقّ ل ــى، فيح ــتخدم المتوفّ ــة المس ــن ورث ــا مِ ض مفوَّ

محتويــات الحســاب))).
فعلــى موقــع ) أرقــام ( بتاريــخ ) 5/17 / 2023م( نُشِــر خــر مفــاده: تعتــزم شــركة 
ــة بمــا في  ــةٍ لمنــع التهديــدات الأمنيّ ــر الفعّالــة، في محاول »جوجــل« حــذف الحســابات غي
ذلــك الاخــراق، وقالــت الشــركة التابعــة لـــ »ألفابــت« في مدوّنــة، إنّــه اعتبــارًا مــن ديســمبر 
المقبــل، إذا لــم يتــمّ اســتخدام حســاب »جوجــل« أو تســجيل الدخــول إليــه لمــدّة عاميــن 
ــبيس   ــل وورك س ــر »جوج ــوى ع ــاب والمحت ــن الحس ــرّض كلٌّ م ــد يتع ــلّ، فق ــى الأق عل
 »Docs و»دوكــس   »Gmail »جيميــل  يتضمــن  والــذي  للحــذف،   »Google Workspace

You� بالإضافــة إلــى »يوتيــوب »Calendar و»كالنــدر »Meet و»ميــت »Drive  و»درايـ�ف
.»Google Photos و»جوجــل فوتــوز »Tube

الحســابات  علــى  ينطبــق  السياســة  تغييــر  أنّ  الأمريكيّــة  الشــركة  وأوضحــت 
الشــخصيّة فقــط، وليــس علــى حســابات المؤسّســات مثــل المــدارس أو الشــركات.
ــارًا مــن تاريخــه إشــعارات متعــدّدة ســواء  وأضافــت »جوجــل« أنّهــا سترســل اعتب

)))    تطبيــق تليغــرام )telegram( ينهج هذا النهج. 
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إلــى عنــوان البريــد الإلكــرونيّ للحســاب أو إلــى بريــد الاســرداد للحســابات غيــر النشــطة 
قبــل الحــذف))).

نوع الاستخدام المتاح للفرد: 
قمــيّ يفــرّق بيــن نوعيــن مــن الاســتخدام لجوانــب الحيــاة  الناظــر في العالــم الرَّ

قميّــة: الرَّ
	1 ةً واحــدةً أو بشــكلٍ دوريّ، فهنــاك مبلــغٌ . مــا يبــاح الانتفــاع بــه بعــد دفــع رســومٍ مــرَّ

دةً، وقــد يكــون شــراءً دائمًــا،  مالــيٌّ يدفــع مقابــل اســتخدام التطبيــق مــدّةً زمنيَّــةً محــدَّ
فالتطبيقــات والمواقــع المشــراة تعــدُّ بمثابــة ملــك منفعــةِ موقــعٍ رقمــيّ، ذاك أنَّ مــا 
ــل هــو وجــود افتراضــيّ، يظهــر  ــا، ب ــة لا يعــدّ ماديًّ ــى الشــبكة العنكبوتيّ يجــري عل
ــة،  ــارة رقميّ ــو إج ــا، فه ــمه دوريًّ ــع رس ــا يُدف ــا م ــة، وأمّ ــكل منفع ــود بش ــى الوج عل

تُضبَــط المنفعــة فيــه بالزمــن.
	2 ــون . ــا، فتك ــة مجّانً ــرض الخدم ــاتٌ تع ــاك تطبيق ــا؛ فهن ــه مجّانً ــاع ب ــاح الانتف ــا يُب م

د الموافقــة عليها  اتفاقيّــة مــزوّد الخدمــة هــي المنشــئة لحــقّ إباحــة الانتفــاع، وبمجــرَّ
والتســجيل في التطبيــق، يحّــق للمســتخدم الانتفــاع. ومعلــومٌ أنَّ بعــض التطبيقــات 
تتيــح خدمــاتٍ محــدودةً مجانيّــة، وتضــع رســومًا علــى خدمــاتٍ أعمــق وأكثــر نفعًــا.  
ــا، ســواء في  قميّــة منــه مــا يمكــن أن يــدرّ مــالًًا ماديًّ والاســتخدام لعناصــر الحيــاة الرَّ
ــبكة،  ــى الش ــاريّ عل ــلّ تج ــح مح ــخصيّ، أو  كفت ــع الش ــى الموق ــات عل ــال كالإعلان الح
وإيــرادات الإعلانــات مــن موقــعٍ شــخصيٍّ علــى الشــبكة )ويــب( أو يوتيــوب خــاصّ 
قميّــة ســواء  تكــون فيــه شــخصيّة المســتخدم أو اســم عائلتــه محــلَّ اعتبــار، والعمــات الرَّ

ــة واضــح. ــه في مســمى التَّرِكَ ت ملحقــةً بالنقــد أو ســلعة مــن الســلع، فهــذا دخول ــدَّ عُ
ــق بالناحيــة الشــخصيّة  ومنــه مــا يمثّــل قيمــةً أدبيّــةً أو فكريّــةً، وهــو مــا لــه تعلُّ
للمســتخدم، كالصــور والمرئيّــات والصوتيّــات والتدوينــات والمنشــورات، وهــذا النــوع 
ــدرج  ــيّ، فين ــريّ أو الأدب ــقّ الفك ــة الح ــو بمثاب ــوم، وه ــاس الي ــن الن ــيوعًا بي ــر ش ــو الأكث ه

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1644273 :ينظر الخبر في    (((
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تحــت حقــوق الملكيّــة الفكريّــة ))) التــي تُعَــدُّ أمــوالًًا علــى مذهــب الجمهــور خِلافــا 
للحنفيّــة.

قميّ ثانيًا: التكييف الفقهيّ لحقّ الفرد في الوصيّة بالمال الرَّ
قميّــة والأســهم المتداوَلــة: وهــذه العناصــر يمكــن مقابلتهــا بمــال  العمــات الرَّ
ــوت. ــد الم ــالٍ بع ــرُّع بم ــق الت ــن طري ــك ع ــل التملي ــن قبي ــا م ــة به ــون الوصيّ ــاديّ، فتك م
التطبيقــات والمواقــع المدفوعــة القيمــة مــرّةً واحــدةً: تكــون الوصيّــة بهــا مــن قَبيــل 

الوصيّــة بالمنافــع، وهــي محــلّ اتفــاق بيــن الفقهــاء.
قمــيّ الــذي يــدرّ ربحًــا مــن الإعلانــات ونحوهــا: تكــون الوصيّــة فيــه  المحتــوى الرَّ
ــة، وقــد أصــدر مجمــع الفقــه الإســاميّ الدولــيّ  ــة فكريّ ــة بحقــوق ملكيّ مــن قبيــل الوصيّ

قــراره بماليّــة حقــوق الملكيّــة الفكريّــة))).
ــا لا يــدرّ ربحًــا: تكــون الوصيّــة بهــا  التطبيقــات المجانيّــة التــي تضــمّ محتــوى رقميًّ
ــة بحقــوق شــخصيّة، فهــو إيصــاء بالمصطلــح الفقهــيّ، مــع ملاحظــة أنّ  مــن قبيــل الوصيّ
قمــيّ يمكــن أن يــدرّ ربحًــا إذا جــرت إدارتــه باحترافيّــة مــن قبَِــل الموصــي،  المحتــوى الرَّ

لكــنْ مــا نحــنُ فيــه يتنــاول بعــدَ الوفــاةِ وقَبــولَ الموصــى لــه بالوَصِيّــة.  
ــةً بمــالٍ متقــوّمٍ، أو إيصــاءً  قميّــة قــد تكــون وصيّ والخلاصــة أنَّ الوصيّــة بالتَّرِكَــة الرَّ

. بحــقٍّ معنــويٍّ
*   *   *

قميّة   المطلب الثاني: الأحكام الفقهيّة للوصِيّة بالتَّركَِة الرَّ
قميّــة يمكــن أن تكــون مــالًًا أو تــدرّ مــالًًا أو مجــرّد  اتَّضــح فيمــا ســبق أنّ التَّرِكَــة الرَّ

لُ لــه شــرعًا الانتفــاع بــه،  ــة بأنَّهــا: اختصــاص الإنســان بنتــاج فكــره وإبداعــه، اختصاصًــا يُخَــوِّ )))    تعــرف الملكيــة الفكري
ف فيــه وحــده ابتــداءً إلاَّ لمانــعٍ، ولهــذه الملكيــة )الحقــوق( الفكريــة أنــواع كثيــرة، يجمعهــا أنَّهــا حقــوق ذهنيــة،  والتصــرُّ
ــكار والاخــراع والاســم التجــاري والترخيــص التجــاري.  تشــمل: حــق التأليــف والنشــر وحــق الترجمــة وحــق الابت
وقــد يُطلَــقُ عليهــا: حقــوق الإنتــاج العلمــي، أو الذهنــي. ينظــر: الحمايــة المقــررة لحقــوق المؤلفيــن الأدبيــة في الفقــه 

الإســامي مقارنــة بالقانون،عبــد الله النجــار)69(.
ــه 5  ــد في دورت ــامي المنعق ــر الإس ــة المؤتم ــن منظم ــق ع ــامي المنبث ــه الإس ــع الفق ــن مجم ــادر ع ــرار الص ــر: الق )))    ينظ

ــون الأول، 1988م. ــى 15 كان ــق لـــ 10 إل ــى 6 جمــادى الأول 1409هـــ المواف ــت مــن 1 إل بالكوي
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حــقٍّ فكــريٍّ علــى محتــوى رقمــيّ، وهــذا مــا يجعلهــا تدخــل تحــتَ الإرث، وتأخــذ أحــكامَ 
الميــراث، ويمكــن الوصيّــة والإيصــاء بهــا.
قميّة  أولًًا: حكم الوصيّة بالتَّركَِة الرَّ

بنــاءً علــى تفريــق الفقهــاء بيــن الوصيّــة والإيصــاء، يكــون تفصيــل الحكــم الفقهــي 
كالآتي: 

قميّــة واجــب، وذلــك بــأنْ يعيِّــن وصيًّا يعهــد إليه بكلمــة المرور  الإيصــاء بالتَّرِكَــة الرَّ
وأســماء الحســابات والأرقــام الســريّة الخاصّــة بتــداولات الأســهم علــى المنصّــات 
ــة  قميّ ــوال الرَّ ــاع الأم ــية ضي ــة، خش قميّ ــاة الرَّ ــق بالحي ــي تتعلّ ــق الت ــائر الوثائ ــة، وس قميّ الرَّ
ــي أصحــاب عمــات رقميّــة، ولــم يمكــن الوصــول إليهــا  علــى الورثــة، فقــد حــدث أن توفِّ
بســبب عــدم معرفــة الرقــم الســريّ والحســاب الرســميّ لهــا، كمــا أصبحــت بعــض مواقــع 
ــن الورثــة مــن الوصــول  التواصــل الاجتمِاعِــيّ بــا قيمــة بســبب وفــاة أصحابهــا، ولــم يتمكَّ
ــت  ــي كان ــب الت ــوال والمكاس ــن الأم ــتفادة م ــاب، للاس ــريّ وإدارة الحس ــم الس ــى الرق إل

تُكتَسَــب منهــا.
قميّــة في ملــف باســم  ويمكــن جمــع كلمــات المــرور والوثائــق الخاصّــة بالتَّرِكَــة الرَّ
قمــيّ« يوضــع عنــد الوصــيّ، أو عنــدّ ثقــةٍ ليســلّمه عنــد الحاجــة للورثــة أو  »الجــرد الرَّ

ــن. ــى القاصري للوصــيِّ عل
وقــد اســتُحدِثَتْ خدمــة صناديــق حفــظ كلمــات المــرور، للمســاعدة علــى جمــع 
 Password« كلمــات المــرور في مــكان واحــد وتمريرهــا إلــى الوصــيّ أو الورثــة، مثل تطبيــق
Box« الــذي يمنــح مســتخدميه إمكانيــة تخزيــن كلمــات المــرور علــى متصفّــح أجهزتهــم، 

ــةِ بالحســابات  ــنُ مِــن تمريــر كلمــاتِ المــرورِ الخاصَّ وخاصيــة الاســرجاع لهــا، كمــا يمكِّ
قميّــة، وهــذا مــا  والمنصّــات والتطبيقــات إلــى الورثــة، أو الشــخص المعيَّــن في الوصيّــة الرَّ
قميّــة، والاطّــاع عليهــا،  ــةً، وإدارةَ التَّرِكَــة الرَّ يُتيــحُ للِوَصِــيِّ الوصــولَ إلــى الحســابات كافَّ

ونســخها أو نقلهــا أو حذفهــا. 
قميّــة؛ فــإنْ كانــت الوصيّــة واقعــةً علــى مــا هــو مــال  أمــا الوصيّــة بالتَّرِكَــة الرَّ
ــا كالكســب الناتــج عــن الإعلانــات في اليوتيــوب  قميّــة، أو مــا يــدرُّ مــالًًا ماديًّ كالعمــات الرَّ
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ــأن  ــة، ب ــة الماديّ ــة بالتَّرِكَ ــرَط في الوصيّ ــا يش ــا م ــرَط فيه ــا، فيش ــات ونحوه ــناب ش والس
ــورث،  ــاة الم ــد وف ــة بع ــزَ الورث ــوارث إلّّا أنْ يجي ــون ل ــال، وألّّا تك ــث الم ــن ثل ــون م تك

ــدب. ــا الن ــل فيه ــيّ، وإن كان الأص ــم التكليف ــن الحك ــة م ــري الوصيّ ــا يع ــا م ويعتريه
وأمّــا إن كانــت الوصيّــة واقعــةً علــى مــا لا يــدرُّ مــالًًا ســواء أكانــت الخدمــة ممنوحــةً 
للموصــي )وهــو المتوفّــى قبــل وفاتــه( بمقابــل مالــي، أم كانــت مجّانيّــةً، كالوصيّــة بــإدارة 
قمــيّ للموصي  الموقــع الشــخصيّ، ومنــح الموصــى له ســلطة علــى المحتــوى الفكــريّ الرَّ

اختيــارًا وحذفًــا، وتذكيــرًا وتجديــدًا، فيجــب علــى الموصــى لــه أمــور:
	1 قمــيّ . أن ينفّــذ الوصيّــة إذا لــم يكــن فيهــا مخالفــة للشــرع، فــإن كان في المحتــوى الرَّ

ــر  ــادة نش ــة بإع ــون الوصيّ ــة، كأن تك ــذ الوصيّ ــوز تنفي ــا يج ــرع ف ــف الش ــا يخال م
ــا وهــو يشــتمل علــى أفــكار ضالّــة كالدعــوة إلــى الإلحــاد  قمــيّ دوريًّ المحتــوى الرَّ

ــة التــي فيهــا خلاعــة. والكفــر، أو الفســق والمجــون كالمقاطــع المرئيّ
	2 ــد . ــه بع ــي حذف ــب الموص ــا طل ــة فم ــور المباح ــي في الأم ــإرادة الموص ــد ب أن يتقيَّ

ــع  ــاوى أم مقاط ــت آراء أم فت ــواء أكان ــه س ــوع عن ــة الرج ــه بمثاب ــذف، لأنَّ ــه يح موت
ل في إرادة الموصــي شــيئًا، إلّّا إنْ  ــة أو مســموعة، وليــس للموصــى لــه أن يبــدِّ مرئيّ
ــوى  ــل أن يكــون للمحت ــع، مث ــع ويُدفَ ــن، فالضــرر يُرفَ ــبَ ضــررٌ يلحــق الآخري ترتَّ
ــا  ــره، أو أن يكــون حــذفُ المحتــوى متلفًِ حــقٌّ فكــريٌّ مشــرك بيــن الموصــي وغي

ــم. مــا يثبــتُ حــقَّ مُتَظلِّ
	3 أن يتقيَّــد الموصــى لــه بالاتفاقيّــة الموقّعــة مــن قبَِــل الموصــي مــع مبيــح الخدمــة أو .

مانحهــا، ويظهــر لــي أنّــه يجــوز لــه قبــول تحديثــات الاتفاقيّــة التــي يقــوم بهــا الطــرف 
المانــح للخدمــة اســتصحابًا لإرادة الموصــي، ولأنّ هــذه العقــود عقــود إذعــان مــن 

حيــث الأصــل.
	4 قمــيّ مــن قبَِــل الموصــى لــه بعــد وفــاة الموصــي . إذا ترتَّــب علــى إدارة المحتــوى الرَّ

أيّ ربــح مــاديّ فهــو للموصــى لــه، وليــس مــن حــقّ الورثــة المطالبــة بــه، لأنّ المــال 
قمــيّ بمقتضــى الوصيّــة. ثمــرة جهــده بعــد أن تملّــك المحتــوى الرَّ

	5 ــن . ــن بي ــوفى في الزم ــابات المت ــن حس ــل م ــي تدخ ــوال الت ــة الأم ــق بملكيّ ــا يتعلَّ فيم
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وفاتــه وقضــاء ديونــه ممّــا هــو حــقّ في التَّرِكَــة يســبق حــقّ تنفيــذ الوصيّــة؛ لمــن 
ــت  ــألة وق ــق بمس ــألة تتعلَّ ــذه المس ــه؟ ه ــت ملكيَّت ــلُ تح ــذي تدخ ــن ال ــون؟ ومَ تك
ج عليهــا، وتفصيلهــا علــى الآتي: انتقــال الخلافــة في ملكيّــة مــال المــورّث وتتخــرَّ
ــى  ــل إل ــا تنتق ــة في ملكيّته ــإنَّ الخلاف ــون ف ــن الدي ــةً ع ــة خالي ــت التَّرِكَ أوّلًًا: إذا كان
ث مباشــرة، وواجــب عليهــم تنفيــذ الوصايــا المتعلّقــة بالتَّرِكَــة،  الورثــة عقــب وفــاة المــورِّ
ــة، ويحســب ثلــث المــال قبــل دخــول الربــح الطــارئ بعــد  فالمــال المكتســب هــو للورث

الوفــاة.
ــف  ــد اختل ــا فق ــزءٍ منه ــا، أو لج ــتغرق له ــن مس ــة بدي ــة مدين ــت التَّرِكَ ــا: إذا كان ثانيً
الفقهــاء في وقــت انتقــال التَّرِكَــة إلــى الورثــة علــى رأييــن؛ الــرأي الأول: التَّرِكَــة المســتغرقة 
بالديــون لا تنتقــل ملكيّتهــا إلــى الورثــة وقــت المــوت، وإنّمــا تبقــى علــى ملــك المــورّث 
ــا،  ــون كلُّه ــى الدي ــى تُوَفّ ــوارث حت ــل ل �ـه، ولا تنتق )حكمً��ا وتقدي��رًا( حت��ى تقض��ى ديون
ــة  ــى ذمّ ــداد عل ــخ الس ــى تاري ــاة إل ــخ الوف ــن تاري ــي م ــه، وه ــت وتكفين ــز المي ــا تجهي وفيه
دَت  ــإذا ســدِّ ــة، ف ــى التَّرِكَ ــا حتــى تصفّ ــة الميــت قائمــة عندهــم حكمً الميــت، ذلــك أنّ ذمّ
ــداد  ــل س ــة قب ــدأ »لا ترك ــا لمب ــداد، تحقيقً ــخ الس ــن تاري ــة م ــى الوَرَث ــت إل ــون، انتقل الدي
الديــون«، وهــو رأي الحنفيّــة؛ واســتدلّوا بــأنّ الله ســبحانه وتعالــى جعــل حــقّ الورثــة بعــد 
الوصيّــة والدّيــن، وبالتالــي فــإنّ التَّرِكَــة تنتقــل إلــى الورثــة بعــد قضــاء الديــن، وأيضًــا فــإنَّ 
ــك التَّرِكَــة،  الدّيــن مانــع مــن الإرث، ولكــنْ يحــقُّ للورثــة دفــعُ الدّيــن مــن أموالهــم، وتملُّ
يْــن بهــا في حــدود  ــق الدَّ فهــم خلفــاء الميــت في التَّرِكَــة المدينــة، وتكــون ملــكًا لهــم مــع تعلُّ

ــة. التَّرِكَ
ــوال؛  ــة أق ــة ثلاث ــد الحنفي ــة فعن ــن التَّرِكَ ــزء م ــتغرقة لج ــون مس ــت الدي ــا إذا كان أمّ
ــك  ــى ذل ــا زاد عل ث، وم ــى ملــك المــورِّ ــن يبقــى عل ــذي يفــي بالدي أشــهرها أنّ الجــزء ال
يــن  ينتقــل إلــى الورثــة؛ لأنَّــه لا تنــافي بيــن انتقــال الملكيّــة للورثــة وثبــوت حــقّ في تعلّــق الدَّ

بهــا.
الــرأي الثــاني: أنّ التَّرِكَــة المدينــة بديــن مســتغرق، أو غيــر مســتغرق تنتقــل الخلافــة 
ــة؛  ــدود التَّرِكَ ــا في ح ــن به ي ــق الدَّ ــع تعلُّ ــورّث، م ــاة الم ــت وف ــة وق ــى الورث ــا إل في ملكيّته
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ــة، كمــا كانــت الحــال قبــل وفــاة  ــة لا يمنــع انتقــال خلافــة الملكيّ يــن بالتَّرِكَ ــق الدَّ لأنَّ تعلُّ
المــورّث، ومــن ناحيــة أخــرى فالمــوت ســبب الميــراث، والحكــم يرتبــط بســببه وجــودًا 
يــن، كالرهــن الــذي  يــن ليــس مانعًــا مــن الملكيّــة، وتبقــى التَّرِكَــة متعلِّقــة بالدَّ وعدمًــا، والدَّ
ــو  ــور، وه ــذا رأي الجمه ــن، وه ــد المرته ــه عن ــع حبس ــن م ــه للراه ــة عن ــزول الملكي لا ت

الراجــح فيمــا يظهــر.
ويترتَّب على هذا الخلاف أمور:

ــه،  ث وســداد ديون ــاة المــورِّ ــن وف ــا بي ــد تنمــو في الزمــن م ــة ق ــة: فالتَّرِكَ نمــاء التَّركَِ
كشــجرٍ أثمــر، وزرعٍ حصــد، ودابــة ولــدت، وكذلــك غــاّت التَّرِكَــة، كأجــرة دار للســكنى، 
وكأوراق ماليّــة في الشــركات والبنــوك ظهــر لهــا ربــح  أو زادت أســعارها، فــإذا قلنــا ببقــاء 
ــذ  التَّرِكَــة علــى ملــك الميــت، يكــون ملــكًا للميــت فتقضــى مــن هــذه الزيــادة ديونــه وتنفَّ
ــذه  ــإنَّ ه ث، ف ــورِّ ــوت الم ــرّد م ــة بمج ــى الورث ــل إل ــة تنتق ــأن الملكيّ ــا ب ــاه، وإذا قلن وصاي

ــذ منهــا وصايــاه. الزيــادة تكــون ملــكًا للورثــة، فــا تقضــى منهــا ديــون الميــت ولا تنفَّ
والصيانــة  الحفــظ  كنفقــة  التَّرِكَــة،  أعيــان  نفقــات  إنّ  التَّركَِــة:  أعيــان  مؤونــة 
ــة  ــه، تكــون في التَّرِكَ ــه ورعايت ــوان وحمايت وكمصروفــات الحمــل والخــزن وكطعــام الحي
د مــوت  ــا إذا انتقلــت إلــى الورثــة بمجــرَّ ث الميــت، أمّ ــا ببقائهــا علــى ملــك المــورِّ إذا قلن
ــان، يكــون  ــة، فكمــا أنّ لهــم نمــاءَ الأعي ــإنَّ هــذه النفقــات تكــون علــى الورث ث، ف المــورِّ
عليهــم نفقاتهــا، والغــرم بالغنــم، ويلحــق بهــذا النمــاء مــا يجــدُّ مــن الملك بســبب المــورّث، 
كمــا إذا نصــب المــورّث شــبكة للصيــد، فوقــع فيهــا صيــد بعــد وفاتــه، فإنّــه كالنمــاء، يكــون 
للورثــة وحدهــم إذا قلنــا بانتقالهــا إلــى ملــك الورثــة، ويكــون للغرمــاء والورثــة، كلٌّ علــى 

ــة علــى ملــك  الميــت. ــا ببقــاء التَّرِكَ ــة، إذا قلن قــدر حصّتــه في التَّرِكَ
حــقّ الشــفعة: إذا كان في أعيــان التَّرِكَــة عقــار يشــفع بــه في عقــار آخــر، وبيــع العقــار 
ــه مــن وقــت  ــة يمتلكــون العقــار المشــفوع ب ــإنْ كان الورث ث، ف الآخــر بعــد مــوت المــورِّ
ث ثبــت لهــم حــق الشــفعة ابتــداءً لا عــن طريــق الوراثــة، وإلا لــم يثبــت أصــاً  مــوت المــورِّ

عنــد مــن يقــول بانتقــال حــقّ الشــفعة بالميــراث.
يــن، عنــد مَــن يــرى  قســمة التَّركَِــة: فــا يجــوز قســمة التَّرِكَــة المدينــة قبــل ســداد الدَّ
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��ق ح��قّ الدائني��ن، وتج�ـوز القس��مة إذا قلنــا بانتقالها  أنّهـا� م��ا ت�ـزال عل��ى مل��ك الم��ورّث، لتعلُّ
يــن بمقدارهــا. إلــى ملــك الورثــة، وتكــون حصّــةُ كلّ وارث مرتبــطٌ بهــا مـِـنَ الدَّ

ــإنَّ  ــةٌ ف ــة ٌرقميَّ ــن إذا كان فيهــا تَرِكَ ــي عليهــا دي ــة الت ــا ســبق أنّ التَّرِكَ فقــد اتَّضــح ممّ
ث لا يتعلَّــق بهــا حــقّ الموصــى  قميّــة بعــد وفــاة المــورِّ الأربــاح التــي تدخــل علــى التَّرِكَــة الرَّ
لــه، وإنّمــا ينحصــر تنفيــذ الوصيّــة في ثلــث التَّرِكَــة عنــد الوفــاة، وإذا كانــت الوصيّــة بأكثــرَ 

مــن ثلــث التَّرِكَــة عنــد الوفــاة فتنعقــد موقوفــةً علــى إجــازة الورثــة))) والله أعلــم.
)facebook ( قميّة ثانيًا: نموذج للوصية بالتَّركَِة الرَّ

قميّــة،  تنبَّهَــت إدارة تطبيــق »facebook « إلــى الإشــكال الناجــم عــن التَّرِكَــة الرَّ
مــت في إعــدادات التطبيــق خيــار »اختيــار جهــة اتّصــال موصــى لهــا لحســابك«، فقــد  فقدَّ

ــأتي:     ــا ي ــة م ث ــاب المحدَّ ــدادات الحس ــاء في إع ج
»يمكنــك إضافــة أو تغييــر أو إزالــة جهــة الاتّصــال الموصــى لهــا في إعــدادات 
الملــفّ الشــخصيّ العامّــة في أيّ وقــت«. كمــا جــاء فيهــا: »لا يتوافَــر اختيــار جهــة اتصــال 
ــات شــخصيّة  ــا إلّّا لملفّــك الشــخصيّ الأساســيّ، ولا ينطبــق علــى ملفّ موصــى لهــا حاليًّ
ــار يكــون لجهــة اتّصــال،  ــت إدارة الفيســبوك أنّ الاختي ــد بيَّن ــى فيســبوك«، وق ــة عل إضافيّ
ــة لهــا، ويمكــن تغييــر الموصــى لــه في أيّ وقــت، وأضافــت خدمــةً  ويُرسَــل طلــب الوصيّ
ــمّ إرســال  ــاء ذكــرى ملفّــك الشــخصيّ الأساســيّ، ســوف يت ــة إحي أخــرى، وهــي »في حال
ف علــى المزيــد حــول الأمــور التــي يمكــن  إشــعار إلــى جهــة الاتّصــال الموصــى لهــا، تعــرَّ
لجهــة الاتِّصــال الموصــى لهــا القيــام بهــا. ملاحظــة: يجــب أّلا يقــلّ عمــرك عــن 18 ســنة 

لتحديــد جهــة اتّصــال موصــى لهــا«.
ــا بخصــوص خدمــات »facebook« الخاصّــة للحســابات التــي رحــل أصحابهــا،  أمّ

فهــو يقــدّم خياريــن:
الأوّل: هــو الإلغــاء التــامّ للحســاب، وهــذه الإمكانيّــة لا تتوافــر ســوى لأقربــاء 

https://islamic-fatwa.com/library/book/14/293 :ينظــر    (((
مقــال مــن كتابــة د أحمد الحجي كردي،  الزيارة بتاريخ ) 11/12/ 2023م(.
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ــذه  ــن ه ــد، وم ــع الفقي ــم م ــت قرابته ــة تثب ــال وثيق ــم إرس ــب عليه ــن يتوجَّ ــل، الذي الراح
الوثائــق نســخة مــن عقــد الازديــاد أو شــهادة الوفــاة أو شــهادة أخــرى تثبــت أنَّ مــن يتواصل 

مــع “فيــس بــوك” هــو الممثّــل الشــرعيّ للراحــل.
ــرى  ــاء ذك ــد »إحي ــذكاريّ للفقي ــب ت ــى نص ــاب إل ــل الحس ــو تحوي ــاني: فه ــا الث أمّ
دوهــا في  حســاب«، بحيــث يمكــن لأصدقائــه ومتابعيــه أن يقدّمــوا التعــازي، أو أن يجدِّ
ــرًا بحيــث لــم يعــدْ  كلّ ذكــرى ســنويّة لوفاتــه، وهــذا الخيــار هــو الــذي طالَــهُ التعديــل مؤخَّ
أمــر التفاعــل ومشــاهدة الحســاب مقصــورًا علــى أصدقــاء الراحــل، بــل يمكــن التفاعــل 

ــه. ــاة صاحب ــل وف ــا قب ــتغل به ــاب يش ــي كان الحس ــها الت ــابقة نفسِ ــدادات الس بالإع
ــا  ــيرة يقدّمه ــتمارة يس ــلء اس ــل م ــاء الراح ــن لأصدق ــاني، يمك ــار الث ــل الخي ولتفعي
ــق الوفــاة،  ــن اســم الحســاب المُــراد تحويلــه إلــى صفحــة إلكترونيّــة توثِّ »facebook«، تتضمَّ
ــل حدوثهــا )خــر في  ــاة وبدلي ــة بزمــن الوف ــادةً علــى معلومــات أخــرى متعلّق ورابطــه، زي

جريــدة مثــاً(.
ــا  ــاء ذكراه ــمّ إحي ــي يت ــابات الت ــدُّ الحس ــوك: تُعَ ــس ب ــاعدة لفي ــز المس ــاء في مرك ج
مكانًــا للأصدقــاء والعائلــة للاجتمــاع ومشــاركة الذكريــات بعــد رحيــل الشــخص، وتتَّســم 

الحســابات التــي يتــمّ إحيــاء ذكراهــا بالميــزات الأساســيّة الآتيــة:
- ستظهر عبارة »في قلوبنا« بجوار اسم الشخص على ملفّه الشخصيّ.	

بنــاءً علــى إعــدادات خصوصيّــة الحســاب، يمكــن للأصدقــاء مشــاركة الذكريــات *	
علــى يوميّــات الحســابات التــي يتــمّ إحيــاء ذكراهــا.

يظــلّ المحتــوى الذي شــاركه الشــخص )على ســبيل المثــال، الصور والمنشــورات( *	
علــى فيســبوك كمــا هــو ويظــلّ مرئيًّــا للجمهــور الذي شــاركه معه.

لا تظهــر الملفّــات الشــخصيّة التــي يتــمّ إحيــاء ذكراهــا في المســاحات العامّــة مثــل *	
اقتراحــات »أشــخاص قــد تعرفهــم« أو الإعلانــات أو رســائل تذكيــر أعيــاد الميــاد.

لا يستطيع أيُّ شخصٍ تسجيل الدخول إلى حساب تمّ إحياء ذكراه.*	
ــال *	 ــة اتّص ــا جه ــس له ــا، ولي ــاء ذكراه ــمّ إحي ــي يت ــابات الت ــر الحس ــن تغيي لا يمك

ــا. ــى له موص
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ــد عنهــا، فســيتمّ *	 ــاء ذكــرى المســؤول الوحي ــمّ إحي ــي ت ــا بالنســبة للصفحــات الت أمّ
ــام بذلــك))). ــا صالحًــا للقي ــى طلبً إزالتهــا مــن فيســبوك عندمــا نتلقّ

مَهــا تطبيــق »facebook« للتعامــل مــع حــالاتِ تَركَِــةِ المحتــوى  تِلــك حلــول قدَّ
الرَّقمــيّ في تطبيقــه.

*   *   *

)))    ينظر: إعدادات تطبيق الفيس بوك، مركز المســاعدة.
 



الخاتمة

ــة، وقــد  ــاة الواقعيّ ــة في الحي ــة في هــذه المســألة المهمّ ــرَ لــي الكتاب أحمــد الله أن يسَّ
كان مــن أهــمّ نتائــج البحــث مــا يــأتي: 

	1 ــةِ منفعــةٍ أو حــقِّ . ــف مــن اختصــاصٍ بملكيّ قميّــة هــي مــا يتركــه المكلَّ إنَّ التَّرِكَــة الرَّ
، وقواعــد بيانــاتٍ،  فٍ لتطبيقــاتٍ وبرمجيّــاتٍ ومواقــع تواصــل اجتماعــيٍّ تصــرُّ

ــة. ــة أو معنويّ ــه قيمــة ماديّ ــا ل ونحوِهــا ممّ
	2 قميّة.. قميّة والتطبيقات الرَّ قميّة إجمالًًا هي الأصول الرَّ إنَّ عناصر التَّرِكَة الرَّ

3 ــل بمــال 	. ــة والأرقــام الســريّة للمنصّــات التــي تقابَ قميّ  يجــب الإيصــاء بالوثائــق الرَّ
ــون  ــن أن يك ــة، ويمك ــوق الورث ــع حق ــاّ تضي ــداول، لئ ــات الت ــات ومنصّ كالعم

ــا. ــاء رقميًّ الإيص
	4 ــع، . ــكَ مناف ــةٍ أوْ تملي ــاصَ ملكيَّ ــة اختص قميّ ــة الرَّ ــة بالتَّرِكَ ــون الوصيّ ــن أن تك يمك

ــة. ــازة الورث ــوارثٍ إلّّا بإج ــون ل ــثَ، وألّّا تك ــاوزَ الثل ــا ألّّا تُج ــرَط فيه ــا يُش وعنده
	5 قمــيّ غيــر الربحــيّ، فتكــون إيصــاءً بحــقٍّ . ــةُ بالمحتــوى الرَّ يمكــن أنْ تكــونَ الوصيّ

. شــخصيٍّ
وفي ضَوْءِ البحث أوصي بما يأتي: 

	1 عقد ندوات في المجامع الفقهيّة حول مستجدّات الميراث والوصايا..
	2 قميّة.. ضرورة وضع نظامٍ يوضِح النواحيَ القانونيَّة في التَّرِكَة الرَّ
	3 مطالبــة شــبكات التواصــل الاجتمِاعِــيّ بوضــع سياســات واضحــة ومنظَّمــة لحــقّ .

ــة. قميّ ــة الرَّ ــة والإرث في التَّرِكَ الوصيّ
	4 ــة أو . ــن الورث ــة المســتخدمين بالوســائل المتاحــة لتمكي ــى توعي ــه الإعــام إل توجي

ــة. قميّ ــة الرَّ ــى التَّرِكَ ــاء مــن الوصــول إل الموصــى لهــم أو الأوصي
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ص البحث ملخَّ

ه أكثــر الأطبّــاء  ماغــيّ الــذي يعــدُّ يهــدف البحــث إلــى بيــان حقيقــة المــوت الدِّ
ــة أم  المعاصريــن نهايــةً لحيــاة الإنســان، لكــن هــل توافــق الفقهــاء مــع هــذه الرؤيــة العلميّ
إنَّ لهــم موقفًــا آخــر؟ الظاهــر أنَّ طبيعــة المــوت التــي تعنــي مفارقــة الــروح للجســد، وعــدم 
ــس  ــف النف ــي توقّ ــي تعن ــوت والت ــة للم ــة العرفيّ ــد، والحقيق ــة بع ــة العلميّ ــوح الرؤي وض
ماغــيّ بســبب أجهــزة الإنعــاش والأدويــة،  والقلــب، مــع اســتمرارهما في المــوت الدِّ
أدّى ذلــك لاختــاف الفقهــاء بيــن موافــق للــرأي الطبــيّ الحديــث للمــوت، ومَــن لــم 
ــه لا بــدّ مــن توقّــف القلــب والنفَــس بشــكل نهائــيّ، اســتنادًا إلــى  ــد أنَّ يكتــفِ بذلــك بــل أكَّ
ــك  ــه؛ لذل ــن مثل ــزول إلا بيقي ــن لا ي ــذا اليقي ، وهــذا هــو الأصــل، وأنّ ه أنّ الإنســان حــيٌّ
ــارٍ  ــف جميــع أجهزتــه عــن العمــل ولــو كانــت تعمــل بشــكل صــوريّ، وتيّ ــدّ مــن توقُّ لا ب
ل وقوّتــه؛ لأنّ  ثالــثٍ توسّــط بيــن الفريقيــن، ولقــد توصّــل الباحــث إلــى منطقيّــة القــول الأوَّ
أهــل الطــبّ والاختصــاص هــم مــن يقــرّر ذلــك، ولقــد اعتمــدت في مرجعيّــة هــذا البحــث 
علــى قــرارات المجامــع الفقهيّــة، والنــدوات الطبيّــة، والأبحــاث المعاصــرة المتعلّقــة بهــذا 

ــوع. الموض
الكلمات المفتاحيّة:

موت - دماغ - نهاية - روح - جسد.
*   *   *



Research Summary

The research investigates the alignment between the contemporary medical 

view of brain death as the end of life and the perspectives of Fuqahaa (Islamic legal 

scholars) on this issue. The concept of death presents a complex interplay between 

the soul and the body. Additionally, the lack of absolute clarity in the scientific 

understanding, and the traditional perception of death as the cessation of both 

soul function and heartbeat, complicate the matter. These factors contribute to the 

diverse opinions held by Fuqahaa.

Some Fuqahaa concur with the modern medical definition of death. Others, 

however, maintain that permanent cessation of both heart and soul function is 

necessary. They argue that life is the default state, and this certainty can only be 

overturned by another certainty – complete and irreversible cessation of all bodily 

functions.

A third group occupies a middle ground between these two positions. The 

researcher leans towards the logic and strength of the first opinion, acknowledging 

the expertise of medical professionals in determining death. The research draws 

upon rulings by Fiqh Councils, medical conferences, and contemporary research 

on brain death.

key words:

 death - brain - End - Soul - body.



المقدِّمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى نبيّنــا محمّــد وآلــه وجميــع 
الأنبيــاء والمرســلين وبعــد:

فقــد خلــق الله عــزّ وجــلّ الإنســان واســتخلفه في هــذه الأرض، وكرّمه أعظــم تكريم، 
فكانــت حياتــه مصونــةً بهــذا التكريــم الإلهــيّ، إذ منعــه مــن الاعتــداء علــى نفســه بأيّ شــكل 
مــن الأشــكال، ذاك أنَّ ملكيّــة الــروح البشــريّة المودَعــة في الإنســان ملكيّــةٌ إلهيّــةٌ، لا يحــقّ 
لأحــد التحكّــم بهــا وإهدارهــا، وإنّ الاعتــداء عليهــا بالقتــل اســتباحةٌ لحُرْمــةِ البريّــة كاملــةً، 

مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ  كما جاء في البيان الإلهيّ:” 
يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج 

” ]المائدة: 32[. ذٰ﴾  يي  يى  يم 

فهــذا الاعتبــار هائــلٌ وعظيــمٌ لتكريــس القيمــة العليــا للإنســانيّة، بوجــوب المحافظة 
علــى حياة الإنســان.

ولذلــك كان بحــث حياتــه ووجــوده وعدمــه، ومــا يتعلّــق بــه مــن أَوْلــى الضروريّــات 
ــى  ــاج إل ــي تحت ــي، وه ــاة لا تنته ــوازل الحي ــيَّما أنّ ن ــر، لا س ــاميّ المعاص ــه الإس في الفق
بيــان حكــم الشــرع فيهــا؛ وإنّ مــن أهــم هــذه النــوازل مــا يتعلّــق بحيــاة النــاس؛ إذ الحفــاظ 

ذٰ﴾  يي  يى  يم  يخ  “﴿يح  عليهــا مــن أهــمّ مقاصــد الشــرع 
]المائــدة:32[.

ــبّ  ــوّر الط ــع تط ــاة، م ــذه الحي ــت به ــي ألمَّ ــتحدثة الت ــة المس ــا الفقهيّ ــن القضاي وم
بوجــه عــامّ، مســألة تحقيــق ماهيّــة مــوت الإنســان موتًــا دماغيًّــا، فقــد يمــوت دمــاغ الإنســان 
ــا، فهــل يعــدّ انتهــاء حياتــه بمــوت دماغــه، إذ بــه تنتهــي الأحــكام، أم لا بــدَّ  ويبقــى قلبــه حيًّ
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مـِـن توقُّــف القلــب والتنفّــس أيضًــا، لذلــك كان لا بــدّ مــن الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة:
ما الماهيّة التي يُعَدُّ بها الدماغ ميتًا؟

هل تتّفق الحقيقة الطبيّة لموت الدماغ مع الحقيقة الشرعيّة؟
هل ثمّةَ آراءٌ في الفقه مختلفة في هذه النازلة؟

ما أدلّة كلّ فريق على قوله؟
ما الَّذي يتوجّه على تلك الأدلة؟

ماغيّ؟ ما الراجح في تكييف الموت الدِّ
ماغــيّ وتكييفــه الفقهــيّ«، ليجيــب  فجــاء البحــث بعنــوان: »حقيقــة المــوت الدِّ
ــق  ماغــيّ؛ إذ بهــا تتعلَّ ــة المــوت الدِّ ــد ماهيّ ــه في تحدي عــن هــذه التســاؤلات، وتبــدو أهميت
أحــكام الميتيــن، ومــا أكثرهــا! ناهيــك عــن نقطــة مهمّــة في ذلــك، وهــي إمــكانُ الاســتفادة 
ــل بعــدُ، قبــلَ صيرورتهــا إلــى الانتهــاء بحكــم المــوت  مــن بعــض الأعضــاء التــي لــم تتعطَّ

ــيّ. الحتم
ــيّ في  ــا المنهــج الاســتقرائيّ التحليل رتُ البحــث في هــذا المضمــار متَّبعً ــرَّ لذلــك ق
ــا في هــذه المســألة، مؤصّــاً لهــا مــن المصــادر  ــا كتــب حديثً نســج الأفــكار، مســتفيدًا ممّ
الأصليّــة في الفقــه والأصــول والقواعــد، ويمكــن القــول إنَّ معظــم الدراســات والأبحــاث 
الشــرعية المُعاصِــرة المتعلّقــة بهــذه النازلــة تســتند في تقريــر الآراء والأحــكام إلــى مجموعةٍ 

مــن الفتــاوى والدراســات والتوصيــات والمؤتمــرات والقــرارات الفقهيّــة الجماعيّــة.
ويمكن بيان المصادر الرّئيسة التي يستند إليها جُلُّ مَن يكتب في هذه النازلة بما يأتي:

	1 تِ . الفتــوى الصــادرة مــن لجنــة الإفتــاء في وزارة الأوقــاف الكويتيّــة)))، إذ عَــدَّ
المــوتَ هــو انتفــاء جميــع علامــات الحيــاة، معلّلــةً ذلــك بقاعــدة »اليقيــن لا يــزول 
بالشــكّ«، مكتفيــةً بهــذا الدليــل. ولكنَّهــا دعَــتْ لمزيــدٍ مــن البحــث في المشــرَك بيــن 

ــاء والفقهــاء بمــا يخــصُّ هــذه المســألة، وأحســنتَ بهــذا الاقــراح. الأطبّ

)))  قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الكويتية، »مجموعة الفتاوى الشرعية«،ج2، ص221.
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	2 الأبحــاث المنعقــدة في نــدوة: »الحيــاة الإنســانيّة؛ بدايتهــا ونهايتهــا في المفهــوم .
الإســاميّ«)))، وقــد نتــج عنهــا اعتمــاد بعــض أحــكام المــوت وتطبيقهــا علــى 
ــا  ــد م ــرى لتحدي ــة أخ ــة تفصيليّ ــرى دراس ــأن تج ــت بِ ــا أوص ــا، فيم ــت دماغيًّ المي

ــكام. ــن الأح ــل م ــا يؤجَّ ــل وم يعجَّ
	3 المناقشــات المنبثقــة عــن مجلــس مجمــع الفقــه الإســاميّ التابــع لمنظّمــة المؤتمــر .

الِإســاميّ)))، وقــد أحــدث في إحــدى قراراتــه قفــزةً نوعيّــةً، إذ عَــدَّ إحــدى علامــات 
ــاء  ــا، إذا حكــم الأطبّ ــاً نهائيًّ ــيّ، تعطّــل جميــع وظائــف الدمــاغ تعطُّ المــوت النهائ
المُختَصّــون الخــراء بــأنّ هــذا التعطُّــل لا رجعــة فيــه، وأنَّ الدمــاغ آخِــذٌ في التحلُّــل. 
نَــت هــذه المناقشــات، فيمــا بعــدُ، كثيــرًا مــن العلمــاء والمؤسّســات الطبيّــة  وقــد مكَّ

ــى. مـِـن الاعتمــاد عليهــا في نقــل أعضــاء المتوفَّ
	4 ــة . ــع لرابط ــاميّ التاب ــيّ الإس ــع الفقه ــن المجم ــة ع ــوارات المنبثق ــرارات والح الق

ر أنَّــه لا يُحكَــم بالمــوت علــى مَــن مــات دماغُــه إلا  العالــم الإســاميّ)))، الــذي قــرَّ
ــا بعــد رفــع أجهــزة الإنعــاش. فًــا تامًّ ــس توقُّ ــف القلــب والتنفُّ إذا توقَّ

	5 ــة والإفتــاء))) وقــرارات . مجمــوع فتــاوى اللجنــة الدائمــة للإفتــاء والبحــوث العلميّ
ماغــيّ  ــة الســعوديّة، الخاصّــة بالمــوت الدِّ هيئــة كبــار العلمــاء))) في المملكــة العربيّ

وأجهــزة الإنعــاش.

)))  في ندوتهــا الثانيــة المنعقــدة في عــام 1985م، في الفــرة مــا بيــن 24- 26 ربيــع الآخــر 1405ه التــي توافقهــا الفــرة مــن 
15- 17 ينايــر 1985 م، انظــر، »مجلــة مجمــع الفقــه«، العــدد الثالــث، ص279.

)))  قــرار مجلــس ‌المجمــع ‌الفقهــي الإســامي، في دورتــه ‌العاشــرة المنعقــدة بمكــة المكرمــة في الفــرة في يــوم الســبت 24-
28 صفــر 1408ه إلــى يــوم الأربعــاء الموافــق 17-1 أكتوبــر1986م، انظــر، قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي، 

ص214.
)))  »مجلة مجمع الفقه«، العدد الثالث، ص330. 

)))  انظر، الفتوى رقم )15964(، ورقم)6619(، ورقم )12762(.
)))  انظر، القرار رقم )181( تاريخ 4 /12/ 1417ه، والقرار رقم )190( تاريخ 6/4/ 1419ه.
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	6 ــم . ــذي ل ــاميّة))). ال ــوث الإس ــع البح ــة لمجم ــة التابع ــوث الفقهيّ ــة البح ــرار لجن ق
ــا شــرعيًّا. ماغــيّ موتً ــدَّ المــوت الدِّ يَعُ

	7 مــة لنــدوة »التعريــف الطبــيّ للمــوت«)))، والتــي شــارك فيهــا . الأبحــاث المقدَّ
تهــم علــى  آراءهــم وأدلَّ العلمــاء  مــن  كثيــرٌ  بنــى  فقــد  مــن الأطبّــاء،  مجموعــةٌ 
ــرعٌ  ــى الشــيء ف ــدوة؛ لأنّ الحكــم عل ــاء في هــذه الن ــا الأطبّ مه ــي قدَّ رات الت التصــوُّ

ره، ولأنَّهــم أهــل الخــرة والاختصــاص. عــن تصــوُّ
ــن،  ــرف الدي ــد ش ــور أحم ــا الدكت مه ــي قدَّ ــةُ الت ــه الدراس ــارةُ إلي ــي الإش ــا ينبغ وممّ
والتــي ســبقت كلّ هــذه القــرارات والفتــاوى في كتابــه القيِّــم: »الأحــكام الشــرعيّة للأعمــال 
الطبيّــة«، إذ أفــرد في فصولــه الأخيــرة عنــد حديثــه عــن الإنعــاش ونقــل أعضــاء الموتــى أدلّــةً 
ــه،  ــدُّ أصــاً في هــذا الموضــوع  بحســب رؤيت ماغــيّ، ويعَ ــةً عــن حقيقــة المــوت الدِّ ل مطوَّ

وقــد كتبــه قبــل عــام 1981م))).
والملاحَــظ في الدراســات الحديثــة والاجتهــادات الجماعيّــة اختــافُ الكلمــة 
فيهــا، وعــدم الاتِّفــاق علــى رأيٍ واحــدٍ بالرغــم مــن خطــورة القضيّــة، لأنَّهــا مســألةٌ 
ــذا لا  ــنَّ ه ــا. ولك ــم فيه ــرعيّ الحاس ــصّ الش ــاب الن ــولادة، غ ــة ال ــة، حديث ــة بحت اجتهاديّ
يمنــع مــن إعــادة النظــر فيهــا، حتّــى يبقــى بــاب الاجتهــاد مفتوحًــا، تأكيــدًا لديناميكيّــة الفقــه 

الإســاميّ.
ومــن أســباب اختيــاري لهــذا البحــث، بالإضافة إلــى أهميّتــه المتعلّقــة بنهايــة الحياة 
الإنســانيّة، ومــا يتبعهــا مـِـن آثــارٍ وأحــكامٍ تتعلَّــق بمــوت الإنســان، توصيــةُ المجامــع الفقهيّة 
ــن  ــدّ مِ ــي تُع ــة، الت ــذه النازل ــل ه ــة في مث ــث والدراس ــتمرار البح ــن باس ــن الباحثي ــرٍ م وكثي
»أشــدّ النــوازل المشْــكلِة والشــائكة في الوقــت الحاضــر؛ لأنّهــا تتعلَّــق بحيــاة نفــس محترمــةٍ 

)))  في الدورة )28( المنعقدة  برئاسة فضيلة شيخ الأزهر في 16 يونيه 1992م.
)))  ندوة طبية عقدت في الكويت في 7-9 شعبان1417ه، الموافق 17-19 ديسمبر 1996م.

)))  الدكتــور أحمــد شــرف الديــن أســتاذ ورئيــس قســم القانــون المــدني في كليــة الحقــوق بجامعــة عيــن شــمس، والحائــز علــى 
عــدة جوائــز علميــة، وكتابــه هــذا حــاز علــى جائــزة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 1981م، ونشــر عــام 1983م.
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د واضطــراب، ليس  مصونــة، ولأنَّ مــا يترتَّــب عليهــا خطيــرٌ وعظيــمٌ، ولــذا حــدث فيهــا تــردُّ
علــى مســتوى كبــار العلمــاء وحســب، وإنّمــا علــى مســتوى المجامــع الفقهيّــة الدوليّــة«)))، 
ولعلّــي أُســهم مــعَ مَــن ســبق بالكتابــة في بيــان كثيــرٍ مــن التســاؤلات والغمــوض الــذي مــا 
زال يُحيــط بكثيــرٍ مــن الآراء المتعلّقــة بهــذه القضيّــة التــي أثــارت الجــدل، ومــا زالــت، في 
المحافــل القانونيّــة والشــرعيّة والطبيّــة، ولعــلّ كثــرة هــذه الدراســات والأبحــاث في هــذه 
ــة توصِــل إلــى الــرأي الــذي يَطمئِــنُّ إليــه القلــبُ، ويقتنــع بــه العقــلُ، وترتــاح  النازلــة المهمَّ
لــه النفــسُ، بمــا يوافــق مقاصــد الشــرع، ويحفــظ للإنســان كرامتــه وحقوقــه، ولربُّمــا غلــبَ 

رأيٌ آخــر عنــد التعــارض بكثــرة العــدد في حــال انعــدم الترجيــح بطريقــة أخــرى.
وحتّــى ينتظــم البحــث جــاءت خطَّتــه في مقدّمــةٍ ســبق ذكرهــا، ثــمَّ تمهيــدٍ، وأربعــةِ 

مطالــبَ، وخاتمــةٍ علــى النحــو الآتي:
تمهيد.*	
ل: مفهوم الموت.*	 المطلب الأوَّ
ماغيّ.*	 المطلب الثاني: حقيقة الموت الدِّ
ماغيّ.*	 المطلب الثالث: التكييف الفقهيّ للموت الدِّ
ماغيّ.*	 المطلب الرابع: الرأي الراجح في مسألة الموت الدِّ
الخاتمة: أهم النتائج والمقترحات.*	

*   *   *

)))  الطيار وآخرون، »الفقه الميسر«، ج12، ص21.



تمهيد

اتَّفــق الفقهــاء علــى أنَّ لله  جــلَّ وعــا في كلِّ واقعــةٍ حُكمًــا)))، ومـِـن حــقِّ المجتهد أن 
يبحــث في هــذا الحكــم، يقــول الغزالــيّ: »فــإنّ لله تعالــى في كلِّ ‌واقعــةٍ ‌حُكمًــا حــقّ المجتهــد 
ف إليــه، وعليــه أمــاراتٌ تــورث غلبــةَ الظــنّ، وللظنــون في العقــول مســالك كمــا  أن يتشــوَّ

للعلوم«))).
ــدوا وجــوبَ الاجتهــاد في مــا لا  وهــذا مــا نُقِــلَ عــن الفقهــاء والأصوليّيــن الذيــن أكَّ
نــصَّ فيــه، اعتمــادًا علــى روح الشــريعة، ومقاصدهــا، وكليّاتهــا، وعلــى المصلحــة الموجِبــة 

لتوليــد الأحــكام ضــرورة.
ــه اتَّجهــت بحــوثُ كثيــرٍ مــن العلمــاء المعاصريــن للحديــث عــن مســألة  ولذلــك كلِّ
ــانيّة  ــاة الإنس ــتوى الحي ــى مس ــرةٍ عل ــار خطي ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترتَّ ــيّ لم ماغ ــوت الدِّ الم
ــن  ــا م ــج عنه ــا ينت ــارٍ، وم ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترتَّ ــتوى م ــى مس ــا، أو عل ــوبِ رعايتُه المطل
ــق بانتهــاء حيــاة الإنســان مـِـن عدمهــا بمآلاتهــا المختلفــة، فــالَله أســأل أن  أحــكام تتعلَّ
ماغــيّ، وأن يعيننــي في بيــان الأســلم في تكييفــه الفقهــيّ. قَنــي لتقريــر حقيقــة المــوت الدِّ يوفِّ
رَ الموضــوع بشــكل متكامــل كان لزامًــا علــيَّ أن أشــرع بدايــةً في بيــان  وحتّــى يُتَصــوَّ

معنــى المــوت.
*   *   *

)))  الغزالي، »المنخول«، ص565؛ الرازي، »المحصول«، ج6، ص36.
)))  »المنخول«، ص565.



المطلب الأوَّل: مفهوم الموت

لًًا: معنى الموت لغةً: أوَّ
نخ  نح  المــوت لغــةً: ضــدّ الحيــاة)))؛ لأنَّــه أمــر وجــوديّ لقولــه تعالــى:  ﴿“نج 
ــه  ــه؛ لأنَّ ــاةِ تفســيرٌ بلازِمِ ــزوالِ الحي ــل: »تفســيرُ المــوت ب ]الملــك: 2[ ولهــذا قي نم﴾ 

ــاة مــن أســباب  ــت الحي ــا كان ــاة، ولمّ ــزم مــن وجــوده زوال الحي ــاة، يل ــا كان ضــدّ الحي لمّ
ــا للعجــز لا محالــة لفــوات الشــرط«))). القــدرة، كان المــوت موجبً

ومــات الحــيّ موتًــا، أي فارقتــه الحيــاة، فالمَيِّــت الــذي فــارق الحيــاة، وجمعــه 
أمــوات وموتــى))).

ــد يطلــق المــوت مجــازًا علــى ‌الســكون، يقــال: مــات: ســكن، وكل مــا ســكن  وق
فقــد مــات))).

وقــد عــدَّ الرّمانـِـي )ت: 384ه( المــوت والحتــف والمنــون والسّــام والحمــام 
والــردى والحيــن والثــكل والوفــاة والهلــك وشــعوب والمنيــة ألفاظًــا مترادفــة))).

ثانيًا: تعريف الموت اصطلاحًا: 
ــم  ــة للانتقــال إلــى عال ــة الزمنيّ ــا وبداهــةً أنَّ المــوت هــو الفاصل مــن المعلــوم حسًّ

ئز  ئر  إلى آخر، وهو اللحظة الفارقة في مغادرة الدنيا واســتقبال الآخرة:  ﴿          ّٰ 

)))  الجوهري، »الصحاح«، ج1، ص266؛ الرازي، »مختار الصحاح«، ص301، مادة )م و ت(.
)))  علاء الدين البخاري، »كشف الأسرار شرح أصول البزدوي«، ج4، ص313.

)))  مجمع اللغة العربية، »المعجم الوسيط«، ج2، ص890، مادة )م ا ت(
)))  الزبيدي، »تاج العروس«، ج5،  ص98، مادة )م و ت(.

)))  المهــدي، حســين بــن محمــد، »صيــد الأفــكار في الأدب والأخــاق والحكــم والأمثــال«، ج2، ص404؛ وانظــر، 
العســكري، الحســن بــن عبــد الله، »التَّلخيــص في مَعرفَــةِ أســماء الأشــياء«، ص126.



204

5

بمبن﴾  ]ق: 19[. فالمــوت مــن المســائل الغيبيّــة بالرغــم  بز  بر  ئي  ئى  ئمئن 

ــه علــى انفصــال الــروح عــن الجســد الإنســانيّ،  ــا، وتقــوم حقيقتُ ــا وحسًّ مــن معاينتــه واقعً
ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  قــال تعالــى: ﴿ىٰ  ٌّ    ٍّ     َّ  ُّ    ِّ     ّٰ 
ثم﴾   ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  بز  بر 

]الواقعــة: 87-83[.
لم   ويتــمّ ذلــك عــن طريــق فريــقٍ مــن الملائكــة يرأَســهم ملــك المــوت))) ﴿”لخ 

نمنه﴾  ”]الســجدة: 11[. نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له 

وقــد جــاءت تعبيــرات معنــى المــوت عنــد الفقهــاء بمــا لا يخــرج عــن المعنــى 
اللغــويّ مــن كــون المــوت ضــدّ الحيــاة)))، ويعبَّــر عنــه بمفارقــة الروح الجســد أو البــدن)))، 
ــه  ــه في كلامهــم مــن أنّ ــى خلاف ــمَّ الوقــوف عل ــم يت ــى هــذا، ول ــوارد عل ــكاد كلمتهــم تت وت
‌مفارقــة ‌الــروح ‌البــدن، بَــلْ هــو حقيقــةٌ شــرعيّةٌ لا يُعلَــم فيهــا خــاف))). وقــد أســهب 
الفقهــاء في ذكــر الأمــارات والعلامــات الدالّــة علــى المــوت، والأصــلُ في ذلــك حديــث أمِّ 
ــى الُله عليــه وســلَّم علــى أبــي ســلمة وقــد شَــقَّ بصــره،  ســلمة قالــت: دخــل رســول الله صلَّ

ــهُ ‌الْبَصَــرُ«))). ــضَ ‌تَبعَِ وحَ إذَِا قُبِ ــرُّ ــم قــال: »إنَِّ ال فَأَغْمَضَــهُ، ث
ومــن هــذه العلامــات التــي اجتهــد العلمــاء في بيانهــا: مــا ذكــره الشــافعي عنــد 
ــه،  ــة في ــوت المعروف ــات ‌الم ــر‌ »علام ــى تظه ــون حت ــه لا يك ــت أنَّ ــل المي ــن غس ــه ع حديث
وهــو أن تســرخي قدمــاه، ولا تنتصبــا، وأن تنفــرج زنــدا يديــه، والعلامــات التــي يعرفــون 

)))  انظر، الرازي،  »مفاتيح الغيب«، ج 26، ص457. 
)))  ابــن حــزم، »رســائل ابــن حــزم«، ج4، ص178؛ عــاء الديــن البخــاري،» كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي«، ج4، 
ص313؛ »حاشــية الجمــل علــى شــرح المنهــج«، ج5، ص484، أبــو جيــب، ســعدي، »القامــوس الفقهــي«، ص342.
)))  ابــن حيــان، »البحــر المحيــط«، ج9، ص423؛ ابــن رجــب، »جامــع العلــوم والحكــم«، ج2، ص356؛ ابــن حجــر، »فتــح 

البــاري«، ج11، ص346؛ الشــربيني، »مغنــي المحتــاج«، ج2، ص3.
)))  أبو زيد، »فقه النوازل«، ج1، ص222.

)))  مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، رقم)920(، ج2، ص643.



205حقيقة الموت الدماغي وتكييفه الفقهي

5

ــوت«))). ــا الم به
وممّــا قالــه ابــن قدامــة في حالــة اشــتباه أمــر الميــت: »اعتــر بظهــور أمــارات المــوت، 
ــدة وجهــه، وانخســاف  ــداد جل ــه، وامت ــل أنف ــه، ومي ــه، وانفصــال كفي مــن ‌اســرخاء ‌رجلي
صدغيــه. وإن مــات فجــأة كالمصعــوق، أو خائفًــا مــن حــرب أو ســبع، أو تــردّى مــن جبــل، 

انتظــر بــه هــذه العلامــات، حتــى يتيقّــن موتــه«))).
ــق المــوت ‌انقطــاع ‌نفســه، وإحــداد  وقــال النفــراويّ المالكــيّ: »ومــن علامــات تحقُّ

بصــره، وانفــراج شــفتيه، وســقوط قدميــه«))).
وعبَّــر عنهــا الحنفيّــة بعلامــات الاحتضــار: »أن تســرخي قدمــاه فــا تنتصبــا، 

ج أنفــه وتنخســف صدغــاه، وتمتــد جلــدة خصييــه«))). ويتعــوَّ
وقــد تتبَّــعَ بعــض العلمــاء المعاصريــن هــذه العلامــاتِ عنــد الفقهــاء، وجمعوهــا في 

اثنتــي عَشْــرةَ علامــةً ))).
وهذه العلامات عرفوها من خلال العادة والتجربة.

ــا  ــب، إنّم ــوت القل ــاغ، ولا م ــوتُ الدم ــات م ــن العلام ــم م ــن عنده ــم يك ــن ل ولك
ــه ســتَّ  ــف النفــس علمــوا أنَّ المــوت قــد حصــل، إلّّا مــوت الفجــأة، فينتظــرون ل إذا توقَّ
ســاعات أكثــر أو أقــلّ، وأحيانًــا يأتــون بالمــرآة ويضعونهــا عنــد فــم الميــت، فــإذا كان 
ــس مــا  ــإنَّ البخــار يتكاثــف علــى المــرآة في شــكل المــاء، فيعلمــون أنَّ النفَ ــاك نفــس ف هن
ــدل  ــو ب ــيئًا، وه ــمعون ش ــم يس ــب لعلَّه ــى القل ــم عل ــون آذانه ــا يضع ــودًا وأحيانً زال موج

)))  الشافعي، »الأم«، ج1، ص313.
)))  ابن قدامة، »المغني«، ج3، ص367.

)))  النفراوي، »الفواكه الدواني«، ج1، ص283.
)))  ابن الهمام، »فتح القدير على الهداية«، ج2، ص103.

)))  انظــر، مرحبــا، »مــوت الدمــاغ«، ص183، وقــد أضــاف جمــع هــذه العلامــات عــدا الأخيــرة إلــى الدكتــور عبــد الله بــن 
محمــد الطريقــي، وأضــاف المؤلــف العلامــة الثانيــة عشــرة وهــي تغيــر الرائحــة؛ لكــن هــذه العلامــة يــرى بعضهــم أنــه 

يأخــذ بهــا في حــال الشــك في المــوت، انظــر، عطــا الله، »مــوت الدمــاغ ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام«، ص841.
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الســماعة))).
ــل أحــد الأســاتذة الباحثيــن بعــد دراســة مفــردات المــوت والوفــاة  وقــد توصَّ
وتصريفاتهــا في القــرآن والســنةّ إلــى حقائــق، أبرزهــا: أنَّ الوفــاة تعنــي مغــادرة الــروح 
ــروح،  ــي تلــي قبــض ال ــرة الت ــة الأخي ــا المــوت فهــو المرحل ــروح، أمّ الجســد أو قبــض ال
فًــا نهائيًّــا))). والتــي تتوقَّــف فيهــا خلايــا الجســد عــن العمــل، أو عــن وظيفتهــا في الحيــاة توقُّ
ــه، مــن المســائل  ــة المــوت، مهمــا بلغــت تقريبات ــأنَّ حقيق ــدّ مــن الاعــراف ب ولاب
الغيبيّــة التــي اختــصّ الله تعالــى نفســه بعلمهــا ومعرفتهــا، ولا يمكــن لأحــد أن يصــل إليهــا 

ويجــزم بمعرفتهــا.
ثالثًا: التعريف الطبي للموت

هناك تعريفان للموت:
	1 المــوت الســريريّ: حالــة الانعــدام الفجائــيّ لــدوران الــدم في الأوعيــة الدمويّــة .

ــس والوعــي، إذْ يدخــل في المــوت البيولوجــيّ إذا لــم يتــمّ إنعــاش قلبــه  والتنفُّ
القلــب  ــف  توقُّ هــو  إذ  للمــوت،  القديــم  الطبــيّ  التعريــف  وهــذا  بســرعة)))، 

ــس))). والتنفُّ
	2 ماغــيّ أيضًــا، وهــو حالــة انعــدام وظائــف . المــوت البيولوجــيّ: يســمّى المــوت الدِّ

الدمــاغ )المــخّ( وســاق )جذع( الدمــاغ )Brain Stem( والنخاع الشــوكيّ بشــكل 
كامــل ونهائــيّ، وهــذه الأعضــاء الثلاثــة المذكــورة لــن ترجــع إليهــا وظائفها أبــدًا)))، 
م الطبــيّ الســريع واســتخدام أجهــزة الإنعــاش))). ولعــلّ هــذا التعريــفَ نتيجــة التقــدُّ

إذًا يُمكن الحكم على الإنسانِ بالموت في إحدى هاتين الحالتين:

)))  عطية، »شرح بلوغ المرام«، الدرس رقم 113، ص18.
)))  سند، »الوفاة الإكلينيكية وعلاقتها بخروج الروح«، ص99.

https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، » موت  (((
)))  البار، »أجهزة الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص297.

 https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، » موت  (((
)))  انظر، البار، »أجهزة الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص297.



207حقيقة الموت الدماغي وتكييفه الفقهي

5

	1 ــف الكامــل الــذي لا رجعــه فيــه لوظائــف الجهــاز التنفســيّ والجهــاز القلبــيّ . التوقُّ
الوعائــيّ.

	2 التوقُّــف الكامــل الــذي لا رجعــة فيــه لــكلّ وظائــف الدمــاغ)brain( بأجمعــه، بمــا .
.)brainstem(في ذلــك جــذع الدمــاغ

ــى دماغيًّــا،  قــت عنــدَ المريــض الظواهــر والعلامــات يعَــدُّ متوفًّ وبنــاءً عليــه، إذا تحقَّ
ــم  ــا يعل ــروح ف ــا ال ــل، أمّ ــاء تعم ــي الأعض ــت باق ــو كان ــض، ول ــب ينب ــو كان القل ــى ل حتّ

ــن))). ها إلا الله ربّ العالمي ــرَّ س
فالشــخص المتوفّــى دماغيًّــا يكــون ميتًــا مــن الناحية العمليّــة، وبمجــرّد إزالة الآلات 
عنــه فــإنّ جميــع وظائــف الجســم ســتتوقَّف في نهايــة المطــاف، وتبعًــا لقانــون المــوت فــإنَّ 
ماغــيّ يعَــدُّ موتًــا  توقُّــف وظائــف الجهــاز التنفســيّ أو القلــب، أو الدمــاغ داخــل الجــذع الدِّ

دماغيًّا))).
ولكــن في الاتِّجــاه الآخــر، هنــاك في الأطبّــاء والعلمــاء مَــن يــرى أنَّ مــوت الدمــاغ لا 
يعــدُّ موتًــا نهائيًّــا للإنســان))) اســتدلالًًا بحركــة القلــب والــدورة الدمويّــة، لذلــك فهــم يــرون 
أنَّــه لا بــدَّ مـِـن أن تنعــدم جميــع مظاهــر الحيــاة في الإنســان حتّــى يُعَــدَّ ميتًــا، ولا يكفــي مــوت 

ــده))). الدماغ وح
ومــن ذلــك نخلــص إلــى أنّ الخــاف في تقريــر نهائيّــة حيــاة الإنســان مختلَــفٌ بــه في 
ا يتبنـّـاه أكثــر الأطبّــاء والمفكّريــن، يَعُــدُّ مــوتَ  نظــر الأطبّــاء. وأنّ ثمّــة رأيًــا طبيًّــا حديثًــا جــدًّ
ــدُ أنَّــهُ مــوتٌ حقيقــيٌّ للإنســان لا رجعــةَ فيــه، فمــا حقيقــةُ  الدمــاغ نهايــةَ حيــاة الإنســان، ويؤكِّ

هــذا المــوت؟ وهــذا عنــوان المطلــب الآتي.
*   *   *

https://almostshar.net ،»ماغيّة أو الموت الإكلينيكي )))  غباشي، »الوفاة الدِّ
https://nok6a.net .ماغيّ«، مجلة نقطة علمية، 8  مايو, 2016م )))  »ما هو الموت الدِّ

)))  أبو زيد، »فقه النوازل«، ج1، ص220.
)))  انظر، صبري، »موت الدماغ في الفقه الإسلامي«، ص23.



المطلب الثاني: حقيقة الموت الدِّماغيّ 

الوقائــع  ر  تصــوُّ في  ينطلقــون  العلمــاء  أنَّ  الفقهيّــة  الدراســات  في  المعلــوم  مــن 
والمســتجدّات النازلــة مــن قاعــدةٍ ومنطلــقٍ معــرفيٍّ دقيــق صاغــوه في القاعــدة التــي يحتكَــم 
ــاءً  ره«)))، وبن ــوُّ ــن تص ــرع ع ــيء ف ــى الش ــم عل ــا »الحك ــة وغيره ــة الفقهيّ ــا في المعرف إليه
رَهــا  علــى هــذه القاعــدة المعرفيّــة فإنَّــه ينبغــي ألّّا نحكــم علــى قضّيــةٍ مــا، إلا بعــد أن نتصوَّ
ا،  ــرٌ جــدًّ ــلٌ كبي ــا للواقعــة، وإلا حصــل خل ــأتي الحكــم مطابقًِ ــى ي ــا، حتّ ــاً تامًّ رًا كام تصــوُّ

قح  فم  فخ  فح  ”﴿فج  ــه تعالــى:  وليسَــت هــذه القاعــدة في ترجمتهــا إلا انعكاسًــا لقول
]الإســراء: 36[.  مج﴾  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كجكح  قم 

فالآيــة ملزِمــةٌ بوجــوب التثبُّــت والتبيُّــن لــكلّ شــيءٍ مشــكلٍ حــادثٍ يجــب الوقــوف عنــده 
في القضايــا والنــوازل الحديثــة؛ لأنَّهــا تحتــاج مزيــدًا مــن الاجتهــاد والتتبُّــع لبيــان حكــم الله 

في مثــل هــذه النــوازل.
ــكلّ  ــامل ب ــام الش ــل والإلم ــوّر الكام ــو التص ــل ه ــإنَّ الأص ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم
جوانــب المســألة التــي ســتبحَث؛ لأنّ العلــم بحقائــق الأشــياء والوعــي بمعانيهــا هــو 
ــح. ــرعيّ الصحي ــم الش ــول للحك ــا، والوص ــه عليه ــمّ تطبيق ــى يت ــا حتّ ــل لتصوّره المدخ

ماغيّ عند الأطباء؟ فما حقيقة الموت الدِّ
ــه: الفقــدان الكامــل لوظائــف الدمــاغ،  ماغــيّ )brain death( بأنَّ يُعــرّف المــوت الدِّ

ــة اللازمــة للحيــاة. ــن النشــاطات غيــر الإراديّ ر علاجــه، بمــا يتضمَّ بحيــث يتعــذَّ
 وبعبــارة مبســوطة: هــو التوقــف اللامعكــوس لكامــل نشــاط الدمــاغ، بمــا في ذلــك 

)))  ابن النجار، »شرح الكوكب المنير«، ج1، ص50؛ ابن حجر الهيتمي، »تحفة المحتاج«، ج1، ص287.
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ــم غيــر الإراديّ بالوظائــف الحيويّــة، نتيجــة مــوت »عصبونــات« الدماغ  قدرتــه علــى التحكُّ
ــف الــدوران والأكســجة))). و»القطــع الرقبيّــة العليــا« للنخــاع؛ بســبب توقُّ

ــة )التنفّــس والقلــب  ذلــك أنَّ حيــاة الإنســان تعتمــد علــى الأجهــزة الثلاثــة الحيويّ
والدمــاغ(،  وهــي تعمــل بطريقــةٍ تكامليّــةٍ، فتوقُّــف الحيــاة في أيّ منهــا يعنــي توقُّــف الحيــاة 
في الآخريــن وبالتالــي مــوت الجســد ككلّ، وكأنّ العلاقــة بينهــا وبيــن الجســد تشــبه كرســيًّا 

ذا ثلاثــة أرجــل إذا كُسِــر واحــد منهــا ســقط الكرســيّ))).
ن  ق الأطبّــاء بيــن مــوت الأجــزاء الثلاثــة المكوّنــة للدمــاغ؛ وهــي المــخّ المكــوَّ ويفــرِّ

يــن، والمخَيــخ، وجِــذع الدمــاغ))). مــن فصَّ
	1 مــوت المــخّ: أو مــوت قشــر الدمــاغ، ويســمى بالحالــة الإنباتيّــة، وهــو مــوت خلايــا .

ــر  القشــرة المخيّــة المســؤولة عــن الوظائــف العليــا عنــد الإنســان بــدون أن تتأثَّ
ــتطيع الإنســان أن  ــة)))؛ إذ يس ــات الحيويّ ــن العمليّ ــة المســؤولة ع ماغيّ ــز الدِّ المراك
ــه ينبــض، ويفتــح عينيــه، ويحــرّك عضــات وجهــه، ويبتلــع الطعــام،  ــس، وقلبُ يتنفَّ
ــلٍ،  ــكلٍ كام ــا بش ــد تلف ــخ ق ــا الم ــن فصّ ــم يك ــه، إذا ل ــن غيبوبت ــق م ــن أن يفي ويمك
ــا؛ لأنّ الإنســان يســتطيع أن يتنفّــس، وينبــض  ــاء موتً هــا الأطبّ وهــذه الحالــة لا يعُدُّ

ــر))). ــة وعقاقي ــدون أجهــزة صناعيّ ــه ب قلب
	2 مــوت جــذع الدمــاغ: أو مــا يســمّى بالحيــاة غيــر المســتقرّة، أو حركــة الذبــوح؛ وهــو .

ــات  ــم عمليّ ــات القلــب، وتنظّ ــة تنظّــم ضرب ــه مراكــز عصبيّ ــذي في مــوت الجــزء ال
ــف التنفّــس والــدورة الدمويّــة،  التنفــس))). وهــو يــؤدّي إلــى المــوت مباشــرةً، لتوقُّ
وأمّــا التدخّــل الســريع بوســاطة الأدويــة وأجهــزة التنفــس الصناعــيّ، فــا ينفــع إلا 

https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، »موت دماغي  (((
)))  سند، »الوفاة الإكلينيكية وعلاقتها بخروج الروح«، ص28-27.

)))  البار، »أجهزة الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص301.
https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، »موت دماغي  (((

)))  سند، »الوفاة الإكلينيكية وعلاقتها بخروج الروح«، ص28-27.
https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، »موت دماغي  (((
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ــس  في نبــض القلــب، والتنفّــس الــذي يظــلّ معتمــدًا عليهــا، فــإذا توقّفــت توقَّــف التنفُّ
والقلــب، مــع عــدم إفاقتــه مطلقًــا))).

	3 مــوت الدمــاغ: أي توقُّــف النشــاط الكهربائــيّ للدماغ كليًّــا)))، ويســمى أيضًا الموت .
الإكلينيكــيّ، إذ لا ينبــض القلــب بــدون الأجهــزة والأدويــة، مــع اســتمرار الغيبوبــة 
ــاء علــى أنَّ هــذا المــوتَ  ــن الأطبّ ــاك شــبه إجمــاع بي ــة والشــلل الكامــل، وهن التامّ
مــوتٌ للكائــن الإنســاني))). لأنَّ الدمــاغ إذا فقــد القابليّــة للحيــاة وانعدمــت كلّ 
المؤشّــرات الكهربائيّــة فيــه، فــا يمكــن إصلاحــه بعــد ذلــك، ولا يمكــن للإنســان 
الحيــاة بدونــه إلا إذا وجــد البديــل لــه، وبمــا أنّــه لا يوجــد بديــل للدمــاغ في الوقــت 
الحاضــر، ولا يُنتظَــر أن يوجــد لــه بديــل في المســتقبل القريــب أو ربّمــا البعيــد، فــإنَّ 
ــه،  ــوت صاحب ــى م ــرورة إل ــؤدّي بالض ــرة ي ــروف الحاض ــت الظ ــاغ تح ــوت الدم م
وبمــا أنّ الدمــاغ هــو الجــزء الأســاس مــن القــوام العضــويّ للقلــب المعنــويّ، فــإنّ 

مــوت الدمــاغ يعنــي مــوت القلــب المعنــوي وتعطيــل عملــه ))).
ماغــيّ قــد ظهــر عــام 1564م  ويــرى بعــض الباحثيــن أنّ هــذا المعنــى للمــوت الدِّ
عندمــا قــام أحــد مشــاهير الأطبّــاء في مدريــد بإســبانيا بعمــل تشــريحٍ لجثّــة أحــد النبــاء في 
ــح  ــد فت ــع عن ــئ الجمي ــاة وفوج ــبب الوف ــة س ــبّ لمعرف ــة الط ــذه بكلي ــام تلامي ــره، أم عص
ــزال ينبــض، أي إنَّ المريــض حــيّ لــم يمــت بعــد))).  ــأنّ القلــب مــا ي القفــص الصــدريّ ب
ماغــيّ، بســبب  ثــمَّ زاد الاهتمــام، ولا ســيّما في القــرن الماضــي، ببيــان حقيقــة المــوت الدِّ

ثلاثــة عوامــل هــي:
	1 ــت الدجاجــة . ــع بهــا رأس الدجاجــة عــن جســمها، وظلَّ ــة الشــهيرة التــي قُطِ التجرب

)))  سند، »الوفاة الإكلينيكية وعلاقتها بخروج الروح«، ص28.
https://ar.wikipedia.org ،»ويكيبيديا الموسوعة الحرة، »موت دماغي  (((

ــة  ــاة«، مجل ــه بالحي ــروح«، ص28، وانظــر، القاضــي، »القلــب وعلاقت ــة وعلاقتهــا بخــروج ال ــاة الإكلينيكي )))  ســند، »الوف
ــه، العــدد الثالــث، ص200. مجمــع الفق

)))  القاضي، »القلب وعلاقته بالحياة«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص202.
https://almostshar.net  ،»ماغيّة أو الموت الإكلينيكي )))  غباشي، »الوفاة الدِّ
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ــد اســتمرار الحيــاة  ك وتقــف بقلــبٍ ينبــض وأرجــلٍ تتحــرك، علــى نحــوٍ يؤكِّ تتحــرَّ
ــا. في الجســم رغــم قطــع الــرأس ووفــاة الدمــاغ نهائيًّ

2 ــاعدة 	. ــا المس ــي يمكنه ــة الت ــة الطبيّ ــزة، والأدوي ــة المركَّ ــة بالرعاي ــزة الحديث  الأجه
ــس  )التنفُّ ووظائفهمــا  والرئتيــن  القلــب  عمــل  اســتمرار  علــى  الحفــاظ  علــى 
والنبــض(، والأجهــزة الداخليّــة الأخــرى؛ كالكلــى والكبــد، رغــم وفــاة المــخّ 

وتوقــف جميــع وظائفــه بصــورة نهائيّــة.
ــا  ــن دماغيًّ ي ــخاص المتوفَّ ــن الأش ــا، م ــاء وزراعته ــل الأعض ــام بنق ــادُ الاهتم  ازدي
إلــى المرضــى لإنقــاذ حياتهــم، فتــح المجــال أمــام كثيــر مــن الجــدال الدينــيّ والأخلاقــيّ 

ــذا))). ــا ه ــى يومن ــاديّ حتّ ــيّ والم والاجتماع
ماغــيّ هــي المدرســة  ويــرى أكثــر الأطبّــاء أنّ أوّل مّــن نبّــه إلــى موضــوع المــوت الدِّ
الفرنســية عــام1959م، إذ أســمَتْه مرحلــة مــا بعــد الإغمــاء)Cama de pass(، ثــم 
أعقبتهــا المدرســة الأمريكيّــة المتمثّلــة في لجنــة آدهــوك مــن جامعــة هارفــارد عــام 1967م، 
وتلتهــا بريطانيــا حيــث اجتمعــت لجنــة مــن كبــار الأطبــاء المختصين مــن الكليــات الملكية 
ــة، وأصــدرت تعريفاتهــا لمــوت الدمــاغ  ــاء وكليــات الطــب في الجامعــات البريطاني للأطب
عــام 1977م، وبذلــك أمكــن في بريطانيــا إيقــاف وســائل الإنعــاش متــى مــا تــمّ تشــخيص 
مــوت الدمــاغ، وفي عــام 1981م أصــدر الرئيــس الأمريكــيّ »ريجيــن« أمــرًا بتكويــن لجنــةٍ 
مــن كبــار الأطبّــاء والقانونيّيــن وعلمــاء الديــن لدراســة موضــوع مــوت الدمــاغ وأصــدرت 

ــا))). اللجنــة قرارهــا بالاعــراف بمــوت الدمــاغ قانونيًّ
ــة  ــه المدرس ــصّ علي ــذي تن ــوِ ال ــى النح ــه، عل ــاغ بأكمل ــوت الدم ــن م ــدّ إذًا م ولاب
ــة، أو علــى الأقــلّ مــوت جــذع الدمــاغ الــذي تنــصّ عليــه المدرســة البريطانيــة،  الأمريكيّ
ــم في التنفّــس والــدورة الدمويّــة والقلــب)))،  والــذي بــه مراكــز الحيــاة الأساســيّة التــي تتحكَّ

)))  المصدر السابق نفسه.
)))  البار، »أجهزة الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص305-304.

)))  المصدر السابق، ص309.
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ــا لا رجعــة فيــه. ــا نهائيًّ ــا حقيقيًّ ماغــيّ موتً حتــى يُعَــدّ المــوت الدِّ
ماغيّ في الحالات الآتية: ويتمّ تشخيص المريض بالموت الدِّ

1  عــدم الاســتجابة لجميــع المؤثّــرات الخارجيّــة، مهمــا كانــت؛ بصريّــة أو صوتيّــة، 	.
أو للألــم، وفقــدان التواصــل بــأيّ طريقــة كانــت مــع المجتمــع حولــه.

2 المخّ، 	. وجذع  المخّ  وظائف  على  الدالّة  والانعكاسات  الأفعال  جميع  اختفاء   
وعلاماته:

*	  اختفاء حركة حدقة العين.
*	  اختفاء حركة العين مع وضع ماء بارد في الأذنين.
*	  توقُّف الأفعال المنعكسة لملامسة القرنيّة أو جدار الحلق.
*	  اختفاء جميع الحركات الإراديّة أو غير الإراديّة من أيّ نوع.
*	  توقُّف التنفس.
*	  إذا تجاوز المريض إكلينيكيًّا هذه النقاط يعدُّ ميتًا دماغيًّا، ويستثنى من ذلك:

	1 إذا كان تحت تأثير أيّ مادّة دوائيّة من أيّ نوع..
	2 إذا كانت درجة حرارة المريض أقلّ من ) 3ْ2 م (عند الفحص..
	3 ماغــيّ لصدمــةٍ أدَّت لهبــوطٍ شــديد . ض المريــض قبــل المــوت الدِّ إذا لــم يتعــرَّ

الدمويــة))). للــدورة 
*   *   *

https://almostshar.net  ،»ماغيّة أو الموت الإكلينيكي )))  غباشي،»الوفاة الدِّ
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ماغــيّ  بمــا أنّ الأطبّــاء وأهــل الاختصــاص قــد اختلفــوا في تكييــف المــوت الدِّ
وتعيينــه موتًــا حقيقيًّــا، فكذلــك اختلــف الفقهــاء بنــاءً علــى تبايــن تلــك الآراء، أي إنَّ 
رة  ر الطبــيّ والعلمــيّ لمــوت الدمــاغ هــو انعــكاس للرؤيــة الفقهيّــة المتصوَّ انعــكاس التصــوُّ
ني﴾ ]النحل:43[،  نى  نم  نخ  نح  نج  لة بقوله تعالى: ﴿مي  للحكم، والمؤصَّ
يم﴾  ] فاطــر: 14[ مــع ضــرورة الملاحظــة أنّ تقريــر  يز  ير  وقولــه تعالــى: ”﴿ىٰ 
ــصّ  ــه ن ــرِدْ ب ــم يَ ــه في مــا ل ــة المســتحدثة يُبحَــث عن ــل هــذه النازل ــرة في مث الأحــكام المعت
شــرعيّ صحيــح، في ضــوء الأهــداف العامّــة للتشــريع، وبصفــة خاصّــة رعايــة مصالحــه في 
النفــس والنســل والعقــل، وقواعــده العامّــة، ولا ســيّما قاعــدة تحصيــل أعلــى المصلحتيــن 

ودرء أعظــم المفســدتين)))، حتّــى نصــل إلــى الراجــح مــن أقــوال المعاصريــن.
ــى  ماغــيّ إل ــه فقــد اختلــف الفقهــاء المعاصــرون في تكييــف المــوت الدِّ ــاءً علي وبن

ــة أقــوال: ثلاث
ل  القول الأوَّ

ماغــيّ مــوتٌ حقيقــيٌّ تنتهــي بــه حيــاة الإنســان في الدنيــا، وتُبنــى  يــرى أنَّ المــوت الدِّ
عليــه الأحــكام الشــرعيّة، ومــن أبــرز مَــن قــال بهــذا القــول مجمــع الفقــه الِإســاميّ الدولــيّ 

التابــع لمنظَّمــة المؤتمــر الِإســاميّ)))، وبعــض المعاصريــن))).

)))  شرف الدين، »الأحكام الشرعية للأعمال الطبية«، ص161.
)))  انظر،»مجلة مجمع الفقه«، العدد الثالث، ص330.

ــدد  ــه، الع ــع الفق ــة مجم ــاش«، مجل ــزة الإنع ــار، »أجه ــة«، ص168؛ الب ــال الطبي ــرعية للأعم ــكام الش ــرف الدين،»الأح )))  ش
الثــاني، ص309؛ ياســين، »نهايــة الحيــاة الإنســانية«، مجلــة مجمــع الفقه، العــدد الثالــث، ص228؛ الكــردي وحجازي،= 
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واستدلّوا على قولهم بما يأتي:
	1 ك، . ــس أو تحرَّ أنَّ المولــود إذا لــم يســتهلَّ صارخًــا فإنّــه لا يعَــدّ حيًّــا، ولــو بــال، أو تنفَّ

كمــا ذُكـِـر في مذهــب الإمــام مالــك)))، ومعنــى هــذا أنَّــه لا يُحكَــم لــه بالحيــاة لمجــرّد 
ــس حتــى يقــرن بها البــكاء))). التنفُّ

إذًا فالحيــاة بنــاءً علــى هــذا القــول لا تثبــت إلا بالصــوت، والصــوت حركــة مرتبطــة 
ــرات  ــإذا كان الدمــاغ هامــدًا لا يعطــي أوامــره ولا يضبــط الإرجــاع عــن المؤث بالدمــاغ، ف

ــه لا حيــاة))). فإنَّ
وتُعَــدُّ نظــرة الفقهــاء الذيــن لــم يكتفــوا بالحركــة دليــاً علــى الحيــاة موافقــةً للطــبّ 
ك  ك المقتــول أو المذبــوح، ومــن المشــاهَد أنَّ الدجاجــة تقفــز وتتحــرَّ الحديــث. فقــد يتحــرَّ
بعنــف بعــد ذبحهــا وكذلــك بقيّــة الحيوانــات كالشــاة والجمــل والعجــل، وكــم مــن أجســادٍ 
ت رؤوســها بالمقصلــة أو الســيف، ولــم تهمــد حركتهــا وتــرد إلا بعــد  كَــت بعــد أن حُــزَّ تحرَّ

مــرور دقائــق وأحيانًــا ســاعات))).
2 فَنــا الله ســبحانه وتعالــى أن 	.  إنَّ المرجــع في ذلــك الأطبّــاء، وليــس الفقهــاء، وقــد كلَّ

نى  نم  نخ  نح  نج  ــى: ﴿مي  ــال تعال ــم، ق ــا لا نعل ــر إن كنّ ــل الذك ــأل أه نس
]النحــل:43[، فالأطبّــاء هــم أهــل الاختصــاص والخــرة في الشــأن، وهــم  ني﴾ 

=»مــوت الدمــاغ«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص293؛ عطيــة، »شــرح بلــوغ المــرام«، دروس صوتيــة، رقــم 
ــوت  ــكام الم ــي، »أح ــرام«، ج3، ص155؛ منس ــوغ الم ــن بل ــكام م ــح الأح ــي، »توضي ــام التميم 113، ص17؛ البس
ــيّ  ماغ ــوت الدِّ ــري، »الم ــدد 8، ص175؛ المطي ــامية، الع ــوم الإس ــة العل ــة كلي ــة، مجل ــة العراقي ــيّ«، الجامع ماغ الدِّ
وتكييفــه الشــرعي«، ص203، الكويــت، جامعــة الكويــت، مجلــة الشــريعة والدراســات الإســامية، المجلــد 22 
العــدد 68؛ بيــوض، »مســؤولية الطبيــب في إيقــاف أجهــزة الإنعــاش«، ص35؛ الشــويرخ، »مــوت الدمــاغ«، ص311، 
مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد 11؛ عطــا الله، »مــوت الدمــاغ ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام«، ص877، 
ماغــيّ- دراســة فقهيــة  مجلــة كليــة البنــات الإســامية، جامعــة الأزهــر، فــرع أســيوط، العدد15؛حمــدان، »المــوت الدِّ

http://[hlum.net ،»اســتدلالية مقارنــة
)))  انظر، المواق، »التاج والإكليل«، ج3، ص71.

)))  السلامي، »الإنعاش«،  مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص335.
)))  السلامي، » متى تنتهي الحياة«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص249.

)))  البار، »أجهزة الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني، ص292.
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ماغــيّ يعنــي نهايــة الحيــاة))). مؤتمَنــون في هــذا))). وقــد قــال الأطبّــاء إنَّ المــوت الدِّ
ر التــاّم لمحــلِّ الحكــم، ومعرفــة  ومــن ضوابــط الاجتهــاد في تحقيــق المنــاط التصــوُّ
حقيقتــه، وملابســاته المحيطــة بــه، ومــن أهــمّ الوســائل الموصلــة إلــى ذلــك الرجــوع إلــى 

ــق عــن طريــق الأطبــاء))). أهــل الخــرة والاختصــاص، وقــد تحقَّ
	3 إنَّ ملازمــة الــروح للجســد الإنســانيّ مرهونــةٌ بصلاحيــة هــذا الجســد لخدمــة هــذه .

ــا أن  ــب عليه ــد كت ــلَّ ق ــزَّ وج ــا، وإنَّ الله ع ــول آثاره ــا وقب ــذ أوامره ــروح، وتنفي ال
ــت، وهــو جســد الإنســان، عندمــا يغــدو عاجــزًا عــن القيــام  تفــارق مســكنها المؤقَّ
ماغــيّ، ويؤيّــده مــا جــاء عــن  ــق في المــوت الدِّ بتلــك الوظائــف))). وهــذا متحقِّ
ابــن القيــم في حديثــه عــن الــروح حيــن قــال: »الصحيــح أنَّ الــروح جســم مخالــف 
خفيــف  علــويّ  نــورانيّ  جســم  فالــروح  المحســوس،  الجســم  لهــذا  بالماهيــة 
متحــرّك، ينفــذ في الأعضــاء، ويســري فيهــا ســريان المــاء في العــود، وســريان الدهــن 
ــار  ــول الآث ــةً لقب ــاء صالح ــذه الأعض ــت ه ــا دام ــم، فم ــار في الفح ــون، والن في الزيت
ــابكًا  ــف متش ــم اللطي ــذا الجس ــي ه ــف، بق ــم اللطي ــذا الجس ــن ه ــا م ــة عليه الفائض
بهــذه الأعضــاء، وأفادهــا هــذه الآثــار مــن الحــسّ والحركــة والإرادة، وإذا فســدت 
هــذه الأعضــاء، وخرجــت عــن قبــول تلــك الآثــار فــارق الــروح البــدن، وانفصــل 
إلــى عالــم الأرواح«)))، وهــذه المفارقــة معناهــا كمــا قــال الغزالــيّ: »انقطــاع 

ــا«))). ــن طاعته ــد ع ــروج الجس ــد بخ ــن الجس ــا ع تصرّفه
ــروح  ــة ال ــو مفارق ــا وه ــق بمناطه ــيّ متعلّ ماغ ــوت الدِّ ــى الم ــكام عل ــب الأح فترتي

)))  الديبان، »المعاملات المالية«، ج3، ص401.
)))  الشمراني، »موت الدماغ في الفقه الإسلامي«، ص37.

)))  الزبيدي، بلقاسم بن ذاكر، »الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي«، ص606.
)))  ياســين، »نهايــة الحيــاة الإنســانية«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص218؛ وانظــر، الشــويرخ، »مــوت الدمــاغ«، 

مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد، 11، ص284-283. 
)))  ابن القيم، »الروح«، ص179.

)))  الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ج4، ص494. 
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ــا))). ــاة بعده ــودة الحي ــتحيل ع ــةً تس ــةً تامّ ــد مفارق للجس
	4 د المــوت وعلاماتــه تحديــدًا بيِّنـًـا، وهــذا مــروك للخبرة . لا يوجــد نــصّ شــرعيّ يحــدِّ

البشــريّة وتطــوّر المعرفة))).
	5 ــيّ هــو مــوت جــذع الدمــاغ، . ــا نهائيًّــا، وإنّمــا المــوت النهائ مــوت القلــب لا يُعَــدّ موتً

ــار  ــور مخت ــول الدكت ــا. يق ــة لا يســمّى موتً ــة جراحيّ ــب في عمليّ ــزع  القل بدليــل أنَّ ن
ــف القلــب عــن العمــل لا يعنــي بالضــرورة الوفــاة )فــرة الاحتضار(  المهــدي: »إنّ توقُّ

ــاة«))). ــي الحي كمــا أنَّ اســتمرار القلــب في العمــل بعــد مــوت المــخّ لا يعن
	6 إنّ حيــاة الإنســان تنتهــي بعكــس مــا بــدأت بــه، فقــد بــدأ البــدن بالــروح بأمــر .

ــدة  ــه قاع ــدلّ علي ــا ت ــد كم ــروح للجس ــة ال ــن بمفارق ــدّ كائ ــاة لا ب ــاء الحي الله، وانته
الســببية))).

	7 ــا إلــى نفــاذ المقاتــل، . ــات التفاتً حكــم الفقهــاء بمــوت الشــخص في مســائل الجناي
ولــم يوجبــوا القصــاص علــى مــن جنــى عليــه في تلــك الحالــة مــع وجــود الحركــة 
ــس  ــوت لي ــم بالم ــا، وإنَّ الحك ــم به ــدم اعتداده ــى ع ــذا عل ــدلَّ ه ــة، ف الاضطراريّ
ــا  ــد، ومعه ــروح ‌في ‌الجس ــون ‌ال ــي أن تك ــتقرّة ه ــاة المس ــا)))، فالحي ــدًا بانتفائه مقيّ
الحركــة الاختياريــة دون الاضطراريّــة كالشــاة، إذا أخــرج الذئــب حشــوتها وأبانهــا، 
ــب  ــانًا لا يج ــو كان إنس ــا ل ــت كم ــلّ إذا ذبح ــا تح ــة، ف ــة اضطراريّ ــا حرك فحركته

ــة))). ــه في هــذه الحال القصــاص بقتل
المناقشة والردود على هذا القول

ل الخــاصّ بالقيــاس علــى المولــود بأنّــه مشــكوك في  لًًا: نوقــش الدليــل الأوَّ أوَّ

)))  الزبيدي، بلقاسم بن ذاكر، »الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي«، ص606.
ماغيّ وتكييفه الشرعي«، ص27. )))  المطيري، »الموت الدِّ

)))  »نهاية الحياة الإنسانية« مجلة الفقه الإسلامي، العدد الثالث، ص167.
)))  ياسين، »نهاية الحياة الإنسانية«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص215.

)))  الشنقيطي، »أحكم الجراحة الطبية«، ص352، وانظر، ياسين» نهاية الحياة الإنسانية«، ص220.
)))  الزركشي، »المنثور في القواعد«، ج2، ص106-105.
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ــاة المريــض فــا ينتقــل عــن هــذا  ــه حي ــه، فالأصــل في ــه، وهــذا بخــاف مــا نحــن في حيات
الأصــل إلا بيقيــن))).

ماغــيّ يحكمــون  ــه علــى هــذا الــردّ ويضعفــه: أنّ المثبتيــن للمــوت الدِّ والــذي يتوجَّ
ــة المشــركة  ــا، باعتبــار العلّ بعلّــة مشــركة بيــن المولــود الــذي لــم يصــرخ والميــت دماغيًّ
التــي هــي الحيــاة، مــن خــال تحكّــم مراكــز الدمــاغ بــالإرادة والحــركات الموجبــة لمعنــى 
الحيــاة، والتــي تُعــدُّ علامــةً فارقــةً دالّــةً علــى مــا بيــن الحيــاة والمــوت. وهــذا الاســتدلال 
صحيــح مــن الناحيــة المنطقيّــة والأصوليّــة؛ لأنّ الشــارع جعــل للصبــيّ إذا اســتهلّ صارخًــا 

آثــارًا شــرعيّة تترتّــب علــى وجــوده وحياتــه ولــو للحظــة واحــدة.
ــة الحيــاة في المولــود ليــس مشــكوكًا فيهــا كمــا قالــوا، بــل هــي حقيقــةٌ قائمــةٌ  فمَظنِّ
ــد  ــتدلال جيّ ــذا اس ــاة، وه ــا الحي ــرف به ــي تع ــراخ الت ــوت والص ــارة الص ــرِ أم ــرطِ توافُ بش
ــاة مــن خــال  ــة المشــركة بيــن الأصــل والفــرع وهــي أمــارة الحي ــس العلّ قائــم علــى تلمُّ

ــد. ــة بالجس ــا المرتبط آثاره
ــن، نقــول  ــاة الميــت- إلا بيقي ــا حي ــا قولهــم: لا يُنتقــل عــن الأصــل -وهــو هن وأمّ
هــذا صحيــح ولكــنَّ شــهادة الأطبــاء العــدول علــى معنــى المــوت الطبــيّ بأنــه مــوت 
ــن أي  ــون دليــاً للآخري ــه، يعَــدُّ يقينـًـا، ويصلــح أن يك ــه لا رجعــة في الدمــاغ حتمًــا، وأنَّ
ماغــيّ هــو يقيــن ولــن  تصبــح قاعــدة: »اليقيــن لا يــزول بالشــك«)))؛ بمعنــى أنّ المــوت الدِّ

ــة. ــذه الحقيق ــول ه ــاب ح ــكّ والارتي ــزول بالش ي
ــن  ــاء؛ قــال اب ــن الفقه ــا بي ــفٌ فيه ــألةٌ مختلَ ــه مس ل أيضًــا بأنَّ ــل الأوَّ ــش الدلي ونوق
عبــد الــر المالكــي: »وقداختلــف الفقهــاء في المولــود لا يســتهل صارخًــا، إلا أنــه تحــرك 
، فقــال  حيــن ســقط مــن بطــن أمــه وعطــس، ونحــو ذلــك، ولــم ينطــق، ولا صــرخ مســتهًّلًّا
ــن قــال ذلــك:  ث، إلا أن يســتهل صارخًــا، وممَّ بعضهــم: لا يُصلّــى عليــه ولا يــرث ولا يــورَّ
مالــك وأصحابــه. وقــال آخــرون: كلّ مــا عُرِفَــت بــه حياتــه فهــو كالاســتهلال، والصــراخ، 

)))  ديبان، »المعاملات المالية«، ج3، ص402.
)))  ابن نجبم، »الأشباه والنظائر«،  ص47؛ البسام التميمي، »توضيح الأحكام من بلوغ المرام«، ج1، ص55.
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ــت مــن ذلــك كلّــه، وهــو  نّــا حياتَــه بــأيّ شــيء صحَّ ويــورث، ويــرث، ويصلــى عليــه إذا تيقَّ
قــول الشــافعيّ، والكــوفي، وأصحابهــم«))).

ــه،  ــا ب ــذي قلن ــرأي ال ــا بال ــى قناعتن ــا قســنا المســألة عل ــردّ أنّن ــى هــذا ال ــه عل ويتوجَّ
ولــو رفضنــا القيــاس في أيــة مســألة مختلَــفٍ فيهــا لبطــل مصــدر القيــاس في الجملــة إلا مــا 
نــدر، ولــم يُعــرف أبــدًا أنَّ مــن شــروط القيــاس أن يكــون في مســألة اتُّفِــق فيهــا علــى الحكــم 
الشــرعي، المهــمّ وجــود العلّــة وتحقّقهــا، وإلا فكــم عــدد المســائل التــي اتفــق عليهــا حتــى 

يصــح القيــاس عليهــا، فهــذا ردٌّ غريــب خــارج منطــق العقــل.
ــا: اســتدلَّ المثبتــون بالرجــوع إلــى أهــل الخــرة والاختصــاص، ونوقــش هــذا  ثانيً
ــيّ  ــا مفارقــة الــروح للجســد فأمــر غيب ــأنَّ مــا قالــه الأطبــاء هــو بقــدر علمهــم، أمّ الدليــل ب
ــل بحكــم الوفــاة إلا بيقيــن))). لا يعلمــه إلا الله، ومــا دام القلــب ينبــض فــا ينبغــي التعجُّ
ــرعي في  ــب ش ــاص مطل ــل الاختص ــى أه ــوع إل ــردّ أنَّ الرج ــذا ال ــى ه ــه عل ويتوجَّ
الحقــول العلميّــة، ومــا قالــه الأطبــاء هــو مــن خــال التجــارب والاســتقراء الواقعــيّ الــذي 
يقــرب مــن اليقيــن تمامًــا في حكــم مــوت جــذع الدمــاغ، وهــذا ليــس أمــرًا متعلّقًــا بالــروح 
ــى  ــكلام عل ــل ال ــزاع، ب ــلّ الن ــارج مح ــو خ ــروح إذ ه ــن ال ــس ع ــا لي ــكلام هن ــيّ، فال الغيب
العلامــات والأمــارات الداّلــة علــى المــوت الطبــيّ العلمــيّ التــي تجعــل الأطبــاء يقولــون 
ــث  ــن حي ــا م ــة له ــس لا قيم ــب والتنفّ ــة القل ــا، وأنّ حرك ــت دماغيًّ ــبة للمي ــه بالنس بحتميّت
ــب  ــاة القل ــارات حي ــاة، فأم ــى الحي ــه إل ــودة في ــيّ لا ع ماغ ــوت الدِّ ــاة؛ لأنّ الم ــى الحي معن
ــم  ــة ل ــة الطبيّ ــاة. »فالمهن ــى الحي ــم معن ــا في تقوي ــت أساسً ــة، وليس ــة صوريّ ــس تبعيّ والتنفّ
ــاة ومخــاض فكــريّ  ــا للإنســان إلا بعــد معان تســتقرّ علــى قبــول مــوت جــذع الدمــاغ موتً

ــيّ« ))). ــيّ وتمحيص ودراس

)))  ابــن عبــد الــر، »التمهيــد لمــا في الموطــأ«، ج6، ص448؛ وانظــر، ابــن الملقــن، »التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح«، 
ج30، ص511.

)))  انظر، السلامي،»الإنعاش«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص355.
)))  الشربيني، عصام الدين، »الموت والحياة بين الأطباء والفقهاء«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص180.
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ثالثًا: نوقش الدليل الثالث المبنيّ على مقولة ابن القيِّم والغزاليّ، من عدّة أوجه:
	1 عدم التسليم بذلك؛ لأن بعض الأعضاء يعمل كالقلب والرئتين..
	2 الحركة الاضطراريّة دليل على ضعف الروح أو فساد تلك الأعضاء..
	3 استشــهادهم بــكلام الغزالــيّ وابــن القيّــم دليــل عليهــم وليــس لهــم؛ لأن كًّلًّا منهمــا .

ماغــيّ، إذ  جعــل العــرة بفســاد الأعضــاء كلّهــا، وهــذا غيــر حاصــل في المــوت الدِّ
لــم تفســد الأعضــاء كلّهــا))).

ــه علــى ردّهــم هــذا أنَّ القــول بانقطــاع تصــرّف الــروح بالجســد وخروجه عن  ويتوجَّ
طاعتهــا هــو أمــر صحيــح حقيقــةً لا صــورةً، فالحالــة الصوريّــة لحركــة القلــب والتنفّــس لا 
ــة  تفيــد ســيطرة الــروح علــى الجســد، بــل العكــس هــو الصحيــح؛ لأنّهــا ســيطرة بيولوجيّ
ــاودة  ــد ومع ــر في الجس ــة التأثي ــن ناحي ــاة م ــى الحي ــاة أو معن ــة الحي ــا قيم ــس له ــة ولي بحت
الحيــاة مــرّة أخــرى، فالراجــح أنّ هــذا استشــهاد صحيــح مــن حيــث الحقيقــة كمــا يقــول 
الأصوليّــون: »الأمــور بمقاصدهــا ومآلاتهــا«، والمــآلات معتــرة في أصــل المشــروعيّة كمــا 
يقــول الشــاطبي)))، والمــآل هنــا معتــر باعتبــار حتميّــة النتيجــة، إذ لــم يشــفَ أيُّ شــخص 
م المعلومــات  ــدت ذلــك أدلــة )MSD( مُقــدِّ ماغــيّ، كمــا أكَّ وُجِــدَت لديــه معاييــر المــوت الدِّ

ل الموثــوق))). ــة الأوَّ الطبيّ
رابعًــا: الــردّ علــى حيــاة القلــب بأنّهــا ليســت موتًــا، والــكلام متوجّــه لمــوت الدمــاغ 

لا مــوت القلــب، لأنَّ مــوت الدمــاغ يقينــيّ، فهــذا نقــاش في غيــر محــلّ النــزاع. 
ــه عليــه بأنَّــه خلــط بيــن دلالــة القلــب ودلالــة الدمــاغ حيــث إنَّــه جــدال  ويتوجَّ
ــودة  ــون الع ــة مظن ــن الحرك ــه ع ــب وتوقّف ــبات القل ــزاع؛ لأنّ سُ ــلّ الن ــر مح ــاش في غي ونق
ــا دلّ  ــال م ــن خ ــاش م ــة والإنع ــات الكهربائيّ ــة والصدم ــال الأدوي ــن خ ــاة، م ــى الحي إل
ــا، أمّــا الدلالــة فــا تنعكــس في المصابيــن  عليــه الواقــع التجريبــيّ والطبــيّ للمصابيــن قلبيًّ

)))  الفكيّ، »أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية«،ص362.
)))  الشاطبي، »الموافقات«، ج5، ص179.

https://www.msdmanuals.com  ،»ّماغي )))  ‎Merck Sharp & Dohme، »الموت الدِّ
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بمــوتٍ في جــذع الدمــاغ، فالراجــح أنَّــه خِــاف في تحقيــق المنــاط؛ لأنّ المنــاط مختلــف في 
ــاهدةً. ــا ومش ــن علمً الحالتي

ــا  ــيّ بم ــن كلام الزركش ــوذِ م ــل المأخ ــاذ المقات ــلِ نف ــة دلي ــن مناقش ــا: ويمك خامسً
ــر  ــاة غي ــة الحي ــى مرحل ــد صــار إل ــه إذا كان ق ــيّ علي ــن أنَّ المجن ره جمهــور الفقهــاء مِ ــرَّ ق
المســتقرّة بســبب مــرض، لا بســبب جنايــة، أو فعــل حيــوان مفــرس، كمــا لــو صــار إلــى 
مرحلــة النــزع، فأجهــز عليــه مجــرم وهــو في هــذه الحالــة؛ فالقصاص علــى هذا المجــرم)))؛ 
ــرت  قــال الرافعــي: »إنَّ ‌المريــض ‌لــو ‌انتهــى ‌إلــى ‌ســكرات ‌المــوت، وبــدت مخائلــه، وتغيَّ
ــاصُ، وإن كان  ــه القص ــزم قاتلَ ــل يل ــوت، ب ــه بالم ــم ل ــا يحك ــيف، ف ــاس في الشراس الأنف
قــوا بــأنّ انتهــاء المريــض إلــى تلــك الحالــة أنّ موتــه  يظــنّ أنّــه في مثــل حالــة المقــدود، وفرَّ
غيــر مقطــوع بــه، وقــد يُظَــنُّ بــه ذلــك، ثــم يُشْــفَى بخــاف المقــدود ومــن في معنــاه، وأيضًــا 
بــأنَّ في المريــض لــم يَسْــبقِْ فعــلٌ يُحــال القتــل وأحكامــه عليــه، حتــى يهــدر الفعْــل الثــاني، 

وهــا هنــا بخلافــه«))).
ــن  ــه بي ــرّق ب ــن أن يف ــذي يمك ــول ال ــى المعق ــأنّ »المعن ــردّ ب ــذا ال ــى ه ــه عل ويتوج
ــي  ــتقرّة الت ــر المس ــاة غي ــى الحي ــخص إل ــول الش ــن وص ــق م ــدى التحقّ ــو م ــن ه الصورتي
ــن مــن عــدم إمــكان انعكاســها في حيــاة مســتقرّةٍ. ومظاهــر النــزع في عهــد أولئــك  يتيقَّ
ــن- علــى أنّ المريــض قــد انتقــل  الفقهــاء لــم تكــن كافيــةً لتغليــب الظــنّ- فضــاً عــن التيقُّ
ــرةً يوصــف فيهــا  وْه؛ بدليــل أنَّ حــالاتٍ كثي فعــاً إلــى مرحلــة عيــش المذبــوح، كمــا ســمَّ
ــمَّ يتجاوزهــا ويعيــش إلــى مــا شــاء الله  ــر، ث ــة النــزع الأخي ــه وصــل إلــى حال الشــخص بأنَّ

ــى«))). تعال

)))  ياسين، »نهاية الحياة الإنسانية«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص222.
)))  الرافعــي، »العزيــز شــرح الوجيــز«، ج10، ص154؛ والشراســيف: مَقــاطُّ الأضــاع، وهــي أطرافُهــا التــي تُشْــرِفُ علــى 

البطــن، انظــر، الجوهــري، »الصحــاح«، ج4، ص1381، مــادة )شرســف(.
)))  ياسين، » نهاية الحياة الإنسانية«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص223.
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القول الثاني
ــدَّ مــن  ــا شــرعيًّا حقيقــةً، لكــن لا ب ماغــيّ ليــس موتً ــأنَّ المــوت الدِّ ــه ب يــرى أصحابُ
ــاه  ــذي تبنّ ــرأي ال ــذا ال ــوت. وه ــض بالم ــى المري ــم عل ــى يُحْكَ ــب حت ــض القل ــف نب توقُّ
المجمــع الفقهــيّ الإســاميّ التابــع لرابطــة العالــم الإســاميّ)))، ولجنــة الفتــوى في وزارة 
ــة السعوديّة)))،وســار عليــه  ــة)))، وهيئــة كبــار العلمــاء في المملكــة العربيّ الأوقــاف الكويتيّ

ــن))). ــر مــن العلمــاء والباحثي كثي
واستدلّوا على هذا الرأي بما يأتي))):

	1 يم . يز   ير  ىٰ  من القرآن الكريم في قصّة أصحاب الكهف: ﴿ني 
بم﴾  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين 

ــد ‌الإحســاس  د ‌فَقْ ــى أنّ مجــرَّ ــل عل ــا دلي ــات فيه ]الكهــف: 11-12[، وهــذه الآي
ــا))). ــا للحكــم بكــون الإنســان ميتً والشــعور لا يُعَــدّ وحــدَه دليــاً كافيً

وتوجــه علــى هــذا الدليــل بأنّــه لــم يقــل أحــدٌ بهــذه المقاربــة؛ لأنَّ حيــاة أهــل الكهف 

)))  انظر: »قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة«، ص214.
)))  قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الكويتية، »مجموعة الفتاوى الشرعية«،ج2، ص221.

)))  »مجلة البحوث الفقهية«، العدد 58، ص380.
)))  أبــو زيــد، »فقــه النــوازل«، ج1، ص233؛ الســامي، »متــى تنتهــي الحيــاة«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، 
ــاة الإنســانية في نظــر الإســام«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص246؛  ــة الحي ــد الباســط، »نهاي ص250؛ عب
ــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص268؛  ــاة في القــرآن والأحــكام الشــرعية«، مجل الواعــي، »حقيقــة المــوت والحي
البوطي،»انتفــاع الإنســان بأعضــاء جســم إنســان«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الرابــع، ص136؛ الشــنقيطي،»أحكام 
ــامية«، ص364؛  ــريعة الإس ــة في الش ــكام الأدوي ــي، »أح ــا«، ص352؛ الفك ــة عليه ــار المترتب ــة والآث ــة الطبي الجراح
الهاجــري، »مــوت الدمــاغ بيــن الأطبــاء والفقهــاء»، جامعــة قطــر، مجلــة كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، 
ــوت  ــار الم ــول في اعتب ــر الق ــمراني، »أث ــر«، ج12، ص21؛ الش ــه الميس ــرون، »الفق ــار وآخ ــدد24،ص322؛ الطي الع
ماغــيّ«،  ماغــيّ موتًــا حقيقيًــا«، مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة، العــدد89، ص19؛ مرحبــا، »المــوت الدِّ الدِّ

ص209؛ فتــح الله، »تهافــت مــوت الدمــاغ«، ص50؛ صــري، »مــوت الدمــاغ في الفقــه الإســامي«، ص38.
ماغــيّ«، ص193-197؛  )))  انظــر المصــادر الســابقة، حيــث ســاقت معظــم هــذه الأدلــة ومــن أهمهــا: مرحبــا، »المــوت الدِّ

https://www.noor-book.com،»ّماغــي فتــح الله، » تهافــت المــوت الدِّ
)))  الشنقيطي، »أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها«، ص346.
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حقيقــةٌ يقينيّــةٌ بالنــصّ، أمــا حيــاة الميــت دماغيًّــا فصوريّة شــكليّة.
وأيضًــا فــإنَّ التشــبيه خــارج محــل النــزاع، فمــا حصــل لأهــل الكهــف كرامــةٌ وهِبَــةٌ 
إلهيّــة خاصّــة تخــرق القانــون الطبيعــيّ لنــوم فتيــة لمئــات الســنين بــإرادة إلهيّــة، وليــس فيهــا 
شــيء مــن الإغمــاء أو المــوت بــل هــو نــوم طويــل، وإنّمــا مــا يجــري للميــت دماغيًــا هــو 
ــة،  مــوت حقيقــيّ يقــوم علــى تلــف خلايــا المــخّ وعــدم قابليّتهــا للحيــاة إلا بمعجــزة إلهيّ

والــكلام هنــا عــن ســياق قانــون الأســباب والحيــاة الطبيعــيّ لا الاســتثنائيّ))).
	2 قاعــدة اليقيــن لا يــزول بالشــكّ؛ لأنّ اليقيــن هــو حيــاة المريــض، والشــكّ هــو موته، .

ــا مثلــه يوجــب  فوجــب الاعتــداد باليقيــن الموجــب بحكــم حياتــه، حتــى نجــد يقينً
علينــا الحكــم بموتــه))).

ــم علــى  ــن العلمــيّ القائ ــأنَّ اليقيــن الحقيقــيّ هــو اليقي وتوجــه علــى هــذا الدليــل ب
الملاحظــة والتجربــة والاســتقراء التــامّ الموجــب للقطــع، لا مــا قيــل مـِـن يقيــن حيــاة 
ــاء والمــوت،  ــة شــكليّة محتومــة الفن ــاة صوريّ ــل هــي حي ــا ب ــم يعــد يقينً ــه ل المصــاب، لأنَّ

ــا))). ــت دماغيًّ ــى المي ــة عل ــر منطبق ــدة غي ــذه القاع فه
	3 الأصــل في الإنســان الحيــاة، والاســتصحاب مــن  مصــادر الشــرع، مــا لــم يقــم دليــل .

قاطــع علــى خلافــه، والأصــل بقــاء مــا كان علــى مــا هــو عليــه حتــى يُجــزَم بزوالــه))).
ــاة،  ــتمرار الحي ــم باس ــل« في الحك ــتصحاب الأص ــدة »اس ــتند قاع ــإنّ مس ــك ف لذل
أقــوى مــن مســتند الدلالــة الطبيّــة علــى ‌المــوت أو قــرب حلولــه، في الحكــم بطــروء 

)))  انظر، الهاجري، »موت الدماغ بين الأطباء والفقهاء«،ص317- 318.
)))  انظــر، أبــو زيــد، »فقــه النــوازل«، ج1، ص232؛ عبــد الباســط، »نهايــة الحيــاة الإنســانية في نظــر الإســام« مجلــة مجمــع 
ــاة الإنســانية«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص206؛  ــة الحي الفقــه، العــدد الثالــث، ص246؛ صــري، »نهاي
ــكام  ــنقيطي، »أح ــث، ص266، الش ــدد الثال ــه، الع ــع الفق ــة مجم ــاة«، مجل ــوت والحي ــة الم ــق، »حقيق ــي، توفي الواع

ــة عليهــا«، ص346. ــار المترتب ــة والآث الجراحــة الطبي
ــت،  ــة الكوي ــامية، جامع ــات الإس ــريعة والدراس ــة الش ــرعي«، مجل ــه الش ــيّ وتكييف ماغ ــوت الدِّ ــري، »الم ــر، المطي )))  انظ

ص29.
)))  أبــو زيــد، »فقــه النــوازل«، ج1، ص232؛ الفكــي، »أحــكام الأدويــة«، ص359؛ وللقاعــدة انظــر، ابــن نجيــم، »الأشــباه 

والنظائــر«، ص49.
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‌المــوت«))).
ــى  ــق عل ــا لا ينطب ــة هن ــراءةِ الأصليّ ــتصحابَ ال ــأنّ اس ــل ب ــذا الدلي ــى ه ــه عل وتوج
ــوده،  ــة في وج ــاة والحرك ــى الحي ــان معن ــى الإنس ــن معن ــود م ــا؛ لأنّ المقص ــت دماغيًّ المي
ماغــيّ  ــا مخالفــة لحقيقــة مــا آل إليــه أمــره وهــو المــوت الدِّ والاســتصحاب في اعتبــاره حيًّ
الــذي ينفــي قطعًــا رجــوع الإنســان إلــى الحيــاة مــرّةً أُخــرى بعــد مــوت المــخّ وتلفــه بشــكل 

نهائــيّ.
	4 ماغيّ))).. ق في الموت الدِّ إنّ ما ذكره الفقهاء من علامات الموت لا يتحقَّ

ويتوجــه عليــه بــأنَّ مــا ذكــره الفقهــاء علامــاتٌ ظنيّــةٌ، وليســت توقيفيّــةً حتــى 
ــي  ــم يعط ــره، وأنَّ العل ــوت وظواه ــات الم ــة علام ــا لمعرف ــارًا أبديًّ ــا معي ــن اعتماده يمك
ــه مــن الحقيقــة، فضــاً عــن  ــون ب في كل عصــر وزمــان مــن القــدرات والطاقــات مــا يقترب
ــن حجــر  أنَّ بعــض الفقهــاء يعــرف بقصــور العلامــات الظاهــرة علــى ذلــك كمــا نقــل اب
ــزّ  ــه يع ــاء؛ لأنّ ــون أحي ــرًا يدفن ــكتة ظاه ــون ‌بالس ــن ‌يموت ــن مم ــره: »إن كثيري ــي وغي الهيتم

إدراك المــوت الحقيقــيّ بهــا إلا علــى أفاضــل الأطبــاء«))).
	5 ــرة . إنّ الشــرع يحافــظ علــى البنيــة الإنســانيّة بجميــع مقوّماتهــا، ومِــن أصولــه المطهَّ

المحافظــة علــى الضروريّــات الخمــس ومنهــا: المحافظــة علــى النفس)))، ولاشــك 
في أنّ الحكــم بكَــون المريــض في هــذه الحالــة حيًّــا فيــه محافظــةٌ علــى النفــس، 
وذلــك يتّفــق مــع هــذا المقصــد العظيــم مــن مقاصــد الشــريعة الإســاميّة، والعكــس 

بالعكــس))).
ويتوجــه عليــه بــأنُّ لا شــكّ في أنّ حفــظ النفــس مقصــدٌ مــن مقاصــد الشــريعة، 

)))  البوطي، »انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان«، مجلة مجمع الفقه، العدد الرابع، ص136.
ماغيّ وتكييفه الشرعي«، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، ص29. )))  المطيري، »الموت الدِّ

ــدر  ــار علــى ال ــن، »رد المحت ــن عابدي ــاج بشــرح المنهــاج«،ج3، ص98؛ وانظــر، اب ــن حجــر الهيتمــي، »تحفــة المحت )))  اب
المختــار«، ج2، ص193؛ البكــري، »إعانــة الطالبيــن«، ج2، ص126.

)))  أبو زيد، »فقه النوازل«، ج1، ص232؛ وانظر، الشمراني، »موت الدماغ في الفقه الإسلامي«، ص36.
)))  الشنقيطي، »أحكام الجراحة الطبية«، ص348؛ وانظر، الفكي، »أحكام الأدوية«، ص359.
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وواحــدٌ مــن كلّيّاتهــا الكــرى، ولكــنّ حفــظ النفــس معتــرٌ في حــال حياتهــا، وأمّــا مَــن مــات 
ــاة  ــل الحي ماغــيّ، بــل هــو معطَّ ــا حقيقــةً عنــد مــن يقــول بالمــوت الدِّ ــه فلــم يعــدْ حيًّ دماغُ
ف والملكيّــة والاختيــار، ولــم يبــقّ فيــه الاعتبــار الحقيقــيّ لحفــظ النفــس فمــن هنــا  والتصــرُّ
م علــى الميــت  ــه مقــدَّ يمكــن نقــل أعضائــه عنــد القائليــن بذلــك باعتبــار فائــدة الحــيّ، وأنَّ
ــاء  ــل الأعض ــروط في نق ــط والش ــال الضواب ــن خ ــا م ــذا طبعً ــت، وه ــن المي ــه م ــى ب وأول

للآخريــن عنــد مّــن يقولــون بــه.
	6 الإنســان مــا زال موطــن الأســرار، وحياتــه وموتــه مــا زال يكتنفهمــا الغمــوض، وإن .

ــوم  ــه في كلّ ي ــل، إلّّا أّن ــح الســتار عــن بعــض هــذه المجاهي ــدأ يزي ــد ب ــم ق كان العل
م جديــد في مجــال خدمــة الحيــاة الإنســانيّة، فالحكــم علــى حيــاة الإنســان  يظهــر تقــدُّ

ــد، يكــون حكمًــا مبنيًّــا علــى المجازفــة))). ــق وتأكُّ وموتــه بــدون تحقُّ
	7 عَــدَّ العلمــاءُ مطلــقَ الحركــة، أو الحركــة الطويلــة دليــاً علــى الحيــاة، وهــل هنــاك .

مثــاً حركــة تــدلُّ علــى الحيــاة أكثــر مــن حركــة القلــب، ونبــض الــدم في العــروق، 
ــس، وحركــة الصــدر، وعمــل باقــي الأعضــاء مــن كبــد وكليــة وأمعــاء وغيــر  والتنفُّ
ذلــك؟ ولهــذا نجــد أنَّ الفقهــاء لــم يجعلــوا أبــدًا العقــل أو الإحســاس هــو مصــدر 

الحيــاة، وإلا فكيــف يُعــرَف ذلــك في الوليــد حتــى يقولــوا بــه)))؟
ــه علــى هــذا الدليــل أنَّ هــذه الحركــة ليســت اختياريّــة، إنّمــا اضطراريّــة  ويتوجَّ

صوريّــة، فــا مجــال للاعتمــاد عليهــا في إثبــات حيــاة.
القول الثالث 

يرى أنَّ للموت مستويين:
ل: يكــون بمــوت الدمــاغ، وهــذا يرتِّــب علــى صاحبــه بعــض أحــكام  المســتوى الأوَّ

المــوت.

)))  الواعــي، توفيــق، »حقيقــة المــوت والحيــاة في القــرآن والأحــكام الشــرعية«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، 
.268 ص

)))  المصدر السابق،ص266.
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المســتوى الثــاني: يكــون بمــوت الدمــاغ، وتوقُّــف ســائر الأجهــزة الرئيســة بالجســد، 
وهــذا يرتَّــب علــى صاحبــه بقيّــة أحــكام المــوت مــن الدفــن والوصيّــة والوراثــة))).

ولعــلّ هــذا الاتجــاه هــو مــا ذهبَــتْ إليــه المنظَّمــةُ الإســاميّةُ للعلــوم الطبيّــة في 
ــة مســتيقنة هــي مــوت  ــى مرحل ــذي يصــل إل ــى »أنَّ الإنســان ال ــد انتهــت إل توصياتهــا، وق
ــه بعــض أحــكام  ــا لِِأنَْ تُجــرى علي ــح صالحً ــاة، وأصب ــد اســتدبر الحي ــدّ ق جــذع المــخّ يعَ

ــن))). ــاء المعاصري ــض العلم ــه بع ــذ ب ــوت«)))، وأخ الم
ولعــلَّ هــذا مــن بــاب الجمــع والتوفيــق بيــن القوليــن الســابقين، مدلّليــن علــى ذلــك 
ــة،  بــأنَّ الجســم البشــريّ يحتــوي علــى مســتوياتٍ متعــدّدةٍ للحيــاة، فهنــاك الحيــاة الخلويّ
والحيــاة الجنينيّــة، والحيــاة المســتقرّة، وغيــر المســتقرّة، فيمكــن أن يكــون المــوت علــى 

هــذه المســتويات، ويكــون لــكلٍّ منهمــا أحــكام خاصّــة.
ــنَّ  ــا، ولك ــال أحدهم ــن إهم ــل م ــن أفض ــن الدليلي ــع بي ــأنَّ الجم ــم ب ــه عليه ويتوج
الجمــع يكــون كذلــك إذا تعــارض ذات الدليليــن لا منــاط الدليليــن، والتعــارض هنــا ليــس 
ماغــيّ بشــكل حقيقــي أم لا؟« ــق المــوت الدِّ ــة إنّمــا في منــاط الأدلّــة وهــو »هــل تحقَّ في الأدلَّ
والواضــح أنَّ عمليّــة الجمــع بيــن الدليليــن هنــا حالــةٌ تلفيقيّــةٌ تقــوم علــى المقاربــة 

لتوحيــد القــول الفقهــيّ في هــذه المســألة مــع وجــود تبايــن واضــح بيــن أدلّــة الفريقيــن.
ويتوجــه علــى دليلهــم الثــاني بــأنّ المســتويات المتعــدّدة للحيــاة حقيقــةٌ معايَنــةٌ 
ويقينيّــةٌ مــن خــال الواقــع والحقيقــة، ولكــن لــم يثبــت أنَّ للمــوت مســتويين أو مســتويات 
ــارق لا  ــع الف ــاس م ــذا قي ــات، وه ــي والإثب ــن النف ــطة بي ــاس إذ لا واس ــن القي ــى يمك حتّ

ــاره. ــه واعتب ــف ركيزت ــا لضع ــا ومنطقيًّ ــه أصوليًّ ــداد ب ــن الاعت يمك

ماغيّ وتكييفه الشرعي«، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، ص30. )))  المطيري، »الموت الدِّ
)))  في ندوتهــا الثانيــة المنعقــدة في عــام 1985م، وذلــك تحــت عنــوان »الحيــاة الإنســانية: بدايتهــا ونهايتهــا في المفهــوم 
ــر 1985 م،  ــن 15- 17 يناي ــرة م ــا الف ــي توافقه ــر 1405ه الت ــع الآخ ــن 24- 26 ربي ــا بي ــرة م ــامي«، في الف الإس

ــث، ص279. ــدد الثال ــه، الع ــع الفق ــة مجم ــر، مجل انظ
)))  انظــر، الأشــقر، »نهايــة الحيــاة«، مجلــة مجمــع الفقــه، العــدد الثالــث، ص240؛ العمــاري، »نهايــة الحيــاة«، مجلــة مجمــع 

الفقــه، العــدد الثالــث، ص275.



المطلب الرابع: الرأي الراجح في مسألة الموت الدِّماغيّ 

صنــا الأقــوال الســابقة وأدلتهــا والمناقشــات الحاصلــة في كلٍّ منهــا لتبيَّــن لنــا  لــو تفحَّ
أنَّ اتجــاه الفريــق الثــاني مبنــاه علــى الاحتيــاط في إبقــاء القيمــة البشــريّة للإنســان، حتّــى يتــمّ 
المــوت الكلــيّ المتعــارَف عليــه عنــد النــاس، وهــذا الاتجــاه أقــربُ إلــى العاطفــةِ منــه إلــى 
الأصوليّــة الفقهيّــة المتعمّقــة القائمــة علــى تحقيــق مناطــات الوقائــع والنــوازل في حقولهــا 
الحقيقيّــة لا الوهميّــة، والقــول بالأحــوط دائمًــا يعــوزه الدليــل الراجــح والحجّــة المعتمــدة 
ــا  ــون مخرجً ــكام تك ــول وأح ــى حل ــاج إل ــع تحت ــوازل والوقائ ــيّ؛ لأنَّ الن ــل الفقه في الحق
وقنــاةً لتطبيــق الحكــم وتيســيره علــى المكلّفيــن، فالاحتيــاط عنــد تزاحــم الأدلّــة القطعيّــة 
والظنيّــة وتعارضهــا لا يجــدي ولا يعَــدُّ حــًّا ناجحًــا ناجعًــا لصبــغ الأحــكام بالقيمــة 

والاجتهــاد الشــرعيّ المطلــوب.
ــا  ــن تأصيليًّ ــم يك ــن ول ــن الرأيي ــق بي ــى التوفي ــل إل ــكان يمي ــث ف ــا الاتجــاه الثال وأمّ

ــه. ــار ب ــاء كب ــوْلِ فقه ــم قَ ــع رغ ــج المتَّب ــة والمنه ــق للكلم ــيّ الدقي ــى الأصول بالمعن
ماغــيّ  ل الــذي ذهــب إلــى الاعتــداد بالمــوت الدِّ والــذي يظهــر لــي أنَّ القــول الأوَّ

وســيلةً للحكــم الطبــيّ بمــوت الأشــخاص هــو الأوَْجَــهُ، وذلــك لمــا يــأتي:
	1 رهــا أكثــر أهــل الاختصــاص بكَِــون الدمــاغ . لاعتمــاده علــى الحقائــق الطبيّــة التــي قرَّ

ــه  ــد أصاب ــز ق ــذا المرك ــانيّ، وه ــم الإنس ــة للجس ــاس والإرادة الماديّ ــزَ الإحس مرك
الخلــل والتعطّــل الــذي هــو مــوت جــذع الدمــاغ، الــذي بموتــه يعَــدّ الإنســان ميتًــا 
ســه بوســاطة الآلات فــا قيمــة لــه وإن اســتمرّ،  حقيقــةً موتًــا لا رجعــةَ فيــه، وأمّــا تنفُّ
فــا يُعطــي هــذا التنفّــس الشــكليّ حيــاةً ولا معنـًـى للحيــاة، وكذلــك اســتمرار 
ــاة مــا  ــدّ علامــة علــى الحي ــدم في الشــرايين والأوردة لا يُعَ ــق ال نبــض القلــب وتدفّ
ــا لا رجعــة فيــه. يقــول الدكتــور أحمــد  فً ــا توقُّ ــه تمامً فَــت حياتُ كانَ الدمــاغُ قــد توقَّ
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شــرف الديــن: »ولمّــا كان المــخّ - الدمــاغ - يســيطر علــى المراكــز العصبيّــة العليــا 
في الإنســان، بالتالــي علــى الإدراك وتناســق وظائــف أعضــاء الجســم، فــإنّ الإنســان 
ــز بهــا الحيــاةُ الإنســانيّة الطبيعيّــة، ويعــدّ  ــه كلَّ الصفــات التــي تتميَّ يفقــد بمــوت مخِّ
في حُكْــم الموتــى طبعًــا وشــرعًا، وليــس في مقــدور بشــرٍ بعــد ذلــك أن يعيــد الحيــاة 
الطبيعيّــة إليــه. وإذا كانــت أجهــزة الإنعــاش الصناعــيّ لا تكفــل في هــذه الحالــة إلا 
الحيــاة الصناعيّــة لبعــض خلايــا الجســم، فــا يصــحّ القــول بأنَّهــا تُعيــد الحيــاة إلــى 

الموتــى«))).
	2 إنَّ القــول الفصــل في هــذه المســألة للطــبّ؛ لأنّــه أكثــر قــدرة علــى تحديــد ظواهــر .

ماغــيّ، وذلــك مــن خــال  المــوت وعلاماتــه، والمــوت الحقيقــيّ هــو المــوت الدِّ
ه يقينـًـا في اســتقرائه التــامّ وتجاربــه  الحقــل العلمــيّ التطبيقــيّ والتشــريحيّ الــذي يعــدُّ
العلميّــة المباشــرة، والقاعــدة الفقهيّــة تقــول: »المرجــع في كلّ شــيء إلــى الصالحين 
مِــن أهــل الخبــرة بــه«)))، فــكان قولهــم أَوْلــى بالاتبــاع مــن قــول غيرهــم. وفي هــذا 
الســياق يقــول ابــن قدامــة: »ومــا أشــكل أمــره مــن الأمــراض، رُجِــعَ فيــه إلــى قــول 
ــة«))).  ــة والمعرف ــك والتجرب ــة، وهــم الأطبّاءلأنّهــم أهــل الخــرة بذل أهــل المعرف
ويقــول الرافعــيّ: »إذا أشــكل الحــال في مــرض فلــم يــدر؛ أهــو مخــوف أم لا؟ 

فالرجــوع فيــه إلــى ‌أهــل ‌الخــرة ‌والعلــم ‌بالطــبّ«))).
	3 ماغــيّ بأنّــهُ مــوتٌ حقيقــيٌّ يتَّفــق مــعَ مــا عليــه الفقهــاء، . إنّ الحُكــم علــى المــوت الدِّ

ــن أهــمّ شــروط تشــخيص  ــن علامــات المــوت انقطــاعَ النفــس، ومِ إذ ذكــروا أنَّ مِ
ــم   ــه ل ــات دماغ ــن م ــأنَّ م ــا ب ــلَّمنا فرضً ــو س ــس، ول ــف التنَّفُّ ــي توقُّ ــوت الدماغ الم

ســه))). ــف تنفُّ ــتْ بهــذه العلامــة.. فهــو ميــت قبــل ذلــك بتوقُّ يمُ

)))  »الأحكام الشرعية للأعمال الطبية«، ص168.
)))  ابن تيمية، »القواعد النورانية«، ص180.

)))  ابن قدامة، »المغني«، ج8، ص490.
)))  الرافعي، »العزيز شرح الوجيز«، ج7، ص49.

)))  عطا الله، »موت الدماغ وما تعلق به من أحكام«، ص879.
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	4 إنَّ القــرآن الكريــم يعبِّــر عــن جملــةِ الوجــودِ الجســديّ بالإشــارة إلــى المراكــز .
ــن وظائــف  ــيّ مــن خــال تنســيقه بي ــا المعتمــدة علــى الجهــاز العصب ــة العلي العصبيّ

ىٰ     ٌّ﴾  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  أجهزة الجسم، يقول الله تعالى: ﴿يح 
]الأعــراف: 172[ والمقصــود بالظهــور هنــا العمــود الفقــري لهيــكل الإنســان الــذي 
ــم في حيــاة الإنســان بتوجيــه مــن  هــو قــوام بنيــة ومركــز النخــاع الشــوكيّ الــذي يتحكَّ

الدمــاغ))).
	5 ماغــيّ نهايــةٌ للحيــاة فيــه مخالفــةٌ واضحــةٌ للواقــع، إذ . إنَّ إنــكار حقيقــةِ أنَّ المــوت الدِّ

ماغــيّ علــى الإطــاق)))، ويُخشــى أن  ل حــالاتٌ تعافــت مــن المــوت الدِّ لــم تُسَــجَّ
تكــون فيــه أيضًــا مخالفــةٌ للعقيــدة، ذاك أنَّ محاولــةَ إحيــاء إنســانٍ بأجهــزة الإنعــاش 
ــا بمــا لا رجعــةَ فيــه، قــد يُعَــدُّ مـِـن بــاب إحيــاء  قــد حكَــم العلــم والطــبَ بموتــه يقينيًّ
الموتــى الــذي اختــصَّ الُله تعالــى بــه نفســه دون أن يشــاركَه أحــدٌ مِــن خلقــه فيهــا: 

”]يــس:12[))). سم﴾  سخ  سح  ﴿سج 
	6 ــيّ . ماغ ــوت الدِّ ــان في الم ــاة الإنس ــا وف ــن فيه ــم تُعلَ ــي ل ــادات الت إنّ الآراء والاجته

ــاة؛  ــاراتِ الحي ــن أم ــا م ــى أنَّه ــاسُ عل ــارف الن ــاراتٍ تع ــا بأم ــا زال محتفظً ــه م لأنَّ
ــا أنَّ هــذه  ــومٍ فيه ــرًا في حــالات معل د الأنفــاس شــهيقًا وزفي ــردُّ كنبضــةِ القلــب، وت
الأمــاراتِ ليســت ذاتيّــةً ولا تلقائيّــةً، أمّــا العلــم الطبــيّ فقــد اهتــدى إلــى أنَّ العــرةَ 

ــاغ))). ــوت الدم ــى م ــرًا عل لًًا وآخ ــف أوَّ ــوت تتوقَّ في الم
ــول  ــم قب ــم وعاداته ــى عواطفه ــن تأب ــاس الذي ــه الن ــارف علي ــا تع ــدّم؟ م ــا يق فأيّهم
ــذي لا  ــواب ال ــيّ؟ فالج ــم التجريب ــتندة للعل ــق المس ــد المنط ــة؟ أم قواع ــة الحتميّ النتيج
ــار  ــدَنا للاختي ــد أرش ــك، والله ق ر ذل ــرِّ ــن يق ــم م ــرة ه ــل الخ ــان: أنَّ أه ــه عاق ــف في يختل

”] فاطــر: 14[. يم﴾  يز  ير  الأمثــل: ﴿“ىٰ 

)))  شرف الدين، »الأحكام الشرعية للأعمال الطبية«، ص170-169.
https://www.tebfact.com ،»ماغيّ: ما هو، وما هي أسبابه )))  صالحة، »الموت الدِّ

)))  شرف الدين، »الأحكام الشرعية للأعمال الطبية«، ص170-169.
)))  حتحوت، »متى تنتهي الحياة«، مجلة مجمع الفقه، العدد الثالث، ص194.



الخاتمة
أهمُّ النتائج

	1 ــوت . ــة الم ــد طبيع ــن لتحدي ــاء المتقدّمي ــد العلم ــح عن ــيٌّ واض ــارٌ فقه ــد معي لا يوج
وماهيّتــه ودلائلــه، وقــد أصبــح في الوقــت الحاضــر مــن اختصــاص الأطبّــاء، وعلــى 
الفقهــاء الالتــزام في تقريــر الأحــكام الشــرعيّة باليقينيّــات الطبيّــة فيمــا يتعلّــق بمثــل 

هــذه القضايــا.
	2 ــةً لا مجــالَ للشــكِّ فيهــا بــدأت تلقــى . ــةً علميّ ماغــيّ أصبــح حقيقــةً طبيّ المــوت الدِّ

ــرًا مــا يبنــون أحكامهــم  ــوا كثي ــر مــن الفقهــاء وأهــل القانــون، إذ بات ــد كثي قبــولًًا عن
ــاءً علــى هــذه الحقيقــة التــي لا مجــال للشــكّ فيهــا. ــة بن الفقهيّ

	3 ــر . ــةِ في تقري ــة اليقينيَّ ــة الدقيق ــة المحكم ــائل العلميّ ــع الوس ــام بجمي ــن القي ــدَّ م لا ب
ماغــيّ مــع اشــراط توقيــع ذلــك مــن قبَِــل مجموعــةٍ مـِـن الأطبّــاء  المــوت الدِّ
المختصّيــن الثقــات العــدول الحياديّيــن الذيــن ليــس لهــم أيّ مصلحــةٍ في نقــل 
أعضــاء الميــت، وليــسَ لهــم علاقــات تربطهــم مــع الورثــة في تقريــر مــوتِ إنســانٍ 

ــا. دماغيًّ
	4 إنّ الأخــذ بمــوت الدمــاغ في تقريــر الأحــكام الشــرعيّة مبنــيٌّ علــى أُســسٍ صحيحــة .

مـِـن قــول أهــل الخــرة المعتمِــد علــى الحقائــق العلميّــة، وهــذا مــا يُعفــي القانونيّيــن 
والعلمــاء القائليــن بــه مِــن أيّــة تبعــات شــرعيّةٍ أو قانونيّــةٍ مــا دامَــت نتيجــة المــوتِ 

ماغــيّ لشــخصٍ مــا قــد بُنيَِــتْ علــى أُسُــسٍ علميّــةٍ رصينــة. الدِّ
	5 ــق مـِـن مَــوْت . ينبغــي إيجــاد أطبّــاءَ مســلمين يحملــون كفــاءاتٍ عاليــةً يقومــون بالتحقُّ

ــا، ليكونــوا محــلَّ ثقــةٍ في تقريــر هــذه النازلــة حتــى يطمئِــنَّ العلمــاء  المريــض دماغيًّ
إلــى الحكــم بتقاريرهــم الطبيّــة.



المقترَحات

	1 ماغــيَّ معيــارًا طبيًّــا للمــوت، . وجــوبُ سَــنِّ قوانيــنَ واضحــةٍ تعتمــد المــوتَ الدِّ
ــبِ كثيــرٍ مــن الآثــار المهمّــة  وبخاصّــةٍ لكثــرةِ أســبابه اليــوم في المجتمعــات، ولتَِرَتُّ

ــه. علي
	2 ةٍ ودقيقــةٍ في . ســاتٍ طبيّــةٍ جــادَّ وضــع ضوابــطَ وشــروطٍ واضحــة، واعتمــاد مؤسَّ

ماغــيّ، ودعمهــا بجميــع الأجهــزة والوســائل الحديثــة  تشــخيصها للمــوت الدِّ
مــة لتحقيــق هــذه الأغــراض. والمتقدِّ

	3 ماغــيّ بوَِصْفِهــا مــن . دعــوة الباحثيــن لدراســة الآثــار المترتِّبــة علــى المــوت الدِّ
الضــرورات الطبيّــة اليــوم.

	4 ــه . تُ ــن أهــل الطــبّ والشــرع والقانــون؛ مَهَمَّ ــقِ بحــثٍ علمــيٍّ مشــرَكٍ مِ تشــكيل فري
ــةِ  ــهِ الأبحــاث المتعلِّقــة بحقيق ــتْ إلي رَ فيمــا وصلَ ــرِّ ــبَ وقُ ــا كُتِ ــد كلّ م ــف عن التوقُّ

ــةً. ــا ومراجع ــا وتحقيقً ، بَيانً ــيِّ ماغ ــوتِ الدِّ الم
	5 ــةٍ . ــة، لعقــد جلس ــوم الطبيّ ــاميّة للعل ــة الإس ــع المنظَّم ــة م ــعِ الفقهيّ ــوة المجامِ دع

ــن  ــب علــى الخــافِ حَولَهــا مِ ــا يترتَّ ــة، لمِ ــزاع في أمــر هــذه القضيّ يُحسَــم فيهــا الن
ــا. ــت دماغيًّ ــع المي ــل م ــوى في التعام ــتقرارِ الفت ــدَم اس ع

	6 دٍ، ينبغي دعوة الدول الإسلاميّة للالتزام به وتطبيقه.. في حالِ صدورِ قرارٍ موحَّ
*   *   *
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ص البحث ملخَّ

ــة  ــة اللبنانيَّ ــوى في الجمهوريَّ ــةِ دار الفت س ــراءةِ في مؤسَّ ــةٌ للق ــثِ محاول ــذا البح في ه
ــصَ الباحــثُ في المبحــثِ الأولِ  ــنَّةِ، إذْ لَخَّ مِــن ناحيــةِ وِلايتهِــا العامّــةِ علــى المســلمينَ السُّ

ــةِ، ومُســتندَ ذلــكَ التَّنظيــمِ.  ــةِ العامَّ ينيَّ ــاءِ بالخُطَــطِ الدِّ تاريــخَ الاعتن
وكانَ المبحــثُ الثــاني للنَّظــرِ في توصيــفِ دارِ الفتــوى، إذْ تَبَيَّــنَ أنَّهــا يُمكــنُ أن 
ــة،  تُكَيَّــفَ علــى أنَّهــا مجمــوعُ ولايــاتٍ جزئيّــةٍ، أو أنَّهــا صــارتْ ذاتَ شــخصيّةٍ اعتباريَّ

بَــةً.  ــةً مُركَّ وانتهــى الباحــثُ إلــى ترجيــحِ أنَّ دار الفتــوى تمثِّــلُ وِلايــةً عامَّ
فًــا  وفي المبحــث الثَّالــثِ فَتَّــشَ الباحــثُ عــن مَصْــدَرِ المشــروعيَّة لـِـدَار الفتــوى، مُتوَقِّ
ــابق الحاصــلِ بامتــدادِ بقــاءِ ولايــاتٍ دينيــة قديمةٍ،  عنــدَ الاســتدلالِ بـِــاستصحاب الإذن السَّ

أو الاســتدلالِ بـِــابتداء الإذن والتَّفويــضِ الحاصــلِ بعــدَ ذلك. 
ــن  ــقِ بي ــوى، والتفري ــدَارِ الفت ــةِ لِ ــدود الطَّاع ــولَ ح ــافَ ح ــعُ فَطَ ــث الراب ــا المبح أمَّ
ــالَ قَــرارِ دارِ الفتــوى إقفــالَ  ، مُناقشًِــا مثَِ المخاطَــبِ مباشــرةً والمُخاطَــبِ بالخِطــابِ العــامِّ

ــد(.  ــاءِ )كُوفيِ ــاءِ وَب المســاجدِ في أثن
ــةِ  ــنَ بالولاي ــمَ البحــثُ بالمبحــثِ الخامــس وفيــه تصنيــفٌ إجمالــيٌّ للمخاطَبي وخُتِ
العامّــة لــدار الفتــوى. وقــد انتهــى البحــثُ إلــى نتيجــةٍ كُبــرى مفادُهــا: أنَّ التَّوصيــفَ العِلْمِيَّ 
ئـِـقَ بـِـدَارِ الفتــوى في لبنــانَ هــو أنَّهــا وِلايــةٌ مســتَقِلّة، دونَ وِلايــةِ الحاكــمِ العُظمــى قديمًــا،  اللَّاَّ
وفــوقَ الوِلايــاتِ الجُزْئيِّــة، وأنَّ المَشْــرُوعِيَّةَ التــي حَظيَِــتْ بهــا لا تُزاحِمُهــا فيهــا غيرُهــا مـِـن 
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ينيــة، وأنَّ بقــاءَ هــذه الجامعَِــةِ للمســلمينَ يحتــاجُ  ــاراتِ الدِّ ــات أو التَّيَّ الجِهــات أو الجَمْعِيَّ
إلــى التَّجديــد.

الكلمات المفتاحيّة: 
دار الفتوى - القضاء - الإفتاء - لبنان - الولاية-المرجعية.

*  *  *



Research Summary

This research examines the institution of Dar al-Fatwa in the Lebanese 

Republic, focusing on its general guardianship over Sunni Muslims. The study is 

structured into five main sections:

1. The first section provides a historical overview of the management of 

public religious affairs and the foundations of its organization.

2. The second section analyzes the characterization of Dar al-Fatwa, 

considering whether it can be defined as a collection of partial mandates (wilayat 

juze'yya), a legal entity, or, as the researcher concludes, a composite general mandate 

(Wilayah 'amma murakkaba).

3. The third section investigates the sources of Dar al-Fatwa's legitimacy, 

examining both the continuation of previous authorization through the extension 

of old religious mandates and the initiation of new authorization and subsequent 

delegation.

4. The fourth section explores the limits of obedience to Dar al-Fatwa, 

distinguishing between those directly addressed and those addressed through 

general discourse. This section includes a case study of Dar al-Fatwa's decision to 

close mosques during the COVID-19 pandemic.

5. The final section provides a comprehensive categorization of those subject 

to Dar al-Fatwa's general mandate.

The research concludes that Dar al-Fatwa in Lebanon is best characterized 

as an "independent mandate," positioned below the historical supreme mandate 
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(alwilaya al'uzma) of the ruler but above partial mandates. Its legitimacy is 

uncontested by other religious movements, associations, or parties. However, the 

study emphasizes that the continued relevance of this unifying institution for 

Muslims requires renewal.

key words:
Dar al-Fatwa - Judiciary - Iftaa (Islamic ruling), Lebanon - Wilayah (mandate) 

- Marja'iyya (religious authority)

*  *  *



المقدِّمة

ــى الله  ــتقيم، وصلَّ ــه المس ــى صراطِ ــاءُ إل ــن يش ــدِي مَ ــن، يَهْ ــدُ لله ربِّ العالَمي الحم
ــنَ، وعلــى آلِــه  ــنَ والآخِري ــدٍ، ســيِّدِ الأوّلي ــمَ علــى ســيِّدنا محمَّ ــارَكَ وأنعَ تعالــى وســلَّمَ وب

ــةِ. ــلِ والوِجه ــولِ والعم ــدادَ في القَ ــا السَّ ــمَّ ألْهِمْن هُ ــنَ.. اللَّ ــهِ أجمعي وصَحْبِ
ــةِ هــيَ منِ  وبعــدُ: فــإنَّ الحاجــةَ إلــى تنظيــمِ شُــؤُونِ المســلمينَ ورِعايــةِ أُمُورِهِــمُ العامَّ
ــؤونِ حفــظُ الدّيــن؛ إذْ إنَّ ســامةَ ديــنِ النـّـاسِ  ــريعةِ بــا ريــبٍ، وأرقــى هــذه الشُّ مقاصِــدِ الشَّ
ــبَ  ــواتِ.. وإنَّ ترتي ع ــةُ الدَّ ــالاتِ وغاي س ــودُ الرِّ ــا مقص ــر هم ــارِ الأك ــمْ في الاختب ونجاتَهُ
ــةِ للمســلمينَ أمــرٌ غيــرُ مُســتَحْدَثٍ، إنَّمــا كانَ حاضِــرًا في جُــلِّ حِقَــبِ  ينيَّــةِ العامَّ ــؤونِ الدِّ الشُّ
ــأنِ، ولا  ينيّــة« النَّاظمــةِ لهــذا الشَّ التّاريــخِ الإســاميّ، حتَّــى ظهَــرَتْ جملــةٌ مـِـنَ »الخُطــط الدِّ
جَــرَمَ أنَّ هــذه التَّرتيبــاتِ هــيَ حاجــةٌ ومصلحــةٌ مُعتبَــرَةٌ، لــذا كانَــتْ هــذه الخُطــطُ محفوظــةً 
ــةُ،  قاب ــمُ والرَّ ــه التَّنظي ــه وقُضاتِ ــه ونُوّابِ ــه أو بوُلاتِ ــاطُ ب ــذي يُن ــلم، ال ــمِ المس ــودِ الحاك بوج
نيــا، وامتثــالًًا للِحَــضِّ النَّبَــوِيّ الكريــمِ  يــنِ والدُّ لِ في رعايــةِ الدِّ ــلطانِ الأوَّ قيِامًــا بواجِــبِ السُّ
ــامُ رَاعٍ  ــهِ، الإم ــن رَعِيَّتِ ــؤُولٌ ع ــمْ مَس كُ ــمْ رَاعٍ، وكُلُّ كُ ــلَّمَ: »كُلُّ ــه وسَ ــى الله علي ــهِ صلَّ في بَيانِ
ومَســؤولٌ عــن رعِيَّتـِـهِ«)))، وفـِـرارًا مـِـنْ مُوجَــبِ التَّحذيــرِ في قَولـِـهِ صلَّــى الُله عليــه وســلَّم:»مَا 

مِــنْ عَبــدٍ استَـــرْعاهُ اللهُ رعيَّــةً فَلَــمْ يَحُطْهــا بنَصِيحَــةٍ إلَّاَّ لَــم يجِــدْ رائحــةَ الجنَّــةِ«))).

ــة،  ــاب: الجمع ــح ]كت حي ــاريُّ في الصَّ ــامُ البخ ــا، رواهُ الإم ــيَ الله عنهُم ــرَ رض ــنِ عُم ــدِ الله ب ــثِ عب ــن حدي ــه مِ ــقٌ علي )))  مُتَّف
بــاب: الجمعــة في القــرى والمــدن[، برقــم )893(، 5/2، ورواه مســلم ]كتــاب: الإمــارة، بــاب: فضيلــة الإمــام العــادل 

ــم )1829(، 1459/3. ــر...[، برق ــة الجائ وعُقوب
ــاب:  ــه ]كت ــذا لفظُ ــح وه حي ــاريُّ في الصَّ ــامُ البخ ــهُ، رواهُ الإم ــيَ الله عن ــارٍ رض ــنِ يس ــلِ ب ــثِ مَعْقِ ــن حدي ــه مِ ــقٌ علي )))  مُتَّف
ــاب:=  ــبٍ ]كت ــظٍ قري ــلم بلف ــم )7150(، 64/9، ورواه مس ــحْ[، برق ــم يَنصَْ ــةً فل ــتُرْعِيَ رعيَّ ــنِ اسْ ــاب: مَ ــكام، ب الأح
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ــةِ العثمانيــة،  ول ــةً إلــى أواخِــرِ وجــودِ الدَّ ــزَلْ هــذه الخُطــطُ والتَّرتيبــاتُ مَرْعِيَّ ــمْ تَ ولَ
ــامِ ومنهــا الأراضــي اللبنانيّــةُ داخلــةً  ــاطينُ والأمــراءُ، وكانَــتْ بــادُ الشَّ يُشــرِفُ عليهــا السَّ
ــتِ  ــى إذا ارتَحَلَ ــاءِ، حتَّ ــاءِ والإفت ــؤونُ القض ــا ش ه ــطِ، وأهمُّ ــذه الخُط ــنْ ه ــيءٍ مِ ــتَ ش تح
ةٍ وانتدابيَّــةٍ: بقــيَ جُــلُّ هــذه  الخلافــةُ العثمانيَّــةُ ومــرَّ لبنــانُ كغيــرِه بفَِتَــراتٍ اســتعماريَّ
ــدَ  ــدةٌ.. وبع ــاتٌ جدي ــتُحْدِثَتْ ترتيب ــا واس ــتُكْمِلَ بعضُه ــل اس ــرًا، ب ــةِ حاضِ ينيَّ ــطِ الدِّ الخط
اســتقلالِ الأراضــي اللبنانيّــةِ وتأســيسِ الجمهوريّــة: نُظِّمَــتْ شُــؤونُ الطّوائـِـفِ ضمــنَ 
ــقْفِ »دار  ــنَّةُ تحــتَ سَ ــةُ، واصْطَــفَّ المســلمونَ السُّ ول ــةٍ تعــرفُ بهــا الدَّ ــاتٍ رُوحيَّ مرجعيَّ
ــةُ  ــة، والمرتَبطَِ بناني ــة اللُّ ول ــميّة في الدَّ س ــنيَّةُ الرَّ ـ ــةُ السُّ ينيَّ ــةُ الدِّ ــا المرجعيّ ــى أنّه ــوى« عل الفت

ــانيّ. بن ــوُزراءِ اللُّ ــسِ ال ــةِ مجل برئاس
ــوى،  ــدار الفت ســاتٍ شــبيهةٍ ب ــى مؤسَّ ــا عل ــوي غالبً ــةُ تحت ولُ العربي ــدُّ ــتِ ال وإذا كان
أو علــى وِزَراتٍ للأوقــاف، أو محاكــمَ شــرعيّةٍ، فــإنَّ دارَ الفتــوى اللبنانيَّــةَ تبقــى لهــا 
عُ الطّائفــيّ والمذهبــيّ القائــمُ في لبنــانَ، وانتهــاءُ  هــا: الـــتَّنوَُّ ــاتٌ مِــن جهــاتٍ، أهمُّ خُصُوصِيَّ
ــبٍ،  عــةٍ، مــع وُجــودِ نظــامٍ سياســيّ مُركَّ ــة مُتنوِّ ــةٍ ومذهبيّ ــاتٍ طائفِِيّ ــى مَرْجِعِيّ ــنَ إل بنانيِِّي اللُّ
دًا مــن جهــاتٍ أخــرى.  بحيــثُ إنَّ لِــدَارِ الفتــوى صلــةً بالنِّظــامِ الموجــودِ مِــن جهــةٍ، وتفــرُّ

ــةِ. ع ــاؤُلاتِ المُتَنوَِّ ــنَ التَّس ــةً مِ ــتَنفِْرُ جُمْلَ ــةُ تس ــذه الخُصُوصِيَّ وه
، إلَّاَّ  ســاتهِا مهمٌّ ومَــعَ أنَّ البحــثَ في الأمُــورِ التَّنظيميــةِ والهيكليَّــة لدار الفتــوى ومؤسَّ
ــهُ إلــى النَّظــرِ في مجــالٍ آخــرَ، هــو النَّواحــي الفِقهيَّــةُ المتعلِّقــةُ  أنَّ هــذه الورقــةَ البحثيَّــةَ تتوجَّ
بتَِوصيــفِ دار الفتــوى ومشــروعيَّتهِا، وإنَّ الــكلامَ علــى هــذه الأمــورِ يخــدُمُ أهدافًــا كثيــرةً، 

: منها
ــةِ *	 ــن ناحي ــا مِ ــكيكِ فيه ــع التَّش ــوى، ودف ــةِ دار الفت ــرعيّةِ لمرجعيّ ــةِ الشَّ ف ــدُ الصِّ تأكي

مشــروعيَّتهِا أو مجــالِ نفوذِهــا.

=الإيمان، باب: اســتحقاقِ الوالي الغاشِّ لرَِعِيَّتهِِ النَّارَ[، برقم )142(، 125/1.
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ســةِ بوَصْفِهــا جامعــةً للمســلمينَ الســنةِّ في لبنــان، *	 الحــرصُ علــى وجــودِ هــذه المؤسَّ
والتَّحذيــرُ مــن الغيــابِ أو التَّغييــبِ لهــذه المرجعيّــة.

ــات أو *	 ــات أو الجماع س ــن المؤسَّ ــا مِ ــةَ غيرِه ــةِ مَنزِْلَ س ــلِ المؤسَّ ــن تَنزي ــر مِ التَّحذي
ــرى. ــاتِ الأخ الهيئ

ــرَ  ــتُ مُقْتَصِــدًا معالجــةَ مــا تيسَّ ــا، وقــد حاوَلْ ــبَقَ صــارَ الموضــوعُ واضِحً بعدَمــا سَ
مــن هــذه الأمــورِ: 

ما التَّوصيفُ الفقهيّ لدار الفتوى اللبنانيّة؟ *	
تْ مشروعيَّتَها؟ *	 ومنِ أينَ استمَدَّ
وما حدودُ نُفوذِها ومجالُ صلاحِيَاتهِا؟ *	
ومَنِ الـمُخاطَبونَ بمَرْجعيَّتهِا؟ *	

وجعلتُ البحثَ تحتَ عنوانِ: 
دارُ الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة

قراءةٌ في التَّوصيفِ والمشروعيَّةِ والمجالِ والمخاطَب
ــوى  ــدار الفت ــيّ ل ــفِ الفقه ــي بالتَّوصي ــثٍ يعتن ــرْ ببَِحْ ــمْ أظفَ ــابقة: لَـ ــات السَّ راس الدِّ
ســة، وتاريــخ  ــقُ بالهيكليَّــة التنظيميّــة للمؤسَّ اللبنانيّــة، إنّمــا توجَــدُ دراســاتٌ ومقــالاتٌ تتعلَّ
ــةُ  ــا الكتــبُ التُّراثيَّ نشــوئهِا، وشــخصيَّاتٍ إفتائيّــة وقضائيّــة.. وليــسَ هــذا مجــالَ بحثــي. أمَّ

ــرَ منهــا عنــدَ الحاجــة. ــةُ للإفتــاءِ ورَسْــمِهِ فكثيــرةٌ، وقــد رَجَعْــتُ إلــى مــا تيسَّ المُتناوِلَ
خُطَّةُ البحثِ: وقد رُتِّبَ البحثُ على مقدّمةٍ وخمسةِ مباحثَ وخاتمة:

المقدّمة: وفيها عَرْضُ موضوعِ البحث، وخطَّتهِ.
ينيَّة. المبحث الأوّل: وقد تناوَلْتُ فيه تاريخَ الـخُطَطِ الدِّ
والمبحث الثَّاني: ناقَشْتُ فيه توصيفَ ولاية دار الفتوى.

وأمــا المبحــثُ الثَّالــث: فناقشــتُ فيــه مَصْــدَرَ المشــروعيّة للولايــات الجزئيّــة، 
وللولايــة العامّــة.
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الولايــات  في  ومجالهــا،  الطَّاعــة  حــدود  علــى  تكلّمــتُ  ابــع:  الرَّ المبحــثِ  وفي 
والعامّــة. الجزئيّــة، 

وكانَ آخرَها المبحثُ الخامس: وفيه تعيينُ المخاطَبينَ بوِلايةِ دار الفتوى.
وفي الخاتمة: استَعْرَضْتُ قائمةَ النتائجِ، ثمَّ المقترَحاتِ.

*   *   *



لُ المبحثُ الأوَّ
ينيّة تاريخُ الخُطَطِ الدِّ

ــة للمُســلمينَ لــم يَغِــبْ عــن تاريــخِ  ــؤونِ العامَّ ينيــةِ وتَنظْيــمَ الشُّ إنَّ ترتيــبَ الخُطــطِ الدِّ
ــةِ والحُــكّام -كمــا أســلَفْنا -، وهــذا  ــة، وكانَ الإشــرافُ عليهــا مـِـن أجْلَــى وَظائـِـفِ الأئمَّ الأمَّ
ــحُ  ــنُ: » يُصْلِ ي ــا، فالدِّ ني ــظِ الدُّ ــةً لحِِف ــنِ ضَمان ــظِ الدّي ــا؛ لأنَّ في حف ني ــظِ الدُّ ــى حف مٌ عل ــدَّ مُقَ
ــهِ والتَّناصُــفِ، وَيَدْعُــو  نــوبِ، وَيَبْعَــثُ علــى التَّأَلُّ ــنِ ارتِــكابِ الذُّ ــعُ مِ ســرائرَِ القُلــوب، ويَمْنَ
ــقُ إلَّاَّ  ــتَقيمُ الخَلْ ــا، ولا يَسْ ــا إلَّاَّ به ني ــحُ الدُّ ــدُ لا تَصْلُ ــذهِ قواعِ ــفِ، وه ــةِ والتَّعاطُ ــى الألُف إل
ــلْطَنةَُ زِمــامٌ لحِِفْظهِــا، وباعِــثٌ علــى العمــلِ بهــا... «)))، لــذا عظُمَــتِ  عليهــا، وإنَّمــا السَّ

ــا. ــؤونِ في تُراثنِ ــةُ بهــذه الشُّ العناي
وســوفَ نتنــاوَلُ في هــذا المبحــثِ: مَجــالَ الحفــظِ كمــا جــاءَ في كُتُــبِ السّــابقينَ، ثُــمَّ 

مُســتَندََ هــذهِ الخُطــط.
لُ: مَجالاتُ الحِفْظِ المطلبُ الأوَّ

يذكُرونَ في واجبِ الحاكمِ تُجاهَ أديانِ النَّاسِ ثلاثَةَ مَجالاتٍ يجبُ صِيانتُها:
يــنِ عنــدَ عُمــومِ  لًًا: حِفْــظُ أُصُــولِ الديــن؛ فعلــى الحاكـِـم ِتَحْصيــنُ أصــولِ الدِّ أوَّ
ــذا  ــبُهاتِ، وه شاتِ والشُّ ــمُشَوِّ ــنَ الـ ــامِّ مِ ــمُعتَقَدِ الع ــظِ الـ ــبيلِ حِف ــى س ــكَ عل ــاس، وذل النَّ
عِ  ــوُّ ــةِ ووَســائلُِها بتَِنَ عاي عُ صُــوَرُ هــذه الرِّ ــوَّ ــلطان()))، وتَتَنَ ــنَ السُّ )هــو المقصــودُ الأعظــمُ مِ

)))  تَسْــهِيلُ النَّظر، للِمَاوَرْدِيّ، ص 146.
ــلك، لابنِ الأزرق، ص 495. )))  بدائعُ السِّ
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	.((( الطَّوارِئِ على عقائدِِ العَوامِّ
ــمِ  ــفِ الحاكِ ــنْ وظائِ ــوا علــى أنَّ مِ ــهِ)))؛ وقــد نَصُّ ــنِ وفُروعِ ي ــا: حفــظُ شَــعائرِِ الدِّ ثانيً
ــةُ في  ــةُ الواضِح ينيَّ ــةُ الدِّ بْغ ــى الصِّ ــثُ تتَجَلَّ ــةِ، بحَِيْ ول ــةِ في الدَّ ــعائرِِ العامَّ ــى الشَّ ــاظَ عل الحف
ــكْلِ  ــى الشَّ ــرِصُ عل ــهُ يَحْ ــومِ، فإنَّ ــادَ العُم ــى اعتق ــمَ يَرع ــا أنَّ الحاك ــةِ، وكم ــرِ العامَّ المظاهِ

ــدُوهُ.   ــا اعتقَ ــادِ لمَِ ــالِ والانقِي ــى الامتث ــرادَ عل ــنُ الأف ــذا يُعي ــةِ، وه ول ــيِّ للدَّ ين الدِّ
ــمٌ لـِــمَقاصِدِ  ينيــة؛ إذ إنَّ رِعايــةَ الحاكــمِ للخُطَــطِ الدّينيَّــةِ مُتَمِّ ثالثًِــا: تنظيــمُ الخُطــطِ الدِّ
رِ)))،  ــلطانِ بمُِباشَــرَتهِا كالـــمُتَعَذِّ ينيَّــةُ الـــمَرْعِيَّةُ مُتكاثـِـرةٌ، وَوَفــاءُ السُّ الخلافــة؛ فالمطالــبُ الدِّ
ــةُ الخُطَــطِ والإشْــرافُ عليهــا مــنْ قَبيــلِ مــا لا يَتِــمُّ الواجِــبُ إلَّاَّ بــه.. ولا يَخْفــى  فَصَــارَ تَوليَِ
أنَّ اخْتيِــارَ القائمِيــنَ علــى تلــكَ الخُطَــطِ يَحْتــاجُ إلــى معِْيــارٍ صــارِمٍ، يُنتَْقــى فيــهِ الأهــلُ علــى 

ــةِ وآثارِهــا. حسَــبِ الخُطَّ
ــطِ))) اتَّفقــوا علــى جُلِّهــا، وأَنْتَجَــتْ بعــضُ  ــنْ هــذه الخُطَ ــةً مِ ــا جُمْل ــوا قديمً ــدْ عَيَّنُ وقَ
ــروفِ خُطَطًــا أخــرى، وقــد جعلَهــا ابــنُ خلــدونَ )808ه( خمســةً))) - وزادَهــا  الأزمنِــة والظُّ
ة))). وذَكَــرَ الخمســةَ ابــنُ  ــكَّ غيــرُه -، وهــي: إمامــةُ الصّــاة)))، الفُتيــا، القَضــاء)))، الحِسْــبَة، السِّ
ى مَــن ليــسَ أهــاً. ــا زادَهُ: التَّدريــس)1))، حتــى لا يتصَــدَّ الأزرقِ )896ه( وزادَ عليهــا)))، وممَِّ

)))  يُنظَْــرُ: )واجــب الإمام نحو أصلِ الدّيــن(، الغِياثيِّ، للجُويني، ص 85 وما بعد.
ــعائر الظاهرة(. )))  يُنظَْــرُ: الغِياثـِـيّ، 91-92، تحــت عنوان: )نظر الإمام في فروع الدين(، و)نظر الإمام بالشَّ

ــلك، ص 129. )))  يُنظر: بدائع السِّ
ــهُبُ اللَّاَّمِعَــةُ، للمَالَقِــيّ، ص 322 ومــا  ــلْك، مــن 129 إلــى 155، الشُّ )))  يُنظَــرُ في ذِكــرِ الخُطــط الكُتُــبُ الآتيــة: بدائــع السِّ

ى، ص 139 ومــا بعــد. ــبكي، ص 55 ومــا بعدهــا، فُصــولٌ في الإمْــرَةِ والأمَِيــر، ســعيد حــوَّ بعدهــا، مُعِيــدُ النِّعَــمِ، للسُّ
مة، 613-602/2. )))  يُنظَــر: المقدِّ

ــةٍ  ــةِ بقَِــومٍ أو مَحَلَّ قُــوا بيــنَ المســاجِدِ العظيمــةِ فأرجَعُــوا أمرَهــا إلــى الخليفــةِ أو مَــن يُنيِبُــه، والمســاجِدِ المُخْتَصَّ )))  وفرَّ
وأمرُهــا للِجِيــرانِ.

)))  ويلحَــقُ بهــا أمورٌ كثيرةٌ، منها: العدالةُ.
يفُ، وهيَ بهذا الاعتبارِ دينيّةٌ. قابــة على النُّقودِ ليُِعــرَفَ الزَّ )))  وهــيَ المتعلّقــةُ بالرَّ

ــلْك، 236/1 وما بعد. )))  يُنظَر: بدائعُِ السِّ
)1))  يُنظَر: المرجع نفسُــه، 247/1.
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ــرُوا  ــةً؛ فَذَكَ ــبَ علمِيَّ ــمِ تَصْنيفــاتٍ ومراتِ ــمِ شُــؤونِ العلمــاءِ والتَّعلي ــوا لتَِنظْي بــل جعلُ
رَ،  ثَ، والـــمُفَسِّ سَ، والحافـِـظَ، والـــمُحَدِّ المُفْتـِـيَ، وشــيخَ الإســامِ، والفَقِيــهَ، والـــمُدَرِّ
ــامَ،  ، والإم ــيِّ ــارئَ الكُرس ، وق ــاصَّ ــظَ، والقَ ــبَ، والواعِ ، والخَطي ــيَّ ، والأصُُول ــمَنطْقِِيَّ والـ
ــمَ الكُتَّــابِ... إلــى غير ذلكَ مـِـنَ المراتبِِ الـــمَوصُوفةِ))).  اويــةِ، ومُعَلِّ والـــمُؤَقِّتَ، وشــيخَ الزَّ
مــةً علــى  ــفِ الحــكّام، بــل جُعِلَــتْ مُقَدَّ ــؤونُ مِــن أهــمِّ وظائِ إذًا لقــد كانــت هــذه الشُّ
ــو  ــمِ، وه ــالِ الحاك ــن أعم ــو مِ ــا ه ــرافُ عليه ــطِ والإش ــذه الخط ــاءُ ه ــا، وإنش ني ــظِ الدُّ حف

ــرى))).  ــةِ الكب ــن الولاي عٌ ع ــرِّ متف
*   *   *

ينيَّةِ المطلبُ الثَّاني: مُسْتَنَدُ الخُطَطِ الدِّ
رورةِ. ، والضَّ إنَّ مُستندََ هذه التَّرتيباتِ والخُطَطِ يَنبَْثقُِ منِ أَمْرَينِ؛ النَّصِّ

ســولُ  ــيرةِ النبويّــةِ ترتيبــاتٍ وضَعَهــا سَــيِّدُنا الرَّ ــاتِ السِّ ؛ فإنَّــا نجِــدُ في مَرْوِيَّ لًًا: النَّــصُّ أوَّ
ــى الُله عليــهِ وســلَّمَ، أو أرشَــدَ إليهــا حتَّــى اســتُكمِلَتْ في عُهــودٍ لاحقــةٍ، بحيــثُ تنضبِــطُ  صلَّ

بعــضُ الشــؤونِ الدينيــةِ العامــة، مـِـن ذلــك مثــاً))): 
*	 تعيينُ المؤقِّتِ للأذان، وإلزامُ مساجِدِ الأحياءِ بأذانِ المسجِدِ الجامعِِ.
*	 لاة. إمامةُ الصَّ
*	 كاة، والوكيــلِ في الأمُــورِ  تعييــنُ صاحــبِ الـــجِزْيةِ والـــخَراجِ، والعامـِـلِ علــى الــزَّ

الماليّــة.
*	 إمارةُ الحجّ.

)))  يُنظَــرُ في بيــانِ هــذه المراتِــبِ وغيرِهــا: مُعِيــدُ النِّعَــمِ، منثــورةً في الكتــاب، ونَقْــدُ الطَّالــبِ، لابــن طُولُــونَ، منثــورةً كذلــك 
ولــة.  مــع مناصــبِ الدَّ

ــقِ في وظيفَتهِــا، لــذا لَــمْ نَشْــهَدْ قديمًــا دَعَــواتٍ إلــى تَخْليــصِ  )))  وكانَ إشــرافُ الحاكـِـمِ علــى هــذه الخُطَــطِ ضامنِـًـا لمَِزيــدِ التَّأَلُّ
ــلطاتِ في  امِ والسُّ ــنَ الحــكَّ ــاتٍ مِ ــرَةَ شــهِدَتْ تَدخُّ ــةَ المتأخِّ ــةِ. لكــنَّ الأزمن ــة العامَّ ول ــلطةِ الدَّ ــنْ سُ ــةِ مِ ينيَّ ــؤونِ الدِّ الشُّ
ســاتِ الدّينيــة! ــتِ وتَحريــر المؤسَّ ــعيِ إلــى التّفلُّ ــلِ«، وأفــرزَتْ دَعَــواتِ السَّ هــذه الخطــطِ ربَّمــا زَرَعَــتْ فكــرةَ »ذَمّ التَّدخُّ

)))  يُنظَرُ نَشْــرُ ذلكَ في الكتاب الماتعِِ: التَّراتيِبُ الإدارِيَّة، للشــيخِ عَبد الحيِّ الكتَِّاني. 
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*	 دَانةُ. حِجَابَةُ البيتِ الحرامِ، وهيَ العِمارةُ والسَّ
*	 سِقايةُ الحَجِيج.
*	 رعايةُ شؤونِ المساجِدِ وتطهيرُها وتَـجْمِيرُها.
*	 تعيينُ فارضٍ للمواريث.
*	 وق. توليةُ مُحتَسِبٍ في السُّ
*	 تعيينُ مَن يتولَّى استيفاءَ الحُدود.
*	 ماةِ وغيرِها. الإمارةُ على الجِهاد، وما تعلَّقَ به منِ الألَْوِيَةِ والغَنائمِ والرُّ

ــرورةُ؛ فإنَّــكَ تجِــدُ في عبــاراتِ العلمــاءِ الإشــارةَ إلــى أنَّ التَّرتيــبَ لشــؤونِ  ثانيًــا: الضَّ
ينيَّــةُ - هــو ضــرورةٌ، بحيــثُ تُحفَــظُ الحقــوقُ وتُقْطَــعُ الأطمــاعُ  ــةً - ومنهــا الدِّ المســلمينَ عامَّ
عيَّــةُ عليــهِ في مــا هــو مَوكُــولٌ إليــه«)))،  مِ لغيــرِ الـــمأذونِ لــه، وذلــكَ »لئَِــاَّ يَفْتــاتَ الرَّ في التَّقَــدُّ
وإنَّ حفــظَ أديــانِ النــاسِ أهــمُّ الواجبــاتِ. ولا ريــبَ أنَّ هــذه التَّرتيبــاتِ هيَ حاجــةٌ ومصلحةٌ 
يــنِ مَعنــاهُ حِفــظُ دِيــنِ كُلِّ  مُعتبَــرَةٌ، وتنــدَرِجُ في وســائلِِ مقصِــدِ »حفــظ الديــن«، »فحِفْــظُ الدِّ
يــنِ«)))، ويكــونُ  حِــقَ بالدِّ أَحَــدٍ مـِـنَ المســلمينَ أنْ يَدخُــلَ عليــهِ مــا يُفْسِــدُ اعتقــادَهُ وعَمَلَــه اللَّاَّ
ــن  ــارةٌ ع ــك عِب ــا، وذل ــتُ قواعدَه ــا ويُثَبِّ ــمُ أركانَه ــا يُقِي لُ م ــالأوَّ ــل والإبقاء)))،»ف بالتَّحصي
ــعَ فيهــا،  ــعَ أوِ المُتَوَقَّ ــدْرَأُ عنهــا الاختــالَ الواقِ ــاني مــا يَ مُراعَاتهِــا مِــن جانِــبِ الوجــودِ. والثَّ

وذلــكَ عِبــارةٌ عــنْ مُراعَاتهِــا مـِـن جانـِـبِ العَــدَمِ«))).
*   *   *

ينيَّةِ ةُ في الخُطَطِ الدِّ المطلب الثَّالثُ: الولايةُ العامَّ
فِ علــى الغَيــرِ شــاءَ أو أَبَى«)))،  تُطلَــقُ »الولايــة« في الأصْــلِ علــى معنــى »نُفــوذِ التَّصَــرُّ

ــلطانيّة، للِمَاوَرْديّ، ص 100. )))  الأحكام السُّ
ــريعة الإســامية، لابنِ عاشُورٍ، ص 78. )))  مقاصد الشَّ

)))  يُنظر: شِــفاءُ الغَليلِ، للِغَزاليّ، ص 159 وما بعد.
ــاطبيّ، 6/2.  )))  المُوافَقَاتُ، للشَّ

رقا، ص 311. )))  شــرح القواعِدِ الفقهيّة، للشــيخ أحمد الزَّ
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، وقــد يكــونُ مَصْدَرُهــا تَفويــضَ الغيرِ،  ــرعَ، كَوِلايــة الأبِ والجــدِّ »وقــد يكــونُ مَصدَرُهــا الشَّ
كالوِصايــةِ ونَظَــارَةِ الوَقْفِ«))).

نــا هنــا  ــة، والــذي يهمُّ ــا خاصَّ وتنقَسِــمُ في عُــرفِ الفقهــاءِ قسِــمَينِ؛ فهــي إمّــا عامّــة وإمَّ
ــهِ بــدونِ تفويــضٍ  فِ علي ــة«، وهــي »ســلطةٌ علــى إلــزامِ الغيــرِ وإنفــاذِ التَّصَــرُّ ــةُ العامّ »الولاي
ــةِ  ــهَيْمِنُ علــى مَرافــقِ الحيــاةِ العامَّ نيــا والنَّفــسِ والمــالِ، وتُـ يــنِ والدُّ ــقُ بأمــورِ الدِّ منــه، تَتَعَلَّ
ــيٌّ  ــبٌ دِينـ ــة ودرءِ المفاســد عنهــا. وهــي مَنصِْ ــبِ المَصالــح للأمَّ ــن أجــلِ جَلْ وشُــؤونهِا، مِ
، شُــرِعَ لتَِحقيــقِ ثلاثــةِ أمــورٍ؛ الأمــرِ بالمعــروفِ والنَّهــي عــن المنكــر، وأداءِ  ودُنْيَــوِيٌّ

ــدل«))). ــم بالعَ ــمِ بينهَ ــا، والحُكْ ــى أهله ــاتِ إل الأمان
نيويّــةُ مــا كانــتْ لتَنظيــمِ  ــةٍ، والدُّ وانقَسَــمَتِ الولايــاتُ العامّــةُ إلــى دينيّــةٍ ودُنيويَّ
شــؤونِ مَعــاشِ النـّـاس، أمّــا الدينيّــة فكثيــرةٌ، ومـِـنَ الولايــةِ العظمــى للإمــامِ تنبثـِـقُ جملــةٌ مـِـن 
ــةِ الجزئيّــة: الخطــطُ الدينيــة، التــي سَــبَقَ  ــنَ الولايــاتِ الدينيّ ــة الجزئيّــة، ومِ الولايــاتِ العامَّ

الــكلامُ عليهــا. 
ومنَِ المُلاحَظِ في الولاياتِ الدينيّة:

1  افتقارُ الولايةِ العامّة إلى مَصْدَرٍ تُستَفادُ منه.	.
2  انتظامُها في ضمنِ وِلايةِ الإمامِ العُظمى، وهي الخلافةُ.	.
3 لِ: مـِـنْ 	. ــحَ أحــوالِ النـّـاس، والنَّظــرَ في الـــمُتأهِّ قابــةَ علــى هــذه الولايــاتِ، وتصفُّ  أنَّ الرَّ

واجِــبِ الإمــامِ، أو مَــن يُنيبُــه.
4 ــرافِ 	. ــبِ الأع ــى حَسَ ــقُ عل ــا أو تَضِي ــعُ صلاحيَاتُه ــد تَتَوسَّ ــاتِ ق ــذه الولاي ــضُ ه  بع

ــد  ــي، فق ــلطةُ القاض ــاذِجِ س ــهَر النَّم ــن أش ــك، ومِ ــرِ ذل ــةِ أو غي ــةِ أو الأمْكنَِ أوِ الأزْمنَِ
ــكَ  ــدَ ذل ــعَ لهــم بع ــمَّ دُفِ ــنَ الخُصُــومِ فقــط، ث ــلُ بي ــاءِ الفَصْ ــرِ الخلف ــهُ في عَصْ »كانَ ل

)))  الموســوعة الفقهيّة الكويتيّة، 301-300/17.
ــا، ص  رق ــة، للزَّ ــدِ الفقهيّ ــرح القواعِ ــر: ش ــاد، ص 17، ويُنظ ــه حمّ ــة، نزي ــةُ الولاي ــة، 139/45، نظريَّ ــوعة الفقهيّ )))  الموس

.311
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أمــورٌ أُخْــرَى علــى التَّدريــجِ بحَِسَــبِ اشــتغالِ الخُلَفــاءِ والمُلــوكِ بالسّياســةِ الكــرى، 
ــومِ  ــنَ الخُص ــلِ بي ــعَ الفَصْ ــعُ مَ ــه يَجمَ ــى أنّ ــرِ عل ــرَ الأمْ ــاءِ آخِ ــبُ القض ــتقَرَّ مَنصِْ واس
فيــه جملــةٌ واســعةٌ مــن  العامّــةِ للمســلمين«، فدخَــلَ  اســتيفاءَ بعــضِ الحقــوقِ 
ى »مــا ينظُــرُ فيــه القاضــي«)))، حتَّــى انتهــى الأمــرُ إلــى النَّظــرِ  الوظائــف تحــتَ مُسَــمَّ
اب، واســتيفاءِ  ـوَّ ــهودِ والأمَُنــاءِ والنُـّ ــحِ الشُّ »في مصالــحِ الطُّرقــاتِ والأبْنيَِــةِ وتَصَفُّ
العلــمِ والخــرةِ فيهــم بالعدالــةِ والجَــرْحِ، ليَِحصُــلَ لــه الوُثــوقُ بهــم، وصــارتْ هــذه 
كلُّهــا مـِـن تعلُّقــاتِ وظيفَتـِـه وتوابـِـعِ وِلايَتـِـه«)))، وعَبَّــرَ عــن ذلــكَ المَــاوَرْدِيُّ )450ه( 

ــن عُمــومٍ وخُصــوص«))). ــةُ القاضــي مِ ــو ولاي فقــال: »ولا تخلُ
5  الولايــةُ الواحــدةُ قــدْ تُســتَفادُ منهــا وِلايــاتٌ جزئيّــةٌ، ومثالُــهُ في القضــاءِ ولايــةُ العدالــةِ 	.

والنَّظــرِ في المَظالــم وغيرها))).
	6 ــةُ، أي . ــةِ أمــورٍ رئيســةٍ؛ مــا تُســتَفادُ منــه الولاي ــةٍ ببيــانِ ثلاث ــةُ العلمــاءِ في كلِّ ولاي عناي

لاحيــاتُ أو الواجبــات، ثــمَّ أهليَّــةُ صاحبهِــا،  مَصْدَرُهــا، ومجــالُ النَّظــرِ فيهــا، أي الصَّ
ــا  ــدرِجُ في ضِمنهِ ــي تن ــاتِ الت ــانِ الولاي ــا ببَِيَ ــوْا أيضً ــه، واعتَنَ ــه في ولايتِ وشــروطُ بقائِ

ــةٍ))). كلُّ ولاي
ــذا  ــوى«، ل ــةِ »دار الفت ــفِ ولاي ــلِ تَكيي ــن أج ــة مِ ــديدةُ الأهميّ ــاتُ ش ــذه التَّوصيف ه
لًًا،  نحتــاجُ إلــى النَّظــر في »دار الفتــوى« مِــن جهتَيــنِ أساسًــا: توصيــفِ الولايــةِ وتكييِفِهــا أوَّ
ثــمَّ مَـــجَالِ هــذه الولايــةِ أو صلاحِياتهِــا إذا صَــحَّ التَّعبيــرُ، ولا منــاصَ بينهَُمــا مـِـنْ بَيــانِ 

ــوى. ــةِ دار الفت ــروعيةِ ولاي ــى مش ــلِ عل لي ــتَنَدِ أو الدَّ المُسْ

، ص 252، الأحكام السُــلطانية، للِمَاوَرْدِيّ، ص 71-70. )))  يُنظَرُ الوظائفُ العَشْــرُ في القوانين الفقهيَّة، لابنِ جُزَيٍّ
مَــةُ ابنِ خلدون، 607/2. )))  مقدِّ
ــلطانيَّة، ص 70. )))  الأحكام السُّ

ــلكِ، 258/1. مةُ ابنِ خَلدون، 610/2، بدائعُِ السِّ ام، ص 24-25، مقدِّ )))  يُنظَر: تَبْصِرَةُ الحُكَّ
ام، ص 22 وما بعد. )))  يُنظَــر مثــاً كلام ابــنِ فَرحونَ في: تَبصِرة الحُكَّ



المبحثُ الثَّاني 
توصيفُ وِلايةِ دارِ الفَتْوَى 

ــقُ بمَِــدَى  ا؛ إذْ يُثمِــرُ آثــارًا تتعلَّ ))) لــدارِ الفتــوى مهــمٌّ جــدًّ
إنَّ تَبْييِــنَ التَّوصيــفِ العلمــيِّ

ــلِ ومجالاتـِـهِ، لــذا لا بُــدَّ مـِـنَ الكشــفِ عــن هــذا  ــةِ الـــمُخاطَبيِنَ، وحــدودِ التَّدخُّ الإلــزامِ وهُوِيَّ
الأمــرِ؛ وبنــاءً علــى مــا سَــبَقَ تقريــرُه مــن الخُطــطِ والولايــاتِ الدينيّــة: 

أينَ موقعُِ دارِ الفتوى منِ هذا التَّصنيفِ للوِلايات؟ *	
وهــل يُمكـِـنُ إدراجُهــا في ضمــنِ شــيءٍ ممــا سَــبَقَ مـِـنَ الخُطَــطِ، أم إنَّهــا صــورةٌ *	

مســتَجِدّةٌ؟ 
وما الجديدُ في صُورةِ وِلاية دار الفتوى؟*	

ــةً: لا يخفــى أنَّ مجمــوعَ ولايــاتِ دار الفتــوى لا تَنِــدُّ عــنِ الولايــاتِ والخطــطِ  بداي
ــابقونَ، فالــكلامُ عليهــا ليــسَ جديــدًا؛ إنَّمــا الجديــدُ هــو اجتمــاعُ الولايــاتِ  التــي ذكرَهــا السَّ
ى، لــذا لــزِمَ أن يُلاحَــظَ في تكييــفِ دارِ الفتــوى أمــرانِ: أفــرادُ الولايــاتِ التــي  في هــذا الـــمُسَمَّ
ــذا  ــة، وه ــة الدينيّ ــهُ المرجعيَّ ــرادُ من ــذي يُ ــعُ ال ــكلُ الجام ــمَّ الهي ــةُ، ث س ــا المؤسَّ ــتْ عليه قامَ
ــن  ــا ع ــةِ إفصاحً ــحِ كلامِ الأئمَّ ــدَ في صَري ــن نجِ ــذا ل ــة؛ ول ــخصيَّة الاعتباريَّ ــى الشَّ ــربُ إل أق
مشــروعيّة مثــلِ هــذه الجهــاتِ الحادثَــةِ، لكــنَّ لهــم كلامًــا علــى الولايــاتِ النَّافــذة المنفــردة.
ــلٍ في كلام الفقهــاء، ومــا  فالنَّظــرُ إذًا في مشــروعيّة الولايــاتِ الجزئيّــةِ يحتــاجُ إلــى تأمُّ

ــةَ وغيرَهــا.. إنَّمــا  ــبَ الوظيفيَّ ــة، أو التَّراتي ــةَ الإداريّ ــدَار الفتــوى، أوِ الهيكليّ ــةَ لِ اخليّ ــةَ الدَّ ــؤونَ التَّنظيميّ ــدُ بهــذا الشُّ )))  لا نُري
ــقِ  ئِ دْراكِ الوَصــفِ العلمــيّ الفقهــيّ اللَّاَّ ــورَةِ، لِِإِ ــة المأث يني ــة ومُقارنَتُهــا بالخُطــطِ الدِّ ــفِ الدينيّ المقصــودُ النَّظــرُ في الوَظائ

بــدار الفتــوى.



254

6

ــا النَّظــرُ في الإطــار أو الهَيْــكَلِ الجَامِــعِ  ذكــرُوه مِــن توصيــفٍ لهــذه الولايــات وحدودِهــا. أمَّ
ــم  ــدُهُ في كلامهِ ــل لا نجِ ــات، ب ــةِ بالوِلاي ــروطِ الخاصَّ ــكَ الشُّ ــلِ في تل ــى التأمُّ ــاجُ إل فــا يَحت
ــلٍ خــاصٍّ حتَّــى نعلــمَ هــل تنشــأُ للإطــار الجامــع ولايــةٌ  -كمــا ذكرنــا -، إنمــا يحتــاجُ إلــى تأمُّ
ــة؟ وهــذا  ــنُ أنْ تحظــى بوَِصــفِ الولايــة العامّ ــة المســتحدَثَةُ يُمكِ مــا؟ وهــل هــذه المرجعيّ
التَّقريــرُ شــديدُ الأهميــة - كمــا أســلَفْنا - لأنَّــه ســيترتَّبُ عليــهِ نتائــجُ كثيــرةٌ، منهــا مثــاً: لــزومُ 

ــةِ، وجــوازُ إنشــاءِ وِلايــاتٍ جديــدةٍ. الطَّاعــةِ العامَّ
ــعُ  ــي تضطَلِ ــفُ الت ــثُ الوظائ ــن حي ــا مِ ــة؛ أمَّ ــاتُ المجموع ــفُ والولاي لًًا: الوظائ أوَّ
ــزكاة،  ــدوق ال ــاف، وصن ــاء، والأوق ــى: الإفت ــا إل ــا أساسً ــنُ تصنيفُه ــوى، فيُمكِ ــا دارُ الفت به
ــةِ قَدِيمًــا، لــذا لا تحتــاجُ إلــى اســتحِْداثِ  ينيَّ وكلُّ واحــدةٍ منهــا ولايــةٌ ذُكِــرَتْ في الخُطَــطِ الدِّ
ــوى  ــوى: »دار الفت ــدار الفت ــميّ ل س ــفِ الرَّ ــفَ في التعري ــدُ التَّوصي ــدٍ)))، ونج ــفٍ جدي تَوصِي
ــهُ وتُدِيــرُ  ينيَّــة الإســاميةُ التــي ترعــى وتُوَجِّ في الجمهوريــة اللبنانيــة: هــي المرجعيَّــة الدِّ
كاةِ  ينيــةَ والوَقْفِيَّــةَ في لبنــانَ، بمــا يشــمَلُ مســائلَ الأوقــافِ والمســاجدِ والــزَّ ــؤونَ الدِّ الشُّ

.(((» ــامِّ ــادِ الع ــوى والإرش ــي والفت ين ــمِ الدِّ ، والتَّعلي ــيِّ ــريِّ والاجتماع ــلِ الخي والعم
ثانـِــيًا: الـــهَيْكَلُ والإطــارُ الجامِــعُ؛ إنَّ ائْتِــافَ هــذهِ الوِلايــاتِ في جهــةٍ واحــدةٍ علــى 
ــنْ جهــةٍ  ــةً مِ ــابقةِ مُنبَثقَِ ــورة أمــرٌ مُســتَحْدَثٌ كمــا أســلفْنا، وكانــتْ في العصــورِ السَّ هــذه الصُّ
فــوقَ هــذه الولايــاتِ وهــيَ الحاكــم، وتلــك هــي الولايــة العامّــةُ الكــرى، أو الإمامــةُ 
ــابقينَ،  ــورةَ في كلامِ السَّ العُظمــى، التــي لهــا حــقُّ الطَّاعَــةِ والحاكمِيّــةُ؛ لــذا لا نجِــدُ هــذه الصُّ
ــا في  رَةً عندَهــم، أمَّ ــورةَ مـِـن الولايــةِ ربَّمــا لــم تكُــنْ مُتَصَــوَّ بــل ليــسَ بعيــدًا القــولُ إنَّ هــذه الصُّ
ــةٌ عامّــةٌ مِــن جهــةٍ، لكــنَّ  صــورة »دارِ الفتــوى« فقــدِ اجتمَعَــتْ هــذه الولايــاتُ وفيهــا حاكميَّ

ــسُ  ــة هــو الرئي ــيَ الجهوري ى دار الفتــوى مباشــرةً، لكــنَّ مُفتِ ــنْ في مُســمَّ ــم يكُ ، الــذي وإنْ ل )))  ولا ننســى القضــاءَ الشّــرعيَّ
ــم القضــاء الشّــرعي الســنيّ والجعفــري(،  ــون تنظي ــرعيِّ الأعلــى، يُنظــر: المــادة )460( مــن )قان ــسِ القضــاءِ الشَّ لمَِجْلِ
ــةِ رؤســاءِ المحاكــمِ  ــةِ رَئيِسًــا، وعُضْوِيَّ بنانيَّ ــةِ اللُّ ــن مُفتــي الجمهوريَّ ــرعيِّ الأعلــى مِ ــفُ مجلــسُ القضــاءِ الشَّ وفيهــا: )يتألَّ

ــةِ والمفتِّشــينَ(. ــةِ العامَّ ــنَ للنِّياب ــا والقُضــاةِ المُنتَْدَبي العُلي
ســميّ لدارِ الفتوى على الإنترنــت )كانت مُراجعةُ الموقعِ بتاريخِ 2024/6/26م(. )))  الموقــعُ الرَّ
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ــابقةِ يُلجِئُنــا إلــى القــولِ في التَّوصيــف:  هــذا التَّركيــبَ غيــرَ المَعْهُــودِ في الخُطــطِ الدينيّــة السَّ
بــةً  ــةٌ« بــا ريــبٍ، إلَّاَّ أنَّهــا أقــربُ إلــى أنْ تكــونَ صــورةً مُرَكَّ إنَّ دارَ الفتــوى هــيَ »ولايــةٌ عامَّ
ــا سَــبَق. مِــن جملــةٍ مِــنَ الولايــاتِ، بحيــثُ لا يُمكـِـنُ حَصْرُهــا في ولايــةٍ أو وَصْــفٍ واحِــدٍ ممَّ

ــةُ دار *	 ــتْ حقيق ــا إطــارٌ، فليسَ ــةٍ يجمعُه ــاتٍ جزئيَّ ــوعُ وِلاي ــولَ: هــي مجم ــا أن نق فإمّ
ــورَ. ــذهِ الأم ــوى إلَّاَّ ه الفت

ــدٌ *	 ــرٌ زائ ــع أم ــارَ الجامِ ــيءٌ والإط ــةَ ش ــاتِ المجموع ــذه الولاي ــول: إنَّ ه ــا أن نق وإم
ــة. ــخصيّة الاعتبَِارِيَّ ــاهُ بالشَّ ــا وَصَفْنَ ــو م ــه، وه ــتقًِّلًّا بذاتِ ــارَ مُس ــهُ ص ــا، فكأنَّ عليه

ةً؛  ــتقِلَّ ــةً مس ــا وِلاي ــوى بذِاتهِ ــونُ دارُ الفت ــمُ، فتك ــاني والُله أعل ــفُ الثَّ ــرُ التَّكْييِ والأظه
بــةٌ؛ أي: ولايــةٌ مجتمِعــةٌ مِــن جملــةِ  ــة مُركَّ بهــذا يكــونُ وَصــفُ دار الفتــوى بأنَّهــا ولايــةٌ عامَّ
ــةٌ  ب ــا مُركَّ ــا، لكنَّه ــرى قديمً ــةِ الكُ ــةِ الوِلاي ــونَ في مَنزل ــنُ أن تك ــفَ، لا يُمكِ ــاتٍ ووظائ ولاي
ــالُ  ــهِ ح ــى إلي ــا انته ــبِ م ــى حسَ ــكَ عل ــر-، كلُّ ذل ــحَّ التَّعبي ــاتٍ -إذا ص ــاضِ ولاي ــن أبْع مِ
ــةِ. ولا شَــكَّ أنَّ هــذه الولايــاتِ هــيَ مِــن جنــسِ  ينيّ المســلمينَ، وعلــى وَفْــقِ حوائجِهِــمُ الدِّ
ــنَّةِ في لبنــان، ومـِـن آثــارِ  ــةً علــى المســلمينَ السُّ الولايــة العامّــة، فتكــونُ ولايــةُ دارِ الفتــوى عامَّ

ــؤون. ــنَ الشُّ ــةٍ مِ ــاتٌ وحقــوقٌ، فتجِــبُ الطَّاعــةُ في جمل ــةِ واجب ــاتِ العامَّ الولاي
ــةٍ  ــرُ أيضًــا بإثبــاتِ ولايــةٍ عامَّ ومِــنْ خصائِــصِ هــذا التَّقريــرِ أنَّ الوِلايــاتِ الجزئيَّــةَ تَتَأثَّ
ــا إذا  ــفُ عمَّ ــتقلالًًا تختل ــا اس ــرَ إليه ــا إذا نُظِ كاة، فإنَّه ــزَّ ــاتُ ال س ــك مؤسَّ ــال ذل ــا، ومث فوقَه
ــةِ نائبــةً عــن الإمــامِ في جمــعِ  أُدرِجَــتْ في ولايــةٍ عامــةٍ، فــإذا اندَرَجَــتْ تصيــرُ بولايتهِــا العامَّ
ةً فهــيَ وكيلــةٌ عــن  تْ مُســتقلَّ ــا إذا عُــدَّ كــواتِ وتوزيعِهــا، والإمــامُ وكيــلٌ عــن الفقــراء، أمَّ الزَّ

ــي، وهــذا يُفضــي إلــى كثيــرٍ مــن الأحــكامِ التفصيليــةِ))). المزكِّ
ــا  ــع، لكنَّ ــثُ الراب ــهُ المبح ــرٍ محلُّ ــى نظ ــرُ إل ــاجُ الأم ــةِ؟ يحت ــكَ الولاي ــدودُ تل ــا ح فم

ــوى. ــروعيَّةِ دارِ الفَتْ ــتندَِ مش ــدَ مُس ــكَ عن ــلَ ذل ــنتوقَّفُ قب س

ــريف، 266/1. )))  يُنظَــر: بُحــوثٌ فقهيَّةٌ معاصِرةٌ، للدكتور: محمد عبد الغفّار الشَّ



المبحثُ الثَّالث
مَصْدَرُ المشرُوعيَّة

ــابق، فــإنَّ الــكلامَ علــى مصــدَرِ المشــروعيَّةِ)))  رَ في المبحــث السَّ ــرِّ ــاءً علــى مــا قُ بن
ــة،  ــقَ علــى أمرَيــنِ؛ الولايــات الجزئيّ ــمَّ هــيَ مُســتفادَةٌ ينبغــي أنْ يُطَبَّ أو مُسْــتَندَِ الوِلايــةِ ومـِ

ــة. ــخصيَّةِ الاعتباريَّ ــة أو الشَّ ــة العام والولاي
ل: الوِلاياتُ الجُزْئيَِّةُ المطلبُ الأوَّ

يُمكـِـنُ أنْ تُحــالَ المشــروعيَّةُ علــى أحدِ أمْرَيــنِ، أو مجموعِهِما، وهما: اســتصحابُ 
الإذْنِ، أوِ ابتداءُ الإذن.

لًًا: استصحابُ الإذن أوَّ
وجُملــةُ القــولِ فيــه أنَّ مــا سَــاعَدَ علــى ابتــداءِ ولايــةٍ مــا واســتفِْتاحِها، يُسَــاعِدُ علــى 
رورةُ  ل: مــا دامَــتِ الحاجةُ ثابتــةً والضَّ بَقَــاءِ تلِــكَ الوِلايــةِ وامتدِادِهــا، وذلــكَ بشَــرطَينِ؛ الأوَّ

رُ إنشــاءِ إذنٍ جديــد. قائمــةً، والثَّــاني: تعــذُّ
القضــاءَ كانَ  القضــاءُ والإفتــاءُ، وأنَّ  الولايــاتِ همــا  أهَــمَّ  أنَّ  الــكلامِ  ــلُ  ومُفَصَّ
ينــي والسياســيّ المنبثِــقِ عــنِ الخلافــةِ العثمانيّــة،  حاضِــرًا في لبنــانَ بمُوجِــبِ التَّكليــفِ الدِّ
ــا منصِــبُ  ــلْطَنةَِ الكُــرى))). أمَّ ــاتِ رِجــالاتِ السَّ إذ كانَ اختيــارُ القُضــاةِ وتعيينهُــم مـِـن مَهَمَّ
ــتحِْدَاثِ  ــانٍ عُثمــانيٍّ عــامَ 1909م قَضَــى باِسْ ــةِ كانَ بفَِرَم ــتَهَلَّ هــذهِ الوِلاي ــإنَّ مُسْ ــاءِ ف الإفت

ســةً رســمِيّةً أو  ــا مُؤَسَّ ــاراتِ كَونهِ )))  هــذا الــكلامُ علــى دارِ الفتــوى وتَوْصِيفِهــا الدّينــيّ أو الفِقهــيّ البَحْــتِ، بعيــدًا عــنِ اعْتبِ
عُ. ــمُتنوَِّ ــعُ لبنــانَ الـ ــةِ التــي يَفْرِضُهــا واقِ ــرورةِ الطَّائفيَّ ــسِ الــوُزراءِ، أوِ اعتبــاراتِ الضَّ تابعــةً لرِِئاسَــةِ مَجْلِ

ــرعي في بيروت (، لعبد اللطيف الفاخوري. )))  يُنظــرُ في بيــان ذلــك: كتاب ) تاريخُ القضاءِ الشَّ
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ــه الله  ــه رحمَ ــى وفاتِ ــا حتَّ ــى نَج ــيخِ مصطف ــماحةُ الشَّ ــبَ سَ ــغَلَ المَنصِْ ــرُوتَ، شَ ــتٍ لبَِيْ مُفْ
تعالــى )1932م(، ثــمَّ إنَّ هــذا الإذنَ أو التَّكليــفَ بَقِــيَ نافـِـذًا بعــدَ ارْتحَِــالِ الحُكْــمِ العُثْمَانيِّ 

ــدْ مَنصِْــبُ الخليفــةِ أصْــاً مَوجُــودًا. ــمْ يَعُ ــى لَ ــةِ، حتَّ وزَوَالِ الخلاف
لكــنْ مَــعَ انْقِضــاءِ الحُكْــمِ العُثْمــانيِّ بقِيَــتْ آثــارُ هــذا التَّكليــفِ قائمــةً في لبنــانَ، بَــلْ 
ــد توفيــق  ــيخُ محمَّ ــا لعُِمــومِ لُبنــانَ)))، فــكانَ الشَّ رَتْ إلــى أنْ صــارَ مُفْتِــي بَيــروتَ مُفْتيًِ تَطَــوَّ
لُ جملةٌ  ى بـِــ »مُفتــي لبنــانَ«، وكانــتْ في غُضُــونِ ذلكَ تَتَشَــكَّ لَ مَــنْ تَسَــمَّ خالــد )1951م( أوَّ
ــةِ الـــمُواكبَِةِ لمَِنصِْــبِ الإفتــاءِ، وكانَ القَضــاءُ حاضِــرًا  ســات الاجتماعيَّــةِ والخيريَّ مـِـنَ المؤسَّ
ــورة التــي  لَتْ دارُ الفتــوى علــى الصُّ لاحيــاتِ)))، إلــى أنْ تشــكَّ وإنْ تغيَّــرَتْ بعــضُ الصَّ

نعلمُهــا، واتَّخَــذَتْ موقعًــا في منطقــةِ »عائشــة بَــكّار« في بيــروتَ))).
ــنُ  ــلْ يُمكِ ــةِ، فهَ ــلْطَنةَِ العُثمانيّ ــنَ السَّ ــدَتْ زَمَ ــةٍ وُجِ ــيٌّ لولاي ــدادٌ حقيق ــاكَ امت  إذًا هن
ــى  ــنِ إل ي ــابقُ مُمْتَدَّ ــدَّ المشــروعيّةُ والإذنُ السَّ ــى تُعَ ــةِ، حتَّ ــتصِحابِ هــذه الولاي ــولُ باس الق

الآنَ؟
لا نجِــدُ في نُصــوصِ الفقهــاءِ مــا هــو صريــحٌ في هــذهِ المســألةِ، لكــنْ ربَّمــا يُسْــتَأنَسُ 
لُ  ــةِ واســتمرارِها ضَــرُورةً، ولــو مَضــى الإذنُ الأوَّ ــاتِ الدينيّ بكلامهِــم علــى بعــضِ الولاي
ــادةِ الحنفيَّــة، إذ اعتَنـَـوا بمُناقشــةِ قضيَّــةِ إذنِ  أو مَصــدَرُهُ، يُفيدُنــا في ذلــكَ مســألةٌ مـِـن فقِْــهِ السَّ
الإمــام أكثــرَ مِــن غيرِهــم، وذلــكَ بســببِ أنَّ اجتهادَهــمُ انتَهــى إلــى القــولِ بوُِجــوبِ الإذنِ 
ــةِ أداءٍ أيضًــا، وفي هــذه  مـِـن أَجْــلِ إقامــةِ صــاةِ الجمعــةِ، وهــو شــرطُ وجــوبٍ وشــرطُ صِحَّ
المســألةِ يذكــرونَ -كمــا ســيأتي قريبًــا - أنَّ الإمــامَ أو الخطيــبَ المــأذونَ يَسْــتَصْحِبُ الإذنَ 

رَ اســتئذانٌ جديــدٌ. إذا مــاتَ الإمــامُ مثــاً، وتعــذَّ

ســمي لــدار الفتــوى في  ــنِّي(، علــى الموقــع الرَّ نَــةُ )تاريــخ الإفتــاء السُّ )))  بُغيَــةَ تفصيــلِ الــكلامِ علــى ذلــكَ يُنظــرُ: مُدوَّ
2024/6/26م[. بتاريــخ  مُراجَعَتُهــا  ]كانــت  اللبنانيّــة  الجمهوريــة 

ــرعي، للفاخوري.  )))  يُنظرُ في بيانِ ذلك: تاريخ القضاء الشَّ
ــواء،  ــدة الل ــور: محمــد النَّقــري، علــى موقــع جري كت ــوى في نشــأتهِا(، للقاضــي الدُّ ــة )دار الفت ــان ذلــك: مقال )))  يُنظــرُ في بي

2023/9/11م.
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ونجِــدُ فقهــاءَ المذاهــبِ قــد تناوَلُــوا مســألةَ أنَّ الخليفــةَ إذا مــاتَ أو خُلِــعَ هــل تَنْعَــزِلُ 
فَــقَ الفقهــاءُ علــى أنَّ القاضــيَ لا يَنعَْــزِلُ بعَِــزْلِ الإمــامِ ولا بـِــمَوتهِ«)))،  قُضاتُــه وَوُلاتُــهُ؟ »واتَّ
ـــي القضــاءَ للمُســلمينَ، لا لنَِفْسِــه«)))،  وهــو في هــذا »يُفــارِقُ التَّوكيــلَ؛ لأنَّ الإمــامَ يُوَلِّ
ــتْ  ــه أيضًــا، وقــد بَطَلَ لِ وفي خالِــصِ حقِّ ــمُوَكِّ ــةِ الـ ــلَ يَعمــلُ بولاي ــرقِ أنَّ الوكي »ووَجْــهُ الفَ
ــه، بــل بوِِلايــة  ــةُ الولايــةِ فيَنعَْــزِلُ الوكيــلُ. والقاضــي لا يعمَــلُ بولايــةِ الخليفــةِ وفي حقِّ أهليَّ
ســولِ عنهــم؛ لهــذا لــم تلحَقْــهُ العُهْــدَةُ،  المســلمينَ وفي حُقوقهِــم، وإنَّمــا الخليفــةُ بمَِنزِْلَــةِ الرَّ
ــلِ  ــةِ فعِْ ــهُ بمَِنزِْلَ ــكاح، وإذا كانَ رســولًًا كان فعِْلُ ســولِ في ســائرِِ العُقــودِ والوكيــلِ في النِّ كالرَّ
ــةِ المســلمين، وَوِلايَتُهُــم بعــدَ مــوتِ الخليفــةِ باقيــةٌ، فيبقــى القاضــي علــى وِلايَتـِـه «))). عامَّ
ــا كلام الفقهــاء علــى مســألة عَــزْل الإمــامِ للقاضــي، إذ ذهــبَ جمهورُهــم خلافًــا  أمَّ
لأحمــدَ في روايــةٍ))) إلــى أنَّ الحاكــمَ لــه عــزلُ القاضــي بعــدَ تعيينِــه إلَّاَّ في حــالاتٍ ضيِّقــةٍ؛ 
ــرْ، وأنَّــه ليــسَ وكيــلَ الإمــامِ حقيقــةً،  فــإنَّ منــاطَ النَّظــرِ في توصيــفِ ولايــةِ القاضــي لــم يتغَيَّ
ــيْ  ــن صورَتَ ــرقَ بي ــيُّ )587ه( الف ــنُ الكَاسَانـِ ــلمين، ويُبَيِّ ــةُ المس ــأنِ ولاي ــلُ الشَّ ــا أص إنَّم
عــزلِ الإمــامِ ومَوتـِـه، فيقــول: ))وهــذا بخِِــافِ العَــزْلِ؛ فــإنَّ الخليفــةَ إذا عَــزَلَ القاضــيَ أو 
ــزْلِ الخليفــةِ أيضًــا حَقيقَــةً بــل  ــزِلُ بعَِ ــه لا يَنعَْ ــزِلُ بمَِوتِــه؛ لأنَّ ــزِلُ بعَِزْلِــه، ولا يَنعَْ الوالــيَ يَنعَْ
ــقِ  ــوْهُ الاســتبدالَ دَلالــةً لتَِعَلُّ ــةُ وَلَّ ــةِ، والعامَّ ــةِ، لمَِــا ذَكَرْنــا أنَّ تَوليَتَــهُ بتَِوليِــةِ العامَّ بعَِــزْلِ العامَّ
مَصلَحَتهِِــمْ بذلــكَ، فكانَــتْ وِلايَتُــه منهــم مَعْنًــى في العَــزْلِ أيضًــا، فهُــوَ الفــرقُ بيــنَ العَــزْلِ 

والمــوت(())).
هذه التَّقريراتُ منَِ الفقهاءِ تَسُوقُنا إلى نتيجةٍ مفادُها: 

)))  الموســوعة الفقهيّة الكويتية، 321/33.
)))  المغنــي، لابنِ قُدامَةَ، 135/10.

ام، للِتُّمُرْتاشِــيّ، ص 220. نائعِ، 16/7، ويُنظَر: مُسْــعِفَةُ الحُكَّ )))  بدائعُ الصَّ
وايــةُ عــن أحمــدَ - رضــي الله عنــه  )))  ينظــر: المُغنــي، لابــن قُدَامــةَ، 138/10. ويقــول ابــنُ عبــدِ الهــادي: »وقــدِ اختلفــتِ الرِّ
وايــة  ــلطانِ مــعَ صلاحِيَتِــهِ؟ علــى رِوَايَتَيــنِ؛ إحداهمــا يَنعَْــزِلُ، وعليهــا العمَــلُ. والرِّ - في القاضــي، هــل يَنعَْــزِلُ بعَِــزْلِ السُّ

الثَّانيــةُ لا يَنعــزِلُ«، إيضــاحُ طُــرُقِ الاسْــتقِامَةِ، ص 28.
نائعِ، 16/7. )))  بدائــعُ الصَّ
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أنَّ حقيقــةَ الولايــاتِ -بغَِــضِّ النَّظَــرِ عــن خُصُوصيّةِ القضــاء- هي لعَِامّة المســلمين، 
ينيّــة، وإذا كانَ وجــودُ القاضــي غيــرَ محكــومٍ بوجــودِ الإمــامِ، ولا  ولرعايــةِ مصالحِِهــمُ الدِّ
ــهُ، فليــسَ هــذا بعيــدًا في الولايــات الأخــرى التــي  ولايــةُ القاضــي مُمْتَنعِــةً برَِحيــلِ مَــنْ عيَّنَ
ــنَ يَشْــتَرِطُونَ  ــةِ، وهــم الذي ــرِ الحنفيَّ ــن تقري ــاجُ المســلمونَ إليهــا، ويُســتَفادُ في ذلــكَ مِ يَحت
ــةِ، إذ أجــازُوا تراضــيَ المســلمينَ علــى إمــامٍ للجمعــةِ، يقــولُ الكمــالُ  إذنَ الإمــامِ للجُمُعَ
ــدُ منــه -كَمــا هــو  ابــنُ الـــهُمام )861ه(: »هــذا، وإذَا لَــم يكُــنْ سُــلطانٌ ولا مَــن يَجــوزُ التَّقَلُّ
في بعــضِ بــادِ المســلمينَ غَلَــبَ عليهــمُ الكُفــارُ-... يجــبُ عليهــم أنْ يَتَّفِقُــوا علــى واحــدٍ 
ــي قاضيًــا، أو يكــونُ هــو الــذي يَقْضِــي بينهَــم، وكــذا أن يَنْصِبُــوا  منهــم يَجْعَلُونَــه وَاليًِــا فَيُوَلِّ

ــي بهــمُ الجُمُعــةَ«))). لهــم إمامًــا يُصَلِّ
فكيفَ يُمكنُِ تنزيلُ ذلكَ على دار الفتوى؟ 

يمكــنُ مـِـن طَريقَيــنِ؛ الأوُلــى أنَّ مـِـن أهــمِّ الولايــاتِ القائمــةِ في لبنــانَ القضــاءَ، وهــو 
ــاتِ  ــاءِ بعــضِ الولاي ــا لبق ــةِ القضــاءِ أساسً ــرورةِ، فتكــونُ مشــروعيَّةُ ولاي ــامِ الضَّ ــدٌّ لقي مُمتَ
الأخــرى التّابعــةِ. والطريــقُ الثانيــةُ أنَّ يَسْــريَِ حكــمُ الاســتصحابِ علــى مــا سِــوى القضــاءِ 
غاتِ  أيضًــا، كَوِلايــةِ الإفتــاءِ والأوقــافِ وغيرِهــا، وذلــكَ قيِاسًــا علــى مــا ذكــروهُ مِــن مُسَــوِّ
امتــدادِ القضــاءِ، وإنْ كانــتِ الحاجــةُ إلــى وجــودِ القضــاءِ منصوصًــا عليهــا، فالحاجــةُ إلــى 

الإفتــاءِ وتنظيــمِ الشــؤونِ الدينيّــةِ قائمــةٌ أيضًــا.
ــةِ  ــورِ الخلاف ــى عُص ــةِ لا إل ــخِ المَنطْقِ ــذُورُهُ في تاري ةُ جُ ــمُمتَدَّ ــرعيُّ الـ ــاءُ الشَّ فالقض
العثمانيّــةِ فحَسْــبُ، إنَّمــا مُــذْ وُجِــدَ حكــمُ المســلمينَ الأوائــلِ، الــذي لــم يَنقَطـِـعْ عــنِ 
ــنْ أَهَــمِّ علامــاتِ اعتبــارِ المِصْــرِ وجَرَيــانِ أحْكامِــه؛ هــذا  الأمصــارِ الإســاميّة، بــل كانَ مِ
القَضــاءُ موجــودٌ قائــمٌ مــا دامَ وَصْــفُ الأرضِ والبلــدِ قائمًــا، وهــي دار الإســام. وذهــابُ 
ضَ القاضــيَ أو عَيَّنَــه -الإمــامُ أو غيــرُه- لا يَنــزِعُ عنــهُ المشــروعيَّةَ الثابتــةَ أصْــاً،  الــذي فَــوَّ

)))  فتــحُ القدير، 264/7.
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إذ إنَّ وِلايــةَ الإمــامِ كانــتْ في تعييــنِ القاضــي، لا في وجــود القضــاء؛ هــذه خلاصــةُ الــكلامِ 
ــتصِحابِ الإذنِ. ــى اس عل

ثانيًِــا: ابتــداءُ الإذنِ أو التَّفويــض؛ فإنَّـــه ولــو تناسَــيْنا مــا سَــبَقَ منِِ اســتصحابِ الإذنِ، 
ــثُ  ــا حي ــلمينَ ابتداؤُه ــةِ المس ــى عامَّ ضُ إل ــوَّ ــرورةٌ يُفَ ــرعيّةِ ض ــاتِ الشَّ ــودَ الولاي ــإنَّ وُج ف
لــم تَكُــنْ، لــذا نَــصَّ الفقهــاءُ في مســألةِ )ولايــة تَقْلِيــدِ القضــاء( علــى أنّــه: »يَصِيــرُ القاضِــي 
ــهِ،  ــوا علي ــكَ توافَقُ ــى ذل ــوا إل ــلمينَ إذا احتاجُ ــلمينَ«)))، وأنَّ المس ــتَراضي المس ــا بـِ قاضِيً
ــمٍ  ــمٍ عظي ــى إقلي ــارُ عل ــتَولى الكُفَّ ــوِ اس ــه: »لَ ــام )660ه( أنَّ ــد السَّ ــنُ عب ــزُّ اب ــرَ الع ــلْ ذك ب
ــهِ،  ــكَ كُلِّ ــاذُ ذل ــرُ إنف ــذي يظهَ ــةِ، فال ــلمينَ العامَّ ــحِ المس ــومُ بمصال ــنْ يَقُ ــاءَ لمَِ ــوُا القض فَوَلَّ
ــى الكافــرُ عليهــم قاضِيًــا  ــاملةِ«)))، وأنَّــه »إذا وَلَّ ــةِ ودَفْعًــا للمَفَاســد الشَّ جَلْبًــا للمصالــح العامَّ

ــلْ«))). ــا شُــبْهَةٍ، تَأَمَّ ــهُ بِ ــتْ تَوليَِتُ ــهُ المســلمونَ صَحَّ ورَضِيَ
ــوا في بــادِ  ــفَ لــو كان ــارٌ)))، فكي ــوا في بــادٍ عليهــا وُلاةٌ كُفَّ ــرٌ ولــو كان فهــذا إذًا مُعتَبَ
ــقُطُ  ــمَيسُورَ لا يس ــةِ، وأنَّ الـ ــةِ العامّ ــلمينَ الدينيَّ ــؤونِ المس ــةٌ لشُ ــذا رعاي ــام؟ وفي ه الإس
ينيّــةِ دونَ الإمامةِ العُظمى: لَــزِمَ، والقاعدةُ  بالمعسُــورِ، ومــا أمكَــنَ وُجــودُه من الولايــاتِ الدِّ
بيِنَ علــى  مــانُ مـِـنَ الإمــامِ والـــمُتَغَلِّ ــمْنانيِِّ )499ه( أنَّــه: »إذا خَــا الزَّ رُهــا ابــنُ السِّ كمــا يُقَرِّ
ــةَ والإمــامُ بيــنَ أظْهُرِهِــمْ فَهُــوَ لازِمٌ لهــم  سَــبيلِ الفَــرْضِ والتَّقديــرِ، فَــكُلُّ حُكْــمٍ يَلــزَمُ العامَّ
ــعَ  ــمْ فيــه أيضًــا مَ ــهُ مــعَ وُجــودِه فَهُ ــمْ ولا يجــوزُ لهــم فعِْلُ ــهِ، وكُلُّ حُكْــمٍ لا يلزَمُهُ ــعَ عَدَمِ مَ

ــه«))).  عَدَمِــهِ غيــرُ مخاطَبيِــنَ بفِِعْلِ
ــةِ  ينيَّ ــاتِ دارِ الفتــوى الدِّ ــى القــولِ إنَّ وجــودَ ولاي ــاني يُفضــي إل وهــذا الأســاسُ الثَّ
ضــرورةٌ، خصوصًــا في لبنــانَ، وليــسَ بعيــدًا أن يُقــالَ إنَّ »دار الفتــوى« لــو لــم تكُــنْ قائمــةً 

، لابن الهُمام، 264/7. )))  ردُّ المُحتــارِ، لابــنِ عابدِِيــنَ، 369/5، ويُنظر: فَتْحُ القَديرِ
)))  قواعِــدُ الأحكام، 85/1.

)))  ردُّ المُحتــار، 369/5.
)))  يُنظَــر: نُــورُ العَينِ في إصلاح جامِعِ الفُصُولَين، لنِشََــانْجِي زادَهْ، 125/1.

)))  رَوضــةُ القُضاةِ، 78/1.
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ــمُ بــه شــأنُ  لوَجَــبَ علــى المســلمينَ أن يعمَلُــوا علــى إنشــائهِا، مِــن بــابِ الإتيــانِ بمــا ينتظِ
ــةُ المســلمينَ. ــةِ، وتُحفَــظُ هُويَّ شــعائرِِ الدّيــنِ العامَّ
*   *   *

ةِ خصيَّةِ الاعتباريَّ المطلبُ الثَّاني: في مشروعيَّةِ الإطارِ الجامِعِ أوِ الشَّ
دُ إطــارٍ جامــعٍ، فمَشْــرُوعِيَّتُها ليســتْ إلَّاَّ  فَرْعًــا  إذا كُيِّفَــتْ »دار الفتــوى« علــى أنّهــا مُجَــرَّ
ــا إذا  . وأمَّ عــن مشــروعيَّةِ الولايــاتِ التــي تحتَهــا، فتَثْبُــتُ تَبَعًــا بــدونِ حاجــةٍ إلــى نَظَــرٍ خــاصٍّ
كُيِّفَــتْ علــى أنَّهــا شــخصيّةٌ مُســتَحدَثَةٌ ذاتُ وِلايــةٍ عامّــةٍ، فهــذا يحتــاجُ إلــى نظــرٍ، فهــل يُمكـِـنُ 

جُ؟ ومــا حــدودُ ولايتهِــا؟ ثبــوتُ ولايــةٍ كهــذه بــدونِ اســتصحابٍ ســابق؟ وعــامَ تُخَــرَّ
ــؤونِ  ــظِ شُ ــا لحِِفْ ــا أنَّه ــطِ وتَنظْيِمِه ــتَندَِ الخُطَ ــرُوا في مُس ــاءَ ذكَ ــلَفْنا أنَّ العلم ــد أس لق
فَتَيــنِ تتوافَــرَانِ في »دار  يــن، وأنَّهــا لـِــمَنعِْ الافْتيِــاتِ أوِ التَّنــازُعِ، ولا شَــكَّ أنَّ هاتَيــنِ الصِّ الدِّ
ــمِ شــؤونِ المســلمينَ، خصوصًــا في  ــةٌ إلــى تنظي ــا الأوُلــى، فــإنَّ الحاجــةَ ماسَّ الفتــوى«؛ أمَّ
ــةٍ أيضًــا؛  ــاراتٍ عَلمانيَّ ــن جهــةٍ، وتيّ ــةٍ مِ ــاتٍ طائفيّ ــن تَجاذُب ــهِ مِ ــا في ــانَ، مــع م ــلِ لبن ــدٍ مث بل
فــةُ الثَّانيــةُ، فــإنَّ الافْتيِــاتَ علــى  ــا الصِّ ــةً، وأمَّ فيكــونُ وجــودُ دارِ الفتــوى حاجــةً مُلحَِّ
ــنُ أن يقــعَ إذا لــم يُوجَــدْ إطــارٌ جامــعٌ لــه ولايــةٌ وســلطةٌ،  ــة المختلفــةِ يمكِ ينيَّ الوِلايــاتِ الدِّ
ــنَ  ــلُ مِ ــا تجعَ ــة وغيرُه ــاتُ الفِكْرِيّ ــةُ، والتّداخُ ــاتُ العَصَبيّ ــة، والتَّنازُع ــاراتُ الحِزْبيَِّ فالتَّي
ســةِ  ــاحةِ الدينيّــةِ في لبنــانَ غرضًــا لتَِدافُعــاتٍ وتنافُــراتٍ، بحيــثُ لــو تراجَــعَ وجــودُ مؤسَّ السَّ
ــظٍّ في  ــدِ تَشَ ــرى، أو مزي ــاتٍ أخ ــتحواذٍ لجه ــنِ اس ــفِرُ ع ــرَمَ سيُسْ ــه لا جَ ــوى« فإنَّ »دار الفت

ــة. ــة العامّ ينيَّ ــةِ الدِّ الحال
ويُمكـِـنُ أن يُضــافَ مُســتندٌَ ثالــثٌ أيضًــا، وهــو أنَّ تنظيــمَ الولايــاتِ الدينيــةِ الثَّابتــةِ لا 
ــمِ كانــتْ مِــن هــذا  ــةِ الحاكِ ــنُ بــدونِ إطــارٍ لــه ولايــةٌ؛ لأنَّ أصــلَ الحاجــةِ إلــى مرجعيّ يُمكِ
القَبيِــلِ، فالقــولُ »إنَّ الإفتــاء والقضــاءَ والأوقــافَ وشــؤونَ المســاجِدِ وغيرَهــا هــي ولايــاتٌ 
ةٌ« قــد يُفضــي إلــى ضَيــاعِ  ــةَ النَّاظمَِــةَ لذلــكَ ليــسَ لهــا ولايــةٌ مســتقلَّ ثابتــةٌ، ثــمَّ إنَّ المرجعيَّ
الولايــاتِ الجزئيّــةِ أيضًــا، فَبـِـأَيِّ سُــلْطَةٍ يُضْبَــطُ بَقَاؤُهــا؟ وعلــى أيّ أســاسٍ يُمنـَـعُ الافتيــاتُ 
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ــنْ عَــدِّ »دار الفتــوى« ذاتَ ولايــةٍ عامّــةٍ مســتقلّة، وذلــكَ مِــن بــابِ مــا لا  ــدَّ إذًا مِ فيهــا؟ لا بُ
لــةِ للمقاصِــدِ. يتــمُّ الواجِــبُ إلَّاَّ بــه، أو مــن بــابِ الوســائلِ المحصِّ

أخيــرًا ربَّمــا يُستَشْــكَلُ وَجْــهُ الحاجــةِ إلــى التَّدقيــقِ في مشــروعيّةِ دار الفتــوى، 
أو البحــثِ عــنِ اســتصِحاب الإذن خصوصًــا، إذْ مــا الحاجــةُ إلــى التَّنقيــبِ عــن هــذه 
ســةِ قائمــةً مُعترَفًــا بهــا؟ ــةِ ابتــداءِ الإذنِ أيضًــا، ومــع كــونِ المؤسَّ المشــروعيّةِ مــعَ صِحَّ

الجواب أنَّ هذا مهمٌّ منِ بضِْعِ جهاتٍ:
*	 ــدٌ لغيــرهِ لا مُنــافٍ لــه، لــذا كانَ البحــثُ  الاستشــهادُ بالمشــروعيَّةِ المُســتَصحَبَةِ مُؤيِّ

فيــه داعِمًــا لمُِســتندَِ المشــروعيّة.
*	 ــمٍ للشــريعةِ الإســاميّة، خصوصًــا في  ــلُ عــن وجــودِ حُكْ ــم تَـخْـ ــادَ ل ــدُ أنَّ الب تأكي

ــخصيّة. الأحــوال الشَّ
*	 ســةٍ  دَ مؤسَّ دفــعُ التَّشــكيكِ الــذي تَطرحُــه بعــضُ التَّيــاراتِ في عــدِّ دار الفتــوى مجــرَّ

ســتورِ فقــط! ــسِ الــوُزَراءِ أو الدُّ ــة كغيرِهــا، تســتَمِدُّ مشــروعيَّتَها مِــن مجلِ حكوميّ
*	 ــيَ أيُّ  ع ــنُ أن تَدَّ ــثُ لا يُمكِ ــات، بحي ــرَدِّ الافتي ــوى ل ــدارِ الفت ــةِ ل ــرُ الخصوصيّ تقري

ــوى. ــاتِ دار الفت ــنْ وِلاي ــيءٍ مِ ــى ش ــتحواذَ عل ــارٌ الاس ــاعٌ وأنص ــا أتب ــا كانَ له ــةٍ مهم جه
*	 نَّةِ في لبنان. ينيَّة« لأهل السُّ استئثار دارِ الفتوى بوَصفِ »المرجعيَّة الدِّ

ــتْ  ــد حَظيَِ ــوى ق ــونُ دارُ الفت ــروعيّة تك ــدَرَيِ المش ــرَانِ مَصْ ــكَ؛ وباقْتِ ــلِ ذل ــن أَجْ مِ
بجامِعــةٍ لــم تَظْفَــرْ بهــا غَيرُهــا، بــل ليــسَ بعيــدًا القــولُ: إنَّــهُ لا يُمكِــنُ أنْ تســتَجِدَّ مثــلُ هــذه 
ــرعيٍّ في  ــاضٍ شَ ــى ق ــاعٌ عل ــرًا اجتم ــرِضَ تَقْدي ــو فُ ــاتِ، فل ــن الجه ــا م ــروعيّةِ لغيرِه المش
ســاتُ  ــا الهيئــاتُ العلميّــةُ أو المُؤسَّ ــرَ، أمَّ بعــضِ المناطــقِ.. فــإنَّ هــذا ممتنـِـعٌ بسَِــبَبِ مــا ذُكِ
الـــمُوازِيَةُ التــي يُمكـِـنُ أن تَنشــأَ فَهِــيَ تبقــى دونَ دارِ الفتــوى، وأمّــا القــولُ: إنَّ مشــروعيّةَ دارِ 

الفتــوى سياســيةٌ مَحضــةٌ فهُــوَ مِــن هُجْــرِ القــولِ الــذي لا يُقبَــلُ.



المبحثُ الرَّابع
اعةِ ومجالُها  حُدُودُ الطَّ

ــدَ  ــثُ إنَّ تحدي ــاني، حي رَ في المبحــثِ الث ــرِّ ــا قُ عٌ عمَّ ــرِّ ــرَ في شــأنِ الطَّاعــةِ مُتفَ إنَّ النَّظَ
التَّوصيــفِ لــدار الفتــوى ســتَنجُْمُ عنــه آثــارٌ في حــدودِ الطَّاعــة ومجالهِــا، خصوصًــا إذا 

ــوى؟ ــةِ دار الفت ــكَ في حال ــبُ ذل ــنُ ترتي ــفَ يمكِ ــة. فكي ــةِ العامّ ــا بالولاي أقْرَرْن
سة لُ: الالتزامُ المباشِرُ الخاصُّ معَ المؤسَّ المطلبُ الأوَّ

يمكنُِ تصنيفُ المخاطَبينَ بذلكَ إلى ما يأتي:
ســاتهِا، فإنَّــه يحكُمُــهُ نظــامُ  ــفُ المتعاقـِـدُ مــع دارِ الفتــوى أو إحــدى مُؤسَّ لًًا: الموظَّ أوَّ
العَقْــدِ، وهــوَ مُلتَــزِمٌ بطَِاعــةِ الجِهَــةِ التــي يَتْبَعُهــا، وذلــكَ بـِــمُوجَبِ العقــدِ الـــمُبرَمِ، فالالتــزامُ 
اتٍ  نُ العقــدُ بَيانَ مُســتَحَقَّ ســةِ جُملــةً، لـِـذَا يُضَمَّ مُنبَْثـِـقٌ مـِـن هنــا، لا مـِـنْ حَـــيثيَّةِ الطَّاعــةِ للمؤسَّ
ــدُ  ــك. ولا نَقصِ ــرِ ذل ــلِ وغي ــكان والأجَ ــتِ والم ــلِ، والوق ــالِ العم ــفِ، ومَج ــذا الموظَّ له
فِيــنَ  ار، كالموظَّ ــةَ فقــط، بــل كلَّ مَــن تعاقَــدَ مَــعَ عَمَــلٍ للــدَّ ينيَّ ــفِ هنــا الوظائــفَ الدِّ بالموظَّ
ســة...  ســاتِ دار الفتــوى، أو في عمــلٍ لمصلحــةِ المؤسَّ ــرعيّة، أو في مؤسَّ ــم الشَّ في المحاكِ

وهــذا واضِــحٌ، وليــسَ فيــه مَحَــلٌّ للنِّــزاعِ، والله أعلــم.
ضُ مـِـن دارِ الفتــوى للقيــامِ  ثانيًِــا: الـــمُكلَّفُ، والمقصــودُ بــه مَــنْ يُطلَــبُ منــهُ أو يُفَــوَّ
لــواتِ )الإمــام  ينيَّــةِ المتعلِّقــة بالمســاجِد، منهــا: إمامــةُ الصَّ بشــيءٍ مـِـنَ الوظائــف الدِّ
الـــمُنفَرِدُ، الإمــام المكلّــف، مســاعدُ الإمــامِ أو نائبُــه(، أو الخَطابــةُ )خطيــب مُكلَّــف، 
الخِدمــة  أو  )مــؤذّن(،  الأذان  أو  مســجدٍ(،  )مــدرّس  التَّدريــسُ  أو  ل(،  مُتَجَــوِّ خطيــبٌ 

ينيــة، أو لجَِــانُ المســاجِدِ... )خــادم(، أو القائـِـم بالمَهــامِّ الدِّ
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دائــرةِ  برَِئيــسِ  -مُتَمَثِّــاً  ــفَ  المكلِّ أنَّ  التَّكليفــاتِ  هــذه  مثــلِ  في  المعهــودَ  وإنَّ 
ــو  ــا ه ــدِ، إنّم ــورةِ العق ــى صُ ــونُ عل ــه، ولا يك ــن جهتِ ــفَ مِ ــدِرُ التَّكلي ــاً- يُصْ ــافِ مث الأوق
تًــا يحتــاجُ إلــى تجديــد، أو دائمًــا، لــذا  ــا مؤقَّ مـِـن جِهَــةِ الدائــرةِ أساسًــا، إصْــدارًا أو إلغــاءً، إمَّ
ســة في جُــلِّ التَّكليفــاتِ، خَــا مــا تجــري بــهِ  ــا مِــن المؤسَّ ــنُ التَّكليــفُ التزامًــا ماليًّ لا يتضَمَّ
مانــاتِ، ويُســتثنىَ مـِـن ذلــكَ الإمامُ  الأعــرافُ مـِـنْ منِـَـحٍ علــى صُــورةِ مُكافَــآتٍ أو بعــضِ الضَّ
ــفٌ؛ فغالــبُ التَّكليفــاتِ إذًا ليسَــتْ عقــدًا رَسْــمِيًّا بيــنَ طَرَفيــنِ، ولا  المُنفَْــرِدُ، حيــثُ إنَّــه مُوَظَّ
فًــا مِــن دارِ الفتــوى.  علــى صــورة الوظيفــة المدفوعــةِ، إلَّاَّ أنَّــه التــزامٌ يكــونُ الشّــيخُ فيــهِ مُكلَّ
فمــا حــدودُ الطّاعــة؟ لا شَــكَّ أنَّ الطَّاعــةَ مِــن أهــمِّ نتائــجِ هــذا الالتــزامِ، فــا يجــوزُ 
ــزامِ؛  ــبِ الالت ــيَ بمُوجَ ــمَّ لا يأتـ ــاً ث ــةِ مث ــفٍ بالإمام ــرعًا أنْ يســتَحْصِلَ شــيخٌ علــى تكلي شَ
نْــفِ مــن التَّكليفــاتِ، يُرجَــعُ  نعــم، هنــاكَ جملــةٌ واســعةٌ مِــنَ التَّفاصيــلِ المتعلِّقــةِ بهــذا الصِّ
ــائدةِ، خصوصًــا أنَّ بعــضَ  حيحــةِ السَّ فيهــا إلــى الجهــةِ المكلِّفــةِ أو إلــى الأعــرافِ الصَّ
ــرادُ  ــا، ولا يُ ــجِدِ عمومً ــؤون المس ــامَ بش ــيخِ القي ــضَ الش ــتْ تفوي نَ ــا تَضَمَّ ــاتِ ربَّم التَّكليف
ــشِ  ــودُ التَّفتي ــزامِ وج ــذا الإل ــداتِ ه ــن مُؤكِّ ــةِ، ومِ ــالِ المَوصُوفَ ــن الأعم ــةٍ م ــدُهُ بقائم تقيي
ــةٌ مــن دارِ الفتــوى لضَبــطِ مــدى التــزامِ الـــمُكلَّفينَ بموجَــبِ  الدينــيّ، وهــو رقابــةٌ عامَّ

ــزام. الالت
ائمــةِ في مســجِدٍ مــا،  تــةِ أوِ الدَّ ــفَ الخطيــبُ مثــاً بالخَطابــةِ المُؤَقَّ وبنــاءً عليــه؛ إذا كُلِّ
دَتِ  ــفِ علــى حَسَــبِ الأعــرافِ في ذلــك، وإذا حَــدَّ فليــسَ لــه أنْ يُخالـِـفَ إلَّاَّ بــإذنٍ مِــن المكلِّ
ــبَ منــه  ــقِ الاتِّفــاق، وكــذا إذا طُلِ ــزِمُ بذلــكَ علــى وَفْ ــه يلت ــةِ فإنَّ ســةُ موضــوعَ الخُطب المؤسَّ
جمــعُ أمــوالٍ مثــاً، وهكــذا، مــا لــم يتبيَّــنْ لــه أنَّ بعــضَ المطالـِـبِ هــيَ مـِـن قبيــلِ المَشُــورةِ 

أو الاقْتِــراحِ))).

لَةِ  ــجَّ ــرُ المُسَ ــاصّ أو غي ــفِ الخَ ــاجدُ الوَقْ ــا مس ــوى، أمّ ــدارِ الفت ــامِّ ل ــفِ الع ــتَ الوَقْ ــةِ تح ــاجِدِ الدّاخل ــذا في المس )))  كلُّ ه
ــا. ــا قريبً ــيرُ إليه ــرَ، وسنشُ ــرٍ آخَ ــى نظ ــاجُ إل فتحت
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سُ الفتوى« عــن »المكلَّفِ« مـِـن جهتَينِ؛  سُ الفتــوى)))، ويختلـِـفُ »مــدرِّ ثالثًــا: مُــدَرِّ
ولــة منِْ حيــثُ التَّعاقُــدُ والحُقــوقُ والتَّعويضــاتُ، والثَّانية  ــفٌ رســمِيٌّ في الدَّ الأوُلــى أنَّــه مُوظَّ
ــفٌ  ــهُ مُكَلَّ ــنٌ، إنّمــا يكــونُ  تَحْــتَ مِــاكِ دارِ الفتــوى، فكأنَّ ــه ليــسَ لــهُ ابتِــداءً تكليــفٌ مُعيَّ أنَّ
ســة،  ــفٌ لَكـِـنْ بانتظــارِ تكليــفٍ مــا مـِـن المُؤسَّ إجمــالًًا بانتظــارِ تَعْييِــنِ مَجــالٍ مــا، أو هــو مُوَظَّ
ــه ســيلتزمُ هــذا التَّكليــفَ الـــمُفتَرَضَ بمُوجَــبِ عَقــدِه الوظيفــيّ، فصــارَ داخِــاً  ولا شَــكَّ أنَّ
ــنْ في أصــلِ  . ومجــالُ التَّكليــفِ ولــو لــم يُعَيَّ في هــذه الطَّاعــةِ مــنْ مُنطَلَــقِ المنشــأِ التَّعاقُــديِّ
ــةِ التــي تُنــاطُ  ــةِ والتَّعليميَّ عْوِيَّ ينيَّــةِ والدَّ العقــدِ إلَّاَّ أنَّــه ينــدَرِجُ تحــتَ جملــةٍ مـِـنَ الأعمــالِ الدِّ
ــا  ــسِ م ــن جِنْ ــاتُ مِ ــتِ التَّكليف ــهُ إذ كانَ ــةَ تَلْزَمُ ــإنَّ الطَّاع ــذا ف ــاتهِا، ل س ــوى ومُؤَسَّ ــدار الفت ب

انعَقَــدَ الاتِّفــاقُ عليــه.
*   *   *

سة المطلبُ الثَّاني: الالتزامُ العامُّ غيرُ المباشرِ مع المؤسَّ
ــاتِ  ــنَ الالتزام ــيءٍ مِ ــتَ ش ــلُ تح ــنْ لا يدخُ ــلمينَ ممَِّ ــومُ المُس ــهِ عُمُ ــودُ بِ والمَقص

ــى: ــةُ إل ــا الطَّاع رُ فيه ــوَّ ــي يُتَصَ ــورِ الت ــفُ الأم ــنُ تصني ــابقةِ، ويمك السَّ
ــرعيّ مـِـن أجــلِ فَصْــلِ  أولًًا: القَضــاء: إنَّ المســلمَ الــذي يلجَــأُ إلــى القَضــاءِ الشَّ
فــةِ  ــرعيّ، وذلــكَ نظــرًا لأصــلِ الصِّ الحُكْــمِ هــو مُخاطَــبٌ جَبْــرًا بقضــاءِ القاضــي الشَّ
المُنازَعــاتِ، وإخْبــارًا عــنِ  الخُصُومــاتِ وقَطْــعَ  بوَِصْفِــهِ »فَصْــلَ  القضائيَّــةِ، فالقضــاءُ 
ــه إلــى  ــمِ وبَيانِ ى مَقــامَ البحــثِ عــنِ الحُكْ ــدَّ ــزامِ«))) يَتَعَ ــبيلِ الإل ــرْعيِّ علــى سَ ــمِ الشَّ الحُكْ
ــو  ــذا ه ــى«)))، ل ــلِ اللهِ تعال ــنْ قبَِ ــزامُ مِ ــاءُ والإل ــاهُ الإنش ــارٌ مَعْن ــوَ »إخب ــاذِه، فهُ ــه وإنْف إيقاعِ
ــظُّلامات«)))،  ــخُصوماتِ، وردُّ الـ ــابِ الـ ــدُّ ب ــزِمٌ للخُصــومِ، لأنَّ »مَقصــودَهُ إنَّمــا هــو سَ مُل

سٌ للفتوى، أي لـِ »دار الفتوى«، أو لـِ »حِســابِ دار الفتوى وملِاكهِا«.  )))  والإضافــةُ علــى تقديــر »الــاَّم«، فهو مُدرِّ
)))  القاضي في الإســام، لسَِــعْدي أبو جيب، ص 28.

)))  الفُــروق، للقَرَافي، 121/4.
)))   الإحــكام، للقرافي، ص 69.
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ــرعُ، فتَكــونُ الطَّاعــةُ  وهــذا صُلــبُ المقصــودِ مــن القضــاء، ومَصــدَرُ هــذا الإلــزامِ هــو الشَّ
ــة. ــةٍ أو حكوميَّ ــةٍ دينيّ ــةِ جِهَ ــارِ أصْــلِ القَضــاءِ، لا بالنَّظــرِ إلــى مَرْجِعِيَّ ــرارِ القاضــي باعتب لقَِ
ــانَ، وهــيَ في  ــرعيِّ في لبن ــلِ القضــاءِ الشَّ ــدودِ عَمَ ــزامَ إنَّمــا هــو في حُ لكــنَّ هــذا الإل
ــاتِ  ــدِ المُحاكَم ــاةِ قواعِ ــعَ مُراع ــكَ مَ ــا، وذل ــخصيّةِ ومُلحقاتُه ــوالِ الشَّ ــورُ الأح ــا أُمُ جُلِّه
ــةٌ واســعةٌ للقاضــي، بــلْ لا تُرفَــعُ  الفقهيَّــةِ المَعْمُــولِ بهــا، وليسَــتْ هنــاكَ سُــلطةٌ تنفيذيَّ
ــرًا؛ فَمسَــاحَةُ عمــلِ القاضــي قــد  ــةُ وغيرُهــا، وهــذا ليــسَ مُنكَ ــهِ أصــاً النِّزاعــاتُ الماليَّ إلي
ــرعيةُ  تختلـِـفُ باختــافِ الأمكنــةِ والأزمنــةِ والأحــوالِ والأعــرافِ)))، فالمَحْكَمــةُ الشَّ
عِــيَ عليــه، ومَــنْ  وأحــكامُ القضــاءِ فيهــا إلــزامٌ علــى المســلمينَ، مَــنْ ترافَــعَ منهــم، ومَــنِ ادُّ

ــة))). ــبِ القضائيَّ ــن المطالِ ــا م ــهادةٍ وغيرِه ــيَ لش دُعِ
علــى أنَّ هنــاكَ بعــضَ مواضِــعَ تحتــاجُ إلــى نَظَــرٍ؛ منهــا بعــضُ أعمــالٍ يُمكـِـنُ إلحاقُها 
بالقضــاءِ أو مــا هــو قريــبٌ منــه، نَحْــوَ عمــلِ التَّحكيــمِ الــذي رُبَّمــا يقــومُ بــه المفتــي أو أميــنُ 
الفتــوى، وذلــكَ للفَصْــلِ بيــنَ مُتنازِعَيــنِ في قضيّــةٍ ماليَّــةٍ مثَــاً، فيكــونُ هــذا مُلزِمًــا، لكــنْ منِْ 
ــا بأجهــزةِ دار الفتــوى أو مُســتفادًا  ناحيــةِ التَّصالُــحِ علــى الحَكَــمِ، وهــذا أيضًــا ليــسَ مُختَصًّ
ــا ولايــةُ التَّحكيــمِ بيــنَ الخَصْمَيــنِ  مـِـن ولايتهِــا، يقــولُ ابــنُ فَرْحُــونَ )799ه(: »وأمَّ
ــةٌ بالأمــوالِ دونَ  قَ ــنَ القضــاءِ مُتَعَلِّ ــعْبَةٌ مِ ــاس، وهــيَ شُ ــنْ آحــادِ النَّ ــةٌ مُســتَفادَةٌ مِ ــيَ ولاي فهِ

الحُــدودِ«))).
وقــد كانَ العلمــاءُ قديمًــا يَفْرِقُــونَ بيــنَ الإلــزامِ ديانــةً والإلــزامِ قضــاءً، علــى اعتبــارِ 
ــريعةِ لطبيعــةِ القضــاءِ العامـِـلِ بالظَّواهِــرِ، وعلــى اعتبــارِ أنَّ القضــاءَ مَصحُــوبٌ  توصيــفِ الشَّ
ــرعيّ، لكــن يبقــى الإلــزامُ  ةٍ تنفيذيّــة. ومــع أنَّ هــذا ربَّمــا لا يتوافــرُ دومًــا للقاضــي الشَّ بقُِــوَّ

حاصِــاً، فعلــى أيِّ معنــى؟

)))  يُنظَر: تَبْصِرَةُ الـــحُكّامِ، لابنِ فَرحُونَ، ص 22.
)))  يُنظَر: قانونُ تنظيمِ القضاءِ الشّــرعيِّ الســنّي والجعفري.

)))  تَبْصِرَةُ الـــحُكّامِ، ص 24.
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	1 ــعِ . ــدمُ دف ــاً ع ــه مث ــمِ، من ــةِ الحُك ــلِ بمُخالَف ــمِ الحاصِ ــةِ، أي الإث يان ــى الدِّ ــى معن عل
ها. ــتحِقِّ ــةِ لمُِس ــليمِ الحَضانَ ــا، أو تس ــى به ــي قض ــةِ الت النَّفَقَ

	2 ــاتِ كَــوْنِ . ــبِ الآثــارِ، وهــذا شــديدُ الأهميَّــة، وهــو مـِـن مُحَصِّ علــى معنــى ترتُّ
ــرعيّةُ لحُِكْــمِ القاضــي، مـِـنْ نَحْــوِ وُقــوعِ  القضــاءِ شــرعيًّا صحيحًــا، فتَنفُْــذُ الآثــارُ الشَّ

ــبابه. ــقِ بأس ــبِ، أو التَّفري ــوتِ النَّسَ ــعِ، أو ثُب الخُلْ
ــا بالاســتفتاءِ الخــاصِّ المباشِــرِ -ســماعًا أو اتّصــالًًا  ثانيًــا: الإفتــاء: وهــذا يحصُــلُ إمَّ
ــةِ أوْ الاســتماعِ  ــاتِ المُخْتَصَّ ــنَ المِنصََّ ــرِ المباشِــر -بالقــراءةِ مِ ــةً-، أو غي أو بالمراســلةِ كتاب
ــزام  ــرُ في الإل ــرُها دارُ الفتــوى. والنَّظَ ــي تَنشُْ ــةِ الت ــاوى العامَّ ــاوى-، أو بالفَت إلــى برامــجِ الفت
ــدَرَتِ  ــي أص ــة الت ــاني الجه ــوى، والثَّ ــل الفت ل أص ــنِ؛ الأوَّ ــةِ أمرَي ــتَفادٌ بمُلاحَظ ــهِ مُس وعدَمِ
ــمِ  ــةِ »رَسْ ــن جه ــزامِ إلَّاَّ مِ ــولِ بالإل ــهَ للِقَ ــا وَجْ ــوى، ف ــلُ الفت ــثُ أص ــن حي ــا م ــوى. أمَّ الفت
ــيٌّ  ــةَ غيــرُ مُلزِمــةٍ ابتــداءً، »وليــسَ في الإفتــاءِ إلــزامٌ حِسِّ الإفتــاء«، والأصــلُ أنَّ الفتــوى الخاصَّ
علــى المُســتفتي بـِـأَنْ يَعْمَــلَ بمُِقتضاهــا«)))؛ فــإنَّ الإفتــاءَ إخبــارٌ لا إنشــاءٌ، والإخبــارُ يَدْخُلُــه 
ــروطٍ  ــرَ، وهــذا بشُِ ــتٍ آخَ ــوى مُفْ ــذُ بفَت ــذا يجــوزُ للمُســتفتي الأخَْ ــبُ، ل ــقُ والتَّكذي التَّصْدي
ــا القضــاءُ فَليــسَ »خَبَــرًا يَحتَمِــلُ التَّصديــقَ  يُبَيِّنهُــا عُلَمــاءُ رَسْــمِ الفتــوى)))، أمَّ دقيقــةٍ 
ــا  ــمِ مَوقعًِ ــنَ الحُكْ ــمُّ مِ ــا أعَ ــه: »فالفُتْي ــاءً علي ــل إنْشــاء لا يَحتَمِلُهُمــا«)))، وبن ــب، ب والتَّكذي
ــن  ــمِ بي ــالُ التَّزاحُ ــا ح ــدَمَ إلزامهِ ــدُ ع ــا يُؤَكِّ ــسِ«))). وممَّ ــمُ بالعَكْ ــا، والحُكْ ــصُّ لُزومً وأخَ
الفتــوى والقضــاء، حيــثُ إنَّ القضــاءَ بمــا يُخالـِـفُ فتــوى المفتــي نافــذٌ، بخِِــافِ الفَتْــوى؛ 
لأنَّ »النَّقْــضَ لا يكــونُ إلَّاَّ لمَِــنْ يكــونُ لَــهُ الإبــرامُ فيمــا يكــونُ فيــهِ النَّقْــضُ؛ وإنشــاءُ الحُكْــمِ 
امِ، فكذلــكَ النَّقْــضُ والفَسْــخُ إنَّمــا هُــو لَهُــم؛ والمُفتــي  في مَواضِــعِ الخِــافِ إنَّمــا هــو للِحُــكَّ

د تَقِيّ العُثمانيّ، ص 14. ــيخِ محمَّ )))   أُصُولُ الإفتاءِ وآدَابُهُ، للشَّ
ــةُ في: أَدَب  قيق ــروطُ الدَّ ــرُ الشُّ ــاءً.. يُنظَ ــاوى انتق ــي الفت ــتفتيَ يَنْتَقِ ــى أنَّ المس ــسَ المعن ــذا، ولي ــرةٌ في ه ــلُ كثي ــاكَ تفاصي )))  هن

ــد. ــا بع ــووي، ص 75 وم ــوى، للنَّ ــد، آدابُ الفت ــا بع ــاحِ، ص 162 وم ــنِ الصَّ ــتَفتي، لاب ــي والمُسْ المُفت
)))  الإحــكام، للقَرافي، ص 62.

دٍ المَكّي المالكِيِّ، 121/4. )))  تهذيــبُ الفُــرُوقِ، لمُحَمَّ
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ــن  ــرُ مُلزِمــةٍ ولــو صَــدَرَتْ مِ ليــسَ لــه إنشــاءُ الحكــمِ فلَيــسَ لــه نَقْضُــه«))). إذًا؛ الفتــوى غي
قــاضٍ علــى صــورةِ الإفتــاء.

ــا مِــن حيــثُ مَصْــدَرُ الفتــوى، فَهَــلْ صُــدُورُ الفتــوى مـِـن جهــةٍ مــا يُمكـِـنُ  وأمَّ
أنْ يجعَلَهــا مُلزِمــةً، أو أنْ »يَرْفَــعَ الخــافَ« -علــى حسَــبِ توصيــفِ العُلمــاءِ لحُِكــمِ 
ــنَ  ــيئًا مِ ــا ش ــبغُِ عليه ــوى« يُس ــمِ »دار الفت ــةً برَِسْ عَ ــوى مُوَقَّ ــوْنُ الفت ــلْ كَ ــمِ)))-؟ وهَ الحاكِ
ــاتِ دارِ  ــن وِلاي ــيءٌ مِ ــورِثَ ش ــنُ أنْ يُ ــل يُمكِ ــق، ه ــنَ التَّدْقِي ــيءٍ مِ ــاصّ؟ وبشَِ ــزامِ الخ الإل

الفتــوى صِفَــةَ الإلــزامِ بحيــثُ تكــونُ الفتــوى أقــربَ إلــى قــولِ الحاكــم؟ 
نعــم، إذا صَــدَرَتِ الفتــوى مِــن ولايــةٍ مــا فإنَّهــا تكــونُ علــى صفَةِ تيِــكَ الولايــة، يقول 
ــامُ- بوَِصْــفِ الإمامــةِ  فَ فيــه -عليــهِ الصــاة السَّ الإمــامُ القَــرافيُّ )684ه(: »وكُلُّ مــا تَصَــرَّ
ــامُ-، ولِِأنََّ  لا يجــوزُ لِِأحََــدٍ أنْ يُقْــدِمَ عليــه إلَّاَّ بــإذْنِ الإمــامِ اقتــداءً بــهِ -عليــهِ الصــاة السَّ
ــى  فَ فيــه -صلَّ فِــهِ فيــهِ بوَِصْــفِ الإمامــةِ دُونَ التَّبليــغِ يَقتَضِــي ذلــكَ، ومــا تَصَــرَّ سَــبَبَ تَصَرُّ
الُله عليــهِ وسَــلَّمَ- بوَِصْــفِ القضــاءِ لا يجــوزُ لِِأحََــدٍ أنْ يُقْــدِمَ عليــهِ إلَّاَّ بحُِكْــمِ حاكـِـمٍ اقْتـِـداءً 

فَ فيــهِ صلى الله عليه وسلم بوَِصْــفِ القضــاءِ يَقْتَضِــي ذلــك«))). ــبَبَ الــذي لِِأجَْلـِـهِ تَصَــرَّ بـِـهِ صلى الله عليه وسلم، ولأنََّ السَّ
ــا أنْ تكــونَ الفتــوى الصّــادِرَةُ بوَِصْــفِ الإفتــاءِ مُلزِمــةً بســببِ الجِهَــةِ أو الولايــةِ،  أمَّ
ــوا علــى أنَّ القاضــيَ  ــا، بــل نَصُّ فإنِّــي لــم أقـِـفْ علــى كلامٍ للعلمــاءِ يجعَــلُ لهــا حكمًــا خاصًّ
ــرِه؟!  ــنُ أن تُعــارَضَ بفتــوى غَيْ ــدِ، فهــيَ يُمكِ ــواهُ عــنِ القواعِ ــهُ إذا أفتــى لــم تخــرُجْ فَتْ نفسَ
لــذا إذَا وَقَــعَ الإفتــاءُ مـِـنَ الحاكـِـمِ فإنَّــهُ لا يكــونُ مُلزِمًــا، »فَلَــوْ حَكَــمَ غيــرُهُ بخــافِ مــا أفْتَــى 
دِ كَــوْنِ مَصْدَرِهــا دارَ  ــا أنْ تُـــعَدَّ الفتــاوى مُلزِمــةً بمُجَــرَّ بِــهِ، لــمْ يكُــنْ نقْضًــا لحُِكْمِــهِ«))). أمَّ

الفتــوى، فليــسَ هــذا كافيًــا والُله أعلــمُ. 

)))  الإحــكام، للقرافي، ص 133.
.156/4 ، رْدِيرِ ، للفُتُوحي، 511/4، شــرحُ الدَّ )))  يُنظر مثلًاً: شــرحُ الكَوكبِ المُنيِرِ

)))  الفُــرُوقُ، للقَرافيّ، 206/1.
يق القِنَّوجي، ص 117. )))  ذُخْرُ الـــمُحْتيِ، صِدِّ
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ــةٍ  ــةٍ إفتائيّ ــن جِهَ ــتفتي مِ ــا المُسْ لُه ــي يُحَصِّ ــةَ الت ــاوى الخاصَّ ــإنَّ الفت ــهِ؛ ف ــاءً علي وبن
رســميّةٍ، هِــيَ في حُكْــمِ أيِّ فَتــوى أخــرى، وكــذا الفتــاوى العامّــةُ التــي تَصْــدُرُ علــى المَوقـِـعِ 
ســميّ لــدار الفتــوى أو علــى وســائلِ الإعــام، هــي فتــوى، تَعْتَرِيهــا صِفــاتُ أيِّ فتــوى،  الرَّ
فــا تكــونُ مُلزِمــةً، خُصوصًــا حيــثُ كانَ هنــاكَ اختــافٌ فقهــيّ واختــارَتْ دارُ الفتــوى أحــدَ 
ــاتِ، ونصِــابِ  ــرِ، والفِدْي ــةِ الفِطْ ــرعيَّةُ؛ كصَدق راتُ الشَّ ــدَّ ــك المُقَ ــة ذل ــن أمثل ــوال، ومِ الأق
ــادرةَ  الــزّكاة، وبعــضِ أمــورِ المُعامــات)))، وغيرِهــا. وحَــرِيٌّ بالبَيــانِ أنَّ الفتــاوى الصَّ
عــنْ دارِ الفتــوى شــديدةُ الأهميَّــةِ، وإنَّ القــولَ بعَِــدَمِ الإلــزامِ في هــذه الفتــاوى لا يُنــزِلُ 
ــادرةِ منهــا خُصوصيّــةٌ في قَبــولِ النّــاسِ  مـِـن مشــروعيَّة دارِ الفتــوى، بــل تَبْقَــى للِفتــاوى الصَّ
ــنْ نزِاعــاتِ  ــلُ كثيــرٍ مِ وتناقُلهِــا والخُضــوعِ لهــا أكثــرَ مِــن غيرِهــا، ومِــن ثَمَــرَاتِ ذلــكَ تَقْليِ
ــالِ  ــةُ الأجي ــن أيٍّ كانَ، وتَرْبيِ ــاوى مِ ــبِ الفت ــاعِ في طل ي ــنَ الضَّ ــةِ مِ ــنُ العامّ ــاس، وتَحْصِي النّ
ــةً لبَِعــضِ  ــنْ يأخُــذُونَ دِينهَُــم، وغيــرُ ذلــك، بــل رُبَّمــا تكــونُ الفتــوى لازِمَ علــى النَّظَــرِ عَمَّ

ســمية. ــقُ بــهِ مِــن غيــرِ الجهــةِ الرَّ ــه لا يجِــدُ مَــنْ يَثِ المُسْــتَفْتيِنَ بسَِــبَبٍ عــارِضٍ، نَحْــوَ أنَّ
ادِرَةَ مـِـن دارِ الفتوى لا تُوصَفُ  بقــيَ أنْ نُشِــيرَ أيضًــا إلــى أنَّ الأوَامـِـرَ والتَّكليفاتِ الصَّ
ينيَّــة، فَلَــوِ افْتـــرَضْنا صُــدُورَ أَمْــرٍ خــارِجٍ عــن  بالوُجــوبِ إلَّاَّ إذا كانــتْ في حُــدودِ الوِلايــةِ الدِّ
ــفُ  ــفُ أوِ المُكَلَّ ــةَ المســلمينَ طاعتُــه، ويُســتَثْنىَ مِــنَ العَفْــوِ المُوَظَّ ــه لا يلــزمُ عامَّ ذلــكَ، فإنَّ
عِيَّــةِ مَنــوطٌ بالمَصْلَحَــةِ(، »أي إنَّ  فَ علــى الرَّ المُبَاشــرُ، والأصــلُ في هــذا قاعــدةُ أنَّ )التَّصــرُّ
ــفٌ علــى  ــقٌ ومُتوقِّ عِيَّــةِ ولُزومَــه عليهــم شَــاؤُوا أو أَبَــوْا، مُعَلَّ اعــي علــى الرَّ فِ الرَّ إنفــاذَ تَصَــرُّ

ــةً«))). فـِـه، دينيّــةً كانــت أو دُنيويَّ وُجــودِ الثَّمــرةِ والمنفعــةِ في ضِمْــنِ تصرُّ
ــةِ بحيــثُ يلــزمُ الطاعــةُ؟ أو  لكــنْ هــل يُمكِــنُ إلحــاقُ بعــضِ الفتــاوى بالولايــةِ العامَّ

يَّــةِ، وهــذا أبْــرَزَ نزَِاعَــاتٍ كبيــرةً بيــنَ  )))  يُمكـِـنُ أن يُذكَــرَ هنــا مــا جَــرى عنــدَ تغيُّــرِ قيمــةِ العملــةِ في لبنــانَ وانهيــارِ العِمْلَــةِ المَحَلِّ
ــرعيّةِ، إلَّاَّ إذا كانَ  ــوى الشَّ ــمِ الفت ــونُ في حُك ــا تك ــألةِ، فإنَّه ــا في المس ــدَرَتْ رأيً ــوى أص ــا أنَّ دارَ الفت ــوِ افترَضْن ــاس، فلَ النّ
قَــةُ  ــانَ دُخُولهِــا حَكَمًــا في حَــلِّ النِّزاعــاتِ بيــنَ بَعْــضِ المُتَخَاصِمِيــنَ، وكــذا الفتــاوى المُتَعَلِّ القَــرارُ مِــنَ الجهــةِ الإفتائيّــةِ إبَِّ

ــوك. ــزَكاةِ الأمــوالِ المَحْجُــوزَةِ في البُنُ بِ
رقا، ص 309. )))  شــرحُ القواعدِ الفقهيَّة، للزَّ
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ــن  ــلْ إنَّ مِ ــذا ممكــنٌ، ب ــكَّ أنَّ ه ــا، كالقضــاء؟ لا ش ــمُلزِمةِ أساسً ــات الـ ــن الولاي بشــيءٍ مِ
أســبابِ اختــافِ الفقهــاءِ قديمًــا تَعْييِــنَ مَجالهِــا، هــل هــيَ مـِـنْ أعمــالِ القضــاء أو الإمامــة؟ 

ــقَ فيهــا هــذا النِّــزاعُ))). لــذا ذَكَــرَ القَرَافِــيُّ أرْبَــعَ مَســائلَ مأثــورةً تَحَقَّ
ــنِ  ــن هاتَي ــةِ مِ ــوى العامَّ ــراراتِ دار الفت ــعُ نزِاعــاتٌ في أحــكامِ بعــضِ ق ــا تَقَ ــذا رُبَّمَ ل
ــا  ــمِ، وربَّم ــزامِ في الحُكْ ــةِ الإل ــانِ دَرَجَ ــى بَي ــيُفْضِي إل ــا سَ ــحُ لإحداهُم ــنِ، والتَّرجي الجِهَتَي
يَصْلُــحُ مثــالًًا علــى ذلــكَ مَســألةُ رؤيــة الهــال لإثبــاتِ شَــهْرِ رمضــانَ أو شــوّال، والخِــافُ 
ا، لكنَّهــم ذكــرُوا أيضًــا خُصُوصِيَّــةَ الإمــامِ، وأنَّ الخــافَ يَبْقَــى »إلَّاَّ  في المَطالـِـعِ شَــهِيرٌ جــدًّ
ــهِ كالبلــدِ الواحِــدِ؛ إذْ  أنْ يثبُــتَ عنــدَ الإمــامِ الأعظــمِ، فيَلْــزَمُ النَّــاسَ كلَّهــم، لأنَّ البــادَ في حَقِّ
ــا  ــومِ أو الفِطْــرِ، أيًّ حُكْمُــهُ نَافِــذٌ في الجَميــعِ«)))،  فَهَــلْ يَدخُــلُ فيــه قَــرارُ »دار الفتــوى« بالصَّ

مــا كانَ المذهــبُ الــذي عَمِــلَ بــه المفتــي؟ 
ــتْ  ــة، ولطالَمــا كان ــعائرِ العامّ ــن الشَّ ــانِ؛ الأوُلــى أنَّهــا مِ ــةِ خُصُوصِيَّت في هــذهِ القضيَّ
ــهادةُ عنــدَ القاضــي،  جامعــةً للمســلمينَ في البــادِ، والثَّانيــة أنَّ الأصــلَ في ثُبــوتِ الأهلّــةِ الشَّ
ــهاداتِ، »وسَــبَبُ اختلافهِــم اختــافُ  لكنَّهــم اختلفُــوا إذا كانَــتْ علــى وَفــقِ غيرِهــا مـِـنَ الشَّ
ــهادةِ أو مـِـن بــابِ  دُ الخَبَــرِ في ذلــكَ بيــنَ أنْ يكــونَ مـِـن بــابِ الشَّ الآثــارِ في هــذا البــابِ، وتَــرَدُّ
العَمَــلِ بالأحاديــثِ التــي لا يُشــتَرَطُ فيهــا العَــدَدُ«)))، إذًا ليسَــتْ مســألةً قضائيَّــةً مَحْضَــةً، بــل 
ــومِ والفِطْــرِ علــى مَن  ، وطَــرَفُ وِلايــةٍ، ولــذا اتَّفقــوا »علــى وُجــوبِ الصَّ فيهــا طَــرَفٌ قضائــيٌّ
ــوم، واختلفُــوا  ــةِ الأربعــةِ في الصَّ رأى الهــالَ وَحْــدَهُ وإنْ لــم يَثْبُــتْ بقَِولـِـهِ، وهــو قــولُ الأئمَّ

ــافعي: يُفطـِـرُ ويُخْفِيــهِ، وقــالَ الأكثــرُ: يَسْــتَمِرُّ صائمًــا احتياطًــا«))). في الفِطْــرِ، فقــال الشَّ
ــةٍ  ل ــةٍ مُخوَّ ــانَ لا يصــدُرُ عــن جهــةٍ قضائيَّ ــرِ في لبن ــومِ والفِطْ ولا شــكَّ أنَّ حكــمَ الصَّ

)))  الفُــروق، للقَرافي، 207/1 وما بعد.
)))  فَتْحُ الباري، لابنِ حَجَرٍ، 123/4، ويُنظَر: بدِايَةُ المُجْتَهِدِ، لابنِ رُشْــدٍ، 50/2.

)))  بدِايَــةُ المُجْتَهِدِ، 48/2.
)))  فَتــحُ الباري، 124-123/4.
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للنَّظــر في ذلــك، ولا عــن مَجْلِــسِ شــهادةٍ يحضُــرُ فيهــا الــذي رأى الهــالَ، إنّمــا يَصْــدُرُ بـِــ 
ــهُ المفتــي مباشــرةً في خِطــابٍ أو كلمــةٍ مكتوبــةٍ. أفَيَرجَــحُ  »اســمِ دارِ الفتــوى«، وربمــا يُعلنُِ
ــعَ  ــاءِ، فيرف ــةُ القض ــزِمٍ، أمْ جه ــرَ مُل ــونَ غي ــاء، فيك ــةِ الإفت ــةُ ولاي ــوى جه ــرارِ دار الفت في ق

ــه وجــهٌ ثالــثٌ؟ الخــافَ، أم ل
ــةِ  ــةِ العامّ ــقُ والله أعلــمُ أنْ يكــونَ حكــمُ دارِ الفتــوى في هــذا أقــربَ إلــى الولاي اللائِ
القاطعــةِ للنِّــزاع، وفي هــذا تحقيــقٌ لمَِصلحــةِ جَمْــعِ كَلمَِــةِ المســلمينَ في البلــدِ الواحِــدِ علــى 
ــادِ الأخــرى،  ــتطِلاعِ آراءِ البِ شُ عليهــم تكليفُهــم باسْ ــوِّ ــنَ يُشَ ــةِ الذي ــقٌ بالعامَّ ، ورِفْ الأقــلِّ
ــزَمُ  ــمَ يل ــإنَّ الحُكْ ــةِ ف ــةِ العامّ ــرِ بالولاي ــذا الأم ــاقُ ه ــحَ إلح ــةِ.. وإذا تَرَجَّ ــةِ الأهَِلّ أو بمُعاين
المســلمَ، ولــو علــمَ أنَّ القاضــيَ أو المفتــيَ حَكَــمَ بالفطْــرِ عمــاً بسُِــقُوطِ اعتبــارِ اختــافِ 

المَطالِــع، وكانَ هــذا المســلمُ مثــاً يــرى الاختــافَ.
مناقَشَةُ قَرارِ إقْفالِ المَسَاجِدِ بسَِبَبِ الوَباءِ))) 

وليسَ المقصودُ منَِ المناقشة:
*	 ةً وخطأً. تقييمَ القرارِ، أو محاكمَتَهُ صحَّ
*	 القولَ بوُِقوعِ الإثمِ على مَن أقْفَلَ المسجد.
*	 تَخْييِرَ المساجِدِ التَّابعةِ لدار الفتوى، فهيَ ملتزمةٌ جبرًا.
*	 سَــةِ على صُــورةِ )لا يجوزُ الاجتماعُ في المســاجد(،  الفتــوى إذا صَــدَرَتْ عــنِ المُؤَسَّ

ــرعيّة  ــوى الشَّ ــلِ الفت ــن قبي ــونُ مِ ــذه تك ــنَ(؛ لأنَّ ه ي ــنَ المُصَلِّ ــدُ بي ــبُ التَّباعُ أو )يجِ
ــرر. ــنٌ مـِـن الضَّ التــي تحتمِــلُ الاجتهــادَ والنَّظــر، مــا لــم يحصُــلْ إجمــاعٌ مثــاً، أو تيقُّ
ــمُبيِّنَةِ، إنمــا علــى  لكــنْ صَــدَرَ القــرارُ بإقفــالِ المســاجِدِ لا علــى صــورةِ الفتــوى الـ
ــه  ــة)))، وفي ــضٌ للمشــايخِِ والأئمَّ ــه اســتثناءٌ أو تفوي ــسَ في ــذي لي ــامِّ ال ــفِ الع صــورةِ التَّكلي

مَ على المســاجِدِ، ونُشِــرَ في وَســائلِ الإعلام. لُ بإقفال المســاجدِ في 2020/3/14م، وعُمِّ )))  إذ صَدَرَ القرارُ الأوَّ
ســاتهِا  ــةِ اللبنانيــةِ حالــةَ الطَّــوارئِ في مُؤَسَّ )))  وهــذا نــصُّ القــرارِ الــذي جَــرَى تَعميمُــه آنَــذَاكَ: »أعلنـَـتْ دارُ الفتــوى في الجمهوريَّ
ــةِ=  يني ــا الدِّ ــلُ في مَرافقِِه ــرَ العم ــى أنْ يقتَصِ ــان، عل ــنَ في لبن ــنَ المواطنِي ــا بي ــروسِ كُورُون ــي فَي ــةً لتَِفَشِّ ــاجِدِها، مُكَافح ومس
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تًــا  لــواتِ فيهــا مُؤَقَّ رَتْ دارُ الفتــوى إغــاقَ المســاجِدِ يــومَ الجمعــةِ، وتعليــقَ الصَّ )قَــرَّ
ــة  ــاةِ، بمتابعــةِ المديريَّ يــنَ، مــعَ الإبقــاءِ علــى رفــعِ الأذانِ في مواقيــتِ الصَّ أمــامَ المصلِّ
ي معنــى التَّكليــفِ صُــدورُهُ مِــنَ الجهــةِ  ــا يُقَــوِّ ــةِ للأوقــافِ الإســاميَّةِ في لبنــان(. وممَِّ العامَّ
ســميَّةِ علــى صــورةِ الإلــزامِ الواضِــحِ. فهَــلْ يُعَــدُّ مخالفــةُ هــذا القــرارِ الواضِــحِ في الأمــرِ  الرَّ

ــه؟ ــا تجِــبُ طاعتُ ــةِ م ــةِ، لمُِخالف ــلِ المعصي ــن قبي العــامّ للمســاجِدِ مِ
لا شــكَّ أنَّ المســألةَ دقيقــةٌ، ويَتَناَزَعُهــا -كالتــي ســبقَتْ- مَأْخَــذَانِ يُشــبهُِ أن يَلحَــقَ 

بهمــا هــذا الأمــرُ:
ــازًا،  ــاءِ، فيكــونُ أمــرًا مَجَ ــةِ الإفت ــنْ دار الفتــوى بولاي لُ: إلحــاقُ هــذا القــرارِ مِ الأوَّ
ــةُ  ــيَ جه ــا، وه ــن أهلهِ ــدَرَتْ مِ ــد صَ ــتْ ق ــا دامَ ــةِ م ــرِ المُلْزِمَ ــوى غي ــلِ الفت ــن قَبي ــدُّ مِ ويُعَ
ســميَّةُ، فيَنجُْــو الآخِــذُ بهــا مـِـن الإثــمِ والمؤاخَــذَةِ لتَِــرْكِ الجُمُعَــاتِ، كأيِّ مُسْــتَفْتٍ  الإفتــاءِ الرَّ

ــالِ. ــرُ علــى الامتث في مســألةٍ شــرعيّةٍ، لكــنْ لا يُجْبَ
ــاني: إلحــاقُ هــذا الأمــرِ بالوِلايــةِ العامّــة، أو بالجُــزءِ مِــن الولايــةِ الــذي  الـــمَأخَذُ الثَّ
ــا الجُــزءُ الــذي تلــزَمُ الطاعــةُ فيــه، وهــو القضــاءُ، فــا أحسَــبُ أنَّ هــذه  تلــزَمُ الطَّاعــةُ فيــه، فأمَّ
المســألةَ تدخُــلُ في مجــال التَّقاضــي، ولــو اجتمَــعَ في المفتــي صفــةُ القاضــي، فإنَّهــا تصــدُرُ 
ــنُ تخريجُهــا علــى  ــزام. لكــنْ يُمكِ ــرُ إلــى الإل ــاءِ لا القَضــاء، فتفتقِ ــهُ علــى وَصــفِ الإفت من

ــن  ــداولِ بي بنانيِِّي��نَ وتَسْ��هِيلهِا. وبعــدَ التَّ ـرِ اللُّ ـرِ أُمُوـ ��ةِ علـى� المُناَوَبَ��ةِ، لتَِيْسِيـ حيَّـِة� والتَّربوي��ةِ والاجتماعيَّ��ةِ والخَيْرِيَّ =والصِّ
ــرِ  ــة، والمدي ــة اللبناني ــنِ الفتــوى في الجمهوري ــنَ، وأمي ــانَ، والمفتي ــفِ دَري ــدِ اللَّطي ــة الشــيخِ عب ــة اللبناني ــي الجمهوري مفت
ــا  ــواتِ فيه ل ــقَ الصَّ ــةِ، وتعلي ــومَ الجمع ــاجِدِ ي ــاقَ المس ــوى إغ رَتْ دارُ الفت ــرَّ ــاءِ: قَ ــامية، والعلم ــاف الإس ــامِّ للأوق الع
ــةِ للأوقــاف الإســامية  ــةِ العامَّ ــاةِ، بمُِتابَعَــةِ المُدِيريَّ يــنَ، مــعَ الإبقــاءِ علــى رَفْــعِ الأذانِ في مواقيــتِ الصَّ تًــا أمــامَ المصلِّ مُؤَقَّ
رُ بقَِدْرِهــا«، وحيــثُ  ــرورة تُقَــدَّ جَــتِ الفتــوى في هــذا الموضــوعِ في الأســابيعِ الماضيــة، باعتبــارِ أنَّ »الضَّ في لبنــان. وقــد تَدَرَّ
مُــونَ«، وعمــاً  ــاءِ، بنــاءً علــى القاعــدة الفقهيــةِ »أهــلُ الخِــرةِ مُحَكَّ ــرَرَ أصبــحَ غالبًــا كمــا أفــادَ الخُــراءُ مِــن الأطبَّ إنَّ الضَّ
ــظِ النَّفــسِ  ــسِ علــى حِفْ يَّاتهــا الخَمْ ــتْ في كُلِّ ــي نَصَّ ــريعة الإســامية، الت ــن مقاصِــدِ الشَّ ــا مِ ــةِ، وانطلاقً بالأســبابِ الموجِبَ
ةِ، وعَمَــاً بنصُوصِهــا الشــرعيَّةِ الواجِــبِ تطبيقُهــا علــى كُلِّ مســلمٍ ومســلمةٍ، ولأنَّ الأخــذَ بالأســبابِ مَطلــوبٌ في  البشــريَّ
ــررِ،  ــذاء والضَّ ــدوثِ الإي ــنِّ بح ــةِ الظ ــنِ أو غَلبَ ــد التيقُّ ــا عن ــا ذكرْن ــةِ كم ــةِ والجماع ــاةُ الجمع ــقُطُ ص ــفِ: تس ــا الحَنيِ ديننِ
ــهَ المفتــي دَريــانُ بضــرورةِ  ـاسُ في بُيوتهِــم. وَوَجَّ ــي النّـَ اســتنادًا إلــى القاعــدة الشــرعية »لا ضَــرَرَ ولا ضِــرَارَ«، ويُصَلِّ

ــةُ«. ــه المصلحــةُ العامَّ ــا في لِ علــى الله تعالــى، والأخــذِ بالأســبابِ لمَِ ــوكُّ التَّ
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اعتبــارِ الولايــةِ العامــة المســتقلّة لـِـدَار الفتــوى، التــي لهــا إشــرافٌ علــى شُــؤونِ المســلمينَ 
الدينيّــةِ العامّــة.

اخِلَــةَ تحــتَ سُــلْطَةِ الأوقــافِ  إذا ألحقْنـَـاهُ بالولايــةِ الجزئيّــة، فــإنَّ المســاجِدَ الدَّ
ــه، ولا  ــحُ أبوابُ ــنَ بالمســجدِ، فــا تُفتَ ــن جهــةِ المكلَّفي ــا الأمــرَ، مِ ــزُومِ امتثِالهِ لا شَــكَّ في لُ
ار. وعلــى هــذا التَّكْييــفِ والإلحــاقِ لا  تُقــامُ فيــهِ الجُمُعــاتُ لا عَلَنـًـا ولا خَفَــاءً إلَّاَّ بــإذنِ الــدَّ
يدخُــلُ وُجُوبًــا في الخِطــابِ المســاجِدُ التــي لا تُشــرِفُ عليهــا دارُ الفتــوى مباشــرةً، ولا يأثــمُ 
أهــلُ هــذهِ المســاجدِ بالمخالَفَــةِ، مــا لَــم يحصُــلْ عنــدَ القائمِِيــنَ عليهــا يقيــنٌ أو ظــنٌّ راجــحٌ 
ــررِ علــى النَّــاسِ، فيكــونُ ذلــكَ مـِـن قَبيــل الحُكــمِ الخــاصِّ بهــم. وإقامــةُ الجُمُعــاتِ لا  بالضَّ
تدخُــل عنــدَ الجمهــورِ في ولايــةِ الإمــام، لــذا تصــحُّ صــاةُ الجمعــةِ مِــن هــؤلاءِ عنــدَ غيــرِ 
تُهــا علــى إذنِ دار الفتــوى،  جَــتْ صحَّ ــة، فــإذا خُرِّ ــا علــى وَفــقِ اجتهــادِ الحنفيّ ــة، أمَّ الحنفيّ
جَــتْ علــى  ثــمَّ أَمَــرَتْ دارُ الفتــوى بإقفــالِ المســاجِدِ، لــم تعُــدِ الجمعــةُ صحيحــةً، وإذا خُرِّ

. غيــرِ إذنِ دارِ الفتــوى، فإنَّهــا تَصِــحُّ
ــا إذا ألحَقْنــا القَــرارَ بالولايــةِ العامّــة، فــإنَّ صُــدورَ القــرارِ يكــونُ بوَِصْــفِ الولايــةِ  وأمَّ
العامّــة لــدار الفتــوى علــى المســلمينَ، عندَهــا يُلــزِمُ المســاجِدَ كلَّهــا المخاطبَةَ بخِطــابِ دارِ 
بنانيّــةِ، ولــو كانــتْ أوقافًــا خاصّــةً،  ــنِّيَّةُ - علــى الأراضــي اللُّ الفتــوى -وهــي المســاجدُ السُّ
ــى  أو حتَّــى مســاجدَ أحيــاءٍ نائيــةٍ))). ويكــونُ المخالـِـفُ آثمًِــا، ولا تَصِــحُّ الجُمُعَــاتُ، وتُصَلَّ
الظُّهــرُ أربعًــا)))، كلُّ هــذا مــا لــم يعلَــمِ القائمــونَ عليهــا أحكامًــا خاصّــةً أو اســتثناءاتٍ مــا، 

ــا، أو بالتَّواصــلِ مــع بعــضِ الجهــاتِ مـِـن دار الفتــوى،  )))  طبعًــا: مــا لــم يعلَــمْ أهــلُ ناحيــةٍ مــا اســتثناءً يَطالُهُــم، ولــو كانَ خاصًّ
ــم  ــتثناءاتُ وإنْ ل ــذه الاس ــك. وه ــرِ ذل ــةِ، أو غي ــنِ المُكْتَظَّ ــرى والأماكِ ــدُنِ الك ــا في المُ ــرادُ أساسً ــرارَ يُ ــوا أنَّ الق أو يعلمُ
ــة،  ــةِ أو العاميّ ــةٍ للمســاجِدِ النائي ــارَ أحــكامٍ خاصَّ ــأنَّ اعتب ــمِ ب ــماعِ، مــع العل ــمُ بالسّ ــد تُعلَ ــا ق ــرارِ إلَّاَّ أنَّه ــنِ الق ــرْ في مَتْ تُذكَ
 ، ــلطانيَّة، للِمَــاوَرْدِيِّ ــلطانيَّة كانَ ملحوظًــا في الخُطَــطِ قديمًــا، يُنظَــر: الأحــكام السُّ وتفريقَهــا عــن المســاجِدِ الكــرى أو السُّ

ص 100.
ــةِ، أو مَــن لــم يَأْلَــفْ أنَّ مـِـن مُوجَباتهِــا لُــزومَ الطَّاعــةِ  )))  قــد يَســتَغرِبُ هــذا الــكلامَ مَــن لــم يتبَيَّــنْ حقيقــةَ معنــى الولايــةِ العامَّ

ينيــةِ في لبنــانَ مـِـن قبــلُ موقــفٌ كهــذا. ســةِ الدِّ في مجــالِ هــذه الولايــةِ. لكــنْ ربَّمــا لــم يَـمُـــرَّ علــى المؤسَّ
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أو إذْنًــا بشــروطٍ، أو غيــرَ ذلــكَ مــن الظُّــروفِ الخاصّــة))).
ــا بــدونِ  ــدار الفتــوى عمومً ــزومِ الطَّاعــةِ ل الخلاصــةُ في هــذا المبحــث أنَّ القــولَ بلُ
ــوَرِ المُلزِمَــةِ  تعييــنٍ لمجــالٍ يدخُــلُ في ولايــةٍ معيَّنـَـةٍ يلــزَمُ الطاعــةُ فيهــا، أو في صــورةٍ مـِـنَ الصُّ
ــةً مكتمِلةً،  نحــوَ مــا أســلَفنا؛ هــذا القــولُ يحتــاجُ إلــى أنْ تكــونَ ولايــةُ دارِ الفتــوى ولايــةً عامَّ
أي نائبــةً عــنِ الحاكــمِ أو الإمــامِ قديمًــا، ولا شــكَّ أنَّ هــذا غيــرُ متوافـِـرٍ، لذا تحتاجُ المســائلُ 
ــرَ هــلِ  ــلُ، وليُِنظَ ــةٍ تُحمَ ــمَ علــى أيِّ ولاي ــى يُعْلَ ــادرةُ عــن دار الفتــوى إلــى دراســةٍ حت الصَّ

اكتَمَــلَ في الفتــوى أو القــرارِ جانــبُ الولايــةِ فتلــزَمَ أو لا.
وعليهِ، يمكنُِ تصنيفُ ما يصدُرُ عن دار الفتوى إلى:

*	 في  ــةٍ  خاصَّ بشــروطٍ  إلَّاَّ  مُلــزِمٍ  غيــرُ  فهُــوَ  الخاصّــةِ؛  الفتــوى  صُــورةِ  في  كانَ  مــا 
. لمســتفتي ا

*	 ؛ وهو مُلزِمٌ ابتداءً بالتَّراضي. ما كان في صُورةِ التَّكليفِ الخاصِّ
*	 مــا كان في صُــورةِ الإرشــادِ، ومنــه مثــاً إرشــادُ المســلمينَ إلــى صــاةِ الاستســقاءِ أو 

الكُسُــوفِ؛ فهــذا غيــرُ ملــزِمٍ.
*	 ما كان في صُورةِ التَّحكيم بينَ الخُصوماتِ؛ وهذا مُلزِمٌ للمُتحاكمِِينَ.
*	 مــا كان في صُــورةِ الأمــرِ الواضِــحِ العــامِّ المتعلّــقِ بأُمــورٍ دينيّــةٍ، وهــذا نــادرُ الوُقــوع، 

ــارِ  ــنْ آث ــهُ مِ ــمُ أنَّ ــرُ والله أعل ــي ذَكرناهــا؛ والظَّاهِ ــه مســألة إقفــال المســاجِدِ الت ومثالُ
ــةِ، فيكــونُ مُلزِمًــا. ــةِ في الأمــور الدينيَّ الولايــةِ العامَّ

*	 ينيَّــة،  ينيــةِ أمــرٌ لا ينــدرِجُ في الوِلايــةِ الدِّ ســةِ الدِّ ونقــولُ افتراضًــا: لــو صَــدَرَ مـِـن المؤسَّ
فإنَّــه لا يدخُــلُ في ضمــنِ مــا تلــزَمُ الطَّاعــةُ فيــه، إلَّاَّ إذا كانَ المخاطَــبُ بــه هــو 

ــرَ. ــفَ المباشَ ــفَ أو المكلَّ الموظَّ

ــلَ  ــك أنَّ أه ــببُ ذل ــالِ، وس ــنَ الإقف ــرةِ مِ ــراتِ الأخي ــالَ الفَتَـ ــاجِدِ خ ــن المس ــمٍ م ــاتِ في قسِْ ــضُ الالتزام ــتْ بع )))  واختَلَّ
ــزامَ  ــاس! وأنَّ الت ــرَةً بالنّ ــارتْ عامِ ــليةِ ص ــنِ التَّس ــي وأماكِ ــاتِ والمَقاه ــمِ والمُنتَْزَه ــنَ المَطاعِ ــرًا مِ ــدُوا كثي ــاجِدِ وج المس

ــا. ــا تدريجيًّ ــحَ أبوابهِ ــاوِدُ فت ــاجدِ تُع ــضُ المس ــارَتْ بع ــرًا، فص ــعَ كثي ــالِ تراجَ الإقف



المبحثُ الخامس 
المخاطَبُ بولايةِ دارِ الفتوى

يمكنُ تصنيفُ النَّاس للنَّظر في المخاطَبينَ بالخِطابِ العامّ لدار الفتوى إلى:
بنــانيِّ المُقِيــمِ في لبنــانَ: وهــذا لا شــكَّ في أنَّــه مخاطَــبٌ بقَراراتهِــا،  ــنّيِّ اللُّ المســلمِ السُّ

ــابقة. علــى التَّفصيــاتِ السَّ
ــنِّي اللبنــانيِّ المقيــمِ خــارجَ لبنــان: وهــوَ غيــرُ مخاطَــبٍ إلَّاَّ علــى جهــةِ  المســلمِ السُّ
الاختيــارِ، أي إذا شــاءَ أنْ يســتفتيَ مثــاً، وهــذا في الأحــكامِ التــي لا تختلِــفُ مِــنْ بلــدٍ إلــى 
ــارةٍ أو فديــةٍ أو  ــومِ مــع البلــدِ التــي هــو فيهــا، وإذا أرادَ دفــعَ كفَّ آخَــرَ، لــذا يلتــزِمُ بأحــكامِ الصَّ

صدقــةِ فطْــرٍ في لبنــانَ وهــو خارجَــهُ، يلتــزمُ تقديــرَ بلــدِه الخارجــيّ، وهكــذا.
لــهُ مرجعيّــةً  إنَّ  المُقِيــم: غيــرُ مُخاطَــبٍ، حيــثُ  اللبنــانيِّ  الســنيّ  المســلمِ غيــرِ 

.(( ــةً) خاصَّ
اللبنانيِّ غيرِ المسلمِ: غيرُ مخاطَبٍ بالتَّأكيدِ.

ــنِّيّ غيــرِ اللبنــاني الموجــودِ في لبنــان: وهــذا قــد يكــون علــى صِفَــةِ ســائحٍ  المســلمِ السُّ
ــة  ــةِ العامّ ــه في الولاي ــا دخولُ ــرعيّ فيلزمُــه كغيــره، وأمّ ــا القضــاء الشَّ أو نــازحٍ أو لاجــئ؛ أمَّ
ــرِه؟ أم  ــنَ)))؛ فهــلْ حكمُــه كغي جئي ــلٍ، خصوصًــا اللَّاَّ ــاجُ إلــى تأمُّ لــدار الفتــوى، فهــذا يحت

ــيٍّ  ــنِّي، أو تَزْوِيــجِ مســلمٍ سُنّـِ ــيعيّ مثــاً إلــى القضــاءِ السُّ )))  هنــاكَ إشــكالٌ ينبغــي مُلاحَظَتُــه: هــو في حــالِ لُجُــوءِ المُسْــلمِِ الشِّ
مِــنْ شِــيعِيَّةٍ في مَحكمَــةٍ سُــنِّيّةٍ، أو الحُكــمِ في المَحكمــةِ الشّــرعيةِ بالحَضانــةِ لــأبِ المســلمِ وطَليِقَتُــهُ نَصْرَانيِّــةٌ، والمرجِــعُ 
ــةِ،  ــم الجَعْفَرِيَّ ــنيّةِ بالمَحاكِ ــمِ السُّ ــةِ المَحاكِ ــا عــنْ علاق ــمِ الشّــرعية، أوِ اجتهــادِ القاضــي. أمَّ ــونِ المحاكِ ــى قان ــكَ إل في ذل

ة )460( مــن القانــون. ــنّي والجَعْفَــرِيّ(، يُنظــر مثــاً: المــادَّ فهــذا يُرجَــعُ فيــهِ إلــى )قانــون تنظيــم القضــاء الشّــرعي السُّ
بنانيّة منذُ عــام 1948م، خصوصًا المقيمَ في المُخَيَّماتِ. )))  والمقصــودُ: اللَّاَّجــئُ الفلســطينيُّ الــذي لــه وَضْعٌ خاصٌّ على الأراضي اللُّ



276

6

ــةِ يجعلُــهُ مخاطَبًــا بهــا؟ لكــنْ في الجملــةِ  إنَّ وجــودَ بعــضِ المرجعيّــاتِ الدينيــةِ الخاصَّ
جئيــنَ، ودخولُهــم تحــت الولايــةِ الجزئيّــة  ســةِ الدينيــة عنــد اللَّاَّ هنــاكَ احتــرامٌ كبيــرٌ للمؤسَّ
لةِ في الأوقــاف، والخُطَبــاءِ والأئمّــةِ المكلَّفيــنَ،  حاصِــلٌ، كمــا في شــؤونِ المســاجِدِ الـــمُسَجَّ
ــةِ يحتــاجُ إلــى تنظيــمٍ ونظــرٍ، ولعــلَّ هــذا يحتــاجُ إلــى  ــةِ العامّ لكــنَّ دخولَهــم تحــت الولاي
ــى يكــونَ  جئيــنَ، حتَّ ــلُ اللَّاَّ ــةٍ تمثِّ ســاتٍ عامَّ ســميَّةِ ومُؤَسَّ ينيــةِ الرَّ ــةٍ بيــنَ الجِهــاتِ الدِّ حِوَاريَّ
شُ علــى الحالــةِ الطَّائفيّــةِ اللبنانيَّــةِ  رٌ واضِــحٌ لحُِــدودِ العَلاقــةِ، بمــا لا يُشــوِّ هنــاكَ تَصَــوُّ
والمَخَــاوِفِ المذهبيّــةِ مـِـن جهــةٍ، ويكــونُ مـِـن جهــةٍ أخــرى فيِــهِ امتــدادٌ لولايــةِ دارِ الفتــوى، 
ــؤونِ  ــمِ الشُّ ــكَّ أنَّ في تنظي ــانَ، ولا شَ ــى أرْضِ لبن ــم عل ــنَّةَ كُلَّه ــلمينَ السُّ ــمَّ المس ــى تَعُ حتّ
جئيــنَ مَصالـِـحَ مشــرَكَةً، وأنَّــهُ يَصُــبُّ في مَجــالِ الولايــةِ الأســاسِ لــدار الفتــوى. ينيَّــةِ للَّاَّ الدِّ

*   *   *



النتائج

رْفَــةِ  لَـــم يكُــنْ مـِـن مقاصِــدِ هــذا البحــثِ النَّظَــرُ في الأمــورِ التَّنظيميَّــةِ أو الـــهَيْكَليَِّةِ الصِّ
ــهُ الأوّلُ  ــدٌ، إنَّمــا كانَ التَّوجُّ ــتٌ وأكي ــاتُ مشــروعيّتهِا، فهــذا أمــرٌ ثاب ــوى، ولا إثب ــدارِ الفت لِ
إلــى التَّحقيــقِ في توصيــفِ ولايــةِ دار الفتــوى، وقــدِ انتهَيْنــا إلــى تقريــرِ أُمــورٍ وتأكيــدِ أخــرى، 
ــقَ بــدار الفتــوى في  ئ وكانــتْ أهــمُّ نتيجــةٍ انتهــى إليهــا البحــثُ: أنَّ التَّوصيــفَ العلمــيَّ اللَّاَّ
ينيَّة للمســلمينَ الســنَّةِ في لُبنــانَ، لها  ــؤونِ الدِّ ــقُ بالشُّ ــةٌ مســتقلّةٌ تتعلَّ لبنــانَ هــو أنَّهــا ولايــةٌ عامَّ
قِوامــةٌ هــيَ دونَ ولايــةِ الحاكــمِ قديمًــا، وفــوقَ الولايــاتِ الجزئيّةِ المقَيَّــدَةِ. وأنَّ المشــروعيّةَ 
ينيــة،  ــاراتِ الدِّ لَتْهــا لا تُزاحِمُهــا فيهــا غيرُهــا مِــن الجِهَــاتِ أو الجماعــاتِ أو التَّيَّ التــي حصَّ
دًا، إنّمــا  ــا مُجــرَّ ــا مدنيًّ ــا سياســيًّا محضًــا، أو قانونيًّ وأنَّ اتِّصافَهــا بـ»المرجعيــة« ليــسَ وصْفً
ــقُ  هــو وصْــفٌ لــه وجهــانِ؛ وجــهٌ قانــونيٌّ مرتبــطٌ بالنِّظــامِ اللبنــانيّ، ووجْــهٌ دينــيٌّ لــه آثــارٌ تتعلَّ

ــةٍ.  ــقَ ولايــةٍ عامَّ ــنَّةِ تعلُّ بالمســلمينَ السُّ
ــجِ  إذًا هــذا أهــمُّ مــا خَلَصْنــا إليــه في هــذا البحــثِ، لكــن ســنضُيفُ جُملــةً مــنَ النَّتائِ

ــةِ: التَّفصيليّ
	1 ــةَ هــو مـِـن - ســاتِ التــي تَرعــى شــؤونَ المســلمينَ الدينيَّــةَ العامَّ إنَّ وجــودَ المؤسَّ

مَ بتنظيــمِ  ــى عليــه وســلَّ ــةِ، ولقــدِ اعتَنــى ســيِّدُنا رســولُ الله صلَّ مقاصِــدِ الدّيــنِ الكليَّ
ينيــةِ، ثــمَّ اشْــتُهِرَ عنــدَ المســلمينَ العنايــةُ بهــذه التَّرتيبــاتِ تحــتَ  الولايــاتِ الدِّ
ــةِ  ةٍ مِــن ولاي ــةٍ مُســتمَدَّ ــة(، وهــيَ عبــارةٌ عــن وِلايــاتٍ جزئيَّ ينيّ ى )الخُطــط الدِّ مُسَــمَّ

ــه. ــن يُنيبُ ــمِ أو مَ ــامِ الأعظ الإم
2  لقــد ورِثَــتْ بــادُ المســلمينَ بعــدَ زوالِ الخلافــةِ الإســاميّة شــيئًا مـِـن هــذه الخُطَطِ، 	-
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كالقضــاء والإفتــاءِ والأوقــافِ، وجَــرى تَنظْيِمُهــا في البــادِ الإســاميّةِ في ضِمْــنِ 
ــوِزارتِ  ــنَ ال ــةً ضم ــطِ مندرجَ ــنَ الخُطَ ــرٌ مِ ــارَتْ كثي ــى ص ــةِ، حت اخليّ ــنِ الدَّ القواني

ــاف. ــهرُها وزارةُ الأوق ــمية، وأش س الرَّ
3 عِ الطّائفــيّ والمذهبــيّ والـــهُوِيَّةِ 	-  كانَ للِبنــانَ خُصوصًــا وضــعٌ اســتثنائيٌّ بســببِ التَّنــوُّ

ــةٍ إســاميّة سُــنِّيَّةٍ هــي )دار  العامّــة للدّولــة، لــذا أســندَِتْ هــذه الخُطــطُ إلــى مرجعيَّ
ــؤونِ  ســميَّةَ المســؤولةَ عــنِ الشُّ ــنيّةَ الرَّ سَــةَ السُّ الفتــوى(، بحيــثُ تكــونُ المؤسَّ

ــنَّة. ــلمينَ السُّ ــة للمس ــةِ العامّ يني الدِّ
4 ــا 	- ــنِ؛ إمّ ــدى صُورَتَي ــى إح ــيُفضِي إل ــوى س ــدار الفت ــيّ ل ــفِ الفقه ــرُ في التَّوصي  النَّظَ

دُ إطــارٍ جامِــعٍ لطائفــةٍ مـِـنَ الولايــاتِ الجُزْئيَِّــةِ الموروثــةِ، أو أنَّهــا صــارتْ  أنَّهــا مُجــرَّ
ــا  ــى أنَّه ــثِ إل ــا في البح ــد انتهَين ــة، وق ــخصيَّةٍ اعتباريَّ ةً ذاتَ ش ــتقِلَّ ــةً مُس ــا وِلاي بذاتهِ

ــة(. بَ ــةٌ مُرَكَّ ــةٌ عامَّ )ولاي
5 ــانِ؛ الأوُلــى في مَصْــدرِ مشــروعيّةِ 	-  النَّظــرُ في مَصْــدَرِ مَشــروعِيَّةِ دارِ الفتــوى لــه جهت

ــا باســتصحابِ الإذْنِ،  ــتُ بطَريقَيــنِ؛ إمَّ ــةِ لــدار الفتــوى، وهــذا يثبُ الولايــاتِ الجُزْئيَّ
وإمّــا بابتــداءِ الإذن، والجهــة الثانيــة في مصــدَرِ مشــروعيّة الولايةِ العامّة المســتَحدَثَةِ، 
يــن،  ــة لحفــظِ الدِّ ــرورةُ لوجــودِ الولايــةِ العامَّ ولهــا مُســتندَانِ؛ الأول الحاجــةُ أو الضَّ

ومـِـنْ أَجْــلِ بَقَــاءِ الولايــاتِ الجُزْئيَِّــة، والثَّــاني دَفــعُ الافْتيِــات.
	6 لَــةِ الفَرْدِيّــة للمســلمِ بهــذهِ - ــةِ مُســتَمَدٌّ مـِـنَ الصِّ الإلــزامُ أو الطَّاعــةُ في الولايــاتِ الجُزئيَّ

ينيّــةِ عُمُومًا،  ــةِ لدَِار الفتــوى في الأمُُــورِ الدِّ ــا وجــوبُ الطَّاعــةِ للولايــةِ العامَّ الجهــةِ، أمَّ
ــةِ المُسْــتَقِلَّة )وهــذا هــو التَّوصيــفُ  لًًا إثبــاتُ الولايــةِ العامَّ فيَحتــاجُ إلــى أَمْرَيــنِ؛ أوَّ
ى  ــادِرِ، وهــذا يُسَــمَّ المُختــارُ في بحثنِــا(، ويحتــاجُ ثانيًــا إلــى نَظَــرٍ في ماهيّــةِ الأمــرِ الصَّ

مَجَــالَ الوِلايــةِ لــدار الفتــوى، أي: مــا يَصِــحُّ أنْ تطلُبَــهُ مـِـنَ المســلمينَ.
	7 ــانيّ - ــرُ اللبن ــانيُّ وغي ــنيُّّ اللبن ــلمُ السُّ ــا: المس ــوى أساسً ــةِ دارِ الفت ــونَ بولاي المخاطَبُ

ــاهُ. ــلٍ ذكرن ــى تفصي ــانَ، عل ــمُ في لبن المقي
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ا، ويمكــنُ إطــاقُ كثيــرٍ مــن التَّوصيــاتِ  إنَّ دائــرةَ الاقــراحِ في العُمــومِ واســعةٌ جــدًّ
قابــةِ والإشــرافِ لــدار الفتــوى علــى مجــالاتٍ كثيــرة، ولا شَــكَّ  علــى مُســتوى التَّنظيــم والرَّ
عُ  ــوَّ ــرِ. وتتن راســات والمقــالاتِ والمَنابِ ــرارًا في الدِّ ــن ذلــكَ مطــروحٌ ويُطــرَحُ مِ ــرًا مِ أنَّ كثي
ــرِ، خصوصًــا المســتجِدَّ منهمــا، ويمكــنُ  ــبِ الحاجــاتِ والمَخاطِ المُقْتَرَحــاتُ علــى حَسَ
يــن  اقْتـِـراحُ مئَِــاتِ الأفــكارِ القابلَِــةِ للتَّنْفِيــذِ تَنـْـدَرِجُ تحــتَ حفــظِ الدّيــن، مـِـن جهــة أصــولِ الدِّ
ــعائرِِ وفُــروعِ الدّيــن،  ــةِ والتَّشــكيكيَّة، ومِــن جِهــةِ الشَّ والعقائــدِ ومُقاومــةِ الأفــكارِ الإلْحاديَّ
عــوة العامّــة. بــلْ قــد تُطــرَحُ قائمــةٌ مـِـنَ التَّوصيــاتِ المُتَّصِلَــةِ بالنَّواحــي  ومـِـن جهــةِ الدَّ
قابــةُ علــى الفتــاوى، ومعالَجَــةُ النَّــوازلِ الفقهيَّــةِ في لبنــانَ، والتَّعــاوُنُ  العِلْمِيَّــةِ، مـِـن حيــثُ الرَّ

ــةِ وغيــرُ ذلــك. العميــقُ مــع المراكــزِ البحثيّــة، وتنظيــمُ الحالــةِ التَّدريســيَّةِ والوَعْظيَِّ
لكــنْ بعيــدًا عــن فُــرُوعِ المقترَحــاتِ، لــو أردْنــا وضــعَ اليــدِ علــى كُبريــاتِ المطالـِـبِ 
يَهُ التَّجديــد)))..  وأجلِّهــا، فــا منــاصَ مـِـنَ مُقتَــرَحٍ تنتظـِـمُ فيــهِ جُــلُّ الأفــكارِ، يَحسُــنُ أن نُسَــمِّ
ــوى، وتُطــرَحُ  ــةٌ في دار الفت ــاتٌ مَرْمُوقَ ــادّةٍ تقودُهــا قام ــاتٍ ج ــدَأُ بحِِوَارِيَّ ــذي يَبْ ــد ال التَّجدي
لُ  ــات.. فتَتَشَــكَّ عوبــاتُ والأهــدافُ والأوْلَوِيَّ بوُضــوحٍ المَخَــاوِفُ والإشــكالاتُ والصُّ
ؤيــةُ التَّجديديّــةُ، توصيفًــا وتَشــخيصًا، ويَعْقبُهــا الاسْتشِْــرَافُ والتَّنظيــرُ، ليَِنتهــيَ إلــى  الرُّ
ــوٍّ بحيــثُ يُطلَــبُ مــن دار الفتــوى  ــةِ المباشــرة. كلُّ ذلــكَ بِــدونِ مُبالغــةٍ وغُلُ الحالــةِ العَمَلِيَّ

 ،» ــدِ المســتَمِرِّ ــرِ والتَّجدي ــانِ رســالةِ دار الفتــوى: »وتحــرصُ علــى التَّطوي ــنَ القــولِ، فقــد جــاءَ في بي ــا مِ ــسَ هــذا بدِْعً )))  ولي
ــخِ  ــعُ بتاري ــعَ الموق ــت »رُوجِ ــى الإنترن ــمي عل ــع الرّس ــر: الموق ــة، يُنظَ ــكليّة والإداري ــور الشَّ ــى الأم ــذا عل ــرُ ه ولا يقتصِ

2024/6/26م«.
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ســةٍ أُخــرى!  ســةِ بحيــثُ تُعامَــلُ كأيِّ مؤسَّ ول، وبـِـدونِ تَصْغِيــرٍ للمؤسَّ مــا لا يُطلَــبُ مـِـنَ الــدُّ
ومــنْ أهــمِّ مــا يجــبُ بيانُــه تكييــفُ ولايــةِ دار الفتــوى، وتحديــدُ مجالهِــا، وحــدودِ طاعتهِــا، 
ســة من المســلمينَ  والمخاطَبيــنَ بهــا، بحيــثُ يصيــرُ هــذا مـِـن ضِمْــنِ التَّفويــضِ العــامّ للمؤسَّ

في لبنــانَ.
ةٍ،  ــوَّ ــقِ قُ ــن مناط ــةُ مِ ــقُ التَّجديديَّ ــلِ، تنطل ــة أو التَّموي ــبابِ المادّيّ ــنِ الأس ــدًا ع وبعي
ومِــن أهــمِّ مآخِذِهــا حاجــةُ المســلمينَ إلــى وُجــودِ جهــةٍ جامعَــةٍ، خُصوصًــا مــع مــا يَرَوْنَــهُ 
في طائفَِتهِــم وخارجَهــا؛ نعــم، إنَّ دارَ الفتــوى تُلاحِــظُ دومًــا ثُلاثيَِّــةَ الدّيــنِ والمَذْهَــبِ 
ينــيَّ الخــاصَّ  الشّــأنَ الدِّ مَفَــرَّ منــهُ بسَِــببِ طَبيعــةِ لبنــانَ، إلَّاَّ أنَّ  والوَطَــنِ)))، وهــذا لا 

ــوى. ــى دارِ الفت ــمُسندَِ إل ــبِ الـ ــبَ الواجِ ــى صُلْ ــنَّةِ يبق ــلمينَ السُّ بالمس
ــرَ دار الفتــوى أو تراجُعَهــا، فضْــاً عنِ انســحابِ  ــرٌ في الجَــزْمِ بــأنَّ تأخُّ دُ مُفكِّ ولا يــردَّ
ــا منــه بعــضُ الجِهــاتِ مَشــكورةً، فتكــونُ  ضُ جانبًِ ــا، ربَّمــا تُعــوِّ حُضُورِهــا ســيُخَلِّفُ فراغً
ــةَ  ــهِلَ أيٌّ كانَ المنافَسَ ! أو يَسْتَسْ ــواءٌ مــا أســهَلَ أن يُســتَغَلَّ ــهُ خَ مُســاندَِةً وداعمــةً، أو يَخْلُفُ
لهــا، واقــراحَ جهــاتٍ أخــرى بديلــةٍ! ولا يُسْــمَعُ بعــدَ ذلــكَ كلامٌ مـِـنْ قَبيِــلِ احــرام 
المرجعيّــة أو التَّخويــفِ الطَّائفــيّ. والمطلــوبُ ليــسَ الاســتئثارَ، إنَّمــا الاســتيعابُ لمِــا 
ةٍ بعــدَ  ــوَّ ــةِ وحملُهــا بقُ ــدادُ الأمان ــدار الفتــوى. وهــذا هــو امت ــنَ، وبقــاءُ هــذه القِوامــة ل أمكَ

ــة.  ــروعِيَّةِ التّاريخيّ ــتصحابِ المش اس
سياســيّةٍ رســميَّةٍ، أو حتَّــى  ــعُ أنْ تُســندََ وظيفــةُ التَّجديــد إلــى جهــاتٍ  يُتَوَقَّ ولا 
ينيَّــةِ،  ســاتِ الدِّ شــخصيَّاتٍ نافــذةٍ، فإنَّــهُ ليــسَ مـِـنْ غايــاتِ هــذهِ الجهــاتِ غالبًــا تقويــةُ المؤسَّ
ــؤَازَرَةُ  ــمُواكَبَةُ والمُ ــلُ الـ ــد تحصُ ــم، ق ــك؛ نَع ــن ذل ــاتِ مِ ــضُ الجه ــى بع ــا تخش ــل ربّم ب
ــرى  ــةُ، بكُ ــةُ الدينيّ س ــا المؤسَّ ــيرَةَ تقودُه ــنَّ المَس ــيةِ، لك ياس ــخصيَّاتِ السِّ ــضِ الشَّ ــن بع مِ

ــيّ، تُشــارِكُ  ــا ودَورِهــا الوطن ــحُكْمِ موقعِِه ــوى بـِ ــةِ: »دار الفت ؤي ــانِ الرُّ ــوى في بي ــدَار الفت ــع الرّســمي لِ ــى الموق )))  ونجــدُ عل
ــوْنِ  ــادِ، وصَ ــرى في الب ــا الك ــامِ بالقضاي ــيحيَّة في الاهتم ــاميَّةِ والمس ــرى، الإس ــةِ الأخ يني ــاتِ الدِّ ــعَ المرجِعيَّ ــةٍ م بفَِاعِليَِّ

ــنَ«. بنانيِِّي ــائرِِ اللُّ ــنَ س ــفَ بي ــاوُنَ والتَّآلُ زُ التَّع ــزِّ ــي تُعَ ــةِ الت وحيَّ ــمِ الرُّ ــةِ القِمَ ــةِ، وإقام ــدةِ الوطنيَّ الوَح
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ــاهِدٌ  ــوى ش ــخُ دارِ الفت ــا -، وتاري ــةٍ -مــع أهميَّتهِ ــاولاتٍ فردِيَّ ــرّدِ مُح ــخصيَّاتهِا، لا بمُِجَ ش
ــا. ــلمينَ عُمومً ــةً للمس ــتْ جامع ــةٍ كان ــةٍ لامعَِ ــخصيَّاتٍ دينيَّ ــودِ ش ــى وج عل

ــذا  ــمية، فه ــة الرّس يني ــة الدِّ س ــة أو المؤسَّ ــوى باِلمرجعيّ ــفَ دارُ الفت ــرًا، أنْ تُوصَ أخي
ــا  ــرورةٌ، وأنَّه ــا ض ــةَ أنَّه ــكَ ملاحظ ــى ذل ــفَ إل ــي أن نُضي ــنْ ينبغ ــحٌ، لك ــدٌ وواضِ ــرٌ أكي أم
نعمــةٌ، والنِّعمــةُ تُشــكَرُ بالْتـِـزَامِ الواجِــبِ الوُجــوديّ، وبهــذا تبقــى النِّعمــةُ، بــل تزكُــو وتــزدادُ 
ــا.  ــا ورَيحانً ــسٍ، رَوحً ــغُ نَفَسُــها كُلَّ نَفْ ــخُ فيبلُ ــي تُنفَ وحِ الت ــرُّ خيراتُهــا وجَناهــا، وهــذا كال

ــكَّ أنَّ  ار، ولا شَ ــدَّ ــةِ ال ــبِ وظيف ــنْ صُل ــةِ، ومِ ــكرِ النِّعم ــنْ شُ ــو مِ ــدُ ه ــذا التَّجدي وه
ــياقِ الاقــراحِ، والله  ــحُ في سِ ، لكــنَّ هــذا مــا يصلُ ــى دَرْسٍ مســتقلٍّ ــاجُ إل ــهِ يحت الــكلامَ علي

ــمُ. ــى أعل تعال
مَ  ــلَّ ــى اللهُ وسَ ــرِ، وصلَّ ــعِ الخي ــنْ مجامِ ــمْ مِ ــلمينَ، وزِدْهُ ــارِ المس ــارِكْ في دي ــمَّ ب اللهُ
، وعلــى آلـِـه وصَحْبـِـه أجمعيــنَ، والحمــدُ  كـِـيِّ ــيِّ الطَّاهِــرِ الزَّ ــدٍ، النبــيِّ الأمِّ علــى سَــيِّدِنا محمَّ

لًًا وآخِــرًا. للهِ تعالــى أوَّ
*   *   *
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.	27 يواســيّ، المعــروف بـــ  ــحُ القَديــرِ للِعَاجِــزِ الفَقِيــر، تصنيــف: كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد السِّ فَتْ

ــخ[. ــا تاري رة، ب ــروت، مصــوَّ ــي، بي ــراث العرب ــاء ال ــوفى ســنة 861ه ]دار إحي ــن الهُمــام«، المت »اب

.	28 ى ]دار السلام، القاهرة، ط2، 1994م[. فُصول في الإمرةِ والأمير، تأليف: سعيد حَوَّ

.	29 يق للعلوم، دمشق، ط1، 1432ه/2011م[. دِّ القاضي في الإسلام، تأليف: سعدي أبو جيب ]الصِّ

.	30 ــنِّي والجعفــري ]مركــز المعلوماتيــة القانونيــة، علــى موقــع الجامعــة  قانــون تنظيــم القضــاء الشّــرعي السُّ

ــة[. اللبناني



285دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية

6

.	31 ــام، تصنيــف: عــزّ الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبــي القاســم  قواعــد الأحــكام في مصالــح الأن

ــق:  ــة وتعلي ــنة 660ه، مراجع ــوفى س ــاء، المت ــلطان العلم ــب بس ــقي، الملق ــلَمي الدمش ــن السُّ ــن الحس اب

منقّحــة،  مضبوطــة  جديــدة  طبعــة  القاهــرة،  الأزهريــة،  الكليــات  ]مكتبــة  ســعد  الــرؤوف  عبــد  طــه 

1414ه-1991م[.

.	32 القوانيــن الفقهيــة، تصنيــف: أبــي القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جُــزَيّ الكلبــي 

الغرناطــي، المتــوفى ســنة 741ه ]دار الفكــر، بيــروت، 1429-1430ه/2009م[.

.	33 كتــابُ الأحــكام الســلطانية، للإمــام: أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي 

ه/2002م[. بيــروت، 1422  الفكــر،  ]دار  ســنة 450ه  الـــمُتَوَفَّى  بالمــاوردي،  الشــهير  الشَــافعي، 

.	34 ــي  ــد الله التُّمُرتاش ــن عب ــد ب ــح محم ــي صال ــام أب ــيخ الإس ــام: ش ــكام، للإم ــى الأح امِ عل ــكَّ ــعِفَةُ الحُ مُسْ

ــان، ط1،  ي الحَنفَــي، المتــوفى ســنة 1004ه، تحقيــق: د. ســامر مــازن القُبَّــج ]دار الفتــح، عمَّ الغَــزِّ

1428ه/2007م[.

.	35 ــمُتَوَفَّى ســنة  ــبْكي، الـ ــابِ السُّ ــدِ الوَهَّ ــنِ عَبْ ي ــاجِ الدِّ ــام: قاضــي القُضــاةِ ت ــمِ، للإم ــدُ النِّقَ ــمِ ومُبي ــدُ النِّعَ مُعي

ــد أبــو العيــون ]مكتَبَــةُ الخَانْجــي،  ــد علــي النجّــار، وأبــي زَيْــد شَــلَبيِّ، ومحمَّ 771ه، تحقيــق: محمَّ

1993م[. ط2،  القاهِــرَة، 

.	36 ــقِ الديــن أبــي محمــد عبــد الله بــن أحمــد، ابــن قُدامــة المقدســي الدمشــقي، المتــوفى  المغنــي، لـــإمام: مُوَفَّ

ســنة 620ه  ]دار إحيــاء الــراث، بيــروت، ط1، 1405ه/1985م[.

.	37 ــام،  ــس، دار الس ــحنون، تون ــور ]دار س ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــام: محم ــامية، للإم ــريعة الإس ــد الش مقاص

1428ه/2007م[. ط2،  القاهــرة، 

.	38 اللــواء،  جريــدة  موقــع  علــى  النَّقــري،  محمــد  كتــور:  الدُّ للقاضــي  نشــأتهِا(،  في  الفتــوى  )دار  مقالــة 

2023م. /9 /11

.	39 مــةُ ابــن خلــدون، للإمــام: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون، المتوفّــى ســنة 808ه  مُقَدِّ

]الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، مكتبــة الأســرة، ط2، 2006م[.

.	40 ــي،  ــي الغرناط ــد اللَّخْمِ ــن محم ــى ب ــن موس ــم ب ــحاق، إبراهي ــي إس ــريعة، لأب ــول الش ــات  في أص الموافَقَ

ــه: أحمــد الســيد علــي، مــع شــرح تعليقــات: د.  ــاطبي، المتــوفى ســنة 790ه، خــرج أحاديث ــهير بالشَّ الشَّ

ــرة، 2006م[. ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري ــد الله دراز ]الهيئ ــد عب محم

.	41 الموسوعة الفقهية الكويتية ]وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت[.

.	42 https://www.darelfatwa.gov.lb موقع دار الفتوى الرسّمي



286

6

.	43 ــاد ]دار القلــم، دمشــق، الــدار الشّــاميّة، بيــروت،  ــريعة الإســامية، للدكتــور: نزيــه حَمَّ ــةُ الولايــة في الشَّ نظريَِّ

ط1، 1414ه/1994م[.

.	44  ، مَشْــقيِّ الحِــي الدِّ ــدِ بــنِ طُولــونَ الصَّ يــنِ محمَّ نَقْــدُ الطَّالـِـبِ لزَِغَــلِ المَناصِــبِ، تصنيــف: شَــمْسِ الدِّ

ــد  ــة الماج ــز جمع ــان ]مرك ــد دَهم ــد محمَّ ــان، وخال ــد دَهْم ــد أحم ــهُ: محمَّ قَ ــنة 953ه، حقَّ ــمُتَوَفَّى س الـ

، دارُ الفكــرِ الـــمُعاصِر، بيــروت، ط1، 1992م[. بدُِبَــيٍّ

.	45 نُــورُ العَيــنِ في إصــاح جامِــع الفُصُولَيــن، للإمــام: محمــد بــن أحمــد، المشــتهر بـــ »نشــانجي زادَهْ«، المتوفى 

فاعــي ]دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  ســنة 1031ه، تحقيــق: الدكتــور أحمــد عــوض عبــد الرحمــن الرِّ

ط1، 1443ه/2022م[.

*   *   *



البحث السابع

ة المتعلِّقة بحدِّ الزِّنا وابط الفقهيَّ الضَّ

 The Jurisprudential Guidelines
 Pertaining to the Prescribed

Punishment for Adultery

أ.د. أحمــد وجيــه عبيد
Professor Dr. Obeid Ahmad Wjih





ص البحث ملخَّ

ــب  ــا مســتنبطة مــن كت ن ــة المتعلّقــة بحــدّ الزِّ ــط الفقهيّ وابِ هــذا بحــثٌ في بعــض الضَّ
ــتُ  ــيّ، تناول ــافعيّ، والحنبل ــيّ، والشّ ــيّ، والمالك ــة؛ الحنف ــاميِّة المتبوع ــب الإس المذاه
ــبُ علَيهــا مــن الفــروع. وكان جُــلُّ اهتمامــي أن أشــرح  وابـِـط ومــا يترتَّ فيــه دراســةَ هــذه الضَّ
ــنَّة والأدلّة  الضّابــط مبيِّنـًـا شــرح المفــردات لــكلّ ضابــط مــع بيــان تأصيلــه مــن الكتــاب والسُّ
قًــا كلّ ضابــط مــن المصــادر الأصليّــة في كلّ مذهــب. وقــد ســلكت النمّــط  الأخــرى، موثِّ

. الوســط مــن غيــر اختصــار مخــلٍّ أو تطويــل ممــلًّ
والَله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، إنّه هو السّميع العليم. 	

نا - الضّابط - الشّهادة - الإقرار. الكلمات المفتاحيّة: الحدّ - الزِّ
*   *   *



Research Summary

This research examines selected jurisprudential principles (dawābit fiqhiyyah) 

concerning the prescribed punishment (hadd) for adultery (zina), derived from the 

four main schools of Islamic jurisprudence: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. 

The study analyzes these principles and their derivative rulings.

The primary focus has been on explaining each principle by:

1. Clarifying the terminological definitions

2. Establishing their foundations from the Quran and Sunnah, along with 

other evidences

3. Documenting each principle from the original sources of each school of 

jurisprudence

The methodology adopted maintains a balanced approach, avoiding both 

excessive brevity and unnecessary elaboration.

I ask Allah to accept this work as solely for His Noble Face, for indeed He is 

the All-Hearing, All-Knowing.

Key words: prescribed punishment (hadd), adultery (zina), jurisprudential 

principle (dābit), testimony (shahādah), confession (iqrār).

Key improvements made:
1. Added proper Islamic terminology with transliterations where appropriate

2. Maintained the academic tone while making it more fluid in English

3. Better structured the methodology section

4. Preserved the Islamic invocation at the end while making it more elegant 
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in English

5. Kept the original Arabic terms in parentheses for clarity and precision

6. Made the abstract format more consistent with academic standards

The translation now better reflects both the academic nature of the research 

and its Islamic context while being more accessible to English readers.

*   *   *



المقدِّمة

الحمـ�د لله ربِّ العالميــن، والصّــاة والسّــام علـ�ى س��يّدنا محمــد، وعلـ�ى آلـ�ه 
الأبرــار وأصحابـ�ه الأخيــار، وبعــد:

وابـِـط الفقهيّة، إذْ  فقــد أكرمنــي الله تعالــى وشــرّفني بالكتابــة في مجــال القواعــد والضَّ
كتبــتُ مئتــي ضابــطٍ فقهــيّ اســتنبطْتُها مــن بطــون كتــب المذاهــب الفقهيّــة، تحــت إشــراف 

شــيخي وأســتاذي العلّّامــة الدكتــور محمــود عبّــود هرمــوش رحمــه الله.
نــا، مبيِّناً  وابـِـط الفقهيّــة المتعلّقــة بحدّ الزِّ وفي هــذا البحــث سأســلّط الضّــوء علــى الضَّ

أهمّيّتهــا ومميّزاتهــا، فهــي ممّــا يحتــاج إليــه الــدّارس والفقيه في بــاب الحدود الشّــرعيّة.     
وابـِـط الفقهيّــة والرّغبــة الأكيــدة في  وتــرز أهمّيّــة البحــث في الاهتمــام بموضــوع الضَّ
وابـِـط  هــذا الجانــب، والإحاطــة بــكلّ مــا يتعلــق بذلــك، ولفــت الأنظــار إلــى موضــوع الضَّ
الفقهيّــة المتعلقــة بهــذا الحــدّ، إذ إنّهــا تجمــع شــتات الجزئيّــات المتناثــرة، وتمنــح الذّهــن 

ملكــةً علميّــةً يُنمّيهــا الاســتقراءُ والموازنــةُ والاســتنباط.
وابـِـط الفقهيّــة وفوائدهــا في  وأمّــا أســباب اختيــار الموضــوع فترجــع إلــى أهمّيّــة الضَّ
ــة في الإســهام في جمــع القواعــد  ــة، والرّغب ــرة والمســائل المتفرّق ــات المتناث جمــع الجزئيّ

وابِــط الفقهيّــة المتعلّقــة بالفقــه الجنائــيّ وترتيبهــا. والضَّ
 ويغلبُ على هذا البحث المنهجُ الاستنباطيّ التحليليّ المقارن.

وتــرز إشــكاليّة البحــث في أســئلة مفادهــا: هــل هنــاك ضوابــطُ فقهيّــةٌ متعلّقــةٌ بحــدّ 
ــنَّة وأقــوال العلمــاء؟ ومــدى ارتبــاط  ــا يمكــن جمعهــا واســتنباطها مــن الكتــاب والسُّ ن الزِّ
ق العلمــاء  نــا، والاعتمــاد عليهــا في هــذا البــاب، وكيــف تطــرَّ وابـِـط وفــروع حــدّ الزِّ هــذه الضَّ
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ضهــم إلــى أحــكام الفقــه الجنائــيّ؟  وابِــط وصاغوهــا في كتبهــم في أثنــاءِ تعرُّ إلــى هــذه الضَّ
وغيــر ذلــك. 

وقــد قسّــمت البحــث إلــى مقدّمــةٍ وقســمين وخاتمــة: القســم الأوّل تنــاول التعريف 
نا. وابـِـط الفقهيّــة المتعلقــة بحــدّ الزِّ بمصطلحــات البحــث، والقســم الثّــاني تنــاول الضَّ

*   *   *



القسم الأوّل
التعريف بمصطلحات البحث

تعريف الضابط الفقهيّ والفرق بينه وبين القاعدة
ــزُومُ  ــطُ: لُ بْ ــط ضَبْطًــا فهــو ضَابِــط، والضَّ ــطَ يَضْبِ الضّابــط لغةً: اســم فاعــلٍ مــن ضَبَ
بْــط: لُــزُوم شَــيْءٍ لََا يُفَارِقــهُ فـِـي كلِّ شَــيْءٍ، وَرجــل ضَابـِـط: شَــدِيد  ــيْءِ وحَبْسُــه))). والضَّ الشَّ

ة والجســم))). الْبَطْــش، وَالْقُــوَّ
والفقــه لغــةً: عبــارَةٌ عَــن فهــم غَــرَض الْمُتَكَلّــم مــن كَلََامــه)))؛ أي هــو الفهــم مطلقًــا. 

ــرع: »العلــم بالأحــكام الشــرعيّة العمليّــة المكتســب مــن أدلّتهــا التفصيليّــة«))). وفي الشَّ
الضّابط اصطلاحًا:

د أبوابها إلى قسمين: تنقسم القواعد الفقهيّة من حيث تعدُّ
ــوابٍ شــتّى: وهــذه القواعــد  القســم الأوّل: القواعــد المشــتملة علــى فــروعٍ مــن أب
ــة بــدون قيــد أو شــرط أو بــدون إضافــة، ومــن أمثلتهــا:  يطَلــق عليهــا اســم القاعــدة الفقهيّ

«، وغيرهــا. »الأم��ور بمقاصده��ا«، و»لا ض��رر ولا ض��رار«، و»اليقي��ن لا ي��زول بالشــكِّ
هــذه القواعــد لهــا فــروعٌ في أبــواب العبــادات، والمعاوضــات، والنّــكاح، والجنايــات، 

وغيرها.

)))  لسان العرب: ابن منظور، فصل الضاد المعجمة، 340/7.
)))  تهذيب اللغة: الأزهري، باب الضاد والباء، مادة )ض ط ب(، 11/ 339.

)))  قواعد الفقه: البركتي، ص 414.
)))  الإبهاج في شرح المنهاج: السبكي، 1/ 28.
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القســم الثّــاني: القواعــد المشــتملة علــى فــروعٍ مــن بــابٍ فقهــيٍّ واحــدٍ فقــط، وهــي 
ــةٌ اشــتملت علــى فــروع بــابٍ فقهــيٍّ واحــدٍ، ومــن  مــا يُعــرف بالضّابــط؛ وهــو قاعــدةٌ فقهيّ
ــغَ فقــد طَهُــر«)))، و »ح�ـدُّ الخم��ر ثمانـو�ن جلـد�ةً«، و »كلُّ مــاءٍ لــم  أمثلتهــا: »كلُّ إهــاب دُبِ

ــر أحــد أوصافــه طهــور«، وغيرهــا. يتغيَّ
فالقاعدــة الفقهيّ��ة أوس��ع مجــالًًا ـمــن الضّابــط، فهــي تدخــل في أبــواب كثيــرة، 
ــر مــن  ــه كثي ــح إلي ــا جن ــه. وهــذا م ــابٍ واح��دٍ م��ن أب��واب الفق ــصّ بب ولكـّن� الضّاب��ط يخت
ــرق  ــباهه: »الف ــال في أش ــذي ق ــم ال ــن نجي ــر؛ كاب ــباه والنظّائ ــوا في الأش ــن كتب ــاء الذي العلم
بيــن الضّابــط والقاعــدة، أنّ القاعــدة: تجمــع فروعًــا مــن أبــواب شــتّى، والضّابــط يجمعهــا 
مــن بــاب واحــد«))). وكــذا الإمــام الســيّوطيُّ أيضًــا وقــد قــال: »إنّ القاعــدة تجمــع فروعًــا 
مــن أبــواب شــتّى والضّابــط يجمــع فــروعَ بــابٍ واحــد«))). وهــذا مــا جنــح إليــه أبــو البقــاء 
ــن  ــا م ــع فروعً ــط يجم ــدة: »والضّاب ف القاع ــرَّ ــد أن ع ــال بع ــات«؛ إذ ق ــويّ في »الكلّيّ الكف

ــاب واحــد«))). ب
ــار: »والغالــب فيمــا يختــصّ ببــاب، وقُصــد بــه نظــم صــور متشــابهة  ويقــول ابــن النَّجَّ
يســمّى »ضابطًــا«، وإن شــئت قلــت: مــا عــمّ صــورًا. فــإن كان المقصــود مــن ذكــره القــدْر 
المشــرك الــذي بــه اشــركت الصّــور في الحكــم، فهــو »المُــدْرَكُ«، وإلّّا كان القصــدُ ضبــطَ 
ــطُ«، وإلّّا  ابِ تلــك الصّــور بنــوع مــن أنــواع الضّبــط، مــن غيــر نظــر في مأخذهــا، فهــو »الضَّ

فهــو »الْقَاعِــدَةُ«))).  
ــى  ــدة عل ــون القاع ــاء يطلق ــن العلم ــرًا م ــإنّ كثي ــق ف ــذا التّفري ــن ه ــم م ــى الرّغ وعل

ــود  ــا جــاء في جل ــاب م ــاس، ب ــواب اللب ــرَ«. ســنن الترمــذي، أب ــدْ طَهُ ــغَ فَقَ ــابٍ دُبِ مَا إهَِ ــوي شــريف:»أَيُّ ــث نب ــه حدي )))  أصل
ــمِ. ــلِ العِلْ ــرِ أَهْ ــدَ أَكْثَ ــذَا عِنْ ــى هَ ــلُ عَلَ ــحٌ وَالعَمَ ــنٌ صَحِي ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي ــال: هَ ــت، )1728(، 221/4. وق ــة إذا دبغ الميت

)))  الأشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 137.
)))  الأشباه والنظائر في النحو للإمام السيوطي 7/1.

)))  الكليات: أبو البقاء الكفوي، ص 728.
)))  مختصر التحرير شرح الكوكب المنير: ابن النجار، 30/1.
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الضّابــط، والضّابــط علــى القاعــدة كمــا فعــل العلائــيُّ في قواعــده، وابــن رجــب في قواعــده، 
وابــن اللحّــام في القواعــد والفوائــد الأصوليّــة، والزّركشــي في المنثــور في القواعــد الفقهيّــة، 

وابــن السّــبكي في أشــباهه.
 » َّ��كِّ فمثاًل� يق��ول اب��ن السّ�ـبكي: »ومنه��ا م��ا لا يختصّ كقولن��ا: »اليقي��ن لا يزول بالش
ــارة ســببها معصيــة فهــي علــى الفــور«، والغالــب فيمــا  ومنهــا مــا يختــصّ كقولنــا: »كلُّ كفَّ

اخْتــصَّ ببــاب وقصــد بــه نظــم صــور متشــابهة أن يســمى ضابطًــا«))).
ــه: »والقاعــدة لا  ــا نَصُّ ــي م ــال المحلّ ــرح الج ــى ش ــيته عل ــانيُّ في حاش ــال البن وق

تختــصّ ببــاب بخــاف الضّابــط«))).
وابـِـط أنفــع  وص��رّح اب��ن نجي��م في مقدم��ة كتابـه� »الأشــباه والنظّائــر« بأــنّ الضَّ
الأقســام للمــدرّس والمفتــي والقاضــي))). وكذلــك فعــل الزركشــيّ في منثــوره، حيــث قــال 
وابـِـط التــي تجمــع جموعًــا، والقواعــد التــي تَــرُدُّ إليهــا أصــولًًا  واب��ط: »معرف��ة الضَّ ع��ن الضَّ
ــب الاجتهــاد،  ــى الاســتعداد لمرات ــه إل ــه يرتقــي الفقي ــا وب ــا، وأتمّه ــا، وهــذا أنفعه وفروعً

وهــو أصــول الفقــه علــى الحقيقــة«))).
ــة،  ــى القواعــد الفقهيّ ــة عل ــراد أصحــاب هــذا الاتّجــاه الأمثل ــد إي ــك عن ويظهــر ذل
فيمثِّلــون لهــا أحيانًــا بمــا يختــصّ ببــاب واحــد، كمــا فعــل القــرافيّ في كتابــه الذّخيــرة، 
قــال: »قاعــدة: إزالــة النجّاســة تــارة تكــون بالإزالــة كالغســل بالمــاء، وتــارةً بالإحالــة«))). 

ــدّاه.  ــد لا يتع ــيّ واح ــاب فقه ــصّ بب ــا يخت ــل بم وواضـح� أن��ه مثَّ
ــن؛ لعــدم اشــتهاره  ــن المصطلحي ــق بي ــوا في كتبهــم بالتّفري ــم يهتمّ والظّاهــر أنّهــم ل
ــح  ــتقرّ واصطُل ــد اس ــن ق ــم يك ــن ل ــن مختلفي ــتعمالهما لمعنيي ــت، ولأنّ اس ــك الوق في ذل

)))  الأشباه والنظائر: السبكي، 22/1.
)))  حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 290/2، ط مصر الأولى.

)))  الأشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 16.
)))  المنثور في القواعد: الزركشي، 71/1.

)))  الذخيرة: القرافي، 167/1.
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عليــه بعــد، وإنّمــا كان يُنظــر إليهمــا بوَِصْفِهمــا مِــن جملــةِ القواعــد المختلفــة في عمومهــا 
واســتيعابها، فبعضهــا يدخــل في أبــوابٍ لا حصــرَ لهــا، وبعضهــا مختــصٌّ ببعــض الأبــواب، 

ــره. وبعضهــا مختــصٌّ بمذهــبٍ دون غي
يتّضح لنا جليًّا مما سبق أنَّ الفروق بين القاعدة الفقهيّة والضّابط الفقهيّ هي:

	1 أنَّ العلاقــة بيــن القاعــدة الفقهيّــة والضّابــط الفقهــيّ هــي علاقــة عمــوم وخصــوص، .
إذِ القاعــدةُ أعــمُّ مــن الضّابــط، فــكلّ ضابــط فقهــيّ هــو قاعــدة فقهيّــة، وليسَــتْ كلُّ 

قاعــدةٍ فقهيّــةٍ ضابطًــا فقهيًّــا.
	2 أنَّ الضّابط مختصٌّ بباب واحد، والقاعدة تدخل في أبواب عديدة..
	3 ــروع، . ــمولًًا للف ــر ش ــون أكث ــة لأن تك ــا صالح ــة تجعله ــدة الفقهيّ ــة القاع أنَّ صياغ

وابـِـط  التطبيقــي أكثــر فروعًــا مــن الضَّ واســتيعابًا للجزئيــات، وأنَّهــا في الواقــع 
الفقهيّــة.

	4 تــكاد . بــل  القواعــد،  في  منهــا  أقــلّ  وابـِـط  الضَّ مــن  المســتثناة  الفــروع  نســبة  أنَّ 
وابـِـط تكــون نــادرةً، وبعضهــا لا اســتثناء منهــا، كضابــط: »كلُّ  المســتثنياتُ مــن الضَّ

ــور«. ــو طه ــر فه ــم يتغيّ ــق ل ــاء مطل م
	5 ــة، . ــب الفقهيّ ــر المذاه ــن أكث ــاق بي ــلُّ اتف ــي مح ــة ه ــد الفقهيّ ــن القواع ــر م أنَّ الكثي

وبعضهــا متّفــق عليــه لــدى جميــع المذاهب المعتــرة، و بخاصّــةٍ القواعد الأساســيّة 
الكــرى منهــا؛ كقاعــدة: »الأمــور بمقاصدهــا« وغيرهــا، في حيــن أنَّ الغالــب في 

ــن. ــة بمذهــب معيَّ ــط أن تكــون مختصَّ وابِ الضَّ
ج علــى تعريــف الحــدّ في اللغــة والاصطلاح  وابـِـط، أرى أن نعــرِّ قبــل البــدء بهــذه الضَّ

الشّــرعيّ؛ ليتّضــح المقصــود مــن هــذا اللفــظ الــوارد في البحث.
تعريف الحدّ لغةً واصطلاحًا

فــع والمنــع والفصــل بيــن الشّــيئين، والنِّهايــة التــي ينتهــي إليهــا  الحــدُّ لغــةً: الدَّ
كخ   كح  كج  قم  قح  فخفم  فح  فج  غم  الشــيء، بدليــل قولــه تعالــى: ﴿غج 
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كم﴾ ]البقــرة:229[. كل 

ــا  ــا حقًّ ــى كونه ــى«))). ومعن ــا لله تعال ــت حقًّ رة وجب ــدَّ ــة مق ــرعًا: هو»عقوب ــدُّ ش الح
يــن والنَّفــس والعقــل والنَّســل  ــرورات الخمــس: الدِّ ــةً للضَّ لله تعالــى، أنَّهــا شُــرِعت صيان
ــةً  د لهــا عقوب ــارع حــدَّ ــاءً عليــه، لا يجــوز إســقاطها ولا العفــو فيهــا، وأنّ الشَّ والمــال، وبن
ــةَ بهــذا  ــا المطالب ــاس جميعً ــيِّ الأمــر، وأنّ للنَّ ــرك تحديدهــا للقاضــي أو ول ــم ي ــة ول معيّن
نــا، القــذف،  فــاعَ عنــه))). وجرائــمُ الحــدودِ المتّفــقُ عليهــا بيــن الفقهــاء ســتّةٌ: الزِّ الحــقّ والدِّ
دة، والحِرابــة))). وأمّــا جريمــة البغــي، فبعــض الفقهــاء أدخلهــا  ــرقة، الــرِّ شــرب الخمــر، السَّ

هــا آخَــرونَ جريمــةً مســتقلّةً.  في ضمــنِ جريمــة الحِرابــة، وعَدَّ
نا وحكمُه تعريفُ الزِّ

ــل  ــة أه ــو لغ ــر وه ــى، بالقص ــزني زِنً ــى ي ــال: زَن ــور، يق ــي والفج ــةً: البغ ــا لغ ن الزِّ 	
الحجــاز، وزَنــى يــزني زِنــاءً بالمــدّ وهــو لغــة نجــدٍ أو بنــي تميــم، والجمــع زُنــاة))).

نا: نا اصطلاحًا: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الزِّ الزِّ
	1 ــرِ . ــي غَيْ ــلِ فِ ــي الْقُبُ ــرْأَةَ فِ ــلِ الْمَ جُ ــو وَطْءُ الرَّ ــام: »ه ــن الهم ــال اب ــة: ق ــد الحنفي عن

ــلِ  ــي قُبُ ــهْوَتَهُ فِ ــفِ شَ ــاءُ الْمُكَلَّ ــرتي: »قَضَ ــال الباب ــكِ«))). وق ــبْهَةِ الْمِلْ ــكِ، وَشُ الْمِلْ
امْــرَأَةٍ خَاليَِــةٍ عَــنْ الْمِلْكَيْــنِ وَشُــبْهَتهِِمَا لََا شُــبْهَة الِِاشْــتبَِاهِ وَتَمْكيِــن الْمَــرْأَةِ مـِـنْ 

ذَلـِـكَ«))).
	2 ــكَاحٍ، وَلََا . ــرِ نِ ــى غَيْ ــعَ عَلَ ــوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَ ــى هُ نَ ــن رشــد: »الزِّ ــال اب ــة: ق ــد المالكيّ عن

)))  التعريفات: الجرجاني، ص 73. نيل الأوطار: الشوكاني، 92/7. 
)))  العقوبات الشرعية: د. رمضان الشرنباصي، ص10.

)))   بداية المجتهد: ابن رشد، 800/2.
)))  المصباح المنير: الفيومي، ص 98.

)))  فتح القدير: ابن الهمام، 247/5.
)))  العناية: البابرتي، 213/5. 
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ــنٍ«))). ــكِ يَمِي ــكَاحٍ، وَلََا ملِْ ــبْهَةِ نِ شُ
	3 مٍ لعَِيْنـِـهِ . عنــد الشّــافعيّة: قــال العجيلــي: »هُــوَ إيــاَجُ حَشَــفَةٍ أَوْ قَدْرِهَــا فـِـي فَــرْجٍ مُحَــرَّ

مُشْــتَهًى طَبْعًــا بـِـاَ شُــبْهَةٍ«))).
ــا«))).  ــا مُحْصَنً ــرٍ حَرَامً ــلٍ أَوْ دُبُ ــي قُبُ ــفَةَ فِ ــبَ الْحَشَ ــنْ غَيَّ ــي مَ انِ ــة: »الزَّ ــد الحنابل عن

ــا. ــوط زن ــوم ل ــة يعــدّون عمــل ق ــإنّ الحنابل ــي ف وبالتّال
إفســاد للأخــاق وضيــاع  فيــه مــن  الكبائــر)))، لمــا  نــا حــرام وهــو مــن  والزِّ 	

ثي  للأنســاب، وقــد نهــى الله تعالــى عنــه بصيغــة مــن أبلــغ الصيــغ، فقــال تعالــى: ﴿ثى 
]الإســراء:32[. وعَــنْ عَبْــدِ اللَّهِ بــن مســعود  كم﴾  كل  كا  قي  قى  فىفي 

ا  ــهِ نِــدًّ نْــبِ أَعْظَــمُ؟ قَــالَ: »أَنْ تَجْعَــلَ للَِّ رضِــيَ الُله عنــه، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّ
؟ قَــالَ: »أَنْ تَقْتُــلَ وَلَــدَكَ مـِـنْ أَجْــلِ أَنْ يَطْعَــمَ مَعَــكَ« قُلْــتُ: ثُــمَّ  وَهُــوَ خَلَقَــكَ« قُلْــتُ: ثُــمَّ أَيٌّ

ــارِكَ«))).  ــةَ جَ ــيَ حَليِلَ ــالَ: »أَنْ تُزَانِ ؟ قَ أَيٌّ
*   *   *

)))  بداية المجتهد: ابن رشد، 215/4.
)))  حاشية الجمل، 128/5.

)))  الإنصاف: المرداوي، 177/10. 
)))  المهذب: الشيرازي، 266/2.

ناة، )6811(، 164/8. )))  صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إثم الزِّ



القسم الثاني
وابِط الفقهيّة المتعلِّقة بحدّ الزنا الضَّ

نا وزَمَانهِ أَمْرٌ مُعْتَبَرٌ« هُودِ على مَكَانِ حُصُولِ الزِّ فَاقُ الشُّ »اتِّ
معنــى الضّابــط: أشــار إلــى هــذا الضّابــط ابــن نجيم، وابــن رشــد، والنـّـووي، وابــن تيمية)))، 

وغيرهم. 
ــا علــى المــكان الــذي حصلــت  ن ــاه أنّ اشــراط اتّفــاق الشّــهود في جريمــة الزِّ ومعن
نــا،  فيــه الجريمــة، وعلــى زمــان حصولهــا أيضًــا، أمــرٌ لا بــدَّ منــه لقبــول شــهادتهم علــى الزِّ
فــإن حصــل خــافٌ في المــكان بــأن شــهد اثنــان أنّهمــا شــاهداه يــزني في محلّــة كــذا وقــال 
آخــران في محلّــة أخــرى، أو حصــل خــافٌ في الزّمــان بــأن شــهد اثنــان أنّهمــا شــاهداه يــزني 
نــا، وهــذا متّفــق عليــه  صباحًــا وقــال آخــران مســاءً، ففــي كلتــا الحالتيــن لا تثبــت جريمــة الزِّ

بيــن الفقهــاء))).
ــا كَانَ مـِـنْ شَــأْنِ أَبـِـي بَكْــرَةَ، وَالْمُغِيرَةِ  دليــل الضّابــط: عَــنْ قَسَــامَةَ بْــنِ زُهَيْــرٍ، قَــالَ: لَمَّ
ــذِي كَانَ، قَــالَ أَبُــو بَكْــرَةَ: اجْتَنـِـبْ أَوْ تَنـَـحَّ عَــنْ صَلََاتنِـَـا، فَإنَِّــا لََا نُصَلِّــي خَلْفَــكَ،  بْــنِ شُــعْبَةَ الَّ
ــدْ  ــهُ قَ ــدُ، فَإنَِّ ــا بَعْ ــرَةِ: »أَمَّ ــى الْمُغِي ــرُ إلَِ ــبَ عُمَ ــالَ: فَكَتَ ــأْنهِِ، قَ ــي شَ ــرَ فِ ــى عُمَ ــبَ إلَِ ــالَ: فَكَتَ قَ
ــيَ إلَِــيَّ مِــنْ حَدِيثِــكَ حَدِيــثٌ، فَــإنِْ يَكُــنْ مَصْدُوقًــا عَلَيْــكَ فَــأََنْ تَكُــونَ مِــتَّ قَبْــلَ الْيَــوْمِ  رقِ

)))  البحــر الرائــق: ابــن نجيــم، 5/5-6. بدايــة المجتهــد: ابــن رشــد،4/ 223. روضــة الطالبيــن: النــووي، 98/10. 
المحــرر: ابــن تيميــة، 155/2.

)))  الــكافي: ابــن عبــد الــر، 1071/2. تبييــن الحقائــق: الزيلعــي، 277/1. نهايــة المحتــاج: الرملــي، 432/7. الإنصــاف: 
المــرداوي،193/10.
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ــهُودَ،  ــا انْتَهَــوْا إلَِيْــهِ دَعَــا الشُّ ــهُودِ أَنْ يُقْبلُِــوا إلَِيْــهِ، فَلَمَّ خَيْــرٌ لَــكَ«، قَــالَ: فَكَتَــبَ إلَِيْــهِ وَإلَِــى الشُّ
فَشَــهِدُوا، فَشَــهِدَ أَبُــو بَكْــرَةَ وَشِــبْلُ بْــنُ مَعْبَــدٍ، وَأَبُــو عَبْــدِ اللَّهِ، نَافـِـعٌ، فَقَــالَ عُمَــرُ حِيــنَ شَــهِدَ 
ــا قَــامَ زِيَــادٌ، قَــالَ:  ا، فَلَمَّ هَــؤُلََاءِ الثَّلََاثَــةُ: »أَوَدُ الْمُغِيــرَةِ أَرْبَعَــةٌ، وَشَــقَّ عَلَــى عُمَــرَ شَــأْنُهُ جِــدًّ
نــا فَــاَ أَشْــهَدُ بِــهِ، وَلَكنِِّــي رَأَيْــتُ  ــا الزِّ « ثُــمَّ شَــهِدَ، قَــالَ: أَمَّ »إنِْ تَشْــهَد إنِْ شَــاءَ الُلَّه إلَِّاَّ بحَِــقٍّ
ــا فَــرَغَ مـِـنْ جَلْــدِ أَبـِـي بَكْــرَةَ  وهُــمْ، فَجَلَدُوهُــمْ« فَلَمَّ أَمْــرًا قَبيِحًــا، فَقَــالَ عُمَــرُ: »الُلَّه أَكْبَــرُ، حُدُّ
: »إنِْ  ــيٌّ ــالَ عَلِ ، فَقَ ــهِ الْحَــدَّ ــدَ عَلَيْ ــرُ أَنْ يُعِي ــمَّ عُمَ ــهُ زَانٍ، فَهَ ــهَدُ أَنَّ ــالَ: أَشْ ــرَةَ، فَقَ ــو بَكْ ــامَ أَبُ قَ

تَيْــنِ بَعْــدُ«))). جَلَدْتَــهُ فَارْجُــمْ صَاحِبَــكَ، فَتَرَكَــهُ فَلَــمْ يُجْلَــدْ، فَمَــا قَــذَفَ مَرَّ
فروع الضّابط:

	1 ــد . ــاء واح ــجد، فج ــن المس ــن م ــوا خارجي ــد، وإن كان ــس واح ــه مجل ــجد كلّ المس
الثّــاني والثّالــث والرّابــع، يُضرَبــون  ثــمّ جــاء  المســجد وشــهد،  منهــم ودخــل 

الحــدّ))).
	2 ــر، . ــكان آخ ــى في م ــه زن ــران أنّ ــهد آخ ــذا، وش ــكان ك ــى في م ــه زن ــان أنّ ــهد اثن إذا ش

ــن  ــادةً، كالبلدي ــد ع ــلٌ واح ــا فع ــع فيهم ــع أن يق ــث يمتن ــان؛ بحي ــان متباين والمكان
والدّاريــن والبيتيــن، لا تُقبــل شــهادتهم ولا حــدَّ علــى المشــهود عليــه؛ لأنّهــم 

شــهدوا بفعليــن مختلفيــن لاختــاف المكانيــن، وهــذا قــول الحنفيّــة))).
وذهــب المالكيّــة والشّــافعيّة والحنابلــة إلــى أنّ الشّــهود يُعَــدّونَ قَذَفَــةً، فــا يقبــل  	
ــب  ــد فوج ــى واح ــه زن ــى أنّ ــة عل ــوا أربع ــم يكمل ــم ل ــدّ، لأنّه ــم الح ــام عليه ــم، ويق قوله

ــا))). ــان وحدهم ــهادة اثن ــرد بالشّ ــو انف ــا ل ــدّ، كم ــم الح عليه
	3 ــا اتّحــاد . ن اتّحــاد مجلــس الحكــم: يشــرط جمهــور الفقهــاء لقبــول الشّــهادة في الزِّ

)))  مصنــف ابــن أبــي شــيبة، كتــاب الحــدود، بــاب في الرجــل يقــذف الرجــل فيقيــم عليــه الحــد، )28824(، 545/5. الســنن 
نــا إذا لــم يكملــوا أربعــة، )17042(، 408/8. الكــرى للبيهقــي، كتــاب الحــدود، بــاب شــهود الزِّ

)))  بدائع الصنائع: الكاساني، 48/7.
)))  بدائع الصنائع: الكاساني، 49/7. البحر الرائق: ابن نجيم، 24/5.

)))  التاج والاكليل: المواق، 206/8. التنبيه: الشيرازي، ص 272. كشاف القناع: البهوتي، 128/6. 
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ــسٍ  ــهادتهم في مجل ــوا بش ــهود ويدل ــع الشّ ــأتي جمي ــدَّ أن ي ــا ب ــم، ف ــس الحك مجل
واحــدٍ. لكنهّــم اختلفــوا في اتّحــاد مجلــس الشّــهود، فاشــرطَه الجمهــور ولــم 
ــة  ــد الحنفيّ ــهادتهم عن ــل ش ــم تُقبَ ــنَ ل ــهود متفرّقي ــاء الشّ ــإن ج ــة، ف ــرطْهُ الحنابل يش
والشّــافعيّة وعُــدّوا قَذَفَــةً، أمّــا الحنابلــة فلــم يشــرطوا هــذا الشّــرط فــإن جاء الشّــهود 
متفرّقيــن والحاكــم في مجلســه لــم يقــمْ منــه قُبلِــت شــهادتهم، وإن جــاء بعضهــم بعــد 

قيــام الحاكــم مــن مجلســــــه فَــا تكــون شــهادتهم مثبتــة للجريمــة))).  
	4 اتّحــاد مجلــس الشّــهود: وهــو مذهــب الجمهــور، فــإن جــاء الشّــهود متفرّقيــن لــم .

تُقبَل شهادتهم عند الحنفيّة والشّافعيّة وَعُدّوا قَذَفَة))).	
*   *   *

»إذَِا زَنى كَافرٌِ بمُِسْلِمَةٍ أَو اسْتَكْرَهَهَا قُتلِ«
، ويقــام عَلَيْهَــا الحــد، وإذا  ــيُّ مِّ ــيُّ بالمســلمة قُتــل الذِّ مِّ معنــى الضّابــط: إذا زنــى الذِّ
اســتكره مســلمة عَلَــى نفســها يُقتــل؛ لأنّهــم ليــس علــى هــذا صولحــوا، فــإذا طاوعَتْــه علــى 

الفجــور يُقتــل، ويقــام عليهــا الحــدّ. وإذا اســتكرهها فليــس عليهــا شــيء))).
ــيَ عمــر بــن الخطّــاب رضــيَ الُله عنــه بيهــوديٍّ فحــش بمســلمة،  دليــل الضّابــط: أُتِ
لَهَــا فَأَمَــرَ بـِـهِ عُمَــرُ  ثــم غشــيها فقتلــه. وعــن عَــوْفِ بْــنِ مَالـِـكٍ: أَنَّ رَجُــا فَحَــشَ باِمْــرَأَةٍ فَتَحَلَّ

فَقُتلَِ وَصُلبَِ))).	
مذاهب العلماء:

أولًًا: الحنفيّة
للحنفيّــة ثلاثــة أقــوال في هــذه القضيّــة؛ عنــد أبــي حنيفــة: يجب الحــدّ على المســلمة 

)))  المبسوط: السرخسي، 90/9. المنتقى شرح الموطأ: الباجي، 145/7. شرح منتهى الارادات: البهوتي، 350/3.
)))  المبســوط: السرخســي، 90/9. المنتقــى شــرح الموطــأ: الباجــي، 145/7. روضــة الطالبيــن: النــووي، 98/10. شــرح 

منتهــى الإرادات: البهــوتي، 350/3.
)))  انظر: الصارم المسلول: ابن تيمية، 267/1 وما بعدها. أحكام أهل الذمة: ابن القيم، 1349/3 وما بعدها.

)))  المصادر السابقة نفسها.
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دون الحربــيّ، وعنــد أبــي يوســف رأيــان؛ الأوّل: أنّــه لا حــدَّ علــى واحــد منهمــا، ثــمّ رجــع 
عــن ذلــك وقــال: عليهمــا الحــدّ جميعًــا. وعنــد محمّــد: لا حــدَّ علــى واحــد منهمــا))).

ثانيًا: المالكيّة
ــا  ــلمًا، ف ــاني مس ــا أن يكــون الج ن ــدّ في الزِّ ــروط الح ــك أنّ مــن ش ــام مال ــرى الإم ي

ــا شــرعًا))). ــؤُه لا يســمّى زنً ــر المســلم، إذْ وَطْ ــى غي ــا عل ن ــام حــدّ الزِّ يق
ثالثًا: الشّافعيّة

يَّــة؛ لأنّ كلًًا منهمــا ملتــزم  مِّ يــرى الشّــافعيّة أنّ الحــدّ يقــام علــى المســلمة والذِّ
يَّــة تلتــزم حكــم الإســام في غيــر العبــادات مــن حقــوق الآدميّيــن  مِّ للأحــكام، فــإنّ الذِّ
نــا))). أمّــا الحربــيّ  في المعامــات وغرامــة المتلفــات، وكــذا مــا تعتقــد تحريمَــهُ كالزِّ
ــال  ــافعيّة؛ ق ــد الشّ ــهور عن ــى المش ــا عل ن ــدّ الزِّ ــه ح ــام علي ــا يُق ــزني، ف ــذي ي ــتأمن ال المس

ــنٍ«))). الرملــيّ: »وَشَــرْطُهُ الْتـِـزَامُ الْْأحَْــكَامِ، فَــاَ حَــدَّ عَلَــى حَرْبـِـيٍّ وَمُؤَمَّ
رابعًا: الحنابلة

يَّة يحدّ عليها))).  مِّ قالوا: إنّ زنا المستأمن بالمسلمة أو الذِّ
الخلاصة:

بعــد اســتقراء كلام الفقهــاء في هــذه القضيّــة، نــرى أنّ الإمــامَ مالــكًا والحنابلــةَ وافقوا 
أبــا حنيفــة إذا كان زنــا المســتأمن بغيــر المســلمة. أمّــا إذا كان زنــاه بمســلمةٍ فالواجــب قتلــه 
عنــد الحنابلــة وأشــهب مــن المالكيّــة؛ لانتقــاض أمانــه بفعلــه، ولا يجــب مــع القتــل حــدّ 

سواه.

)))  المبسوط: السرخسي، 56/9. تبيين الحقائق: الزيلعي، 182/3.
)))  القوانين الفقهية: ابن جزي، ص 353. حاشية الدسوقي، 313/4.

)))  أسنى المطالب: الأنصاري، 150/4.
)))  نهاية المحتاج: الرملي، 426/7.

)))  المغنــي: ابــن قدامــة، 339/9. الصــارم المســلول: ابــن تيميــة، 267/1 ومــا بعدهــا. أحــكام أهــل الذمــة: ابــن القيــم، 
ــا بعدهــا. 1349/3 وم
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نــا إلّّا إذا رضــي عــن  وأمّــا الشّــافعيّة فإنّهــم يــرون ألّّا يُقــام علــى المســتأمن حــدّ الزِّ
حكــم الإســام، فعلــى القاضــي أن يحكــم عليــه حكمَــه علــى المســلمين، ولكــن إذا شــرط 

نــا فخالــف وزَنــى، فــإنّ الحــدّ يقــام عليــه. عليــه بعقــد الأمــان الكــفّ عــن الزِّ
*   *   *

جُوعُ عَنِ الِإقْرَارِ بالحُدُودِ والقِصَاصِ مُعْتَبَرٌ بخِِلافِ الحُقُوقِ«  »الرُّ
أشــار إلــى هــذا الضّابــط ابــن نجيــم، والقــرافي، والجوينــي، والنـّـووي، وابــن قدامــة، 

والزركشــي))) وغيرهــم. 
الرّجوع عن الإقرار:

ــراري، أو  ــن إق ــت ع ــول: رجع ــا؛ كأنْ يق ــون صريحً ــد يك ــرار ق ــن الإق ــوع ع الرّج
ــوع. ــلُ الرّج ــك دلي ــدّ، فذل ــة الح ــدَ إقام ــربَ عن ــةً كأنْ يه ــه، أو دلال ــت في كذب

ــا  ــا، وإمّ ن ــبهة كالزِّ ــقط بالشّ ــي تس ــى الت ــوق الله تعال ــن حق ــقٍّ مِ ــون بح ــا أن يك ــرار إمّ والإق
بحــقٍّ مِــن حقــوق العبــاد أو بحــقٍّ مِن حقــوق الله تعالى لا يســقط بالشّــبهة؛ كالقــذف والقصاص.

لًًا- الإقرار بحقٍّ مِن حقوق الله تعالى التي تَسْقُط بالشّبهة أوَّ
للفقهاء في اعتبار الرّجوع عن الإقرار مذهبان:

المذهــب الأوّل يَعْتَبـِـر الرّجــوع ويســقط الحــدّ عنــه، وهــو مذهــب جمهــور الفقهــاء 
الحنفيّــة، والمشــهور عنــد المالكيّــة، والشّــافعيّة، والحنابلــة)))، وحجّتهــم في ذلــك: 

	1 ؛ لأنّ رســول . أنّ القاضــي في الحــدود منــدوب إلــى التّعريــض بالإنــكار للمقِــر بحــدٍّ
ــن ماعــزًا  ــرَّ بالسّــرقة الرّجــوع بقولــه: »مــا أخالــك ســرقت«، ولقَّ ــن المقِ الله صلى الله عليه وسلم لقَّ
نــا ولمــا هــرب انطلــق المســلمون في أثــره فرجمــوه، فقــال  الرّجــوع عــن الإقــرار بالزِّ

)))  البحــر الرائــق: ابــن نجيــم،5/ 8. الذخيــرة: القــرافي، 12/ 61. نهايــة المطلب:الجوينــي،17/ 186. المجمــوع: 
النــووي،20/ 300. الــكافي: ابــن قدامــة،4/ 309. شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي،6/ 302.

)))  تبييــن الحقائــق: الزيلعــي، 203/3. الذخيــرة: القــرافي، 61/12. تكملــة المجمــوع: المطيعــي، 49/20. المغنــي: ابــن 
قدامــة، 68/9.
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ــم ســبيله«)))، ففــي  ــة: »هــاَّ خليت لهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم: »هــاَّ تركتمــوه«، وفي رواي
هــذا أوضــح الدّلائــل علــى أنّــه يقبــل رجوعــه.

	2 عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: »ادرؤوا الحدود بالشّبهات«)))..
المذهــب الثّــاني عــدم اعتبــار الرّجــوع، ويقــام عليــه الحــدّ ولا يُــرك، وهــو مذهــب 
الحســن، وســعيد بــن جبيــر، وابــن أبــي ليلــى، والأوزاعــي، وحجّتهــم في ذلــك: أنّ ماعــزًا 
ــن  ــرّوني م ــي غ ــإنّ قوم ــول الله صلى الله عليه وسلم ف ــى رس ــال: ردّوني إل ــوه، وق ــم يترك ــوه ول ــرب فقتل ه
نفســي وأخــروني أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم غيــر قاتلــي)))، فلــم ينزعــوا عنــه حتــى قتلــوه، ولــو قُبـِـلَ 

رجوعــه لزمتهــم ديتــه))).
التّرجيــح: والرّاجــح مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن اعتبــار الرّجوع عــن الإقــرار مانعًا 
ــا:  ــاف رواياته ــى اخت ــز عل ــة ماع ــال في قصّ ــيَّ صلى الله عليه وسلم ق ــت أنّ النَّب ــه ثب ــدّ؛ لأنّ ــة الح ــن إقام م
»هــاَّ تركتمــوه«، وهــذا يــدلّ علــى قبــول رجوعــه وتــرك حــدّه، ولأنّ رأي الجمهــور يعطــي 
ضمانًــا للمقِــرِّ ومزيــدًا مــن الحيطــة والحــذر قبــل تنفيــذ الحــدّ للقائميــن علــى أمــر التّنفيــذ، 

والله تعالــى أعلــم.
ثانيًا - الإقرار بحقّ من حقوق العباد أو بحّق لله تعالى لا يسقط بالشّبهة

وذلــك كالقصــاص، وحــدّ القــذف، والــزكاة، والكفّــارات، فلــو أقــرّ بذلــك ثــمّ رجع 
ة،  في إقــراره فــا يقبــل رجوعــه مــن غيــر خــاف؛ لأنّ حقــوق العبــاد مبنيّــة علــى المشــاحَّ

)))  شرح مشكل الآثار: الطحاوي، )432(، 379/1.
)))  هــذا الحديــث مشــهور في كتــب الفقهــاء، وقــد أخرجــه المحدثــون بألفــاظ قريبــة، فأخرجــه الترمــذي ]1424[ مــن حديث 
عائشــة رضــي الله عنهــا مرفوعًــا ثــم صحــح وقفــه وفيــه رجــل مــروك، وأخرجــه ابــن ماجــه ]2545[ مــن حديــث أبــي 
ــى  ــف عل ــه الوق ــوظ في ــة، والمحف ــة ضعيف ــانيد المرفوع ــف، وكل الأس ــناده ضعي ــا وإس ــه مرفوعً ــي الله عن ــرة رض هري
ــر« )4/ 104  ــه. ينظــر: »التَّلخيــص الحبي ــة كمــا أشــار الترمــذي، واســتفاضة الحديــث عنهــم يقــوي العمــل ب الصحاب

ــار ٧ / ١٢٥. ــل الأوط - 105( وني
)))  السنن الكبرى للنسائي، كتاب الرجم، باب إلى أين يحفر للرجل، )7168(، 437/6.

)))  المجموع: تكملة المجموع للمطيعي ٠٢ / ٣٠٣. المغني: ابن قدامة، 68/9.
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وحقــوق الله مبنيّــة علــى المســامحة))). 
وفروع الضّابط واضحة من خلال الأمثلة أعلاه.

*   *   *
بُرِ« نا وَطْءُ أَجْنَبيَِّةٍ فيِ القُبُلِ أَو الدُّ »الزِّ

ع مــن قاعــدة فقهيّــة نــصّ عليهــا تــاج الدّيــن السّــبكي في أشــباهه  هــذا الضّابــط متفــرِّ
ــرافي  ــم والق ــن نجي ــا اب ــصّ عليه ــكام«)))، ون ــواء في الأح ــر س بُ ــل والدُّ ــان القُبُ ــظ: »إتي بلف
عــوا عليهــا الكثيــر مــن الأحــكام.  ــلِ«)))، وفرَّ ــي القُبُ ــوَطْءِ فِ ــرِ كَال بُ ــي الدُّ ــوَطْءُ فِ بلفــظ: »ال
نــا الموجــب للحــدّ، أعرضهــا  وقــد اختلــف الفقهــاء في أمــور مــن حيــث إلحاقهــا بالزِّ

في الآتي:
	1 كَر )اللواط(:. الوطء في دبر الذَّ

اللــواط: هــو إدخــال الرجــل ذَكَــرَهُ في دبــر رجــل أو امــرأة، فيشــمل اللوطَتَيْــن؛ 
الصغــرى وهــي إتيــان النسّــاء في أدبارهــنّ، والكــرى وهــي إتيــان الذّكــران في أدبارهــم))). 

بيتر  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ﴿ئر  ــى:  ــال تعال ق
ــل  ــى أنّ فع ــم عل ــل العل ــع أه ــد أجم ــعراء:165-166[. وق تى﴾  ]الش تن  تم  تز 

قــوم لــوط حــرام فاحــش الحرمــة))). 
ــم  ــر، إلّّا أنّه ــر الذّك ــوطء في دب ــم ال ــى تحري ــاء عل ــاق الفقه ــن اتّف ــم م ــى الرّغ وعل
ــد في  ــوح، وأحم ــافعيَّة في المرج ــك، والشَّ ــة، ومال ــو حنيف ــب أب ــه، فذه ــوا في عقوبت اختلف
ــواط، ولا  ــو الل ــاصّ وه ــمها الخ ــا اس ــتقلِّة له ــة مس ــه جريم ــى أنَّ ــزم))) إل ــن ح ــة، واب رواي

)))  الحاوي الكبير: الماوردي، 212/13. المغني: ابن قدامة، 69/9.
)))  الأشباه والنظائر: السبكي، باب القول في المناكحات، 370/1.

)))  الأسباه والنظائر: ابن نجيم، ص 288. الذخيرة: القرافي، 418/4.
)))  المفردات في غريب القرآن: الراغب، ص 750.

)))  المغني: ابن قدامة، 60/9.
)))  مختصــر الطحــاوي، ص 263. تبصــرة الحــكام: ابــن فرحــون، 257/2. حليــة العلمــاء: القفــال، 16/8. المغنــي: ابــن= 
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ــاسٍ،  نــا، واســتدلّوا بمــا روي عَــنِ ابْــنِ عَبَّ نــا، وبالتَّالــي فليــس فيــه حــدُّ الزِّ يشــمله اســم الزِّ
قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ وَجَدْتُمُــوهُ يَعْمَــلُ عَمَــلَ قَــوْمِ لُــوطٍ، فَاقْتُلُــوا الْفَاعِــلَ، 

ــهِ«))). ــولَ بِ وَالْمَفْعُ
اجــح،  الرَّ في  ــافعيَّة  والشَّ المالكيَّــة،  وبعــض  الحنفيَّــة،  مــن  احبــان  الصَّ وذهــب 

ثم  ته  نــا، واســتدلّوا بقوله تعالــى: ﴿تم  والمذهــب عنــد الحنابلــة))) إلــى أنَّ فيــه حــدَّ الزِّ
صم  صخ  سمصح  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح 

غم﴾ ]الأعــراف:81-80[.  غج  عم  عج  طحظم  ضم  ضخ  ضح  ضج 

فــإنّ الله تعالــى ســمّى إتيــان الذّكــور فاحشــةً ليبيّــن أنّــه زنــا، وإذا كان اللــواط يأخــذ حكــم 
ــال رســول الله  ــر المحصــن))). وق ب غي ــد ويغــرَّ ــا فيعاقــب بالرّجــم المحصــن، ويجل ن الزِّ

جُــلَ فَهُمَــا زَانيِــانِ«))). جُــلُ الرَّ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أَتَــى الرَّ
	2 وجة(:. الوَطْء في دبر الأنثى )غير الزَّ

احبــان مــن الحنفيَّــة))) إلــى أنّ فيــه الحــدَّ كالــوطء في  ذهــب الجمهــور ومنهــم الصَّ 	
، وهــو  نــا في المعنــى الــذي يســتدعي الحــدَّ بــر مشــاركٌ للزِّ تهــم أنَّ الــوطء في الدُّ القُبُــل، وحُجَّ

م. الــوطء المحــرَّ

=قدامة، 148/12. المحلى: ابن حزم، 388/12.
ــاب  ــه، كت ــن ماج ــنن اب ــوط، )4462(، 158/4. س ــوم ل ــل ق ــل عم ــن عم ــاب فيم ــدود، ب ــاب الح ــي داود، كت ــنن أب )))  س
الحــدود، بــاب مــن عمــل عمــل قــوم لــوط، )2561(، 856/2. مســند أحمــد، )2731(، 464/4. المعجــم الكبيــر 

.212/11  ،)11527( للطــراني، 
)))  المبســوط: السرخســي، 63/9. مختصــر خليــل: الخرشــي، ص 278. حليــة العلمــاء: القفــال، 16/8. المحــرر: أبــو 

ــركات، 135/2. ال
)))  تفسير القرطبي، 243/7.

)))  الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الحــدود، بــاب مــا جــاء في حــد اللوطــي، )17019(، 403/8. وقــال: »أخبرنــاه أبــو عبــد الله 
الحافــظ، ثنــا أبــو العبــاس بــن يعقــوب، ثنــا يحيــى بــن أبــي طالــب، ثنــا أبــو بــدر، ثنــا محمــد بــن عبــد الرحمــن فذكــره قــال 

الشــيخ: ومحمــد بــن عبــد الرحمــن هــذا لا أعرفــه، وهــو منكــر بهــذا الإســناد«.
)))  اللبــاب: الميــداني، 66/3. مختصــر خليــل: الخرشــي، ص 278. فتــح الوهــاب: الأنصــاري، 271/2. دليــل الطالــب: 

الكرمــي، ص 306.
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نــا هــو الــوطء في القُبُــل وهــذا  تــه أنَّ الزِّ وذهــب أبــو حنيفــة إلــى أنّــه لا حــدَّ فيــه، وحُجَّ
ــرعيَّة. كمــا أنَّ الــوطء في القُبُــل يــؤدِّي إلــى اشــتباه الأنســاب  ــت عليــه النُّصــوص الشَّ مــا دلَّ
م،  بــر. ومــع ذلــك فــإنَّ هــذا الفعــل محــرَّ وتضييــع الأولاد، وليــس الأمــر كذلــك في وطء الدُّ

ويعاقــب عليــه بعقوبــة تعزيريــة))).
*   *   *

تْرُ والتّوبةُ خيرٌ من إظهارِ العَوْرَة« »السَّ
أشــار إلــى هــذا الضّابــط ابــن الهمــام، والمرغينــاني، والعــزّ بــن عبــد السّــام، 

وغيرهــم.  قدامــة)))  وابــن  والبهــوتي،  والمــاوردي، 
معنى الضّابط:

ــا الجرائــم الخفيَّــة فأمرهــا  ــريعة الإســاميِّة الجرائــم الظاهــرة، أمَّ حاربــت الشَّ
فــع  ــر في الحــدود أمــرٌ منــدوبٌ إليــه قبــل الرَّ . ولذلــك فــإنَّ السَّ مَوْكــول إلــى الله عــزَّ وجــلَّ

ــه. ــن معصيت ــة م ــه، والتَّوب ــاح خطئ ــن إص ــاني م ــا للج ــم، تمكينً ــى الحاك إل
دليل الضّابط:

ــرًا  ــكَانَ خَي ــكَ لَ ــتَرْتَهُ بثَِوْبِ ــوْ سَ ــا: »لَ ن ــى ماعــز بالزِّ ــذي شــهد عل ال ال ــزَّ ــه صلى الله عليه وسلم لهَ قول
لَــكَ«))). وقولــه صلى الله عليه وسلم: »يَــا أَيّهــا النَّــاسُ، قَــدْ آنَ لَكُــمْ أَنْ تَنتَْهُــوْا عَــنْ حُــدُودِ اللهِ، مَــن أَصَــابَ 
شَــيئًا مِــنْ هَــذِهِ القَــاذورَةِ فَلْيَسْــتَترِْ بسِــتْرِ اللهِ«))). وقولــه صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ سَــتَرَ عَلَــى مُســلمٍِ سَــتَرَهُ 

)))  بدائع الصنائع: الكاساني، 487/5.
)))  فتــح القدير:ابــن الهمــام، 5/ 215. الهدايــة: المرغينــاني،3/ 116. قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: ابــن عبــد 
الســام، 189/1-190. الحــاوي الكبيــر: المــاوردي،17/ 52. شــرح منتهــى الإرادات: البهــوتي،3/ 612.المغنــي: 

ــة، 10/ 214. ــن قدام اب
)))  ســنن أبــي داود، كتــاب الحــدود، بــاب في الســر علــى أهــل الحــدود، )4377(، 134/4. مصنــف عبــد الــرزاق، بــاب 
ــى  ــناد عل ــح الإس ــال: صحي ــم، )8080(، 403/4 وق ــتدرك للحاك ــان، )13342(، 322/7. المس ــم والإحص الرج
شــرطهما، ووافقــه الذهبــي. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الأشــربة والحــد فيهــا، بــاب الســر علــى أهــل الحــدود، 

.753/8  ،)17605(
)))  موطــأ مالــك، ت. الأعظمــي، )3048(، 1205/5. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الأشــربة والحــد فيهــا، بــاب مــا جــاء= 
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ــا وَالآخــرَةِ«))). ني ــي الدُّ الُله فِ
فروع الضّابط:

	1 مــن ابتلــي بمعصيــة فعليــه أن يســتتر بســر الله، ولا يفضــح نفســه، وعليــه أن يتــوب .
ــر عنــه خطيئتــه. إلــى الله توبــة نصوحًــا عســى الله أن يكفِّ

	2 السّــر في الحــدود أفضــل مــن الشّــهادة فيهــا، فالشّــهادة فيهــا غيــر واجبــة ولا .
ــن  ــر م ــة خي ــة، والتّوب ــى التّوب ــا عل ــراض، وحثًّ ــةً للأع ــك صيان ــة؛ لأنّ في ذل مندوب

إظهــار العــورة.
ــر  ــاهد ألّّا يس ــى الشّ ــب عل ــا، فيج ــاق وغيره ــار والطَّ ــك الظِّه ــن ذل ــتثنى م ويس
فيهــا، بــل أن يبــادر لأداء الشّــهادة فيهــا بــدون طلــبٍ لمنــع انتهــاك حرمــات الله، لقولــه صلى الله عليه وسلم: 

ــر الشّــهداء الــذي يــأتي بشــهادته قبــل أن يُســألها«))). »ألا أخبركــم بخي
*   *   *

ةٌ« »المُسَاحَقَةُ جَريِمَةٌ تَعْزِيريَِّ
حق والتَّدليك. ى السَّ المساحقة: إتيان المرأة المرأة، وتسمَّ

ــة إطــاق  اتّفــق الفقهــاء علــى تحريــم المســاحقة، لكنَّهــم مختلفــون في مــدى صحَّ
نــا عليهــا، وفي موجبهــا، وذلــك علــى ثلاثــة مذاهــب: اســم الزِّ

ــن إيلاجًــا، فهــي موجبــة  نــا؛ لأنَّهــا لا تتضمَّ ل: أنَّ المســاحقة غيــر الزِّ المذهــب الأوَّ
للتَّعزيــر، وهــو مذهــب الجمهــور))).

=في صفــة الســوط والضــرب، )17574(، 565/8. قــال البيهقــي: » هَكَــذَا جَــاءَ مُرْسَــاً، وَقَــدْ أُسْــندَِ آخِــرُهُ عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ 
مَرْفُوعًــا«. قــال الشــافعى: هــذا حديــث منقطــع ليــس ممــا يثبــت بــه هــو نفســه، وقــد رأيــت مــن أهــل العلــم عندنــا مــن 

يعرفــه ويقــول بــه فنحــن نقــول بــه. انظــر: البــدر المنيــر: ابــن الملقــن،  617/8.
ــند  ــبهات، )2544(، 850/2. مس ــدود بالش ــع الح ــن ودف ــى المؤم ــر عل ــاب الس ــدود، ب ــاب الح ــه، كت ــن ماج ــنن اب )))  س

 .158/28  ،)16959( أحمــد، 
)))  صحيح مسلم، باب بيان خير الشهود، )1719(، 1344/3.

)))  شــرح فتــح القديــر: ابــن الهمــام، 249/5. الشــرح الصغيــر: الدرديــر، 315/4. تكملــة المجمــوع: المطيعــي، 28/20. 
المحلــى: ابــن حــزم، 221/13.
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المذهــب الثَّــاني: أنَّ المســاحقة زنــا، لقــول النَّبــي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أَتَــتِ المَــرْأَةُ المَــرْأَةَ 
نــا، بــل هــيَ موجبــةٌ للتَّعزيــر؛ لأنَّهــا لا  فَهُمَــا زَانيِتَــانِ«))). غيــر أنَّهــا ليســت موجبــةً لحــدِّ الزِّ

ــة))). ــر جمــاع، وهــو مذهــب الحنابل ــا فأشــبهَتِ المعاشــرة مــن غي ــن إيلاجً تتضمَّ
نــا، وفيهــا أخَــفُّ الحديــن وهــو جلــد  المذهــب الثَّالــث: أنَّ المســاحقة شــبيهة بالزِّ

هــريّ))). مائــة، وهــو قــول ابــن شــهاب الزُّ
هــا عــن  نــا لخلوِّ ل؛ لأنَّ المســاحقة غيــر الزِّ اجــح المذهــب الأوَّ التَّرجيــح: والرَّ
ــنادَه  ــف إس ــد ضعَّ ــانِ«، فق ــا زَانيِتَ ــرْأَةَ فَهُمَ ــرْأَةُ المَ ــتِ المَ ــث: »إذَِا أَتَ ــا حدي ــاج، وأمَّ الإي
نــا  تـِـه فإنَّــه يُفهــم منــه أنَّ المســاحقة شــبيهة بالزِّ ثيــن. وعلــى فــرضِ صحَّ معظــمُ المحدِّ

م، والله تعالــى أعلــم. ــهوة بطريــق محــرَّ باعتبــار أنَّ الفعليــن فيهمــا اســتجلابٌ للشَّ
*   *   *

 »شَهَادَةُ النِّسَاءِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فيِ الحُدُوْدِ والقِصَاصِ«
هــذ ضابــط مهــمّ في إثبــات عقوبــات الحــدود، فــا يصــحّ إقامــة الحــدّ بشــهادة 
النسّــاء، فــا بــدَّ فيهــا مــن شــهادة الرّجــال العــدول. وقــد أشــار إليــه ابــن الهمــام، وابــن عبــد 

ــن قدامــة)))، وغيرهــم. ، واب ــافعيُّ ، والشّ ــرِّ البَ
مفردات الضّابط:

ــة)))،  ة، منهــا: الحضــور)))، والمعاين ــهادة في اللغــة معــانٍ عــدَّ ــهادة: للشَّ ــى الشَّ معن
ــوت. ــد والم ــة والتّوحي ــم والعلاني ــرار، والقَسَ ــع، والإق ــر القاط والخ

ــاب مــا جــاء في حــد اللوطــي، )17033(، 406/8. والحديــث ضعيــف.  ــاب الحــدود، ب )))  الســنن الكــرى للبيهقــي، كت
ــر لابــن حجــر العســقلاني، 55/4. انظــر: التلخيــص الحبي

)))  المغني: ابن قدامة، 185/12.
)))  المغني: ابن قدامة، 185/12. المحلى: ابن حزم، 219/13.

)))  فتــح القديــر: ابــن الهمــام، 526/10. الــكافي في فقــه أهــل المدينــة: ابــن عبــد الــر، 906/2. الأم: الشــافعي، 165/6. 
المغنــي: ابــن قدامــة، 177/10.

)))  تفسير القرطبي، 299/2.
)))  المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني، 465/1.
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ــهادة في  ــهادة في الاصطــاح: »هــي إخبــارُ صِــدْقٍ لإثبــات حــقٍّ بلفــظ الشَّ والشَّ
القضــاء«))). مجلــس 

ــه  ــه قول ــر)))، ومن ــع الأث ــر، والقــصُّ هــو تتبُّ القصــاص لغــة: مأخــوذ مــن قــصَّ الأث
بخ  ﴿بح  بن﴾ ]الكهــف:64[، وقولــه تعالــى:  بم  بز  تعالــى: ﴿بر 

ــص:11[. بم﴾ ]القص

والقصاص شرعًا: هو مجازاة الجاني بمثل ما فعل من قتل أو جرح أو قطع))).
معنى الضّابط:

بمــا أنّ الحــدود لا تثبــت مــع الشّــبهة، ولأنّ شــهادة المــرأة في الحــدود والقصــاص 
يتطــرّق إليهــا الضّعــف والنسّــيان، لــذا لا يقبــل فيهــا إلّّا شــهادة الرّجــال العــدول.

دليل الضّابط:
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  قــال تعالــى: ﴿لخ 
كم  كل  كا  قي  قى  في  ﴿فى  ]النساء:15[، وقال تعالى:  مى﴾ 

ــور:4[.  كى﴾ ]الن

فلفــظ الأربعــة اســم لعــدد المذكوريــن، ويقتضــي أن يكتفــى فيــه بأربعــة، ولا 
خــاف في أنّ الأربعــة إذا كان بعضُهــم نســاءً لا يكتفــى بهــم، وإنّ أقــلّ مــا يُجــزئ خمســة 

﴿ما  ق الضــال إليهــن، قــال تعالى:  وهــذا خــاف النـّـصّ؛ ولأنّ في شــهادتهنّ شــبهةً؛ لتطــرُّ
]البقرة:282[، والحدود تُدْرَأ بالشّــبهات. نننى﴾  نم  نز  نر  مم 

فروع الضّابط:
	1 نــا فإنّــه يُشــرَط فيــه أربعــة . إنّ الحــدود لا تثبــت إلّّا بشــهادة رجليــن عدليــن، عــدا الزِّ

شهداء.

)))  فتح القدير: ابن الهمام، 364/7.
)))  لسان العرب: ابن منظور، مادة )قصص(.

)))  التشريع الجنائي: عودة، 114/2.
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	2 إذا شهد رجلان على آخر بالسّرقة فشهادتهما مقبولة، بشرط العدالة..
	3 ــع . ــدلان ولا يُقطَ ــان ع ــهادة فرج ــا الشّ ــهادة، فأمّ ــراف والشّ ــرقة بالاع ــت السّ تثب

بشــاهدٍ ويميــنٍ، ولا بشــاهدٍ وامرأتيــن))).
الجنايــة التــي توجــب القصــاص مقصودهــا القصــاص، ومــا لا يكــون المــال 

مقصــودًا فيــه، وهــو ممّــا يطّلــع عليــه الرّجــال، فــا يثبــت بشــاهد وامرأتيــن))). 
*   *   *

نا« »ظُهُورُ الحَمْلِ غيرُ مُعْتَبَرٍ في حَدِّ الزِّ
ــرأةٍ  ــى ام ــر عل ــا، أو ظهَ ــرأةٍ لا زوج له ــى ام ــل عل ــر الحم ــط: إذا ظهَ ــى الضاب معن
متزوّجــةٍ بصبــيّ لــم يبلــغ الحلــم أو مجبــوب، أو متزوّجــة برجــل فولــدت لأقــلّ مــن ســتّة 
ــل  ــذا الدّلي ــا؛ لأنّ ه ــى زناه ــاً عل ــل دلي ــذا الحم ــور ه ــدُّ ظه ــا يُعَ ــا، ف ــن زواجه ــهر م أش

ــه الحــدّ. ــه الشّــبهة فــا يقــام ب تعتري
مذاهب الفقهاء

هذه الحالة محلّ اجتهاد الفقهاء على مذهبين: 
المذهــب الأوّل: ذهــب المالكيّــة، والحنابلــة في قــولٍ إلــى أنّ ظهــور الحمــل قرينــةٌ 
ــاع  ــة والإجم ــار الصّحاب ــنَّة وآث ــك بالسُّ ــى ذل ــتدلّوا عل ــا)))، واس ن ــدّ الزِّ ــا ح ــت به ــةٌ يثب قويّ

ــول.  والمعق
نَّة النّبويَّة: أولًًا: الأدلّة من السُّ

رُوي أنّ رجــاً مــن أصحــاب النبّــيّ صلى الله عليه وسلم يقــال لــه بَصْــرَة قــال: تزوجتُ امــرأةً بكرًا في 
ــدَاقُ بمِــا اســتَحْلَلْتَ  ســرها، فدخلــتُ عليهــا فــإذا هــي حبلــى، فقــال النبّــيّ صلى الله عليه وسلم: »لَهَــا الصَّ

)))  القوانين الفقهية: ابن جزي، ص 236. الأم: الشافعي، 166/6.
)))  نهاية المطلب: الجويني، 94/17.

ــة،  ــن تيمي ــرى: اب ــاوى الك ــراوي، 208/2. الفت ــدواني: النف ــه ال ــد ، 255/3. الفواك ــن رش ــدات: اب ــات الممه )))  المقدم
ــم، 76/2. ــن القي ــن: اب ــام الموقعي ــرداوي، 199/10. أع ــاف: الم 527/5. الإنص
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مِــن فَرجِهَــا، والوَلَــدُ عَبــدٌ لَــكَ فَــإذَِا ولــدَتْ فَاجلدِْهَــا«، وفي روايــة: »فَاجلدُِوهَــا، أَوْ قــالَ: 
وها«))). فَحدُّ

نا. وجه الدّلالة واضح في اعتبار ظهور الحمل قرينةً يثبت بها حدّ الزِّ
ثانيًا: آثار الصحابة:

	1 عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ الُلَّه عَنهُْمَــا، قَــالَ: قَــالَ عُمَــرُ: لَقَــدْ خَشِــيتُ أَنْ يَطُــولَ باِلنَّــاسِ .
ــةٍ  ــرْكِ فَرِيضَ ــوا بتَِ ــابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّ ــي كتَِ ــمَ فِ جْ ــدُ الرَّ ــلٌ: لَا نَجِ ــولَ قَائِ ــى يَقُ ــانٌ، حَتَّ زَمَ
ــةُ، أَوْ  جْــمَ حَــقٌّ عَلَــى مَــنْ زَنَــى وَقَــدْ أحْصــنَ، إذَِا قَامَــتِ البَيِّنَ أَنْزَلَهَــا الُلَّه، أَلَا وَإنَِّ الرَّ
كَانَ الحَبَــلُ أَوِ الِِاعْتـِـرَافُ - قَــالَ سُــفْيَانُ: كَــذَا حَفِظْــتُ - أَلَا وَقَــدْ »رَجَــمَ رَسُــولُ اللَّهِ 

ــا بَعْــدَهُ«))). صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَ
	2 نــا زِنَــاءَانِ: زِنَــا . ــاسُ، إنَِّ الزِّ هَــا النَّ ، قَــالَ: »يَــا أَيُّ عــن عَبْــدِ اللَّهِ بْــنِ مَسْــعُودٍ، عَــنْ عَلِــيٍّ

ــي،  ــنْ يَرْمِ لَ مَ ــهُودُ أَوَّ ــونَ الشُّ ــهُودُ فَيَكُ ــهَدَ الشُّ ــرِّ أَنْ يَشْ ــا السِّ ــةٍ، فَزِنَ ــا عَلََانيَِ ــرٍّ وَزِنَ سِ
مَــامُ  مَــامُ ثُــمَّ النَّــاسُ، وَزِنَــا الْعَلََانيَِــةِ أَنْ يَظْهَــرَ الْحَبَــلُ أَوِ الِِاعْتـِـرَافُ، فَيَكُــونُ الْْإِ ثُــمَّ الْْإِ

لَ مَــنْ يَرْمِــي«))). أَوَّ
نــا التــي  وجــه الدّلالــة: أنّ علــيَّ بــن أبــي طالــب كان يعــدّ ظهــور الحمــل مــن أدلّــة الزِّ

يترتّــب عليهــا إقامــة الحدّ. 
ثالثًا: الإجماع:

إنّ الصّحابــة عملــوا بالقرائــن فيمــا ذكــروه، وكانــت قضاياهــم تشــتهر وتــذاع ولــم 
يظهــر لهــم في عصرهــم مخالــف فيكــون إجماعًــا علــى العمــل بالقرائــن فيمــا تقــدم.

رابعًا: المعقول:

)))  ســنن أبــي داود، كتــاب النــكاح، بــاب الرجــل يتــزوج المــرأة فيجدهــا حبلــى، )2131( ، 241/2. المســتدرك للحاكــم 
)2746(، 199/2 وســكت عنــه الذهبــي. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب النــكاح، بــاب لا عــدة علــى الزانيــة ومــن 

تــزوج امــرأة حبلــى مــن زنــا.... )13889(، 254/7.
نا، )6829(، 8/ 168. )))  صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزِّ

)))  مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب فيمن يبدأ بالرجم، )28818(، 5/ 544.
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	1 إنّ الحمــل إذا لــم يكــن مــن طريــقٍ مشــروعٍ كان مــن طريــقٍ غيــرِ مشــروعٍ، والحمــل .
في هــذه الحالــة ليــس بســببٍ مشــروعٍ ومـِـن ثَــمّ فهــو زِنــا.

	2 نــا بشــهادة الشّــهود فــإنّ إقامتَــه علــى الحامــل تكــون . إذا وجــب شــرعًا إقامــةُ حــدّ الزِّ
ــن  ــل م ــى العق ــربُ إل ــم أق ــهود أو غلطه ــذب الشّ ــال ك ــى؛ لأنّ احتم ــاب أَوْل ــن ب م

نــا. احتمــال كَــوْنِ الحمــل مــن غيــر الزِّ
المذهــب الثّــاني: ذهــب الحنفيّــة والشّــافعيّة والحنابلــة في الرّاجــح عندهــم إلــى أنّ 
نــا، فــا يقــام علــى الحامــلِ الحــدّ))). واســتدلّوا علــى ذلــك  الحمــل ليــس قرينــةً علــى الزِّ

ــنَّة وآثــار الصّحابــة والمعقــول. بالسُّ
نَّة النَّبويَّة: أولًًا: السُّ

	1 عــن ابــن عبّــاس رضــي الله عنهمــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لــو كنــت راجمًــا أحــدًا .
بغيــر بيّنــةٍ لرجمــت فلانــة، فقــد ظهــر منهــا الرّيبــة في منطقهــا وهيئتهــا ومَــن يدخــل 

عليهــا«))).
ــى  ــدلّ عل ــا ي ــن، وهــذا م ــا بالقرائ ن ــت حــدّ الزِّ ــم يثب ــيّ صلى الله عليه وسلم ل ــة: أنّ النبّ  وجــه الدّلال

عــدم جــواز ذلــك شــرعًا.
	2 مــا روي عــن علــيّ وابــن عبّــاس رضــي الله عنهمــا مرفوعًــا أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: .

ــبُهَاتِ«))).  »ادْرَؤوا الْحُــدُودَ باِلشُّ
ــبهات وارد،  ــن الشّ ــك م ــر ذل ــل أو غي ــراه أو الجه ــال الإك ــة: أنّ احتم ــه الدّلال وج

ــا. ن ــات جريمــة الزِّ ــة الحمــل في إثب ــدّ بقرين ــذا لا يُعت وله

ــاج: الشــربيني، 149/4-150. الانصــاف: المــرداوي، 199/10.  ــي المحت ــق: الزيلعــي، 164/3. مغن ــن الحقائ )))  تبيي
المغنــي: ابــن قدامــة، 79/9.

)))  سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من أظهر الفاحشة، )2559(، 855/2. المعجم الكبير للطبراني، )10716(، 
حِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من  296/10. قال في مصباح الزجاجة 106/3: »هَذَا إسِْناَد صَحِيح رِجَاله ثقَِات وَله شَاهد فيِ الصَّ

حَدِيث ابْن عَبَّاس أَيْضا«.
م تخريجه. ))) تقدَّ
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ثانيًا: آثار الصّحابة:
أُتـِـيَ عمــر بــن الخطّــاب بامــرأةٍ حبلــى وجــاء معهــا قومهــا فأثنَــوا عليهــا بخيــر فقــال 
عمــر: أخبرينــي عــن أمــرك، قالــت: يــا أميــر المؤمنيــن كنــت امــرأةً أصيــب مــن هــذا الليــل، 
ــمّ  ــهاب، ث ــن الشّ ــذف فيَّ م ــيّ فق ــن رجل ــل بي ــتُ ورج ــتُ وقم ــمّ نم ــةٍ ث ــتُ ذاتَ ليل فصلّي
ذهــب، فقــال عمــر: »لــو قتــل هــذه مَــن بيــن الجبليــن أو قــال الأخشــبين لعذّبهــم الله فخلّــى 

ســبيلها وكتــب إلــى الآفــاق ألاَّ تقتلــوا أحــدًا إلّّا بــإذني«))).
وجــه الدّلالــة: أنّ ظهــور الحمــل لا يوجــب إقامــة الحــدّ علــى المــرأة التــي لا زوج 

لهــا.
ثالثًا: المعقول:

إنّ قرينــةَ ظهــور الحمــل في المــرأة قرينــةٌ ذاتُ دلالــةٍ ظنيّّــةٍ يتطــرّق إليهــا الاحتمــال، 
فمــن المحتمــل أن تكــون المــرأة قــد أُكرهــت أو أنهــا وُطئَِــت بشــبهة أو خطــأً، كمــا يحتمــل 
أن تحمــل المــرأة مــن غيــر وطء بــأن تُدخــل مــاء الرّجــل في فرجهــا أو بفعــل غيرهــا، فمــا 

دامــت هــذه الشّــبهات قائمــة فيجــب درء الحــدّ عــن المــرأة الحامــل))).
المناقشة والتّرجيح:

وبعــد التّدقيــق والنظّــر في أدلّــة كلٍّ مــن الفريقيــن نــرى أنّــه يمكــن التّوفيــق بيــن 
الرّأييــن، فيُعَــدّ الحمــل قرينــةً بســيطةً قابلــةً لإثبــات العكــس، فإذا لــم تســاندها قرائن أخرى 
نــا، كأن يثبــت الشّــهود كــذب المــرأة ادّعــاء الاســتكراه،  لا تقــوم بمفردهــا علــى وقــوع الزِّ
ق حديــث في غشــاء  أو يثبــت بالكشــف الطّبــيّ وجــود المنــيّ داخــل فــرج الأنثــى مــع تمــزُّ

البــكارة بالنسّــبة للبكــر مــع عجزهــا عــن تقديــم البيّنــة علــى واقعــة الاغتصــاب.
وأمّــا إذا اســتطاعت المــرأةُ تقديــمَ القرائــنِ علــى واقعــة الاغتصــاب، أو دلّــت علــى 

ذلــك قرائــنُ الأحــوال، كانــت شــبهةً دارئــةً للحــدّ.

)))  السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الحدود ، باب من زنى بامرأة مستكرهة ، )17048( ، 410/8.
)))  المغني: ابن قدامة، 79/9.
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ومن ذلك:
	1 أن تدّعــي أنّهــا وُطئَِــت بيــن فخذيهــا فتســرّب المنــيّ إليهــا، وهــذا يمكــن إثباتــه عــن .

طريق الخبرة الشّرعيّة فور وقوع الحادث.	
	2 أن تؤكّــد قرينــة الحــال واقعــة الاغتصــاب؛ كأن تــأتي مــن عُــرِف منهــا الصّــاحُ .

ــدّم يســيل مــن  ــةً ومســتغيثةً وسُــمعت تصــرخ، وال والتّقــوى والسّــيرةُ الحســنةُ باكي
ــرعيّ. ــبّ الشّ ــك بالطّ ــت ذل ــا، وأثب فرجه

هــذا وإن ظهــور الحمــل دليــاً في هــذه الجريمــة قــد فَقَــدَ كثيــرًا مــن أهمّيّتــه في 
ــع  ــاول الجمي ــع الحمــل وأصبحــت في متن ــه وســائل من ــرَت في العصــر الحديــث الــذي كث
نــاة مــن اقــراف الفاحشــة بــدون التّفكيــر فيمــا قــد يترتّــب عليــه مــن  ــن الزِّ علــى نحــوٍ يمكِّ

ــم.   ــى أعل ــل. والله تعال حم
*   *   *

 »كُلُّ زِنًا أَوْجَبَ الحَدَّ لََا يُقْبَلُ فَيْهِ إَّلَّا أَرْبَعَةُ شُهُوْد«
، وابــنُ رشــد، وابــنُ قدامــة)))،  أشــار إلــى هــذا الضابــطِ الجصّــاصُ، والزّيلعــيُّ

وغيرُهــم.
معنــى الضّابــط: إنّ مــن حكمــة الله تعالــى في جرائــم الحــدود أنّــه يأمــر بالسّــر فيهــا، 

نــا بالبيّنــة إلّّا بشــهادةِ أربعــةِ رجــالٍ عــدولٍ، يَــرَوْنَ حقيقــةَ الــوطء. فــا يثبــت حــدُّ الزِّ
نــا أن لا يقــل عــدد  ــه يُشــرط في جريمــة الزِّ دليــل الضّابــط: أجمــع الفقهــاء علــى أنّ

لي  لى  لم  الشّــهود عــن أربعــة، وعمدتهــم في ذلــك))) قولـ�ه تعالـ�ى: ﴿لخ 
تر  مى﴾ ]النســاء:15[، وقــال تعالــى: ﴿بي  مم  مخ  مح  مج 

)))  الفصــول في الأصــول: الجصــاص، 3/ 50. تبييــن الحقائــق: الزيلعــي، 200/3. المقدمــات الممهــدات: ابــن رشــد،3/ 
256. المغنــي: ابــن قدامــة، 78/9.

)))  أحــكام القــرآن: الجصــاص، ت قمحــاوي، 127/5. المبســوط: السرخســي، 37/9. الفواكــه الــدواني: النفــراوي، 
206/2. الوســيط: الغزالــي ، 364/7. الشــرح الكبيــر: ابــن قدامــة، 201/10.
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ــادة  ــهُ أنّ ســعد بــن عب ــرة رضِــيَ الُله عنْ تن﴾]النــور:13[. وعــن أبــي هري تم  تز 

رضِــيَ الُله عنـْـهُ قــال لرســول الله صلى الله عليه وسلم: يــا رســول الله، إن وجــدتُ مــع امــرأتي رجُــاً، أأمهلــه 
ــيّ صلى الله عليه وسلم: »نعــم«))). ــى آتي بأربعــة شــهداء؟ فقــال النبّ حت

نــا،  وروي أنّ عمــر رضِــيَ الُله عنْــهُ حَــدَّ الذيــن شــهدوا علــى المغيــرة بــن شــعبة بالزِّ
ــه ليكــون  ــهادة في ــتِ الشّ ــا مــن أعظــم الفواحــش فغلظَ ن ــم يخالفــه أحــد))). كمــا أنّ الزِّ ول

ــاس))). ــاّ تُتّخــذ الشّــهادة ذريعــةً إلــى الوقيعــة في أعــراض النّ أســر، ولئ
فروع الضّابطِ:

مَــن شــهِدَ عليــه بالــوَطْء عــدولٌ أربعــةٌ، مــع عــدم شــبهةٍ لــه في الــوَطْء، وهــو مختــارٌ 
ــفٌ، أُقيــم عليــه الحــدّ))). ومَــن عمِــل عمَــل قــومِ لــوط، أو أتــى بهيمــةً، علــى قــول مَــن  مكلَّ

، فــا يقبــل فيــه إلا أربعــة شــهود. قــال بأنّــه كالزّنــا، وأنّ فاعلــه يُحَــدُّ
استثناءات الضّابطِ: 

تعارض الشّهادة مع عدم زوال غشاء البكارة:
ــرةُ   اختلــفَ الفقهــاءُ في وجــوب الحــدّ وعدمــه فيمــا إذا تعارضــتِ الشّــهادةُ المعتبَ
ــى  ــك عل ــكارة، وذل ــدم زوال الب ــى ع ــدول عل ــاء الع ــهادة النسّ ــع ش ــا م ن ــى الزِّ ــرعًا عل ش

ــن: قولي
ــه إذا شــهد أربعــةٌ علــى  ــة والشّــافعيّة والحنابلــة إلــى أنّ القــول الأوّل: ذهــب الحنفيّ
نــا، وشــهد النسّــاء الثّقــات بأنّهــا عــذراء ولــم تُفــضَّ بكارتُهــا، فــا حــدَّ عليهــا، ولا  امــرأةٍ بالزِّ
حــدَّ علــى الشّــهود أيضًــا؛ لأنّ شــهادتهنّ حجّــة في مــا لا يطَّلــع عليــه الرجــال، وفي المقابــل 

)))  صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها ، )1498( ، 1135/2.
نا إذا لم يكملوا أربعة، )17043(، 408/8. )))  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزِّ

)))  روضة الطالبين: النووي ، 108/10. أسنى المطالب: زكريا الأنصاري ، 136/4.
)))  المغني: ابن قدامة، 78/9.
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لا يقــام الحــدّ علــى الشّــهود بقــول النسّــاء))).
ــة))) إلــى وجــوب الحــدّ عليهــا ولــو شــهِدَ لهــا أربــعُ  القــول الثّــاني: وذهــب المالكيّ
ــه يحتمــل حصــول الــوطء  نســوةٍ ببكارتهــا، تقديمًــا لشــهادة الرّجــال علــى النسّــاء، كمــا أنّ

ــبَ عليــه زوالُ البــكارة. بــدونِ أن يترتّ
إذا شــهد أربعــةٌ علــى رجــل أنّــه زنــى بامــرأةٍ، وشــهد أربعــةٌ آخــرون علــى الشّــهود 
أنّهــم هــم الذيــن زنَــوْا بهــا،  لــم يجــب الحــدّ علــى أحــدٍ منهــم؛ لأنّ الأوّليــن قــد جرحهــم 

الآخــرون بشــهادتهم عليهــم، والآخــرون تتطــرّق إليهــم التّهمــة))).
*   *   *

» »كُلُّ نكَِاحٍ مُخْتَلَفٍ فَيْهِ شُبْهَةٌ تَرْفَعُ الحَدَّ
ــي،  ــبكي، والزركش ــاج الس ــووي، والت ــام، والن ــن الهم ــط اب ــذا الضاب ــى ه ــار إل أش

ــن. ــن عثيمي واب
معنى الضّابط:

ــبهة مــن الاشــتباه،  ــن شــبه يشــبه وشــبّه الشّــيء إذا اختلــط. والشّ ــبهة لغــةً: مِ الشّ 	
تتميّــزْ، ولــم تظهــرْ، والجمــع  التبسَــتْ ولــم  إذا  واشــتبهَتْ عليــه الأمــور وتشــابهت، 

شُــبُهات))).
فــت بعــدّة تعريفــات؛ منهــا تعريــف الجرجــانيّ لهــا بأنّهــا:  والشّــبهة اصطلاحًــا: عُرِّ 	
فهــا الحنفيّــة بأنّهــا: »مــا يشــبه الثّابــت وليــس  »مــا لــم يتيقّــن كونــه حرامًــا أو حــالًًا«))). وعرَّ

بثابــت«))).

)))  المبسوط: السرخسي، 73/9. الأم: الشافعي، 46/7. المغني: ابن قدامة، 77/9.
)))  الشرح الكبير: الدردير، 285/2.

)))  المبسوط: السرخسي، 66/5. المبدع: ابن مفلح، 400/7. المغني: ابن قدامة، 78/9.
)))  تهذيب اللغة: الهروي، مادة شبه، 92/6. المصباح المنير: الفيومي، مادة شبه، 224/2.

)))  التعريفات: الجرجاني، ص 124.
)))  فتح القدير: ابن الهمام، 92/7. الأشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 108.
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دليل الضّابط:
ــا  ــبهات م ــدود بالشّ ــال: »ادرَؤوا الح ــيّ صلى الله عليه وسلم ق ــا أنّ النبّ ــي الله عنه ــة رض ــن عائش ع
ــن  ــرٌ مِ ــوا ســبيله، فــإنّ الإمــام أنْ يخطــئَ في العفــو خي اســتطعتم، فــإنْ كان لــه مخــرجٌ فخَلّ
ــال: »ادفَعــوا  ــيّ صلى الله عليه وسلم ق ــهُ أنّ النبّ ــيَ الُله عنْ ــرة رضِ ــي هري ــة«))). وعــن أب أنْ يخطــئَ في العقوب

ــا«))). ــم لهــا مَدْفَعً الحــدودَ مــا وجدتُ
معنى الضّابط:

إذا تــزوّج رجــلٌ امــرأةً بعقــدٍ فقــدَ بعــضَ شــروطهِ المتّفَــقَ عليهــا، أو ملــك أمــة بصفــة 
غيــر متّفــق عليهــا، فــا حــدّ علــى الواطــئ لأمريــن؛ الأوّل لوجــود شــبهة العقــد أو الملــك، 
ــنْ يُعتــدّ بخلافهــم أحلّــوا هــذا الشّــرط رغــم  والثّــاني أنّ بعــض الأئمّــة المجتهديــن ممَِّ

فقدانــه لذلــك الشّــرط، أو نقصانــه لتلــك الصّفــة))).
فروع الضابط:

، فــا حــدَّ عليــه عنــد أبــي حنيفــة، إذ صحّــح العقــد بــدون  إذا وطــئ امــرأةً بغيــر ولــيٍّ
زون  ولــيّ))). وإذا تــزوّج امــرأةً مـِـن غَيْــر شُــهود، فــا حــدَّ عليــه عنــد المالكيّــة؛ لأنّهــم يجــوِّ

عقــد النـّـكاح بــدون شــهود))).
استثناءات الضّابط:

	1 ــة . ــة الجاري ــاء في إباح ــول عط ــار لق ، ولا اعتب ــدُّ ــه يُحَ ــوَطْءِ فإنَّ ــةً لل ــتعار جاري إذا اس
ــوطء))). ــارة لل بالإع

)))  ســنن الترمــذي، كتــاب الحــدود، بــاب مــا جــاء في درء الحــدود، )1447(، 438/2. شــرح الســنة للبغــوي، بــاب قطــع 
يــد الشــريف والمــرأة والشــفاعة في الحــد، 330/10. 

)))  سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، )2545(، 850/2.
)))  موسوعة القواعد الفقهية: البورنو، 380/7.

)))  تحفة الفقهاء: السمرقندي، 152/2.
)))  التاج والاكليل: المواق، 27/5.

)))  قواعد الأحكام: ابن عبد السلام، 279/2.
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	2 إذا استأجر امرأةً ليزنيَ بها، ففي وجوب الحدّ عليه قولان؛.
الأوّل: لا حــدَّ عليهمــا، وهــو قــول أبــي حنيفــة، وحجّتــه أنّ الاســتئجار ملــك 

منفعــة، وهــو شــبهةٌ دارئــةٌ للحــدّ، فــا يُحَــدُّ بــوطء امــرأةٍ هــو لهــا مالــك))).
والمالكيّــة  الحنفيّــة،  مــن  الصّاحبَيْــن  قــول  وهــو  الحــدّ،  عليهمــا  أنّ  والثّــاني: 

نى  نم  نخ  نح  والشّــافعيّة والحنابلــة)))، وحجّتهــم عمــوم قولــه تعالــى: ﴿نج 
هم﴾ ]النــور:2[. هج  ني 

ــكُ  والرّاجــح المذهــب الثّــاني؛ لقــوّة دليلهــم وصراحتــه، ولأنّ المنافــع لا تُملَّ 	
بالإجــارة، فصــار وجــودُ الإعــارة وعدمُهــا بمنزلــة كمــا لــو أعطاهــا مــالًًا مِــن غيــر شــرط. 

*   *   *
» نا لََا يُوْجِبُ الحَدَّ »الِإكْرَاهُ على الزِّ

ــة)))،  ــن قدام ــراني، واب ــاب، والعم ــمرقندي، والحطّ ــط السّ ــذا الضّاب ــى ه ــار إل أش
وغيرهــم.

مفردات الضّابطِ:
ــمّ(،  ــره )بالض ــن الكُ ــو م ــاه، وه ــلٍ لا يَرض ــى فع ــان عل ــلُ الإنس ــةً: حم ــراه لغ الإك
عــف))). أمّــا اصطلاحًــا  عــف والضُّ والكَــره )بالفتــح(، وهمــا لغتــان جائزتــان مثــل الضَّ
فــه الفقهــاء بتعريفــاتٍ كثيــرة، وهــي وإن اختلفَــتْ لفظًــا، إلّّا أنّهــا تتّفــق في المعنــى،  فقــد عرَّ
وأحســن مــا قيــل في تعريفــه أنّ الإكــراه: »حمــلُ الغيــر علــى أمــرٍ يمتنــع عنــه بتخويــفٍ يقــدر 

)))  المبسوط: السرخسي، 58/9.
)))  المبســوط: السرخســي، 58/9. التــاج والاكليــل: المــواق، 389/8. المهــذب: الشــيرازي، 339/3. الــكافي: ابــن 

قدامــة، 203/4.
)))  تحفة الفقهاء: السمرقندي، 195/3. مواهب الجليل: الحطاب، 216/5. البيان: العمراني، 418/13. المغني: ابن 

قدامة، 67/9.
)))  القاموس المحيط: الفيروزآبادي، 291/4.
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ــتَ الرّضــا بالمباشــرة«))). ــا فائِ الحامــل علــى إيقاعــه ويصيــر الغيــر خائفً
معنــى الضّابــط: إنّ مــن يُسْــرِ الإســام وســماحته أنّ المكــرَه إذا فعــل فعــاً تحــت 
التّهديــد الشّــديد بالقتــل، أو بفــوات عضــوٍ مـِـن أعضائــه، أو ضــرب مــرّح لا يســتطيع 
لــه، فإنّــه لا يؤاخَــذ بذلــك الفعــل، ولا يترتّــب عليــه أيُّ أثــر، وهــذا لا شــكّ تخفيــف  تحمُّ

ــة. ــن الله ورحم م
دليل الضابط:

	1 فى . ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  قولــه تعالــى: ﴿تن 
ما﴾ ]النور:33[.  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قىقي  في 

ــدةً  ــت مري ــا إنْ كان ن ــى الزِّ ــاة عل ــراه الفت ــن إك ــى ع ــى نه ــة: أنّ الله تعال ــه الدّلال وج
للإحصــان))).

	2 ثر . تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  ﴿بن  قولــه تعالــى: 
قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 

]النحــل:106[.  كي﴾  كى  كم  كل  كا 

ــد الذيــن يكفــرون مـِـن بعــد إيمانهــم عنــادًا وجحودًا  وجــه الدّلالــة: أنّ الله تعالــى توعَّ
بعــذابٍ عظيــمٍ، واســتثنى الــذي كفــر مُكْرَهًــا، فســمح لــه أنْ ينطــقَ بكلمــةِ الكفــرِ مــع 

ــه بالإيمــان.  ــانِ قلبِ اطمئن
	3 تيِ الخَطَأُ والنِّسْيَانُ وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ«))).. قوله صلى الله عليه وسلم: »رُفعَِ عَنْ أُمَّ

)))  كشف الأسرار: البزدوي، 482/4. 
)))  القرطبي، 254/12.

)))  ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الطــاق، بــاب طــاق المكــره والناســي، )2043(، 659/1. صحيــح ابــن حبــان ت. الأرنــاؤوط، 
بــاب فضــل الأمــة، ذكــر الأخبــار عمــا وضــع الله بفضلــه عــن هــذه الأمــة، )7219(، 202/16. المعجــم الصغيــر 
للطــراني، 765(، 52/2. المســتدرك للحاكــم، كتــاب الطــاق، )2801(، 216/2 وقــال: صحيــح الإســناد علــى شــرط 
البخــاري ومســلم، ووافقــه الذهبــي. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الخلــع والطــاق، بــاب مــا جــاء في طــاق المكــره، 
)15094(، 584/7. وانظــر: مجمــع الزوائــد: الهيثمــي، )10501(، 250/6 وقــال: فيــه ابــن لهيعــة وحديثــه حســن، 
وفيــه ضعــف. كشــف الخفــاء ت. الهنــداوي: العجلــوني، )1393(، 495/1. جامــع العلــوم والحكــم: ابــن رجــب،= 
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 وجــه الدّلالــة: أنّ الله تعالــى رفــع الإثــم والمؤاخــذة عــن المخطــئ والناّســي 
ــديدَيْن  ــط ش ــق وضغ ــن ضي ــه مِ ــو في ــا ه ــروج ممّ ــةً للخ ــد مندوح ــذي لا يج ــرَه ال والمك

فارتكــب محرمًــا، أو تــرك واجبًــا، فإنّــه غيــر مؤاخَــذٍ بنِـَـصّ الحديــث.
	4 اســتُكرِهت امــرأةٌ علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم فــدرأ عنهــا الحــدَّ ولــم يذكُــرْ أنّــه جعــل .

لهــا مهــرًا))). 
وجــه الدّلالــة: أنّ النبّــي صلى الله عليه وسلم جعــلَ الإكــراهَ شــبهةً دارِئــةً للحــدّ عــن المــرأة، فلــو لــم 

يكــن الإكــراه شــبهةً لمــا أســقط عنهــا الحــدّ.
	5 أُتِــيَ عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه بامــرأة جهدهــا العطــش، فمــرّت علــى راع .

ــاس في  ــه مــن نفســها، ففعلــت، فشــاور النّ فاستســقت فأبــى أن يســقيَها إلّّا أنْ تمكّنَ
رَجْمِهــا، فقــال علــيّ رضِــيَ الُله عنـْـهُ هــذه مضطــرّة، أرى أن نخلــيَ ســبيلها، ففعل))). 
ــكَ  ــنْ ذَلِ ــةً مِ ــتَكْرَهَ جَارِيَ ــهُ اسْ ــسِ وَأَنَّ ــقِ الْخُمُ ــى رَقيِ ــومُ عَلَ ــدًا كَانَ يَقُ وروي أنّ عَبْ

ــهُ اسْــتَكْرَهَهَا))). ــدَةَ؛ لِِأنََّ ــدِ الْوَليِ قيِــقِ، فَوَقَــعَ بهَِــا، فَجَلَــدَهُ عُمَــرُ وَنَفَــاهُ وَلَــمْ يَجْلِ الرَّ
	6 أجمــع العلمــاء علــى أَنّ الْمُكْــره علــى الْكفْــر وَقَلبــه مطمئــنّ بالإيمــان أنّــه لََا يلْزمــه .

شَــيْء مــن الْكفْــر عِنْــد الله تَعَالَــى ))).

ــم  ــه كله ــة لأن رجال ــناده الصح ــر إس ــال: فظاه ــاني: )82(، 123/1. وق ــل: الألب ــا. إرواء الغلي ــا بعده =360/2. وم
ــه علــة وهــي الانقطــاع بيــن عطــاء وابــن عبــاس. ثقــات، وفي

ــا، )1453(، 363/8.  ن )))  ســنن الترمــذي، ت. شــاكر، أبــواب الحــدود، بــاب مــا جــاء في المــرأة إذا اســتكرهت علــى الزِّ
ــاب المســتكره، )2598(، 866/2.  وقــال: هــذا حديــث غريــب وليــس بمتصــل. ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الحــدود، ب
مســند أحمــد، ط. الرســالة، )18872(، 165/31. المعجــم الكبيــر للطــراني، )64(، 29/22. ســنن الدارقطنــي، 

ــف. ــاني: ضعي ــال الألب ــره، )3130(، 79/4. ق ــات وغي ــدود والدي ــاب الح كت
)))  الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الحــدود، بــاب مــن زنــى بامــرأة مســتكرهة، )17050(، 411/8. قــال الألبــاني: »وهــذا 
ــد رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غيــر إبراهيــم بــن عبــد الله العبســى وهــو صــدوق«. إرواء الغليــل: الألبــاني،  إســناد جيّ

.341/7 ،)2314(
ــاب مــن زنــى بامــرأة  )))  موطــأ مالــك، ت. الأعظمــي، )3054(، 1207/5. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب الحــدود، ب

مســتكرهة، )17049(، 410/8.
)))  مراتب الإجماع: ابن حزم، ص 61.



323الضوابط الفقهية المتعلقة بحد الزنا

7

فروع الضابط:
	1 نــا فاســتجابت لداعيــة الإكــراه، فــا حــدَّ عليهــا)))، . إذا أُكرِهــت المــرأة علــى الزِّ

ــاء. ــاق الفقه ــذا باتّف وه
	2 نــا فــا حــدَّ عليــه، وهــو مذهــب الحنفيَّــة )هــو قــول . إذا أُكــره الرجــل علــى الزِّ

والمالكيَّــة،  ــلطان(،  السُّ مــن  الإكــراه  كان  إذا  حنيفــة  أبــي  وقــول  احبَيْــن،  الصَّ
الحنابلــة))). عنــد  وقــولٌ   ، الأصــحِّ في  ــافعيَّة  والشَّ

	3 ــص لــه في ذلــك، ولا إثــم عليــه ولا حــرج، وهــذا باتّفــاق . المكــرَه علــى القــذف يُرخَّ
الفقهــاء))).

	4 المكــرَه علــى شــرب الخمــر لا إثم ولا حــدَّ عليه، وهو مذهــب الحنفيّــة، والمالكيّة، .
والشّــافعيّة علــى الصّحيــح، والحنابلة على الرّأي الظّاهــر، والظّاهريّة))).

	5 المكــرَه علــى السّــرقة لا يأثــم ويســقط عنه الحــدّ، وهو مذهب جمهـــــور الفقهـــــاء، .
الحنفيّــــــة، والمالكيّـــــة، والشّافعيّـــــة، والحنابلة))).

*   *   *

ــد:  ــة المجته ــوقي، 318/4. بداي ــية الدس ــي، 184/3. حاش ــق: الزيلع ــن الحقائ ــي، 54/9. تبيي ــوط: السرخس )))  المبس
ابــن رشــد، 392/2. المهــذب: الشــيرازي، 267/2. مغنــي المحتــاج: الشــربيني، 145/4. كشــاف القنــاع: البهــوتي، 

ــن حــزم، 249/11.  97/6. المحلــى: اب
)))  المبســوط: السرخســي، 54/9. حاشــية الدســوقي، 318/4. بدايــة المجتهــد: ابــن رشــد، 392/2. مغنــي المحتــاج: 

الشــربيني، 145/4. كشــاف القنــاع: البهــوتي، 97/6. المحلــى: ابــن حــزم، 249/11.
)))  المبســوط: السرخســي، 77/24. الجوهــرة النيــرة: الزبيــدي، 255/2. شــرح مختصــر خليــل: الخرشــي، 88/8. 
قدامــة، 74/8.  ابــن  المغنــي:  الرملــي، 436/7.  المحتــاج:  الدســوقي، 328/4. نهايــة  الكبيــر وحاشــية  الشــرح 

المحلــى: ابــن حــزم، 203/7.
ــوقي، 352/4.  ــية الدس ــر وحاش ــرح الكبي ــاني، 39/7. الش ــع: الكاس ــع الصنائ ــي، 32/24. بدائ ــوط: السرخس )))  المبس

ــزم، 204/7. ــن ح ــى: اب ــوتي، 361/3. المحل ــى الإرادات: البه ــرح منته ــي، 326/17. ش ــب: الجوين ــة المطل نهاي
)))  الشــرح الكبيــر وحاشــية الدســوقي، 344/4. المهــذب: الشــيرازي، 354/3. كشــاف القنــاع: البهــوتي، 274/4. 
ــى  ــراه عل ــل الإك ــن قبي ــا م ــم يعتبرونه ــر أنه ــرقة، والظاه ــى الس ــراه عل ــح بالإك ــم التصري ــد في كتبه ــا يوج ــة ف ــا الحنفي أم
إتــاف مــال الغيــر. انظــر: كشــف الأســرار: عــاء الديــن البخــاري، 398/4. فتــح القديــر: ابــن الهمــام، 244/9. تحفــة 

الفقهــاء: الســمرقندي، 274/3. الهدايــة: المرغينــاني، 275/3.
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»لََا حَدَّ عَلى مَنْ وَطئَِ غير زوجه وهو جَاهِلٌ لعَِيْنِ المَوْطُوْءَةِ«
أشــار إلــى هــذا الضّابــط ابــن الهمــام، والسّرخســي، والكاســاني، والخرشــي، 

والغزالــي، وابــن قدامــة، والزّركشــي، وابــن تيميــة )))، وغيرهــم.
مفردات الضابط:

الجهــل لغــةً: نقيــض العلــم، والجهالــة: أن تفعــل فعــاً بغيــر علــمٍ، وجهــل الحــقَّ 
أضاعَــهُ، وجهلــت الشّــيءَ إذا لــم تعرفــه))). والجهــل اصطلاحًــا: »ظُهُــور الجَهْــل هــو 
ــلطانُ الله  ــن الله، وس ــلْطَان م ــر سُ ــكَلََام بغَِيْ ــوَ ال ــم وَهُ ــر عل ــن بغَِيْ ــي الدّي ــكَلََام فِ ــور ال ظُهُ

ــه«))). كتَِابُ
وقيــل: »هــو اعتقــاد الشّــيء علــى خــاف مــا هــو عليــه، وهــو نوعــان؛ الجهــل 
ــو  ــب، وه ــل المركّ ــمًا. والجه ــون عالـ ــأنه أن يك ــن ش ــا مِ ــم عمّ ــدم العل ــو ع ــيط، وه البس

ــع«))). ــق للواق ــر مطاب ــازمٍ غي ــادٍ ج ــن اعتق ــارةٌ ع عب
معنى الضّابط:

إنّ الحــدّ يَســقط عــن الجــاني إذا كان جاهــاً للِْعَيْــن الموطــوءةِ، فيظنهّــا زوجتــه 
نــا الــذي يعــرف حكمــه، ولكــن اشــتبهت عليــه  ــه، وهــو لا يقصــد ارتــكاب حــدّ الزِّ أو أَمَتَ

ــه. ــه أو أَمَتَ ــة بزوجت الأجنبيّ
دليل الضّابط:

	1 بهتج . بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  قال تعالى: ﴿ئج 
ته﴾ ]الأحزاب:5[. تم  تخ  تح 

وجــه الدّلالــة: أنّ الله تعالــى رفــع الحــرج والجنــاح عــن المخطئيــن الذيــن لــم 

ــي، 77/8.  ــل: الخرش ــر خلي ــرح مختص ــاني، 37/7. ش ــع: الكاس ــع الصنائ ــام، 258/5. بدائ ــن الهم ــر: اب ــح القدي )))  فت
ــة، 153/2. ــن تيمي ــرر: اب ــة، 57/9. المح ــن قدام ــي، 444/6. اب ــيط: الغزال الوس

)))  تهذيب اللغة: الهروي، مادة جهل، 56/6. لسان العرب: ابن منظور، مادة جهل، 129/11.
)))  الاستقامة: ابن تيمية، ص 457.

)))  التعريفات: الجرجاني، ص 80. التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي، ص 133. الكليات: الكفوي، ص 350.
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يتعمّــدوا إتيــان المعاصــي، والجاهــل أو المخطــئ في وطئــه الأجنبيّــةَ غيــرُ قاصــدٍ ولا عامــدٍ 
ــةٍ))). لفعلــه، بــل هُــوَ في موضــع شــبهةٍ قويّ

	2 عــن ابــن عبَّــاس رضــي الله عنهمــا أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إنَّ الله تَجَــاوَزَ لـِـي عَــنْ .
ــأ  ــم الخط ــة: أنّ إث ــه الدّلال ــهِ«))). وج ــتُكْرِهُوا علي ــا اس ــيانَ، وم ــأَ والنِّس ــي الخَطَ تِ أُمَّ
ــوعَ في  ــدِ الوق ــم يقص ــدًا ول ــسَ عامِ ــا دام لي ــئ م ــث، والمخط ــصّ الحدي ــوعٌ بن مرف

ــه. ــة علي ــا عقوب ــي ف ــه، وبالتّال ــم علي ــا إث ــرام ف الح
فروع الضّابط:

	1 إذا زُفَّــت إليــه غيــرُ زوجتــه، وقيــل لــه: هــذه زوجتــك، أو لــم يُقَــلْ لــه هــذه زوجتــك، .
فوطئَهــا فــا حــدَّ عليــه.

	2 إذا وَجدَ ليلًًا على فراشه امرأةً ظنهّا زوجتَه فوطئها فلا حدَّ عليه..
	3 الأعمــى الــذي يدعــو زوجتَــه فتجيبــه أجنبيّــةٌ، وبينهمــا شَــبَهٌ يجعــل الأعمــى لا يميّــز .

بيــن زوجتــه وغيرهــا، فوطئهــا فــا حــدَّ عليــه))). 
ومــن الجديــر ذكــرُه هنــا أنّ الجهــلَ بالعيــنِ الموطــوءةِ أمــرٌ يخضــع لظــروف 
ــرافَ  ــن أراد اق ــي كلّ مَ ــا يدّع ــح بابً ــه يفت ــةً؛ لأنّ ــدةً عامّ ــدّ قاع ــاتها ولا يع ــة وملابس الواقع

هــذه الجريمــة أنْ ينكــرَ علمــه بالعيــن الموطــوءة. 
*   *   *

»لََا يَحْصَلُ الِإحْصَانُ بنُِقْصَانِ أَهْلِيَّةِ أَحَدِ المُتَوَاطئَِيْنِ«
أشــار إلــى هــذا الضابــط الجويني، وابــن قدامة، وابــن مفلح ، والبهــوتي، والرحيبــاني)))، 

)))  الشبهات المسقطة للحدود: عقيلة حسين، ص 173.
)))  تقدّم تخريجه.

ــاع:  ــاف القن ــي، 404/7. كش ــاج: الرمل ــة المحت ــرافي، 149/2. نهاي ــروق: الق ــاني، 36/7. الف ــع: الكاس ــع الصنائ )))  بدائ
البهــوتي، 64/6. 

)))  البرهــان في أصــول الفقــه: الجوينــي، 101/2. المغنــي: ابــن قدامــة،9/ 40. المبدع:ابــن مفلــح،7/ 383 و393. 
كشــاف القنــاع: البهــوتي، 98/6.مطالــب أولــي النهــى: الرحيبــاني، 187-186/6.
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وغيرهم.
مفردات الضّابط:

اصطــاح  في  والأهليّــة  والاســتحقاق))).  الصّلاحيــة  معناهــا  لغــةً:  الأهليّــة 
لــه وعليــه«))). المشــروعة  الحقــوق  لوجــوب  الإنســان  الأصولييّــن: »هــي صلاحيــة 

نا. المحصَن: هو المسلم الحرُّ العاقل البالغ العفيف عن الزِّ
قِّ  معنــى الضّابــط: إنّــه متــى كانــت أهليّــة أحــد المتواطئَيــن ناقصــة؛ كالجنــون والــرِّ
ــدَّ  ــن، بــل لا ب غــر..، فــا يحصــل بــه الإحصــان، كمــا لــو كانــا جميعهمــا غيــر كاملَيْ والصِّ

مــن وجــود الكمــال فيهمــا جميعًــا حــال الــوطء.
فروع الضّابط:

	1 الصّبيّ إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها وكذا عكسه..
	2 العاقل إذا وطئ المجنونة لم تحصنه وكذا عكسه..
	3 الحرّ إذا وطئ أمةً لم تحصنه وكذا عكسه..

*   *   *
» »كُلُّ مَنْ وَطئَِ غير زوجه، وَهُوَ عَالمٌِ بتَِحْريِمِهِ، فَعَلَيهِ الحَدُّ

أشار إلى هذا الضّابط الشّيخ زكريا الأنصاري، وابن قدامة))).
مفردات الضّابط:

ــا بمعنــى داســه  الــوطء لغــةً: بفتــح الــواو، وســكون الطّــاء، مِــن وطــئ الشّــيء وطئً
]التوبــة:120[،  نى﴾  نن  نم  نز  ﴿نر  بقدمــه، ومنــه قولــه تعالــى: 
ــال:  ــه وَيُقَ ــا داس ــؤه( وطئً ــيْء )يط ــيط: الشَّ ــم الوس ــاع))). وفي المعج ــى الجم ــأتي بمعن وي

)))  الصحاح: الجوهري، مادة )أهل(، 1629/4. لسان العرب: ابن منظور، فصل الألف، 29/11.
)))  كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي: عبــد العزيــز البخــاري، 237/4. شــرح التلويــح علــى التوضيــح: التفتــازاني، 

ــي، ص198. ــه: البركت ــد الفق 321/2. قواع
)))  منهج الطلاب: الأنصاري، ص 159. المغني: ابن قدامة، 56/9.

)))  تهذيب اللغة: الهروي، 36/14. لسان العرب: ابن منظور، فصل الواو، 195/1.
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وطئنــا الْعَــدو غزوناهــم، وَبَنُــو فــاَن يطؤهــم الطَّرِيــق ينزلــون بقُِرْبِــهِ، وَالْمَــرْأَة جَامعهَــا))).
والوطء اصطلاحًا: »تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة«))).

ــلُّ  ــا لا يح ــة م ــهُ. والحرم ــعَ فعلُ ــيءُ امتن ــرُم الشّ ــل، وحَ ــدّ التّحلي ــةً: ض ــم لغ التّحري
ــتحلالُه))). ــلّ اس ــا لا يحِ ــمَحارِمُ م ــي. والـ ــا يَحم ــاؤه وم ــلِ نسِ ــرَمُ الرّج ــه. وحُ انتهاكُ

واصطلاحًا: »هو الخطاب الدّالّ على طلب الكفّ طلبًا جازمًا«))).
ــه يقــام  ــم، فإنّ ــمٌ بالتّحري ــه، وهــو عال ــى امــرأةً لا تحــلُّ ل ــن أت ــط: إنّ مَ ــى الضّاب معن
ب عامًــا. ــا رُجــم بالحجــارة، وإن كان بكــرًا جُلِــد مائــةً وغُــرِّ عليــه الحــدّ، فــإن كان محصنً

دليل الضّابط:
	1 عــن أبــي هريــرة رضِــيَ الُله عنـْـهُ أنــه قــال: جَــاءَ الْْأسَْــلَمِيُّ نَبـِـيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وفيــه أن النبــي .

جُــلُ  نــا؟« قَــالَ: نَعَــمْ، أَتَيْــتُ منِهَْــا حَرَامًــا مَــا يَأْتِــي الرَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »فَهَــلْ تَــدْرِي مَــا الزِّ
رَنِــي، فَأَمَــرَ  مِــنَ امْرَأَتِــهِ حَــاَلًًا، قَــالَ: »فَمَــا تُرِيــدُ بهَِــذَا الْقَــوْلِ؟« قَــالَ: أُرِيــدُ أَنْ تُطَهِّ

بـِـهِ فَرُجِــمَ))).
وجــه الدّلالــة: أنّ النبّــيّ صلى الله عليه وسلم أراد التّثبّــت مــن ماعــز رضِــيَ الُله عنـْـهُ أنّــه يعلــم حقيقــة 

نــا وأنّــه حــرام؟ فلمــا تبيّــن للنبّــيّ صلى الله عليه وسلم أنّــه يعلــم ذلــك أقــام عليــه الحــدّ. الزِّ
	2 تهــا فقــال لهــا: »هــل علمــت . جــت في عِدَّ روي عــن عمــر رضِــيَ الُله عنـْـهُ أنَّ امــرأةً تزوَّ

ــال: لا،  ــت؟« ق ــل علم ــا: »ه ــال لزوجه ــت: لا، فق ة؟« قال ــدَّ ــت في العِ ج ــك تزوَّ أنَّ
قــال: »لــو علمتمــا لرجمتكمــا، فجلدهمــا أســياطًا وأخــذ المهــر فجعلــه صدقــةً في 

)))  المعجم الوسيط، باب الواو، 1041/2.
)))  تكملة المجموع للمطيعي ١٧ / ٢٨١.

ــة،  ــاء المهمل ــل الح ــور، فص ــن منظ ــرب: اب ــان الع ــروي، 30/5. لس ــة: اله ــب اللغ ــدي، 222/3. تهذي ــن: الفراهي )))  العي
.122/12

)))  روضة الناظر: ابن قدامة، ص 101.
)))  سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، )4428(، 148/4. وأصله في الصحيحين.
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ســبيل الله، قــال:لا أجيــز مهــرًا لا أجيــز نكاحــه، وقــال لا تحــلُّ لــك أبــدًا«))).
فروع الضابط:

	1 إذا زَنــى بامــرأةٍ لا تحــلّ لــه، أو وطــئ زوجــةَ أبيــه، أو نكــحَ خامســةً، أو نكــح .
ــدّةً)))، أو تــزوّج زوجــةَ أبيــه أو زوجــةَ ولــده، كلّ ذلــك وهــو عالــم بالتّحريــم،  معت

ــدّ))). ــه الح ــمَ علي أُقي
	2 إن كان أحــد الشــريكَيْن في الــوطء صغيــرًا والآخــر بالغًــا، أو كان أحدهمــا مســتيقظًا .

والآخــر نائمًــا، أو كان أحدهمــا مختــارًا والآخــر مســتكرهًا، أو كان أحدهما مســلمًا 
ــم يجــبْ علــى  ــن أهــل الحــدّ ول ــن هــوَ مِ والآخــر مســتأمناً، وجــب الحــدّ علــى مَ
ــدّ  ــقط الح ــا يُس ــر بم ــرد الآخ ــدّ وانف ــب الح ــا يوجِ ــرد بم ــا انف ــر؛ لأنّ أحدهم الآخ

فوجــب الحــدّ علــى أحدهمــا، وســقط عــن الآخــر))).
استثناءات الضابط:

ر))). وإذا وطــئ الغــازي جاريــةً مــن  ، ولكــن يُعــزَّ إذا وطــئ جاريــةَ ابنــه لا يُحــدُّ
المغنَــمِ قبــل القســمة، فإنّــه لا يُحــدّ))). وإذا وطــئ جاريتــه المشــركة، أو أمتــه المجوســيّة، 

ــدّ))). ــه لا يُح فإن
*   *   *

»وَطْءُ البَهِيمَةِ مُوْجِبٌ للعقوبة، ونَوْعُهَا على الخِلاف«
ــة  ــوا في العقوب ــم اختلف م، ولكنهّ ــرَّ ــلٌ مح ــة فع ــان البهيم ــى أنّ إتي ــاءُ عل ــق الفقه اتّف

)))  الــكافي: ابــن عبــد الــر، 201/3. والأثــر أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى، كتــاب العــدد، بــاب الاختــاف في مهرهــا 
وتحريــم نكاحهــا علــى الثــاني، )15543(، 726/7.

)))  تبيين الحقائق: الزيلعي، 575/3. المغني: ابن قدامة، 56/9.
)))  التاج والاكليل: المواق، 390/8.

)))  المهذب: الشيرازي، 338/3. الكافي: ابن قدامة، 86/4.
)))  مواهب الجليل: الحطاب، 389/8.

)))  البحر الرائق: ابن نجيم، 19/5. 
)))  بدائع الصنائع: الكاساني، 189/9. مغني المحتاج: الشربيني، 178/4.
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ــب. ــة مذاه ــى ثلاث ــه عل ــى مرتكب عل
ــةٍ، وهــو مذهــب الحنفيّــة، والمالكيّــة،  المذهــب الأوّل: أنّــه يعاقَــب بعقوبــةٍ تعزيريّ
والشّــافعيّة في الأظهــر، وأحمــد في روايــة، وابــن حــزم، وجماعــة مــن التّابعيــن)))، واســتدلّوا 
ــةَ  ــأتي البهيم ــذي ي ــى ال ــس عل ــال: »لي ــه ق ــا أنّ ــي الله عنهم ــاس رض ــن عبّ ــن اب ــا رُوِيَ ع بم
ــة  ــة في البهيم ــا حرم ــن ف ــى وطء فــرج الآدمييّ ــاس عل ــل لا يُق ــأنّ هــذا الفع حــدّ«))). وب
كالشّــأن في الآدمــي، والنفّــوس تَعــاف هــذا الفعــل، وينفــر منــه الطّبــع السّــليم فيبقــى غيــر 

محتــاج للزّجــر بالحــدّ، ويظــلّ علــى الأصــل في انتفــاء الحــدّ))).
نــا، وهــو قــول للشّــافعيّة ومذهــب الحســن  ــه موجِــبٌ لحــدّ الزِّ ــاني: أنّ المذهــب الثّ
البصــري والأوزاعــي)))، واســتدلّوا بمــا روي عــن الحســن بــن علــيّ رضــي الله عنهمــا أنّــه 
ــا رُجِــم«. وعــن الحســن البصــريّ أنّــه قــال: »هــو بمنزلــة الــزّاني«))).  قــال: »إن كان محصنً

كمــا أنّــه إيــاج في فــرج فأشــبه فــرج المــرأة))).
المذهــب الثّالــث: أنّــه يُقتــل في كلّ الأحــوال، وهــو قــولٌ آخــرُ عنــد الشّــافعيّة، 
وروايــة ثانيــة عنــد أحمــد)))، واســتدلّوا بمــا روي عــن النبّــيّ صلى الله عليه وسلم أنّــه قــال: »مَــن وجدتمــوه 

)))  بدائــع الصنائــع: الكاســاني، 488/5. القوانيــن الفقهيــة: ابــن جــزي، ص 358. مغنــي المحتــاج: الشــربيني، 189/4. 
المغنــي: ابــن قدامــة، 186/12. المحلــى: ابــن حــزم، 217/13.

)))  ســنن أبــي داود، كتــاب الحــدود، بــاب فيمــن أتــى بهيمــة، )4465(، 159/4. قــال ابــن الملقــن: »وَكَذَلـِـكَ قَــالَ: عَطــاء. 
قَــالَ: وَحَدِيــث عَاصِــم يضعــف حَدِيــث عَمْــرو بــن أبــي عَمْــرو. وقَــالَ الْخطابـِـيّ: يُرِيــد أَن ابْــن عَبَّــاس لَــو كَانَ عِنْــده فـِـي 
الْبَــاب حَدِيــث عَــن رَسُــول الله  صلى الله عليه وسلم  لــم يُخَالفِــهُ. وَقَــالَ التِّرْمـِـذِيّ: هَــذَا حَدِيــث لََا نعرفــه إلَِّاَّ مــن حَدِيــث عَمْــرو بــن أبــي 
ــن  ــوْريّ، عَــن عَاصِــم، عَــن أبــي رزيــن، عَــن ابْ ــفْيَان الثَّ ــاس، مَرْفُوعــا. وَقــد رَوَى سُ ــن عَبَّ ــة، عَــن ابْ عَمْــرو، عَــن عِكْرِمَ
عَبَّــاس، أَنــه قَــالَ: »مــن أَتَــى بَهِيمَــة فَــاَ حــد عَلَيْــهِ« قَــالَ: وَهَــذَا أصــح مــن الحَدِيــث الأول. وَكَــذَا أخرجــه النَّسَــائيِّ، مــن 

حَدِيــث أبــي حنيفَــة، عَــن عَاصِــم ثــمَّ قَــالَ: هَــذَا غيــر صَحِيــح، وَالْْأول«. البــدر المنيــر: ابــن الملقــن، 608/8.
)))  شرح فتح القدير: ابن الهمام، 265/5.

)))  المهذب: الشيرازي، 536/3. المغني: ابن قدامة، 186/12. نيل الأوطار: الشوكاني، 164/7.
)))  انظر الأثرين في: نيل الأوطار: الشوكاني، 250/8.

)))  كفاية الأخيار: الحصني، 343/2.
)))  المغني: ابن قدامة، 186/12.
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ــاسٍ: مَــا شَــأْنُ البَهِيمَــةِ؟ قَــالَ:  وقَــعَ علــى بهيمــةٍ فاقتلــوه واقتلــوا البهيمــة«. فَقِيــلَ لِِابْــنِ عَبَّ
مَــا سَــمِعْتُ مـِـنْ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي ذَلـِـكَ شَــيْئًا، وَلَكـِـنْ أَرَى رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَــرِهَ أَنْ يُــؤْكَلَ 

ــا ذَلِــكَ العَمَــلُ))). ــدْ عُمِــلَ بهَِ ــا، وَقَ ــنْ لَحْمِهَــا، أَوْ يُنتَْفَــعَ بهَِ مِ
*   *   *

هُ القَتْلُ إلّّا عن شبهة« »وَطْءُ المَحَارِمِ حَدُّ
معنــى الضّابــط: لا يجــوزُ تزويــجُ ذاتِ محــرَمٍ منِــه ممّــا أجمــع عليــه، فــإنْ فعــلَ بعــد 
ــه مــن صهــر أو نســب أو رضــاع جهــل الحرمــة أو علمهــا إذا  علمــه بأنّهــا ذاتُ محــرٍم من

عــرف الأصــل فوطِــئ فحــدّه القتــل.
أصل الضّابط:

ــعَ عَلَــى ذَاتِ مَحْــرَمٍ فَاقْتُلُــوهُ،  ــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ وَقَ ــالَ: قَ ــاسٍ قَ ــنِ عَبَّ عَــنِ ابْ
ــةَ«))). ــوا الْبَهِيمَ ــوهُ، وَاقْتُلُ ــةٍ فَاقْتُلُ ــى بَهِيمَ ــعَ عَلَ ــنْ وَقَ وَمَ

ــنَ  ــهُ: أَيْ ــتُ لَ ــةٌ، فَقُلْ ــهُ رَايَ ــي وَمَعَ ــتُ عَمِّ ــالَ: لَقِي ــهِ، قَ ــنْ أَبيِ ــرَاءِ، عَ ــنِ الْبَ ــدَ بْ ــنْ يَزِي وعَ
تُرِيــدُ؟ قَــالَ: »بَعَثَنـِـي رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَِــى رَجُــلٍ نَكَــحَ امْــرَأَةَ أَبيِــهِ، فَأَمَرَنـِـي أَنْ أَضْــرِبَ عُنقَُــهُ، 

وَآخُــذَ مَالَــهُ«))).
مذاهب الفقهاء في وطء المحارم:

إذا تــزوّج شــخصٌ ذاتَ محــرمٍ منــه، فالنـّـكاح باطــلٌ اتفاقًــا. فــإنْ وطئهــا ففــي 
تصنيــف عقوبتــه خــاف بيــن الفقهــاء:

)))  ســنن الترمــذي، أبــواب الحــدود، بــاب مــا جــاء فيمــن يقــع علــى بهيمــة، )1455(، 56/4. قــال الترمــذي: »هَــذَا حَدِيــثٌ 
لََا نَعْرِفُــهُ إلَِّاَّ مـِـنْ حَدِيــثِ عَمْــرِو بْــنِ أَبـِـي عَمْــرٍو، عَــنْ عِكْرِمَــةَ، عَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم«.والحديــث روي بعــدة 

ألفــاظ.
)))  ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الحــدود، بــاب مــن أتــى ذات محــرم ومــن أتــى بهيمــة، )2564(، 856/2. المســتدرك للحاكــم، 
كتــاب الحــدود، )854(، 37/4 وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه. وتعقبــه الذهبــي بأنــه غيــر 

ــى بهيمــة، )17037(، 407/8. ــاب مــن أت ــاب الحــدود، ب ــح. الســنن الكــرى للبيهقــي، كت صحي
ــكاح،  ــاب الن ــزني بحريمــه، )4457(، 157/4. ســنن النســائي، كت ــاب في الرجــل ي ــاب الحــدود، ب ــي داود، كت )))  ســنن أب

ــدود، )8056(، 397/4. ــاب الح ــم، كت ــتدرك للحاك ــاء، )3332(، 109/6. المس ــح الآب ــا نك ــكاح م ــاب ن ب
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القــول الأوّل: عليــه الحــدّ فى قــول مالــك والشّــافعيّ وأحمــد والظّاهرييــن، وفى 
ــة. ــي حنيف ــاب أب ــن أصح ــد م ــف ومحمّ ــي يوس ــول أب ق

ه القتــل فى كلّ حال؛  القــول الثّــاني: وهــو رأيٌ لأحمــد أنّ مــن وطــئ ذاتَ محــرمٍ حــدُّ
واســتدلّوا بالأحاديــث الــواردةِ في أصــل الضابط))).

ــه أو  القــول الثّالــث: يــرى أبــو حنيفــة أنّ مَــن تــزوّج امــرأةً لا يحــلّ لــه نكاحُهــا كأمِّ
ابنتـِـه أو عمّتـِـه أو خالتـِـه فوطئهــا لــم يجــبْ عليــه الحــدّ ولــو اعــرف بأنّــه يعلــم بأنّهــا محرّمــة 
عليــه، وإنّمــا يعاقَــب علــى فعلــه بعقوبــةٍ تعزيريّــةٍ. ويُســقط أبــو حنيفــة الحــدّ فى هــذه الحالــة 
ــو  ــذى ه ــكاح ال ــد النّ ــو عق ــح، وه ــورةُ المبي ــدت ص ــد وُجِ ــه ق ــبهة أنّ ــان الشّ ــبهة، وبي للشّ
ــةً للحــدّ  ــه شــبهةً دارئ ــتْ صورتُ ســببٌ للإباحــة، فــإذا لــم يثبــت حكمــه وهــو الإباحــة بقيَ

الــذي ينــدَرِئ بالشّــبهات.
ونوقـِـش بــأنّ الــوَطْءَ حــدث في فــرجٍ مجمَــعٍ علــى تحريمــه مــن غَيــر ملــك ولا شــبهة 
ملــك، والواطــئ مِــن أهــل الحــدّ عالــمٌ بالتّحريــم، فــا عــذر لــه ويلزمــه الحــدّ، أمّــا العقــد 
فهــو باطــلٌ ولا أثــرَ لــه مطلقًــا، فهــو كأنْ لــم يوجــدْ، وصــورة المبيــح إنّمــا تكــون شــبهةً إذا 

كانــت صحيحــة))).
*   *   *

نا« »وَطْءُ المَرْأَةِ المَيْتَةِ مُوْجِبٌ لحَِدِّ الزِّ
اختلــف الفقهــاء في عقوبــةِ مَــن وطِــئ امــرأةً أجنبيَّــةً ميْتــةً، أو اســتدخلت امــرأةٌ ذَكَــرَ 

رجــلٍ ميْــتٍ في فرجهــا، وذلــك علــى مذاهــب:
ــه  ــلٌ تعافُ ــو عم ــا، وه ــتهًى طبعً ــرُ مش ــك غي ــه؛ لأنَّ ذل ــدَّ علي ل: لا ح ــب الأوَّ المذه
ــد  ــن عن ــة، وأصــحُّ القولَيْ ، وهــو مذهــب الحنفيَّ ــه بحــدٍّ ــاج إلــى زاجــر عن النَّفــس فــا يحت

)))  المغني: ابن قدامة، 153/10.
)))  شــرح فتــح القديــر: ابــن الهمــام، 4 /147. شــرح الزرقانــى 76/8. أســنى المطالــب: الأنصــاري، 127/4. المغنــي: 

ابــن قدامــة، 152/10. المحلــى: ابــن حــزم، 256/11.
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ــة))). ــافعي، وأحمــد في رواي الشَّ
ــو  ــةِ، وه ــوَطْء الحيَّ ــةِ كَ ــا؛ لأنَّ وَطْءَ الميْت ن ــدِّ الزِّ ــبٌ لح ــه موجِ ــاني: أنَّ ــب الثَّ المذه
أعظــمُ ذنبًــا وأكثــرُ إثمًــا؛ لأنَّــه انضــمَّ إلــى الفاحشــة هتــكُ حرمــةِ الميْتــة، وهــو قــولٌ 

ــافعي، وروايــةٌ ثانيــة عــن أحمــد))). للشَّ
ــود  ــا، لوج ن ــدِّ الزِّ ــبٌ لح ــة موج ــة الميْت ــرأة الأجنبيَّ ــث: أنَّ وطء الم ــب الثَّال المذه
ــا اســتدِخْال المــرأة ذَكَــر رجــلٍ ميْــتٍ في فَرْجِهــا فإنَّــه موجِــبٌ للتَّعزيــر، لاســتهلاكِ  ة. أمَّ اللــذَّ

ــة))). كَــر بالمــوت، وانتفــاءِ اللــذّة، وهــو مذهــب المالكيَّ عضــو الذَّ
*   *   *

نا ذِكْرُ حَقِيْقَتهِِ« هَادَةِ عَلَى الزِّ ةِ الِإقْرَارِ والشَّ »يُعْتَبَرُ فيِ صِحَّ
أشــار إلــى هــذا الضّابــط ابــن نجيــم الحنفــي، والمــواق، والغزالــي، وابــن قدامــة)))، 

وغيرهم.
معنى الضّابط:

ــن  ــرِّ ع ــهود أو المقِ ــؤال الشّ ــن س ــدّ م ــا ب ــرار، ف ــهادة والإق ــا بالشّ ن ــت الزِّ ــي يثب لك
ــب،  ــدّ الواج ــدرء الح ــا ل ــة؛ احتياطً ــل في المكحل ــع كالمي ــه وق ــه، وأنّ ــا وكيفيّت ن ــة الزِّ صف
فيُســأل الشّــهود مَــن الــزّاني وكيــف زَنــى وبمــن ومتــى وأيــن، ويُســأل المقِــرّ عمّــا إذا يــدري 
نــا، كلّ ذلــك لــزوال اللبــس والاحتمــال، فيســألون عــن ذات الفعــل وهــو أنّــه إدخــال  مــا الزِّ
شــاء في البئــر، إذ ربَّمــا أرادوا بذلــك تمــاسّ  الفــرج في الفــرج؛ كالميــل في المكحلــة، وكالرِّ

الفرجَيْــن مــن غيــر إيــاجٍ للحشــفة))).

)))  شرح فتح القدير: ابن الهمام، 252/5. مغني المحتاج: الشربيني، 189/4. المحرر: أبو البركات، 145/2.
)))  حلية العلماء: القفال، 19/8. كشاف القناع: البهوتي، 57/4.

)))  حاشية الدسوقي، 314/4.
)))  البحــر الرائــق: ابــن نجيــم، 6/5. التــاج والاكليــل: المــواق، 206/8. الوســيط: الغزالــي، 364/7. المغنــي: ابــن 

قدامــة، 65/9.
)))  تبيين الحقائق: الزيلعي، 165/3. مجمع الأنهر: شيخي زاده، 585/1.
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دليل الضّابط:
	1 ــالَ: . ــا، فَقَ ــمْ زَنَيَ ــرَأَةٍ منِهُْ ــلٍ وَامْ ــودُ برَِجُ ــاءَتِ الْيَهُ ــالَ: جَ ــدِ اللَّهِ، قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنْ جَابِ عَ

ــفَ تَجِــدَانِ  ــدَهُمَا: »كَيْ ــا، فَنشََ ــيْ صُورِيَ ــوْهُ باِبْنَ ــمْ« ، فَأَتَ ــنِ منِكُْ ــمِ رَجُلَيْ »ائْتُونِــي بأَِعْلَ
ــوْرَاةِ إذَِا شَــهِدَ أَرْبَعَــةٌ أَنَّهُــمْ رَأَوْا ذَكَــرَهُ  ــوْرَاةِ؟« قَــالََا: نَجِــدُ فِــي التَّ أَمْــرَ هَذَيْــنِ فِــي التَّ
فـِـي فَرْجِهَــا مثِْــلَ الْمِيــلِ فـِـي الْمكْحلَــةِ رُجِمَــا، قَــالَ: »فَمَــا يَمْنعَُكُمَــا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟« 
ــهُودِ، فَجَــاؤوا  قَــالََا: ذَهَــبَ سُــلْطَانُناَ، فَكَرِهْنـَـا الْقَتْــلَ، فَدَعَــا رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم باِلشُّ
ــرَ  ــةِ، فَأَمَ ــي الْمُكْحُلَ ــلِ فِ ــلَ الْمِي ــا مثِْ ــي فَرْجِهَ ــرَهُ فِ ــمْ رَأَوْا ذَكَ ــهِدُوا أَنَّهُ ــةٍ، فَشَ بأَِرْبَعَ

رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برَِجْمِهِمَــا))).
	2 عــن أبــي هريــرة رضِــيَ الُله عنـْـهُ قــال: جَــاءَ الأسَْــلَمِيُّ نَبـِـيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَشَــهِدَ عَلَى نَفْسِــهِ .

اتٍ، كُلُّ ذَلـِـكَ يُعْــرِضُ عَنـْـهُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَــلَ فـِـي  أَنَّــهُ أَصَــابَ امْــرَأَةً حَرَامًــا أَرْبَــعَ مَــرَّ
ــكَ فِــي ذَلـِـكَ  ــى غَــابَ ذَلـِـكَ منِْ الْخَامسَِــةِ، فَقَــالَ: »أَنكِْتَهَــا؟« قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: »حَتَّ
شَــاءُ فـِـي الْبئِْــرِ؟«  منِهَْــا؟« قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: »كَمَــا يَغِيــبُ الْمِــرْوَدُ فـِـي الْمكْحلَــةِ، وَالرِّ
نــا؟« قَــالَ: نَعَــمْ، أَتَيْــتُ منِهَْــا حَرَامًــا مَــا يَأْتِــي  قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: »فَهَــلْ تَــدْرِي مَــا الزِّ
رَنـِـي،  جُــلُ مـِـنَ امْرَأَتـِـهِ حَــاَلًًا، قَــالَ: »فَمَــا تُرِيــدُ بهَِــذَا الْقَــوْلِ؟« قَــالَ: أُرِيــدُ أَنْ تُطَهِّ الرَّ

فَأَمَــرَ بـِـهِ فَرُجِــمَ))).
ــرِّ  ــن المقِ ــهود، وم ــن الشّ ــتفصل م ــيّ صلى الله عليه وسلم اس ــن: أنَّ النبّ ــن الحديثَيْ ــة م ــه الدّلال وج
علــى نفســه، عــن حقيقــةِ الــوَطْءِ الــذي لا لبــسَ فيــه، وهــذا مــا يــدلّ علــى اعتبــار ذلــك في 

ــهادة. ــرار والشّ ــة الإق صحّ
فروع الضّابط:

	1 ــوه . ــهادتهم أن يصف ــول ش ــرط لقب ــا، فيش ن ــى الزِّ ــدولٍ عل ــالٍ ع ــةُ رج ــهِدَ أربع إذا ش

)))  ســنن أبــي داود، كتــاب الحــدود، بــاب في رجــم اليهودييــن، )4452(، 156/4. الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب 
نــا، )17013(، 402/8. الحــدود، بــاب الشــهود في الزِّ

)))  تقدم تخريجه.
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ــة  ــر حقيق ــى غي ــهادتهم عل ــال في ش ق الاحتم ــرُّ ــع تط ــة تمن ــى درج ــا إل ــا دقيقً وصفً
ق إليــه الاحتمــالُ ســقطَ بــه الاســتدلال. قــال ابــن الهمام:  نــا؛ لأنّ الدّليــل إذا تطــرَّ الزِّ
نــا: مــا هــو؟ وكيــف  نــا ســألهم الحاكــم عــن خمســة أشــياء عــن الزِّ »وإذا شــهدوا بالزِّ

هــو؟ وأيــن زنــى؟ ومَــن زنــى؟ وبمــن زنــى؟«))).
ــلُ مــن الشّــهود قولُهــم مثــاً رأينــاه فوقَهــا، أو رأينــا اســتًا))) تنبــو))) ونَفَسًــا  فــا يُقبَ
ــه لمــا  يعلــو، بــل لا بــدّ مِــن أن يصــف الشّــهود حقيقــة الفعــل، لمــا روي في قصّــة ماعــز أنّ
نــا قــال صلى الله عليه وسلم: »قــد غــاب ذلــك منــك في ذلــك منهــا كمــا يغيــب المــرود في  أقــرّ عنــد النبّــيّ بالزِّ

المكحلــة والرّشــا في البئــر؟« قــال: نعــم))).
	2 نــا، بــل . قــول المقِــرّ: قبَّلتُهــا، أو غمزتُهــا، أو مسســتُها، ليســتْ صريحــةً في وقــوع الزِّ

لا بــدّ مــن التّصريــح بحقيقتــه؛ كقولــه: زنيــتُ بهــا، ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ الدّالّــة 
علــى حقيقــة الــوَطْء))).

*   *   *

)))  فتح القدير: ابن الهمام، 215/5.
)))  الاست: الدبر. انظر شرح النووي على مسلم، 152/18. 

)))  يقال: نبا الشيءُ عن الشيء، إذا علا عنه ولم يلتصق به. انظر تهذيب اللغة: الهروي، 118/3.
)))  فتــح القديــر: ابــن الهمــام، 215/5. البيــان والتحصيــل: ابــن رشــد، 323/16. المجمــوع: النــووي، 22/20. المغنــي: 

ابــن قدامــة، 70/9. 
)))  فتح القدير: ابن الهمام، 216/5.



الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد: 	
1 لْتُ إليها في هذا البحث المقتضب، أوجزها في الآتي:	. 	فهذه أبرز النتائج التي توصَّ

	2 وابـِـط الفقهيّــة أنّ لهــا أهمّيّــةً كــرى لكَوْنهِــا تجمــع . تبيَّــن لنــا ممّــا ســبق ذكــره مــن الضَّ
فروعًــا مــن بــابٍ واحــدٍ، وتنفــع المفتــيَ والقاضــيَ والمــدرّس، ويرتقــي بهــا الفقيــه 

إلــى مراتــب الاجتهــاد.
	3 نا.. اتّفاق الفقهاءِ على أنّه لا بدّ من اتّفاق الشّهود على الشّهادة في الزِّ

4  زِنا الكافر بالمسلمة طوعًا أو كرهًا أمرٌ مختلفٌ فيه.	.
	5 الرّجوع عن الإقرار معتبَر في الحدود والقصاص..
	6 ــة، . ــر، والمســاحقة، ووطء الميْت ــوطء في الدّب ــا ال ــا باتّفــاق، وأمّ ــل زِنً ــوَطْءُ في القُبُ ال

والبهيمــة علــى الخــاف.
	7 الشّبهة، والإكراه معتبَران في درء الحدود..
	8 نا، وكذلك ظهور الحمل، غيرُ معتبرَيْن.. شهادة النسّاء في الزِّ
	9 نقصان الأهليّة مؤثّر في الإحصان..

أســأل الله تعالــى أن يجنبَّنــا الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، إنّــه ســميع مجيــب، 
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.



فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم
	1 الإبهاج في شرح المنهاج: تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية /بيروت، 1416ه - 1995م..
	2 أحكام القرآن: الجصاص، ت قمحاوي، دار إحياء التراث العربي / بيروت، 405 ه..
	3 أحكام أهل الذمة: ابن القيم،  رمادى للنشر / الدمام، ط1، 1418 ه- 1997م..
	4 إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامِيّ/ بيروت، ط2، 1405ه - 1985م..
	5 الاســتقامة: ابــن تيميــة، المحقــق: د. محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود - المدينــة .

ــورة، ط1، 1403ه. المن
	6 أسنى المطالب: زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامِيّ، بدون طبعة وبدون تاريخ..
	7 الأشباه والنظائر في النحو للإمام السيوطي، بدون طبعة وتاريخ..
	8 ــى، 1419ه - . ــة: الأول ــان، الطبع ــروت / لبن ــة، بي ــب العلمي ــم، دار الكت ــن نجي ــر: اب ــباه والنظائ الأش

1999م.
	9 الأشباه والنظائر: تاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه- 1991م..
.	10 إعلام الموقعين: ابن القيم، دار الكتب العلمية / ييروت، ط1، 1411ه- 1991م.
.	11 الأم: الشافعي، دار المعرفة / بيروت، الطبعة: بدون طبعة، 1410ه/1990م.
.	12 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف: المــرداوي، دار إحيــاء التــراث العربــي، الطبعــة: الثانيــة - 

بــدون تاريــخ.
.	13 البحر الرائق: ابن نجيم، دار الكتاب الإسلامِيّ، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.
.	14 بداية المجتهد: ابن رشد، دار الحديث / القاهرة، بدون طبعة، 1425ه - 2004 م.
.	15 بدائع الصنائع: الكاساني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406ه - 1986م.
.	16 البدر المنير: ابن الملقن، دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية، ط1، 1425ه-2004م.
.	17 البرهان في أصول الفقه: الجويني، دار الكتب العلمية بيروت / لبنان، ط1، 1418 ه - 1997م.
.	18 البيان في مذهب الإمام الشافعي: العمراني، دار المنهاج / جدة، ط1، 1421ه- 2000م.
.	19 البيان والتحصيل: ابن رشد، دار الغرب الإسلامِيّ، بيروت / لبنان، الطبعة: الثانية، 1408ه - 1988م.



337الضوابط الفقهية المتعلقة بحد الزنا

7

.	20 التاج والإكليل لمختصر خليل: المواق، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416ه-1994م.
.	21 تبصرة الحكام: ابن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة: الأولى، 1406ه - 1986م.
.	22 تبيين الحقائق: الزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313هـ.
.	23 تحفة الفقهاء: السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت / لبنان، ط2، 1414ه- 1994م.
.	24 التشريع الجنائي: عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي، بيروت. 
.	25 التعريفات: الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت /لبنان، ط1، 1403ه-1983م.
.	26 تفسير الألوسي، دار الكتب العلمية/ بيروت، ط1، 1415ه.
.	27 تفسير القرطبي، دار الكتب المصرية / القاهرة، الطبعة: الثانية ، 1384ه - 1964 م.
.	28 التلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، ط1، 1419ه. 1989م.
.	29 التنبيه: الشيرازي، عالم الكتب، بدون.
.	30 تهذيب اللغة: الأزهري، دار إحياء التراث العربي / بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م.
.	31 التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي، عالم الكتب-القاهرة، ط1، 1410ه-1990م.
.	32 الجريمة: محمد أبو زهرة، بدون.
.	33 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي، مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 1414ه، 1994 م.
.	34 الجوهرة النيرة: الزبيدي، المطبعة الخيرية، ط1، 1322ه.
.	35 حاشــية البنــاني علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، دار الكتــب العلميــة، بــدون طبعــة 

وبــدون تاريــخ. 
.	36 حاشية الجمل، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	37 حاشية الدسوقي، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	38 حاشية الصاوي، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	39 الحــاوي الكبيــر: المــاوردي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت / لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1419ه -1999 

م.
.	40 حلية العلماء: القفال، مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان، ط1، 1980م.
.	41 الذخيرة: القرافي، دار الغرب الإسلامِيّ- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994 م.
.	42 روضــة الطالبيــن: النــووي، الناشــر: المكتــب الإســامِيّ، بيــروت- دمشــق- عمــان، ط3، 1412ه- 

1991م.
.	43 روضة الناظر: ابن قدامة، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1423ه-2002م.
.	44 سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
.	45 سنن أبي داود، المكتبة العصرية، صيدا / بيروت.



338

7

.	46 سنن الترمذي، ت. شاكر، البابي الحلبي / مصر، الطبعة: الثانية، 1395ه- 1975 م.
.	47 سنن الدارقطني، مؤسسة الرسالة، بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، 1424ه- 2004 م.
.	48 السنن الكبرى للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت / لبنات، الطبعة: الثالثة، 1424ه - 2003 م.
.	49 سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامِيّة / حلب، ط2، 1406ه- 1986م.
.	50 الشبهات المسقطة للحدود: عقيلة حسين، دار ابن حزم، ط1، 1424ه-2003م.
.	51 شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني، مكتبة صبيح بمصر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	52 شرح الزرقاني، مكتبة الثقافة الدينية / القاهرة، ط1، 1424ه - 2003م.
.	53 شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيكان، ط1، 1413ه - 1993م.
.	54 شرح السنة للبغوي، المكتب الإسلامِيّ - دمشق، بيروت، ط2، 1403ه - 1983م.
.	55 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	56 الشرح الكبير: ابن قدامة، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بدون.
.	57 شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث العربي/بيروت، ط2، 1392ه.
.	58 شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة / بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	59 شرح مشكل الآثار: الطحاوي، مؤسسة الرسالة،ط1، 1415 ه- 1494م.
.	60 شرح منتهى الارادات: البهوتي، عالم الكتب، ط1، 1414ه - 1993م.
.	61 الصارم المسلول: ابن تيمية، الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية، بدون.
.	62 الصحاح: الجوهري، دار العلم للملايين / بيروت، ط4، 1407ه- 1987م.
.	63 صحيح ابن حبان ت. الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1408ه- 1988م.
.	64 ــى،  ــة: الأول ــاة، الطبع ــوق النج ــر، دار ط ــر الناص ــن ناص ــر ب ــد زهي ــق: محم ــاري، المحق ــح البخ صحي

1422ه.
.	65 صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي / بيروت.
.	66 العقوبات الشرعية: د. رمضان الشرنباصي ، مطابع السعدني ، القاهرة ، 2007م.
.	67 العناية: البابرتي، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	68 العين: الفراهيدي، دار ومكتبة الهلال، بدون.
.	69 الفتاوى الكبرى: ابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط1، 1408ه - 1987م.
.	70 فتح القدير: ابن الهمام، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	71 فتح الوهاب: الأنصاري، دار الفكر للطباعة والنشر، 1414ه/1994م.
.	72 الفروق: القرافي، عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	73 الفصول في الأصول: الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1414ه- 1994م.



339الضوابط الفقهية المتعلقة بحد الزنا

7

.	74 الفواكه الدواني: النفراوي، دار الفكر، بدون طبعة، 1415ه- 1995م.

.	75 القاموس المحيط: الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة- لبنان، ط8، 1426ه - 2005م.

.	76 قواعد الأحكام: ابن عبد السلام، مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة، 1414ه-1991م.
.	77 قواعد الفقه: البركتي، الصدف ببلشرز / كراتشي، الطبعة: الأولى، 1407ه-1986م.
.	78 القوانين الفقهية: ابن جزي، بدون.
.	79 الســعودية، ط2،  العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الحديثــة،  الريــاض  البــر، مكتبــة  ابــن عبــد  الــكافي: 

1980م. 1400ه-
.	80 الكافي: ابن قدامة، دار الكتب العلمية، ط1، 1414 ه- 1994م.
.	81 كشاف القناع: البهوتي، دار الكتب العلمية. 
.	82 كشف الأسرار: البزدوي، دار الكتاب الإسلامِيّ، بدون.
.	83 كشف الخفاء ت. الهنداوي: العجلوني، المكتبة العصرية، ط1، 1420ه - 2000م.
.	84 كفاية الأخيار: الحصني، دار الخير / دمشق، ط1، 1994م.
.	85 ــالة /  ــة الرس ــري، مؤسس ــد المص ــش - محم ــان دروي ــق: عدن ــوي، المحق ــاء الكف ــو البق ــات: أب الكلي

ــروت. بي
.	86 اللباب: الميداني، المكتبة العلمية، بيروت / لبنان، بدون.
.	87 لسان العرب: ابن منظور، دار صادر / بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414ه.
.	88 بيــروت / لبنــان، الطبعــة: الأولــى،  ابــن مفلــح، دار الكتــب العلميــة،  المبــدع في شــرح المقنــع: 

م.  1997 1418ه- 
.	89 المبسوط: السرخسي، دار المعرفة / بيروت، الطبعة: بدون طبعة، 1414ه-1993م.
.	90 مجمع الأنهر: شيخي زاده، دار إحياء التراث العربي، بدون.
.	91 المجموع: النووي، دار الفكر، بدون.
.	92 المحرر: أبو البركات، مكتبة المعارف- الرياض، ط2، 1404ه -1984م.
.	93 المحلى: ابن حزم، دار الفكر / بيروت، بدون.
.	94 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير: ابن النجار، مكتبة العبيكان، ط2، 1418ه - 1997م.
.	95 مختصر خليل: الخرشي، دار الحديث/القاهرة، ط1، 1426ه-2005م.
.	96 مراتب الإجماع: ابن حزم، دار الكتب العلمية / بيروت، بدون.
.	97 المستدرك للحاكم، دار الكتب العلمية / بيروت، الطبعة: الأولى، 1411ه- 1990م.
.	98 مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي، الآداب / مصر، بدون.
.	99 مسند أحمد، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 ه- 2001م.



340

7

0.	10 مصباح الزجاجة، دار العربية / بيروت، ط2، 1403ه.
1.	10 المصباح المنير: الفيومي، المكتبة العلمية/ بيروت، بدون.
2.	10 مصنف ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد / الرياض، الطبعة: الأولى، 1409ه.
3.	10 مصنف عبد الرزاق، المكتب الإسلامِيّ /بيروت، ط2، 1403ه.
4.	10 مطالب أولي النهى: الرحيباني، المكتب الإسلامِيّ، الطبعة: الثانية، 1415ه-1994م.
5.	10 المعجــم الصغيــر للطبــراني، المكتــب الإســامِيّ، دار عمــار - بيــروت/ عمــان، ط1، 1405ه- 

1985م.
6.	10 المعجم الكبير للطبراني، مكتبة ابن تيمية/القاهرة، الطبعة: الثانية.
7.	10 المعجم الوسيط، دار الدعوة، بدون.
8.	10 مغني المحتاج: الشربيني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415ه- 1994م.
9.	10 المغني: ابن قدامة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة.
0.	11 المفــردات في غريــب القــرآن: الأصفهــاني، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بيــروت، الطبعــة: الأولــى 

- 1412ه.
1.	11 المقدمات الممهدات: ابن رشد، دار الغرب الإسلامِيّ، ط1، 1408ه - 1988م.
2.	11 المنتقى شرح الموطأ: الباجي، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، ط1، 1332 ه.
3.	11 المنثــور في القواعــد الفقهيــة: بــدر الديــن الزركشــي، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعــة: الثانيــة، 

1985م. 1405ه- 
4.	11 منح الجليل: عليش، دار الفكر / بيروت، بدون طبعة، 1409ه-1989م.
5.	11 المهذب: الشيرازي، دار الفكر، بدون.
6.	11 مواهب الجليل: الحطاب، دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412ه - 1992م.
7.	11 موســوعة القواعــد الفقهيــة: البورنــو، مؤسســة الرســالة، بيــروت / لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1424 ه- 

2003م.
8.	11 موطأ مالك، ت. الأعظمي، مؤسسة زايد أبو ظبي / الإمارات،ط1، 1425ه- 2004م.
9.	11 نهاية المحتاج: الرملي، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة - 1404ه-1984م.
0.	12 نهاية المطلب: الجويني، دار المنهاج، ط1،  1428ه-2007م.
1.	12 نيل الأوطار: الشوكاني، دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1413ه- 1993م.
2.	12 الهداية: المرغيناني، دار احياء التراث العربي - بيروت / لبنان، بدون.
3.	12 الوسيط: الغزالي، دار السلام / القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417ه.

*   *   *






